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إن موضوع علاقات صقلية خلال الحم العربي بدول البحر المتوسط 
الاسلامية على قدر كبير من الأهمية, لأن أحداث الجزيرة السياسيه 
والاقتصادية والثقافية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدول ذلك البحر تأثراً 
وتأثيراً. وإن أية دراسة لتاريخ صقلية العربية لا تكتمل إلا بالتعرض 
لعلاقاتها الخارجيةء لهذا اخترت هذا الموضوعء لأسد فراغاً كبيراً في 
الدراسات المتعلقة بتاريخ الاسلام في الجزيرة. 

وقد قسمت البحث الى مقدمة وأربعة أبواب وخاتة. تناولت في الباب 
الأول الغارات العربية على صقلية والفتوح الصقلية زمن الأغالبة ابتداءاً 
من حملة أسد بن الفرات. ثم مراحل استكال الفتوح والنتائج المترتبة على 
ذلك. وخصصت الباب الثاني لدراسة علاقات صقلية السياسية مع دول 
المغرب (دولة بني الأغلب والفاطميين وبني زيري) والأندلس ومصر وبلاد 
الشام. وأفردت الباب الثالث لدراسة العلاقات الاقتصادية الصقلية مع كل 
من المغرب والأندلس ومصر وبلاد الشام. أما الباب الرابع فقد جعلته 
لاعلاقات الثقافية الصقلية بكل من المغرب والأندلس ومصر وبلاد الشام. 

وقد اعتمدت على مجموعة كبيرة من المصادر العربية المحطوطة والمطبوعة 
والى مراجع حديثة ودوائر معارف ودوريات وبحوث عربية وأجنبية. 
فاعتمدت على كتب عربية مخطوطة في التاريخ وتاريخ الأدب والطبقات 
والتراجم والسير ومجموعة من مخطوطات لعلاء صقليين في موضوعات فقهية 
وقراآت وحديث وتصوف وعم كلام ولغة ونحو وصرف وعروض وفلك. 
فالجزء الثاني والعشرون من «نباية الأرب في فنون الأدب » خصصه مؤلفه 


النويري لتاريخ الأندلس وافريقية وصقلية. وقد اعتمدت على مخطوطة 
معهد مخطوطات جامعة الدول العربية لوجود بعض العيوب في مخطوطة دار 
الكتب .خصوصاً في ترقم الصفحات وتجليدها وبعض الخلط بين الكلام عن 
صقلية وغيرها. وقد حوى الجزء المذكور أخباراً كثيرة ووافية عن الغارات 
العربية الاولى على صقلية وأخبار الفتوح الصقلية واحداثها السياسية حتى 
سقوطها. على :يد النورمان ... وما يزيد في .أهمية هذا . المصدر - بالاضافة- الى . 
كثرة الأخبار الواردة فيه أن بعضها كان نادراً ولم يرد في غيره من المصادر. 
كا استعنت بكتب تاريخية مخطوطة انفرد بعضها بأخبار لا توجد في -غيرها 
مثل «عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف » للقضاعي و«مرآة الزمان » 
لسبط ابن الجوزي و«عيون التواريخ » للكتبي و« تاريخ الاسلام » للذهي 
و«زبدة الفكرة ف تاريخ الهجرة » لبيبرس الدوادار و« تاريخ الدول 
والملوك » لابن الفرات و«عقد الجان في تاريخ أهل الزمان » للعيني 
و«تاريخ الأغالبة في مملكة تونس » لابن واردان. 

كا اعتمدت على كتب الطبقات الخطوطة. فالجزء الثاني من «رياض 
النفوس » للالكي أمدني بمعلومات ثمينة عن العلاقات الثقافية والاقتصادية 
والسياسية بين صقلية والمغرب. وكتاب «الغنية » تأليف القاضي عياض» 
وهو فهرست لشيوخ المؤلفء ذكر فيه فها ذكر تراجم لشيوخه من الفقهاء 
الصقليين. وقد أفدت منه في دراسة العلاقات الثقافية الصقلية. وكتاب 
«اشارة التعيين الى تراجم النحاة واللغويين » لليمني الذي يتحدث عن نحاة 
ولغوبين صقليين ومغاربة وتلامذة لفقهاء صقليين. وبالرغم من أن مخطوط 
«تلخيص أخبار النحويين واللغويين» لابن مكتوم هو تلخيص لكتاب 
«أنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي فاني اعتمدت عليه أيضاً لأنه كان 
يلخص أحياناً بتصرف ويضيف بعض العلومات للمترجم له. ومخطوط 
« طبقات النحاة واللفويين » لابن شهبة انثفعمت من تراجمه لنحاة ولغويين 
صقليين ومغاربة وأندلسيين. 

كا اعتمدت على «ما اختاره الحسن بن علي بن منجب بن سليان 
الكائب المعروف بابن الصيرفي من المنتخل من الدرة الخطيرة في شعراء 


الجزيرة مما ليس في اختيار ابن أغلب » وهو خاص بشعراء صقليين لكنه لم 
يترجم الا للقليل منهم واكتفى في أغلب الأحيان بذكر الاسم الكامل للشاعر 
وشعره. وكتاب «الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة » لابن القطاع الصقلي. 
كا رجعت الى مخطوط «المغرب في حلى المغرب » الذي أكمله ابن سعيد 
واشتمل على ذكر بعض الصقليين من أمراء وكتاب وعال وعلاء وزهاد 
وشعراء وفيه وصف موجز لصقلية» وهو ينقل في أغلب الأحيان من كتاب 
«الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة » لابن القطاع. واعتمدت على مخطوط 
« الذخيرة في محاس أهل الجزيرة» القسم الرابع - الجلد الثاني!©. وهو 
يترجم لبعض الشعراء والأدباء الصقليين الوافدين الى الأندلس مع ذكر 
لشعرهم وقطع من نثرهم. أما كتاب «سير أعلام النبلاء » للذهي فقد رجعت 
الى تراجمه لكثير من علاء وفقهاء وأدباء صقلية والمغرب والأندلس. أما 
مخطوط «مسالك الأبصار في مالك الأمصار » الجزء الحادي عشر منهء فقد 
تضمن تراجم لأدباء وشعراء صقليين ومغاربة وأندلسيين مما أفادني في دراسة 
العلاقات الثقافية. ىا رجعت الى كل من مخطوط «الواني بالوفيات » 
للصفدي و«نزهة العيون في تواريخ القرون » للملك الأفضل أحد ملوك 
اليمن فيا ذكراه عن بعض الشخصيات السياسية والثقافية. وتضمن مخطوط 
« المقفى » للمقريزي (وهو في تراجم أهل مصر والواردين عليها من سائر 
الاقطار) تراجم بعض قواد الغزوات العربية على صقلية وبعض العلاء 
الصقليين الوافدين الى مصر. ومن كتب السير مخطوط «شرح لمعة من أخبار 
المعز لدين الله » مجهول فيه معلومات طيبة عن جوهر الصقلي واستيلائه على 
مصر. ورجعت الى ترججة للامام المازري الصقلىي في مخطوط «نجم المهتدي 
ورجم المعتدي » لابن المعم. وهو كتاب في عم الكلام. 


واستعنت بالتراث العربي الصقلى المخطوط الذي ألفه علاء وفقهاء وأدباء 
صقليون. وأهم هؤلاء المؤلفين الصقليين: في الفقه أبن يونس وعبد الحق» 


)١(‏ طبع مؤخراً بعناية د. أحسان عباس. 


وفي التصوف عبد الرحمن» وفي القراآت ابن الفحام» وفي الحديث ابن عقال» 
وني اللغة والصرف والعروض ابن القطاع. وان اسماء مؤّلفاتهم موجودة في 
قائمة الحطوطات الملحقة ,بذا البحث. وكذلك رجعت الى كتاب أحد المغاربة 
المهاجرين الى. صقلية وهو مخطوط وعنوانه «تهذيب المدونة في الفقه » 
للبراذعي الذي ألفه في صقلية معتمداً على ثقافته المغربية. ىا اعتمدت على 


.... مخطوط «الجمل الطادية في شرح المقدمة الكافية » لابن بابشاذ النحوي ‏ _ 


المصري الذي أملاه على تلميذه ابن الفحام الصقلي. والشرح الثاني لابن 
بابشاذ نفسه بعنوان «المقدمة المحسنية في فن العربية » الذي أملاه على تلميذ 
آخر. 

وأذكر في هذا المقام بأنني رجعت الى أجزاء من كتب مخطوطة وأجزاء 
أخرى مطبوعة. مثل «ناية الأرب في فنون الادب» للنويري و«مرآة 
الزمان » لسبط بن الجوزي و«عيون التواريخ » للكتبي و«رياض النفوس » 
للإلكي و« معجم السفر » للسلفي و«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن 
بسام و« المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد و« الواني بالوفيات » للصفدي. 
وتجدر الاشارة أيضاً الى أنى رجعت الى كتاب «الجالس والمسايرات » للقاضي 
النمان وهو مخطوط بنسختين نسخة مكتبة جامعة القاهرة ونسخة معهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية. وعندما صدر الكتاب مطبوعاً عولت على 
الرجوع الى المطبوع. 

واعتمدت على مصادر عربية قدية مطبوعة تفاوتت في أهميتها ولم أقصر 
اعتادي على طبعة واحدة للكتاب بل كثيراً ما اعتمدت على اكثر من طبعة. 
و«الكامل في التاريخ » لابن الأثير يأتي في مقدمة تلك المصادرء وذلك لانه 
حافل بمعلومات كثيرة عن الأحداث الصقلية» فقد ذكر كثيراً من الغزوات 
العربية الأولى: وأعطانا تفصيلا لأحداث فتحها وحروب العرب مع 
البيزنطيين في الجزيرة. وأشار الى الأحداث السياسية الأخرى الخاصة بأمراء 
الجزيرة وثوراتها وأخبار صقلية وعلاقتها بكل من دولة الأغالبة والدولة 
الفاطمية والزيرية في المغرب والدولة الفاطمية في مصر حتى سقوط الجزيرة 
في أيدي النورمان. وبلي ابن الأثير في الأهمية كتاب النويري «نهاية الأرب 


في فنون الأدب » و«البيان المغرب في أخبار المغرب » لابن عذاري 
و«تاريخ ابن خلدون » لكن ما جاء في ابن خلدون يجب الا يحمل على خمل 
اليقين لأن بعض التواريخ والأسماء التي أوردها تتنصف بعدم الدقة. وفيا 
عدا هذا فان ابن الأثير وابن خلدون ينقلان من مصدر واحد نصوصاً 
متطابقة مع بعض التغيير في التعبير أحياناً وكذلك يتطابق ما أورده 
النويري معها ويختلف معها في أخيان أخرى. ومعنى هذا أن هؤلاء 
المؤرخون استقوا من احدى كتب « تاريخ صقلية » المفقودة. والمعروف أن 
النين ألفوا كتباً باسم « تاريخ صقلية » هم: أبو علي الحسن بن يحيى الفقيه 
الصقلي المعروف بابن الخزاز. وقد أشار اليه ياقوت أربع مرات في معجم 
البلدان في مواد: البياو وجفلوذ وصقلية» ومرة في معجم الأدباء في ترجة 
علي بن حمزة البصري. وأثار اليه القزويني في كل من «عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات » و«آثار البلاد وأخبار العباد ». ولم نستطع الحصول 
على ترجمة للمؤّرخ الصقلي المذكورء الا أنه يمكن القول انه من رجال أواخر 
القرن الرابع الحجري وبداية القرن الخامس الحجري. لكن أماري!) 
وكراتشكوفسكي() ذكرا انه توفي في حدود ؟14؛ ه/ ١86١1م.‏ ونقل أبو 
الفداء «من تاريخ جزيرة صقلية تأليف صاحب تاريخ القيروان ». ومن 
الحتمل أن يكون المؤلف هو الحسن بن رشيق لأنه أحد من ألف في تواريخ 
القيروان على ححد قول حاجي خليفة ولأن ابن واردان عند كلامه عن تاريخ 
صقلية وأخبار فتحها يذكر: قال ابن رشيق. والكتاب الثالث باسم « تاريخ 
صقلية »: هو لابن القطاع الصقلي » وقد رأى ياقوت الكتاب ونقل منه حسها 
ذكر في معجم البلدان: وذكره حاجي خليفة» الا أن ياقوت ذكره في معجم 
الادباء باسم «ذيل تاريخ صقلية ». والكتاب الرابع باسم « تاريخ صقلية » 
هو لأبي زيد الغمري» وقد ذكر ذلك من. القدامى السخاوي وحاجي خليفة 
ومن الحدثين أماري وروزنثال. ولا يعرف من هو الغمري. اما ابن عذاري 
فقد جاء بأخبار صقلية م تأت عند غيره» ويبدو انه اعتمد على مصادر 


)0( 1 .2 ,2 .املا بقتلك51 أل تسمدساسكد4ة أعل هتماق 
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0 مفقودة أيضاً ومن هنا تظهر أهميته. واعتمدنا على كتاب «تاريخ 

ة صقلية من حين دخلها المسلمون وأخبار ما جرى فيها من الحروب 
ل الأمراء وغير ذلك » لمؤلف مجهول يعتقد انه يوناني. وبالرغم من لغته 
الركيكة فقد حفل بأخبار كثيرة عن الأحداث الصقلية» ورتبها على سنوات 
تاريخ العالم المستخدم عند البيزنطيين. أما القسم الثالث من كتاب « أعبال 
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العربية الأولى وأيام الأغالبة والكلبيين. وقد أمدنا بأخبار عن صقلية 
فريدة وطريفة» ولكنه يعاب عليه عدم الدقة أحياناً. والأخبار التي أوردها 
أبو الفداء في «الختصر في اخبار البثر » لا تختلف كثيراً عا أورده ابن 
الأثير. أما كتاب «الجالس والمسايرات » للقاضى النمان فقد ذكر ما سمعه 
من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في مجلس أو مقام أو مسايرة وما وصله 
منه من بلاغ أو توقيع أو مكاتبة. وكان يسجل المعلومات اثر كل مجلس 
مباثيرة. لذلك يعتبر مصدراً رئيساً لتوضيح طبيعة العلاقات السياسية 
العدائية التي كانت تربط الأندلس من ناحية وصقلية والدولة الفاطمية في 
المغرب من ناحية اخرى أيام المعز لدين الله. وكذلك أفادني في دراسة 
العلاقات الاقتصادية بين المغرب وصقلية. وكتابه الآخر «افتتاح الدعوة » 
نص أصيل لتاريخ ظهور الدعوة الفاطمية؛ وقد عرض لبعض جوانب من 
العلاقات السياسية بين صقلية وأمراء الأغالبة المتأخرين. وكذلك الثورات 
الصقلية التي جاببت الحم الفاطمي للجزيرة أيام الخليفة الفاطمي عبيد الله 
المهدي. وكان لبعض النصوص التي أوردها ابن الصيرني في كتاب « الاشارة 
الى من نال الوزارة » أهمية في دراسة العلاقات السياسية بين صقلية ومصر 
الفاطمية» خاصة وانما لم ترد في غيره من الكتب. وقد اعتمدت في دراسة 
الغزوات الاوى على النص المنسوب للواقدي وعلى ما ذكره البلاذري وابن 
قنيبة والازدي والرقيق القبرواني وصاحب العيون والحدائق. واعتمدت على 
الانطاكي في كتابه «صلة تاريخ ابن البطريق » في بحث العلاقات السياسية 
بين صقلية والدولة الفاطمية في المغرب ومصر. وعدت الى « تاريخ أخبار 
القرامطة » لثابت بن سنان في دراسة علاقة جوهر الصقلي بالشام. وأهميته 


تظهر في معاصرة المؤلف لجوهر الصقلي. وأفدت من الدواداري في «الدرة 
المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية » في درا ” الفتوح الصقلية والعلاقات 
الثقافية بين صقلية ومصر الفاطمية. ورجعت كذلك الى بعض الكتب 
الخاصة بتاريخ الفاطميين مما له علاقة بصقلية مثل «أخبار مصر» لابن 
ميسر و«أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » لابن حماد و«أخبار الدول 
المنقطعة » القسم الخاص بالفاطميين لابن ظافر. 


وحفلت كتب الطبقات بعلومات غزيرة عن الاعلام الصقليين والمغاربة 
والاندلسيين والمصربين أصحاب العلاقة بصقلية والصقليين أفدت منها في 
دراسة العلاقات الثقافية. ويأق على رأس هذه الكتب «ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي عياض وهو معجم 
لأتباع المذهب المالكي. وقد ترجم لأعداد كبيرة من أعلام صقلية بحم كون 
غالبية علاء وفقهاء صقلية مالكيين2: فذكر مؤلفاتهم وأساتذتهم وتلاميذهم . 
ويزيد المصدر المذكور أهمية انه كان قريب العهد من زمتهم. ويليه من 
كتب تاريخ طبقات فقهاء المالكية كتاب « الديباج المذهب كٌ معرفة أعيان 
علاء المذهب » لابن فرحون الذي ينقل عن ترتيب المدارك احياناً. وكانت 
للمعلومات التي ذكرها الذهي في «معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار » فائدة كبيرة في توضيح علاقة القراء الصقليين بشيوخهم 
وتلامذتهم مما أنار لي الطريق لدراسة ذلك الجانب من العلاقات الثقافية» لا 
سيا وان مؤلفه الذهي عرف بالدقة والضبط والاجادة فها يكتب. ولكتب 
طبقات النحاة واللغويين فضل كبير في دراسة العلاقات الثقافية. ويأقٍ في 
مقدمتها كتاب «أنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي الذي ذكر فيه 
مشايخ علمي النحو واللغة وتضمن طائفة كبيرة من مشايخ صقلية في هذا 
الاختصاص. ويوازيه في الأهمية كتاب «بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة » للسيوطي. وبالرغم من تأخر زمان المؤلف فانه نقل ما في الكتب 
السابقة وأضاف اليها ما فاتها من تراجم. واحتوى على تراجم للفويين ونجاة 
صتلبين أو غير صقليين من لم علاقة بصقلية .كا أفدثا من كتاب « طبقات 
النحويين واللغويين » للزبيدي. وكتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء » 


لابن أبى اصيبعة الذي أمدنا بمعلومات طريفه عن مشاركة اطباء صقلية في 
النشاط الطبي بالأندلس. 

ولعبت كتب التراجم دوراً كبيراً في اعداد هذه الدراسة. وبأتي في 
المرتبة الأولى «معجم السفر » للسلفي الذي يعتبر من أمهات المصادر 
والوثائق لدراسة العلاقات الثقافية الصقلية المصرية الفاطمية لأن الكثيرين 
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قابلهم المؤلف في موطنهم الجديد وسأهم عن أنفسهم أو سأل أصدقاء هم عنهم 
وسجل كل ما سمعه من الأخبار تسجيلاً دقيقاً ودونه في هذا المعجم . 
ورجعت الى ما نشره منه ريتزيتانو بعنوان «أخبار عن بعض مسلمي صقلية 
الذين ترجم لمم أبو طاهر السلفي في معجم السفر » وكذلك الى الجزء الذي 
نشرته الدكتورة ببيجة الحسني ء والى ما نشره احسان عباس باسم «أخبار 
وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر » وكذلك ان مخطوط دار 
الكتب» وكان جل اعتادي على ا نشره ريتزيتانو. 

وحفلت المكتبة الاندلسية بتراجم لأندلسيين أو صقليين دخلوا الأندلس 
فأعطتنا مادة غزيرة لدراسة العلاقات الثقافية الصقلية الأندلسية بصورة 
خاصة والعلاقات الثقافية الصقلية مع دول البحر المتوسط الاسلامية 
الأخرى» ومنها « تاريخ علاء الأندلس » لابن الفرضي الذي قصر جهده على 
علاء الفقه ورواة الحديث من الأندلسيين الذين عاشوا في الأندلس أو رحلوا 
عنها والذين استوطنوها وكانت للم آثار بين الناس. ورغم انه كان يميل الى 
الاختصار في الترجة الا أن كتاباته تمتاز بالأصالة. ومنها « جذوة المقنبس 
في ذكر ولاة الأندلس » للحميدي: الذي اهتم بأصحاب الحديث بصورة 
خاصة وكذلك بأصحاب الفقه والادب والشعر. وذكر تراجم لبعض الصقليين 
الذين هاجروا الى الأندلس والأندلسيين الذين هاجروا الى صقلية. ثم كتاب 
« الصلة » لابن بشكوال الذي جعله ذيلاً على « تاريخ علاء الأندلس » لابن 
الفرضي ٠‏ . وركز اهتامه على رجال الفقه والحديث ول يكن يعني بالجوانب 
الأدبية. ٠‏ وترجم كتاب « الصلة » لأعداد كبيرة من العلاء والفقهاء الصقليين 
والأندلسيين والمغارية. م كتاب «بغية الملتمس ف تاريخ رجال أهل 
الأندلس » للضي. ثم ثم كتاب « التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار. وني كتابه 


«الحلة السيراء » عرض لبعض رجال الأغالبة الذين لهم صلة بصقلية» ىا 
تضمن أخباراً عن بعض رجال الدولة الفاطمية في المغرب وأخباراً أندلسية 
صقلية. وم يخل كتابه الثالث «المعجم في أصحاب القاضي الامام أبي علي 
الصدني » من فائدة في دراسة الموضوع. 

ويعتبر كتاب «معالم الامان في معرفة أهل القيروان » للدباغ والزيادات 
التي أضافها ابن ناجي من المصادر القيمة التي اعتمدنا عليهاء وقيمته تأتي 
ما انفرد به من تراجم لأعلام صقليين م يعرض للم غيره. وقد رجعت الى 
كناب « طبقات علاء افريقية وتونس » لأني العرب» وكتاب « قضاة قرطبة 
وطبقات علاء افريقية » للخشني. ىا اعتمدت على الأعيان من الأدباء 
والشعراء والعلاء والفقهاء الصقليين والمغاربة والأندلسيين الننين وردوا في 
كتاب «وفيات الأعيان » لابن خلكان. أما كتاب « خريدة القصر وجريدة 
العصر » وخاصة قسم شعراء المغرب للاصفهاني فقد ترجم لجاعة من شعراء 
جزيرة صقلية نقلا عن كتاب «الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة » المفقود 
لابن القطاع الصقليء الا أنه كثيراً ما كان يذكر امم الشاعر وشعره بدون 
ترحة. 5 كتاب ابن اغلب « مختصر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة 
في شعراء الجزيرة ». واستفدت مما ورد من معلومات تخص العلاقات الثقافية 
للمحمدين الصقليين الواردين في كتاب «الحمدون من الشعراء » للقفطي. 
وينبغي أن نشير الى أهم كتب التراجم الاخرى مثل « التاريخ الكبير » لابن 
عساكر و«العبر في خبر من غبر » للذهي و«فوات الوفيات » للكتي. 

ومن كتب السير النى كشفت عن العلاقات السياسية بين الخلفاء 
الفاطميين في المغرب وولاة صقلية الكلبيين وأنارت الطريق لدراسة 
العلاقات الاقتصادية بين صقلية والمغرب في ذلك الوقت كتاب «سيرة 
الاستاذ جوذر » للجوذري الذي يحوي .توقيعات صدرت من الخلفام 
الفاطميين الى جوذر أحد كبار رجال الدولة الفاطمية. وأهمية الكتاب تأتي 
من أنه أورد هذه الوثائق الرسمية نفسها بلفظها مشفوعة بايضاحات موجزة 
وهي الوثائق التي صدرت بين سني 79# و#دماه. 


وحفلت كتب الجغرافية والرحلات بعلومات اقتصادية تخص ثروات 


وصادرات وواردات صقلية ومراكزها وطرقها التجارية. ويحتل ابن حوقل 
المرتبة الأولى في كتابه «صورة الأرض » و« المسالك والمالك » وها مسودتان 
لكتاب واحد. وتبرز أهميته في أن المؤلف زار صقلية أثناء حك الكلبيين 
لها سنة 3ه نأعطانا صورة للحالة التي كانت عليها صقلية آنذاك رغم 
التحامل على الصقليين. ورجعت الى كل من الادريسي وياقوت والمقدسي 
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والقزويني وابن سعيد وصاحب الاستيصار في عجائب الأمصار. ثم ابن 
خرداذبه والغرناطي وابن الوردي وحمدالله مستوق قزويني. أما رحلة 
التجاني فهي وان كانت من كتب الرحلات لكنها أقرب الى كتب التاريخ , 
وقد أفدت منها في دراسة العلاقات السياسية والثقافية بين صقلية والمغرب. 

وم تيمل دواوين الشعر مثل: ديوان ابن حمد يس وديوان البلنوي 
الصقلي . 

وتحدثت بعض مؤّلفات الصقليين» وخاصة كتاب ابن مكي الصقلي 
« تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » وكتابا ابن القطاع «الأفغال» و« بجموع 
من شعر المتنبي وغوامضه ». عن الحياة اللغوية والأدبية للجزيرة. كا 
أظهرت مستوى مؤّلفيها الثقافي» خاصة وان ابن مكي هاجر الى المغرب 
وابن القطاع الى مصر. 

وأفدت كثيراً من الكتب الأدبية وخاصة كتاب «شرح الختار من شعر 
بشار » والكتاب في الأصل للخالديين وها شاعرا سيف الدولة الحمداني. أما 
شارحه فهو التجيبي أحد أدباء المغرب والذي ذكر فيه كثيراً عن علاقته 
ببعض الشعراء والأدباء والعلاء الصقليين مما أفاد في دراسة الجانب الثقاني 
الصقلي المغربي من العلاقات»: ومن كتاب «المطرب من أشعار: أهل المغرب » 
لابن دحية الذي أفاد في دراسة العلاقات بين صقلية والمغرب أو بين صقلية 
والاندلس. 

واستعنت بكتب الفهارس مثل «كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون » لحاجي خليفة» و «مفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبري 


زاده. 


كا رجعت الى بعض المعاجم اللغوية في تفسير معافي بعض الكلمات 
الصعبة منها «لسان العرب » لابن منظور و«تاج العروس » للزبيدي. 

اضافة الى كتب متنوعة كان الرجوع اليها ضرورياً في استكال جوانب 
من البحث نذكر منها كتاب «الفلاحة » لابن العوام الذي أفاد في دراسة 
العلاقات الاقتصادية الصقلية الاندلسية بسبب المعلومات الى قدمها عن 
اقتباس الأندلسيين للأساليب الزراعية والصناعية الصقلية. ثم «كتاب فيه 
الأموال » للداودي الذي تحدث عن مشاركة الجاهدين الأندلسيين في الفتح 
الصقلي وكذلك دور عرب المغرب في تعمير وزراعة صقلية. ثم « خطط » 
المقريزي. وكتاب «الذخائر والتحف » لابن الزبير و«الجامع لمفردات 
الادوية » لابن البيطار و«التحف واطدايا » للخالديين. 

وقد أفدت كثيراً من كتنب حديثة أخص بالذكر «القوى البحرية 
والتجارية في حوض البحر المتوسط. » لارشيبالد لويس» وكتاب «العرب 
والروم » لفازيليف. وكتب الدكتور ابراهم العدوي « قوات البحرية العربية 
في مياه البحر المتوسط » و« الاساطيل العربية في البحر المتوسط » 
و« الأمويون والبيزنطيون؛ البحر المتوسط بجحيرة اسلامية ». وكتب الدكتور 
مد جمال الدين سرور وخاصة كتاب «سياسة الفاطمين الخارجية » وكتاب 
«النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس بعد 
المجرة » من خلال دور جوهر الصقلى في بلاد الشام. ثم مؤلفات الدكتور 
زكي محمد حسن وخاصة «كنوز الفاطميين » و«فنون الاسلام ». 

ولا يسعني الا أن أنوه بدراسات بعض المستشرقين الايطاليين التي 
أنارت لي الطريق وأرشدتني في الوقت نفسه الى الكثير من المصادر. ومن 
هذه الدراسات «المكتبة العربية الصقلية » التي ججعها وحققها ميخائيل 
أماري وهي نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم والمراجع تبدأ من عهد 
المسعودي الى حاءجي خليفة. وقد اعتمدت على المصادر التي حوتها خصوصا 
الأخوذة من مخطوطات لم أستطع الاطلاع عليها بشكل كتب مطبوعة أو 
مخطوطة. أما أهم أعبال أماري فهو كتابه الكبير باللغة الايطالية « تاريخ 
مسلمي صقلية » (18له51 تك أمقصادىت]8 زع 5]018) الذي اعتمد فيه على 


مصادر عربية ولاتينية ويونانية. وهو كتاب بالغ الأهمية لا يستطيع 
الاستغناء عنه كل من يكتب في التاريخ العربي الصقلي. وقد استخدمت 
الطمعة الثانية المنقحة والمدعمة بتعليقات وملاحظات كارل الفونسو تللينو. 
وقد كتب أومبرتو ريتزيتانو مقالات كثيرة باللفة الايطالية في الدوريات 
الايطاليةء وباللغة الانكليزية في دائرة المعارف الاسلامية في طبعتها 


الجديدةء وباللغة العربية في <ائرة معارف البستايق) عن صقلية وبعض-- 


جوانبها الثقافية والمصادر التي تبحث في تاريخها العربي. وألف كتباً عن 
الدراسات العربية الى تبحث في صقلية وعن العرب والثقافة العربية في كل 
من صقلية وايطالية. وحقق مخطوطات عربية قدية خاصة بصقلية. وهي 
جميعاً يجدها القارىء في ثبت المصادر. 

واعتمدت على كتب النقود وخاصة كتب لاقواولين يول وعبد الرحمن 
فهمي في توضيح العلاقات السياسية والاقتصادية الصقلية. ورجعت الى 
طائفة من الكتب الاجنبية لموُلفين نذكر منهم اضافة الى أماري: جابربيلي 
وبيوري وسكوت ويروقنسال ومارسيه وفوندرهيدن وهيد. والى دوائر 
معارف ودوريات عربية وأجنبية نخص منها: دائرة المعارف الاسلامية 
(الطبعة العربية والانكليزية) ودائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف 
الكاثوليكية » وتاريخ كمبرج للعصور الوسطى. ومن الدوريات العربية: مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة. وحوليات كلية الآداب - جامعة عين 
شمس. والجلة التاريخية المصرية. وصحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدريد. والمقتطف. ومن الدوريات الأجنبية: مجلة الدراسات الشرقيةء 
روما. ومجلة الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسي بدمشق. ويحلة الاندلس - 
عغلة ا معاهن. الرانناث: العربية "المدريد يه والغرنا طب امدريد 4 غرنا طق 
بالاضافة الى بعض النصوص العربية المنشورة في كتب أجنبية هي: الذكرى 
المئوية لميلاد ميشيل أماري. ودراسات في الاستشراق مقدمة في ذكرى ليقي 
بروقنسال. 

وأرى لزاماً علي أن أتوجه بخالص الشكر وعظم الامتنان وعرفان 
الجميل لأستاذي الدكتور حسن احمد مود أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة 
القاهرة لارشاداته العلمية واشرافه على هذا البحث. 


كا لا يفوتني أن أشكر أساتذتي الأجلاء الذين قبلوا المشاركة ف مناقشة 
هذا البحث خصوصاً أستاذنا الدكتور محمد جمال الدين سرور وأستاذي 
الدكتور ابراهم أحمد العدوي نائب رئيس جامعة القاهرة. 


والله ولي التوفيق. 


الففل لامك 


الغارات العربية على صقلية: 


كانت الغارات العربية على صقلية مرتبطة بنمو البحرية الاسلامية 
وبالصراع بين العرب والروم في شرق البحر المنوسط.. والبحرية الاملامية 
بدأت في الظهور منذ أن انتصر العرب على البيزنطيين في معركة ذات 
الصواري الفاصلة سنة ١ه‏ / ١560م‏ التي دعمت السيادة العربية على 
السواحل الشرقية للبحر المتوسط(". 

وأول من غزا صقلية من العرب معاوية بن حديج مرسلا من قبل معاوية 
ابن الي سفيان أيام امارته على الشام في خلافة عمان بن عفان(). هذه 
الفزوة الاولى اختلف فيها المؤرخون العرب القدامى منهم والحدثون» في 
تاريخ وقوعها والقائد الذي قادها والجهة التي اقلعمت منها سفن المسلمين. 
وخلط بعضهم بينها وبين الغزوة الأخرى لصقلية التي خرجت من افريقية 
بقيادة عبد الله بن قيس مبعوثا من قبل وال افريقية معاوية بن حديج في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان (.؛ - .ها /551 - تم ). 


(1) يثبت نص للواقدي أن معركة ذات الصواري الشهورة ل تقع سنة 1" أو ولاه كا هو مشهورء بل أنه 
وقعت قبل غارة العرب الأول على صقلية أي قبل سنة 8ه /305م. إذ ان بعض أحداث معركة ذات 
الصواري ذكرها أحد المسلمين من أفراد الغارة الأولى عند حديثه مع صاحب صقلية أثناء مقابلته له. 
انظر الواقديء فتوح الشام ومصر في .413 .8 ,1 .1/01 جوتمهصعاصع0 
كذلك يؤكد الواقدي ان معركة ذات الصواري ل تقع بعد هذه الحملة على صقلية. إذ يقول «وم يكن 
للمسلمين غزوة على البحر ني خلافة عثان بعد سقلية الا غزوة أرواد » انظر المصدر نفسه في ,مذته دماص 
5 .1,2 آر,اهلا وعلى هذا تكون معركة ذات: الصواري قد حدثت سنة الاها - وليست سنة 6ه - 
حسيا جاءت في رواية الواقدي التي نقلها الطبري في أحداث سنة "١‏ ه وفي كلامه عن أحداث سنة ؛اهء 
فال الى رواية الواقدي وشكك في رواية أبي معشر القائلة بانها حدثت سنة 7هء اذ قال الطبري في سنة 
5ه «فزعم أبو معثشر أن غزوة الصواري كانت فيها » انظر تاريخ الطبري»؛ ج 5 ص 988: 89.0 - 
+وم: .#". اما اين الاثير فذكر احتال حدوثها في السنوات ١«هء‏ 4:اهء نو" ه. انظر الكامل» طبعة 
القاهرة. ج "2 ص لمن - كم 21١5‏ 

(0) الواقديء فتوح الشام ومصر في .411-415 .58 ,1 .701ا ,متعقمع امع 
البلاذريء فتوح البلدان: ق ١ء‏ ص 08ا؟» ابراهم احمد العدويء الامويون والبيزنطيون: ص 58 ؛ قوات 
البحرية العربية في مياه البحر التوسط ص هم - 1.8. 

(م) ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت: ج١اء‏ ص ١٠»ء‏ النويري» نباية الارب (مخطوط دار الكتب) حا( 
ورقة ؛ - نء 5١٠ء‏ ابن الخطيب» اعبال الاعلام» قاء ص هم١٠ء‏ حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب» 
ص ١١0‏ - 5١٠ء‏ أثر الاسلام ني الاوضاع السياسيةء ص »٠٠١‏ ممود شيت خطاب. قادة فتح المغرب 
العربي جا1ء ص ١4مء‏ السيد عبد العزيز سالمء تاريخ البحرية الاسلامية ني المغرب والاندلس» ص 56 
وى ع كف 


5١ 


والمصادر الأوروبية عندما تعرض هذه الغارة الاولى تعتمد على رسائل 
البابا مارتينو (وسنامدكة أل عامساصي 06 (0) (مع - ع« اه /روئه - 
66" م( والكتاب البابوي (لهعقغصهط سهصسره8) أو (علهعكنامهط معطز1) (2) 
فأماري عند عرضه هذه الفزوة يؤكد انها حدثت بين سنتي 1495 - 08م 
أو بين سنتي 16٠.‏ - 5098م. وان المشتركين فيها م يقل عددهم عن ألف 
شخص تحملهم مراكب أقرب آلى السفن الكبيرة. وانها خرجت من بلاد” 
الشام الى البحر التيراني0. 

ويذكر الواقدي أن العرب عندما وصلوا في غزوتهم هذه الى صقلية 
دارت معارك بينهم وبين البيزنطيين انتصر فيها العرب. ولا سمع العرب 
بخبر ارسال الامبراطور البيزنطي أسطولاء غادروا الجزيرة الى بلاد الشام 
ومعهم الغنائم والسبي» فبعثوا بها الى معاوية في دمشق» فأخرج منها الخمس 
وأرسله الى الخليفة عؤان0). 

وتذكر المصادر الاوربية أن الذي قاوم هذه الغزوة الأولى هو 
اوليمبيوس (واصدمز01) أو (وتطصصر01) الذي بعثه الامبراطور البيزنطي 
لقتل البابا مارتين. ولما اكتشفت مؤامرة قتل البابا مارتينء تصالح 


)١(‏ رسائل البابا مارتينو وما طا من علاقة بأحداث أيامه الأخيرة كبتها كاتب بجهول متحمس للبابا المذكور 
بعنوان: ذكرى «5غاقةهصءصتدرهن0)» وهذه الرسائل موجودة في كتاب اسمه الجيع «قتلاعمه0)» لؤلف اسبه 
لاليء طبع في باريس سنة 13١‏ جاء عمود ده » وما بعده. وكذلك في سلسلة كتب الآباء' اللاتين 
للمؤلف. جاء با ميني »2 سنة 59م1ء العدد ذهمء ص ١٠١‏ ,قصلاه1 وعلعء8 هنهعم1هة2 ,عمهنلة .2 .0) 

(208 .2 ,11[لااع 1 .آمل 
انظر .190 .2 ,آ .01لا ,قتله51 كل تسمتصسلنكد88 أعل صما ,تتقتمم 
() الكتاب البابوي: كتاب من كتب الطقوس الدينية الرومية يحتوي على طقوس الاحتفالات الدينية الخاصة 
بالأساقفة» ويعتبر من أقدم الكتب واجملها من بين كتب الطقوسء وهو يصور حياة الكنيسة كاملها لمدة 
خة عقلن اقرنا: 

انظر - .549-550 .88 ,آل .آه0/؟ يهتفعهقمم1متزعمظ متامطلوت عملم 

والكتاب البابوي نثرة الأب دوشين ,عموعطوي8 باريس> غههدا. 
انظر .190 .2 ,1 .61ل" لللعزة كل تممساتاكدة8 زع قترماة ,دسم 


0 .194 .2 .1 .املا بقتلاع1ة 1ل تممساتكسا8 عل هلئما5 ,تتقمم 
(:) فتوح الشام ومصر في 
.5 .2 ,1 .املا ,متتهمعامرع0 


ون 


اوليمبيوس مع البابا واتجه الى صقلية للدفاع عنها ضد العرب؛ لاسها وأن 
المسيحيين استنجدوا به وبالبابا مارتين: لكن الامبراطور البيزنطي اتهم 
اوليمبيوس بالخيانة؛ ثم تفثشى الطاعون فى جيشه ومات اوليمبيوس نفسه. 
واكتفى معاوية بن حديج بالغناتم والأسرى وعاد الى بلاد الشام بأسطوله 
سالا( . 

أما المدف من هذه الغزوة فهو الفتحء كا هو واضح ما ورد على لسان 
أحد أفراد الفزوة المسلمين في حديث له مع صاحب صقلية «ثم أقبل 
صاحب صقلية على المسم فقال: اخبرني الآن عن ؛ لماذا قصدقونا في مثل 
هذا البحرء فقال له المسم: قصدناع لندعوم الى أن تدخلوا في الاسلام 
فتأمنوا على ديارم وأموالم ويوى عليكم رجل منك. تقيمون الصلوات 
الخمس وتصومون شهر رمضان وتحجون البيت الحرام» وتوخدذ الصدقة من 
اغنياتكم فترد على فقرائكم؛ فان أبيتم الدخول في دينناء فاقبلوا عهدنا 
وذمتئنا وأدوا الجزية اليناء وقروا في ديارم آمنين» فان أَبِيتم ما عرضناه 
عليك؛ فقد أنذرنام وأعذرنا اليم فاعلموا ان ما بيئنا وبينكم الا السيف» 
فان قتلنا كنا على بينة من ربنا أنا في الجنة وأنتم في النار...1». واعترف 
بعض المؤؤرخين الاوربيين مثل بيوري بأن الفزوة الاولى هذه كانت محاولة 
جدية لاحتلال الجزيرة» وان الغرض منها كان الفتح» وم تقم بعدها محاولة 
جديدة الا بعد مرور قرن كامل. واعتبر الغزوات العربية الاخرى جرد 
التخريب والنهب والسي» وم يكن هدفها الفتح'). بينا عزى قازيليف 
قيام معاوية بن أبي سفيان ببذه الحملة الى منافسته عبد الله بن سعد الذي 
حظى عند عثان بن عفان با أصاب من نصر في إفريقية). ش 


)١(‏ فازيليف؛ العرب والروم» ص 277: جوردنء دائرة المعارف الاسلاميةء مادة صقلية 
19 -189 .2 ,1 .أملا رقتلمه51 ,تتقتسم 
6 الواقديء فتوح الشام ومصر ني 
.3 .2 .1[ باولا ,مسممعامعة 
م 295 .8 بعكأصتصظ سقصم1 مععامة. عط [ه لزرماكلة1 4 
(ع) العرب والرومء ص ؟5. 


رف 


الغارات العربية في العصر الأموي: 

اختلفت أسباب الغارات العربية البحرية على صقلية في العصر الأموي. 
وكان الحاس الديني الذي لم تفتر حدته اذ ذاك أثره في ذلك. ثم أن تعفن 
الغارات التي كان غرضها الفتح المنظم لم تنجح لظروف خارجة عن 
. الارادةء كفزوة حجبيب بن ألي عبيدة بن عقبة بن نافع وولده_عبد الرحمن. 
وغالبية الغارات التي انطلقت الى صقلية كان سببها موقع جزيرة صقلية 
الاستراتيجي واتخاذ البيزنطيين اياها مركزاً لهجات أساطيلهم على 
الشواطىء العربية: هذه الغارات التي أخرت استكال فتح المغرب. وابها 
كانت غارات سريعة» تغزو وترجع الى المكان الذي أغارت ل 

توقفت الفتوحات العربية الاسلامية بعد مقتل الخليفة عثان: وم تحدث 
غارة على صقلية حتى سنة 1ه عندما قاد عبد الله بن قيس بن مخلد 
الفزاري غارة بحرية الى الجزيرة مبعوثاً من قبل والي افريقية معاوية بن 
حديج في خلافة معاوية بن أبي سفيان. وم تستطع هذه الغارة أن تثبت 
أقدام العرب في الجزيرة بل اكتفت با حصلت عليه من قاثيل ذهب وفضة 
مكللة بالجواهرء فأرسلت الى الخليقة بن أبي سفيان» فأرسلها معاوية الى 
البصرة لكي تحمل الى الهند لتباع هناك بثمن أكثرء فأنكر الناس عليه 
ذلك انكاراً شديداً. وكانت هذه الفزوة قد أقلعمت من افريقية ورجعت 
اليها/©. 

ومن العوامل التي حدت بالعرب الى ارسال هذه الغزوة انهم أدركوا 
أهمية صقليةء وعرفوا انها قاعدة للنفوذ البيزنطي» وان وجودها تبديد 
للنفوذ العرلي في افريقية). وان غزوها حماية لفتوحهم!"!. 
)١1(‏ البلاذريء فتوح البلدان» ق ١‏ ص 078؟» ابن عذاري» البيان المغرب» طبعة بروقتسال, حاء ص ٠١١8‏ 

ابن شباط ؛ صلة السمط وسمة المرطء ص «18. ابن ناجي , معالم الاهان؛ تحقيق ابراهم شبوحء جااء ص 

5 لويس» القوى البحريةء ص 6؟١ء‏ مورينوء المسلمون في صقلية.ء ص 5. 


4 .2 رعهف صعتزهم71 ننه غة02 1 أء عممسلبسدكل8 عترعطرء8 هآ ,كتصعواة 
.90 .8 رعمهنتاك*.آ ع0 أمعممعامتعء< ع1 أت وعمقطمد8 كصمتههجام1 و5عل 1.0 


(؟) حسن احمد ممودء تاريخ الغرب الاسلامي» ص 88. 
() حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة المربية. ج".ء ص م8”#؛. 


غ5 


وذكر بعض الباحثين أن اسطولاً مصرياً بقيادة عقبة بن نافع قام بغزو 
صقلية سنة 149 ه /569م!'! ولا ندري على أي اساس حدد وجهة هذه 
الغزوة. علا بأن المصادر التي أشاروا اليها لا تذكر صقلية ولا الجهة التى 
استهدفتها تلك الفزوة صراحة: وكل ما جاء فيها انه في سنة 44 ه «كانت 
غزوة عقبة بن نافع البحر فسْنَا بأهل مصر » بل ان سكوت 56010) حدد 
المدينة الصقلية التي هاججتها الحملة وهي سرقوسة. وقال: وأخذوا كنوز 
كنائسها الى الاسكندرية. 


واستمرت صقلية تهدد الوجود العربي بافريقيةء فقد شن البيزنطيون 
منها هجوماً على برقةء واستطاعوا قتل زهير بن قيس والي افريقية9). 
كذلك اتخذت صقلية ملاذاً للهاربين البيزنطيين من افريقية لقربها منها كا 
حدث سنة ولاه /لاودم!0, 


وشارك عرب مصر أيضاً كلاً من عرب الشام والمغرب في الغارات على 
صقلية فقام أسطول مصري بقيادة عطاء بن رافع الهذلي بغارة على صقلية 
مبعوثاً من عبد العزيز بن مروان والي مصر. وأثناء عودثه أصابت الاسطول 
العربي المصري عاصفة», فغرق القائد عطاء نفسه. ومن نجا من البحارة 
والسفن أدخلهم مومى بن نصير والي افريقية في دار الصناعة بتونس» 
وكانت هذه الغارة سنة #مه /5.لامل"ا. 


)١(‏ لويس» القوى البحريةء ص 41 السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الاسلامية قي الفرب والاتدلس» 
ص كفا 
.64 .8 رعتتقطط لنسبك8 عتعطع8 هآ ركتويوك1 
(؟) الطبري؛ تاريخ» جدوء ص +5 ابن عذاري» البيان اللغرب» طبعة بروفتسال» ج١ء‏ ص .1١‏ وزاد 
فيها انها كانت على الرومء ابن تفري يردي التجوم الزاهرة» جداء ص .١١8‏ 
02 .9 .2 .11 .املا ,عممعتظ صل عمتمحصتة طوتمملخ عط غه بورماوللز 
() ابن الاثيرء الكامل» القاهرة, جم: ص ١٠8؛‏ احسان عباسء» تاريخ ليبياء ص57. 
(5) المالكي . رياض النفوس» ج١ء‏ ص ١م‏ - +م» اين الاثيرء الكامل, التاهرة» ج ؛ ؛ ص ١"ء‏ ابن ناجي » 
معام الامان ل طبعة شيوح. جا ص 25٠‏ 58. 
(1) أبن قتيبة». الامامة والسياسةء مطبعة الامةء ج؟. ص 5ن - لاه. ومطيعة القاهرة)» ج؟اء ص .مء 
الذهي, العبرء جمء ص ”8#ء لويس» القوى البحرية» ص .١٠١١‏ 
3 -292 .22 ,1آ .أو مم5 ,تتقدسم 


5 


ورا كان هذا القسم الناجي من الاسطول المصري هو الذي جعل موسى 
بن نصير يعجل بغزو صقلية» لا سيا وان بحارته أصبحت للم الخبرة والدراية 
بأحوال الجزيرة» بعد أن اشتركوا في غزوها مع عطاء. فأمر موسى بصنع 
سفن أخرى في دار صناعة تونس!). وفي سنة ممه /01لام أرسل ابنه 
عبد الله على رأس غزوة سميت بغزوة الأشراف0". ولا وصل صقلية 


- استطاع فتح اعدى -حديبل ولكته اكتفى -بذلك + -وقفل-راجعاً- الى - افريقية.. 


بعد أن أصاب أموالاً كثيرة9. 

وأتبع موسى بن نصير هذه الغارة بغارة اخرى في السنة التالية بقيادة 
عياش بن أخيل. والمصادر وان ذكرت انه أصاب سرقوسة» فانها م تحقق 
شيئاً يذكر. واتفقت على انها رجعت سالمةا“). وعزا قوندرهيدن سبب 
اخفاق هذه الغارة في تحقيق الاغراض التي ذهبت من اجلهاء الى معرفة 
أهل صقلية كيفية الدفاع عنهاا". 000 

وانقطعت اأغارات العربية على صقلية لمدة ست عشرة سنة ورما يعود 
ذلك الى انشغال ولاة افريقية بفتح الأندلس. وأوى الغزوات العربية في 
القرن الثاني الحمجري هي الغزوة التي قادها سنة ١١١ه‏ /١"٠لام‏ شخمد بن 
أوس الانصاري. وما شجع على خروجه المشاكل التي واجهت البيزنطيين في 
صقلية من جراء عصيان حاكمها سنة ٠٠١‏ ه /8١07ع().‏ وكان للمقتل يزيد 


(1) ابن شباطء صلة السبط وسمة المرط ص وم١‏ - 141ء اين الي دينارء المؤنس2» ص 8. 
)1١(‏ ابن قتيبة» الامامة والسياسةء مطبعة الامةء ج«. ص لاوء مطبعة القاهرةء ج؟ء ص ١نء.‏ 
() ابن قتيية» المصدر نفسه والصفحات نفسهاء ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلسء ص ١158‏ » ابن شباط » 


صلة السمط وسمة المرطء ص 85١؛‏ لويس» القوى البحريةء ص »٠١١‏ 8١ء‏ تشركواء مجاهد العامري» 
ص 1و1 


294 .28 5 .لهل ,قلدم5 ,تتقحمم 
(ع) ابن تقتنيبةء المصدر نفسهء مطبعة الأمة. ج؟ ص 50 » مطبمة القاهرة ج١٠‏ ص ١وء‏ ابن شباط» صلة 
السمط وسمة المرط: ص .1١85‏ ل يذكر ابن شباط قائدهاء أبن عذاري» البيان» بيروت» جد ١‏ » ص 95 


5 .2 .1 .املا رهاءه]8 ,تتقصسسم 
.64 .8 رعمقستلدكد84 عترعطععء8 هآ ر,كتوتقدر 
مه .5 ,8 رطقلكهم -ىآ فممءظ8 مل ولأكعقم1 15 وناهة علقتصعع0 عتيعطوءظ8 هآ 


(د) لويسء القوى البحرية» ص ٠١6‏ 


735 


بن ألي مس والي افريقية على يد البربر أثر في سرعة عودة الغزوة0) ومن 
هذا يلاحظ كيف أن أحوال كل من ا في صقلية والسسين في 


أيضاً . 


وقام بشر بن صفوان الكلبي ٠١١(‏ - 5.اه /١9/ا‏ - ١م‏ «لام) والي 
أفريقية نفسه بغزو صقلية سنة ٠١١‏ ه /90م» فغنم شيئاً كثيراً ورجع الى 
القيروان0". 

وازدادت الغارات على صقلية في خلافة هشام بن عيد الملك من 
افريقية. الا أنه مما يميز هذه الغارات بصورة خاصة انها كانت غارات ثغرية 
خاطفة تغير ثم تعود. وذلك لأن الفتن والثورات م تجمل المجتمع المغربي 
قادراً على أنيحول تلك الغارات التغرية الى _فتح منظمء ' فنتح صقلية 
ومواجهة البيزنطيين يقئضي مجتمعاً مغربياً قوياً مستقراً خالياً من الفتن 
والثورات ويرتكز عليه ذلك الفتح . وخبر مثال على هذه الغزوات غير 
المنظمة الغزوة التي قادها المستنير بن الحارث الحريثي سنة ١١1ه‏ 
7م والتي ل يحالفها التوفيق» فقد أغرقت العواصف أغلب الاسطول» 
و ينج منه الا القليل ونجا قائده المستنير ٠‏ وقد جلده والىي أفريقية عبيدة 
بن عبد الرحن السلمي بسبب بقائه في صفلية حتى دخل الشتاء واشتد 
أمواج البحر وعواصفه! . ويقهم من ذلك ان عبيدة كان بريد منه أن يعود 


(1) الرقيق القيرواني» تاريخ افريقية واللغربء ص 2٠٠١‏ ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت؛ ج31 ص /4ء 
النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج !7 : ورقة »٠١5‏ ابن الخطيب» اعيال الاعلام: ق 7 ص 
لمءا. 

7 -296 اعد رآ .[هل" يفلائعتة ذل تممصساتسساة لعف قتره)5 بأتقتهم 

6 الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقية واللغرب. ص ٠١‏ ء ابن الاثير الكامل» طبعة بيروت: جدةء ص 21١15‏ 
القاهرة» جعء ص »50١‏ أبن عذاري؛ البيان المغرب» بيروت» جد١اء‏ ص 48»ء النويري» نهاية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج76 ورقة ٠١5‏ ابن الخطيبء اعال الاعلامء ق " ص 5١٠١ء‏ ابن خلدون» 
تاريخ» بيروت؛ جعء ص 21١8‏ الباجي» الخلاصة النقية في امراء افريقية» ص ١٠ء‏ لويس» القوى 
البحرية» ص .1١9‏ 

27 .2 ,1 ءاول رقتلك31 01 أسمدستأدسبك8 لعل عقمماة ,رمسم 

4 أبن عبد الحكم» فتوح مصر واخبارهاء ليدنء ص 01١5ء‏ فتوح افريقية والاندلس» طبعة الجزائر : م ١٠ء‏ 
ص 16ا1ء 318٠‏ ابن الاثيرء الكامل؛ بيروتء ج هء ص 174+ ابن أني دينارء المؤنسء ص 6م -.1. 


يف 


ع 


قبل الشتاء » وهذا يعطي دليلاً على أن غزوات هذه الحقبة من الزمن هي 
من النوع الخاطف السريع الذي لا يرمي الى الاستقرار ا النظم. 


وبالرغم من أن المغرب انفرد بالغزوات الى صقلية منذ سنة 6م ه 


/؛١/مء‏ فانا نجد غزوة قادها عرلي شامي هو ثابت بن حشم سنة ؟١١١1ه‏ 
/.لم. وغزوة أخرى سنة 116 ه /89/م قام بها عبد الملك بن قطن7). 


وزجا كانتت" هذه العروه من جلا -الاندلئق اليل تمع بأن عرجا- شاركوا. - 


اخوانهم عرب الشام ومصر والمغرب قِ الغارات الموجهة الى صقلية . 
والغزوتان الاخيرثان العربيتان الشامية والأندلسية " تحقق نجاحاً كبيراً. 


وأرشل عبيدة بن عبد الرحمن والي افريقية غزوة سنة 6١١١ه‏ /"ظلام 


بقيادة بكر بن سويد انتصر البيزنطيون عليها بعد معركة استخدموا فيها 
النار الاغريقية فى حرق السفن العربية0). وتعطينا أيضاً هذه الغزوة مثلاً 


واضحاً على الغزوات غير المنظمة الفاشلة. 


ده /رويا - اؤلام) ولاية افريقية» أرسل عفان بن أبي عبيدة قائدا 


وفي السنة التي توى فيها عبيد الله بن الحبحاب الموصلي (115 - 


0 


لفزوة مجرية الى صقلية» التقى مع البيزنطيين في معركة بحرية» فحلت الهزية 
بالبيزنطيين » ولكنهم في الوقت نفسه قتلوا من العرب وأسروا ابني قائد 
الفزوة وغيرهه2'). 


(1 


وان أوضح صورة لانعكاسات <الة المغرب السياسية على الغارات 


المقريزي» المقفى (عخطوط) ج؟ ورقة 7897. 
تو عبد الملك بن قطن ولاية الاندلس بعد استشهاد عبد الرحجن الغافقي واليها في رمضان سنة 4١١اهء‏ 
فدخل الاندلس في شهر رمضان المذكور على احدى الروايات فاذا صحت رواية توليه في هذه السنة فعندئذ 
يكون احتال قيامه بغزوة صقلية المذكورة اعلاه من الاندلس. انظر ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت» 
جع؟ءا ص ؤ". 
المقريزيء المقفي (خطوط) ج؟ ورقة 097؟. 
الازدي؛ تاريخ الموصل. ص دم - لاسء ابن الاثيرء الكامل» بيروت, جاة؛ ص 6ؤىك3ء القاهرة. ج ؛ء 
ص 2805 ابن تفري بردي النجوم الزاهرة: جااء ص 85؟. 

9 -298 .82 ,1 .لمكا ,قتلاءا5 لل تمعتصاندوب86 زع ماق ,رمسم 

.64 .2 رعمقصنانمن84 ممعطيو8 هآ ,كتكوتو131 

دم يذكر أماري ولا غيره من الباحثين اسم قائد الغزوة. 
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العربية على صقلية: تظهر في الحملة الثانية في ولاية عبيد الله بن الحبحاب 
على افريقية» حيث قام حبيب بن أي عبيد بن عقبة بن نافع بقيادة حملة 
بحرية سنة 1ه /.5م تعتبر أشد الحملات خطورة على صقلية في 
العصر الأموي وكان مع هذا القائد ابنه عبد الرجن الذي انتصر على 
البيزنطيين وظفر ظفراً لم يشهد له العرب مثيلاً من قبل. وحاصر مرقوسة 
عاصعة الجزيرة: واضطرها الى دفع الجزية. وعم القائد حبيب على المكوث 
/ في الجزيرة الى أن يتم له فتحها جميعها. ولكن عبيد الله بن الحبحاب 
استدعى حبيباً الى افريقية لقمع ثورة ميسرة السقاء الذي تزعم البربرء 
مظهراً مبدأٌ الخوارج , فصدع حبيب للأمر وعاد من صقلية. والواقع أن 
البربر م يقوموا بثورتهم إلا بعد أن علموا يذهاب حبيب 2 الى 
صقلية!'). وكانت هذه الحملة الكبيرة آخر الحملات في العصر الأموي. 


لق الرقيق القيروافي» تاريخ افريقية والمغربء ص 8م١٠ء‏ ابن الاثيرء الكامل. بيروتء جامء ص ١اولء‏ 

القاهرة» ج؛,ء ص 5؟5. ابن عذاري؛ البيان المغفرب. بيروت, ج١ء‏ ص و1ء النويري نهاية الأرب 

(غطوط دار الكتب) ج؟؟؛ ورقة 5١٠ء‏ 6؟1ء ابن الخطيب» اعال الأعلام؛ ق “اء ص 5١٠ء‏ ابن 

خلدون؛ تاريخ بيروت: ج ؛ء ص 184 ء ابن أي دينار» المؤنى » ص ١‏ » دوزيء تاريخ مسلمي اسبانياء 
جداءاص .1١15 - 1١147‏ 

عمهدمة8 .1 عل ععاماكل ,1 .5 علءءزة عصبععة به عسمطلناكدك8 عمووصفط 1 ملمعمع حميع 

.9 .8 ,1 .01 ,عممستسكئمكق3 

90 .2 ,ع0 نامآ ع0 ؛نعتمعاصتاع2 ع1 اه ومتقطية8 مدمتقوكم[ دع.1 رامل 
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الغارات العربية في العصر العباني: 

ان الفتن والثورات التي حدثت في المغرب. والتي ابتدأت بثورة 
الخوارج بقيادة ميسرة السقاء صرفت العرب عن القيام بغزو لصقلية. وم 
تحدث أية غارة خلال السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الدولة الأموية. وفي 


.20200 العصر العباسبي ارسل والي افريقية عبد الرحمن بن حبيب - الذي استقل_ 


أو كاد - أخاه عبد الله بغزوة الى صقلية سنة ه١1‏ ه /5هلام. وحققت 
هذه الفزوة انتصارات كبيرة على البيزنطيين في الجزيرة!". 

وبعدها اشتعلت بالفتن التي أثارها البربر على عبد الرحمن بن حبيب 
والولاة الذين جاءوا بعده فانصرف المسلمون عن التفكير في غزو صقلية. ىا 
أمنت صقلية الغزوات العربية» فقام البيزنطيون بتحصينها وتعمير حصونها 
ومعاقلها» فلم يتركوا جبلا الا ووضعوا عليه حصناً » وأخذوا يخرجون في كل 
سنة بمراكب تطوف حول الجزيرة» واذا شاهدوا تجاراً من المسلمين 
أخذوصي!). وظلت صقلية وحدها قاعدة للبحرية البيزنطية في الغرب 
واحتفظ اسطوطا ببعض الأهمية!؟) 


وسكنت ريح غزوها طيلة تسع وستين سنة(و١1‏ -15.4ه/؟ولا - 
ولهم) أي الى غزوة سنةع.؟ ه/ؤوامم التي قادها محمد بن عبدالله من 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل» بتروت. جدهء ص 55 ء القاهرة؛ جىء ص م6”» ابن عذاري» البيان المغرب» 
بيروت»؛ جااء ص ”الاء النويري» نهاية الارب (عنطوط دار الكتب) ج؟؟ء ورقة 0؟ارء ابن خلدون» 
تاريخ » بيروت. جعء ص ١15ء‏ فازيليف» العرب والروم ص 35. 

.2 ,[آ .اهلا رفلعما5 ,تتقصم 

95 .8 ,عتتصصيظ مقصيم8 ممعاممط عط زه بررمأكنك] م الاناظ 

.134 .2 ,12 .أولا ,مماكنة؟ لوم للعكلة عه امطسوت 

.5 -64 .288 رعمقصساتكمساة عتمعطرو8 م8 ,كتوعمة11 

.8 ,2 رعسمقدصع 1 تقط مه لعتمقطمكلة ,عممعئزم 

0 ,2 بوعتقطقة8 قممزتمه كم[ 5ع[ ,امآ 

() ابن الاثيرء الكامل: بيروت» جاه ص 505» القاهرة» ج ؛ء ص م5 8؛ النويريء نبأية الارب (مخطوط 
دار الكتب) جار ورقة 76لاء 


(8) لويس» القوى البحرية» ص .1١6‏ 


قبل زيادة الله الأول أمير الاغالبة!". 


وأخيراً نتساءل هل هذه الغارات أخرت عملية الفتح وكانت احدى 
العقبات في سبيله» لانها نبهت البيزنطيين الى ما يبدف أليه العرب الفاتحون 
فقاموا بنحصين صقليةء أو انها أفادت العرب ومكنتهم من الاطلاع على 
أحوال الجزيرة واكسبتهم خبرة فيهاء وعندئذ كان ها دور في تسهيل عملية 
الفتح على يد الاغالبة. ذهب احسان عباس الى تأييد الشطر الاول من 
السوٌال معثمداً على ما ذكره ابن الاثير من أن البيزنطيين حصنوا الجزيرة 
بعد آخر غزوة سنة ١0‏ ه() واعتقد أن أحد أسباب تأخير فتح صقلية لا 
يعود الى تلك الغزوات التي نبهت البيزنطيين» بل يعود الى صورة الجتمع 
المغربي السياسية» وما كانت عليه من ضعف وفتن ومنازعات. إذ أن المغرب 
عندما أصبح "على هذه الحال بعد غزوة سنة عب8١ه‏ /08/ام لم يكن 
بمقدوره أن يرسل غزوات جديدةء فأخذ البيزنطيون في تحصين جزيرتهم » 
والا أبن كانوا؟ ولاذا لم ينتبهوا قبل هذا؟ والغزوات العربية سبق لها أن 
بدات منذ ما يزيد على القرن. 

ورا يكون تأييد الشطر الثاني من السؤال هو الصحيح. ولكن في الوقت 
نفسه ينبغي أن لا يوضع في مقدمة عوامل فتح صقلية» انما يوضع في جملة 
العوامل المساعدة الأخرى. 


)١(‏ ابن الابارء الحلة السيراءء جداء ص ١18ء‏ لويسء القوى البحريةء ص 158غء مورينوء المسلمون في 
صقلية» ص 0,7 
.59 -358 .88 ,[آ .أولا ,قتلاءا8 كل تممصسادكبط8 أعل هلمما85 ,تتقمعم 
.134 .2 ,1 .01لا مماملا] لمبوتلعا8 ععلتطسدن 
(؟) العرب في صقلية: ص*”#. 


لد 


العلاقات الصقلية الأغلبية قبل الفتح: 

سارت العلاقات الصقلية الأغلبية بموجب المدنة التي عقدها ابراهم بن 
الأغلب (144 - 5وزه /..م - ١١همم)‏ مؤسس دولة الأغالبة مع 
قسطنطين بطريق صقلية سنة 89١ه‏ /0.مء والتي كانت مدتها عشر 
سنوات!2. ولم.نشر. المصادر- العربية. الى تلك الهدنة .وما لا شك - فيه_أن... 
سبب عقد ابراهم الأول لهذه الهدنة يعود الى الخوف من امخاطر التي قد 
تتعرض ا دولته من جراء مبايعة ادريس الثاني أميراً سنة 1410ه 
.008٠/‏ وتبودلت المتاجر بين الجزيرة والمغرب خلال مدة المدنة0). 
والتزم الجانبان الاغلبي والصقلي بالهدنة فلم تحدث أية غارة من قبل الجانبين 
حتى وفاة الأمير ابراهم الأول. 

ورما لم يلتزم البيزنطيون بالهدئة في عهد امير الاغالبة الثاني في أي العباس 
عبد الله بن ابراهم (195 - ١.زه‏ /١ام‏ - 15هم) أو أن الامير 
الاغلي خرقها اذ هاجم الاسطول الاغلبي بعض الجزر الصقلية» فقام 
الاميراطور ميخائيل الاول (195 - مواه /١اام‏ - "١اهمم)‏ بارسال 
اسطول بقيادة جريجوري (0168019) مساعدة كل من جيتا (ماعه0) وأمالفي 
(القستة) وحدث الاشتباك سنة 159 ه /١8م0)‏ وأدت هذه المعركة الى 
عقد هدنة أخرى سنة 1ه /١م‏ لمدة عشر سئوات بين ألي العباس 
الاغلي وجريجوري بطريق صقلية اتفقا بموجبها على تبادل الأسرى» وتفاهم 


(1) ثازيليف»: العرب والرومء ص 54» لويس» القوى البحرية؛ ص ١7/3 ٠1560‏ » مورينوء المسلمون في صقلية» 
ص لا 
2.2 ,1آ .لهل" رقتاعأة أل تسقسطلمكسيك8 عل بمتره)5 ,تتقسم 
.295 .2 رعمأصصظ سقصم1 متعافمط عط [ه بومامزة1 ى بسع 
.134 .7 ,1 علهلا ,بصمامزة] لوجعللع84 عمل أءطسيون ‏ 
(0) الطبريء تاريخج» جدمء ص 5٠.‏ » ابن الاثيرء الكامل: القاهرة. جد همء ص 75ء ابن عذاري» البيان 
الغرب» بيروتء جادء ص 959. 
م0( .2 ,#تأمتص مقصم8ى مععاكدع عط زه بومرماوزكة م ,ص8 
(4) مورينوء السلمون في صقليةء ص 7. 
.134 .8 ,17 له7” ,لماكل لووتلع]/1 عولترطصمه 


رضن 


معه على حماية المسلمين في صقلية والبيزنطيين في المغرب7). وجاء في كتاب 
الطهدنة الذي كنب في القيروان في جمع من شيوخها: «ان من دخل اليهم من 
المسلمين وأراد أن يردوه الى المسلمين كان ذلك علمم » أي أنه من دخل 

من المسلمين اليهم وأراد الخروج من «عندكمم لا يمنعونه 9 "!. وأرسل. الأمير أبو 
العباس كتاب الحدنة للتوقيع عليه من قبل جريجوري بطريق صقلية9). 
واستمر العمل بموجب هذه الطهدنة ولم يظهر ما يعكر صفو العلاقات السلمية 
بين الجانبين طيلة أمارة ألي العباس الأغلي. 

ثم جددت هدنة سنة م19ه /م١هم‏ من قبل أمير الأغالبة الثالك 
زيادة الله الأول 010 - مره /1ام - لموم)ء فقد قال ابن ناجي . 
(ولا جرى الصلح بين زيادة الله وبين أهل صقلية والهدئة كان فيه «أن من 
دخل اليهم من المسلمين كان ذلك عليياة!»). وهي شرؤط المعاهدة السابقة 


)02( ثازيليف » العرب والرومء ص 18 » لويس » القوى البحريةء ص 2116 ٠75‏ ء مورينوء امسلسون في صقلية: 


ص الاء جوردن» دائرة المعارف الاسلامية, مادة صقلية. 
5 بم ,101813 لاتعامقخخ عط 1ه 13150013 ل ,ورتدظ 
134 .8 ,19 لها ,ومامتك1 لدععتفول8 عولمطصمه 
.8 رع همسلودك8 عتعطرع8 هآ ,كتوعوية 
.280 .2 رعلقامع 08 عترعطيع8 هآ ,دعل رع ط مووي 
(9) المالكي» رياض النفوسء جداء ص 186. 

(5) الدواداري» الدرة المضيكةء ص 89. 
)0 الطازع ا ,رآ .آهل قلتللعلة فل تممسايكدك8 أعل عليه)5 ,ممقصرم 
10 م2 .[[ .ولا رع#ممعتتط صل ممتمسخع طمضدمك8 عط 1ه بممزوز11 بلأمء8 

(0) ابن ناجي» معام الايان (طبعة أبو التور) ج؟ء ص .8١‏ 


م 


أسباب فتح صقلية: 


هناك أسباب عديدة دفعت العرب في عهد زيادة الله الأول أمير 
الاغالبة الى فتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات سنة ١١‏ ه /09م منها 
أن زيادة الله انتهج سياسة بحرية للسيطرة على البحر المتوسط. وم تكن 
حلةق الفتح هذه_الاوقى_على -صقلية !فال سبقتهل_غزوة سنةٌ 4ع . ؟ ه 
7ح١().‏ واعتقد زيادة الله ان لا سبيل لتحقيق هذه السياسة دون 
السيطرة على صقلية وتضييق الخناق على الاسطول البيزنطي 0. 

ويعزو فُوندرهيدن اتباع هذه السياسة البحرية والاتجاه الى فتح صقلية 
ُ ايطالية؛ الى أن الاغالبة لم يستطيعوا التقدم شرقاً أو غرباً أي انهم لم 
يستطيعوا السيطرة على برقة ومصر وبقية المفرب»). 

وم تنجح سياسة زيادة الله البحرية تلك بسبب الثورات التي تلاحقت 
ضده فقد ثار عليه زياد بن سهل سنة 5.0 ه /80.©). وعمرو بن معاوية 
القيسى (5) ومنصور الطنبذي الذي دامت ثورته من سنة 5.5اه /1؟8م 
الى سن 05لا نه 7م (10: ويد القضاء على هذه التوزاتة أصبخ الجسم 
التونسي راسخ القواغد مستقر الاصول قادراً على متابعة الجهاد وتحويل غزو 
صقلية الى فتح منظه!". 

كا أراد زيادة الله أن يتخلص من الجند المتمردين باشفالهم بالفتوحات 


)١(‏ انظر ص.” من هذا الكتاب. 
(؟) الحبيب الجنحانيء القيروان» ص ١١«*‏ - م١١.‏ 


0 1 -280 .طط ,بعاقتمعلم0 عاتتعطيع8 هآ 

(5) ابن عذاري. البيان المغرب» بيروت: ج١1‏ ص 174. 

() ابن الابارء الحلة السيراء» ج١ء‏ ص »١١٠١‏ ابن عذاريء البيان المغربء ييروت؛ جدااء ص ١970‏ - 
27, النويري» نهاية الارب (غخطوط) ج *؟ء ورقة وم. : 

(3) اليعقوني» البلدانء ص 49؛ المالكي » رياض النفوسء ج١ء‏ ص ١18+‏ ابن الاثيرء الكامل» القاهرة» 
جدةء ص هماء ابن الابارء الحلة السيراءء جداء ص ١١١‏ - ١١1ء‏ ابن عذاري» البيان» ييروت» 
جداءاص ١١5‏ + 59؟اء ابن النطيب» اعمال الاعلام؛ ق ء ص ١9‏ ابن ناجي » معام الايمان» طبعة ابي 
النورء جاىء ص «١‏ ل كل 

(0) حسن احمد ممودء تاريخ الغرب الاسلانيء ص 6م. 
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والجهاد وتحويل هذه القوى المناوئة الى طاقات يستعين بها في الظهور على 
مسرح أحداث البحر المتوسط0©. 

ومن العوامل البارزة في الفتح الصقلي الحماس الذي أبداه قائد الحملة 
وفاتح صقلية قاضي القيروان الفقيه أسد بن الفرات عند عرض موضوع 
الفتح في الجلس الاستشاري الذي عقده زيادة الله لأخذ الآراء('). بالاضافة 
الى دوره في تخطيط وتنفيذ وقيادة عملية الفتح. 


اختلف أسد مع سحنون حول المدونة التي ججمعها كل منها من اجوبة 
عبد الرحمن بن القاسم في مصرا "ا » فاستغل بعض ا مستشرقين مثل وند رهيدن 
هذا الاختلاف. وفسر حماس أسد للفتح بأنه يعود الى أفول نجمه 
كفقيه أمام سحنون ورغبته في ترك القبروان!؛). ونسى فوندرهيدن أن 
المحرك الرئيسي له هو الجهاد في سبيل اللهء خاصة وانه الفقيه الذي عرف 
مكانة الجهاد في الاسلام من خلال تضلعه في الفقهء فقد درس الفقه المالكي 
على مالك نفسه وخليفته في مصر عبد الرحمن بن القاسم» والفقه الحنفي على 
أبي يوسف الانصاري وحمد بن الحسن تلميذي أبي حنيفة!©. 

ومما لا شك فيه انه كان لشجاعة أسد بن الفرات دورها في دفع فكرة 
الفتح الى الامام ومن ثم في اختياره قائداً للحملةلا). وقد وصفه عياض بأنه 


(1) حسين مؤّنسء أثر ظهور الاسلامء ص ٠١١‏ » أحمد توفيق المدني» السلمون في جزيرة صقلية ص 2٠0‏ : حسن 
حسني عبد الوهاب» ورقاتء ج؟ » ص ١ى١‏ ؛ مود اسماعيل عبد الرازق» الأغالية ص 9و 1# .م . 
7 -276 ,274 .22 بعلتمامعمم عتمعطءعط ه1 ,رمعل نوع ط يع لجره7؟ 
.66 ,2 رعمقتن ا تكبك8 عرعطيع8 هل رقتو جما 
ل ,8826855 كدمتكةبتم] 1.65 رامل 
(؟) المالكي . رياض التفوس» جاء ص 1816 - لاهلء عياض» ترتيب المدارك في « تراجم اغلبية » ص 231 
بيروت؛ جاىء ص 5لاىء ابن ناجي : معالم الايمان, طبعة الي النورء جك ص 7١‏ لك 
(9) المالكي» رياض النفوسء جداء ص ٠18ء‏ عياض» ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص .1. بيروت» 
جاكء ص الاىء الدباغء معام الايمانء طبعة أبي النورء جا ص 6 
1 .6 8,6 رعطهاء ة حا ذممء8 دعل عتاأمموز0 هل كندهد ولقاد م0 عترعطيع8 مل 
زه المالكي » رياض النفوس» ج١ء‏ ص 875 176 ء غياض . ترتيب المدارك في « تراجم أغلبية » ص 1م - 
ةق بيروت)؛ د.ا ص 155 - ا 9أ5ع, 


لمعر ف المواقف التي تدل على شجاعته انظر قوله لمنصور الطنبذي عندما احتل القيروان. انظر المالكي ,» 


رياض النفوسء» جا ء ص 186. وانظر قوله لزيادة الله في عياض» ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » 
ص 348 -35. وطبعة بيروت جاكء ص هلع - وبا 
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«كان على علمه وفقهه أحد الشجعان١‏ 

"وما اختيار زيادة الله لأسد بن الفرات قائداً للحملة - وهو القاضي 
الفقيه - الا دليل على الصفة الجهادية التي اتصف بها فتح صقلية» اذ يندر 
أن نجد فقيهاً قائداً لحملة فتح كهذه. ك] ان الصفة الجهادية للحملة يؤكدها 
قول امل بن الفرات نفسه الذي قال انه أراد أن يقودها وفق تعالم م 
دف] احوجهم الى من بجر .ا بالكتاب والسنة"!». 0 


وكان لتطور صناعة السفن في دور الصناعة في كل من تونس وسوسة 
أثره الكبير في فتح صقلية. وكان العرب قد خططوا مسبقاً لفتح صقلية. 
لأن ذلك يحتاج الى جهود عظيمة وعمل .. مين . وهذا يعني أن الأغالبة 
اعتيدوا على أنفسهم وقوتهم وإمكانياتهم. 

وأوضاع الجزيرة الجغرافية والسياسية والاقتصادية مهدت لفتحهاء فانها 
تقع في وسط البحر#المتوسط -أو بحر المغززب - على حد تسمية المصادر 
العربية(ه) - مقابل تونس» إذ لا تبعد عنها سؤى مائة وأربعين أو مائة 
وستنين ميلاً» وأقرب الاماكن التونسية لها هي اقليبية7) « وهو يومان للريح 
الطيبة أو أقله0"» «أو. يوم وليلة(") ». ويفصلها عن ايطاليا مضيق مسينى 
الذي يسميه الجغرافيون العرب مجاز الغارء والذي يبلغ أعلى اتساع له 


(1) ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص 211 وطبعة بيروت» ج5) ص 05ئ. 
(9) بجري المراكب. 
(0) المالكي » رياض النفوس»: جد١اء‏ ص 187» أبن ناجي» معام ادين» طبعة ألي التور» جا؟اء ص .25١‏ 
انظر ايضاً مإرسيهء دائرة المعارف الاسلاميةء طبعة دار الشعبء مادة بني الأغلب. 
(:) اآمالكي: رياض النفوسء ج ١ء‏ ص *الء ابن ناجي » معالم الايمانء تحقيق شبوحء جداء ص 58 ء ابن ابي 
دينار» المؤنسء ص 0ه" ج *” الحبيب الجنحاني ‏ القيروانء ص ؟1ء حمد ياسين الحموي» تاريخ الاسطول 
العرني.ء حاشية ص 0؟١٠ء‏ عثان الكعاك» الحضارة العربيةء ص ه". 
66 .8 رعسصقص ]كتطخ عترعطيعظ8 مه[ ,كنوع عدك1 
.14 .2 رععمف ع 110 لم11 16 قصقك عتكتطنا1' ه[ واكطاععصمع 
(ه) ياقوتء معجم البلدان» مادة صقلية» ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت» ج#» ص 5١6‏ ء وطبعة بولاق ‏ 
() ياقوت» معجم البلدان»: مادة صقلية» أبو الفداء » تقويم البلدان, ص ١98‏ » القلقشندي» صبح الأعثئ . 
جدوء اص 70# 
(+) ياقوتء المصدر نفسه وامادة نفسها. 
(4) النويري» باية الاربء ( مخطوط دار الكتب) ج؟2,3 ورقة .1١56‏ 


إع 


ميلين7'). وان الانسان يذهب الى ايطاليا ويرجع اليها مرتين أو ثلاث مرات 
في اليوء!"!. وهذا عامل مشجع في اتخاذ العرب لصقلية كقاعدة لتوسعاتهم في 
ايطاليا. اضافة الى ان السيطرة على الجزيرة كان معناها السيطرة على القسم 
الاوسط من البحر المتوسط وهذا معناه السيطرة على أحد مفاتيح البحر 
المنوسط المهمة: والتحكم في البحر المذكورء والسيطرة على مواصلاته. ثم 
جعلها حصناً منيعاً لحاية المغرب في الوقت نفسه. ومن هنا تظهر الاهمية 
السياسية والعسكرية لموقعها. 

ولا تقل أهمية صقلية الاقتصادية عن أهميتها الجغرافية والسياسية. 
واذا استبعدنا ما ذكره الجغرافيون العرب من أقوال تخص حالتها 
الاقتصادية المزدهرة أيام الحم العربي طاء فأن ما ذكروه عن خصوبة تربتها 
وغناها بالثروات الزراعية والمعدنيةء يبرز أهميتها الاقتصادية بالنسبة 
للعرب الفاتحين. فقال الزهري: « وهذه الجزيرة كثيرة المياه والعيون غزيرة 
الانهار كثيرة الفواكه أيضاً والأرزاق!». وقال ابن سعيد: « وهذه الجزيرة 
كثيرة الانهار والعيون والفواكه والارزاق والقطن الكثير والميعة السائلة 
ويوجد في هذا البحر المرجان ولا يوجد فى غيره!؛) ». وذكر الادريسي فيها 
معدن الحديداة). والزفت والقطران والخشب(©. وذكر ياقوت أن فيها 
«عيون غزيرة وأنهار جارية ونزهة عجيبة » وفيها « معدن الذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والزئبق وجميع الفواكه على اختلاف انواعها وكلاه) لا 
ينقطع صيفاً ولا شتاء وأرضها تنبت الزعفران » وفيها «معادن الذهب 
موجودة في كل مكان ومعادن الشب والكحل والفضة ومعادن الزاج 
والحديد والرصاص.. و... النوشادر...'» وقال القزويني نقلا عن الحسن 


)١(‏ ياقوت» معجم البلدان» مادة صقلية» ويذكر ابراهم شريف ان معدل اتماعه ؛ م. انظر اوريا دراسة 
اقليمية لدول أشباه الجزرء ص "767. 

() النويريء نهاية الارب (غطوط دار الكتب) ج؟؟, ورقة 86اء 

(©) الجغرافيةء ص ١١‏ 

(4) البدى في المكتبة الصقلية» ص 170. 

(م) نزهة المشتاق؛ طبعة روماء ص 80 . 

(5) المصدر نفسهء طبعة روماء ص 98. 

(9) معجم البلدانء مادة صقلية. 


لا 


بن يحيى صاحب تاريخ صقلية أن فيها البندق والصنوبر والارزن!') ومعدن 
الذهب!). وقال الحميري ان صقلية «جزيرة عظيمة ضخمة حصينة 
وخطيرة!") » وانها كثيرة «الزرع والضرع والفاكهة") ». 

ولا بد ان العرب فكروا أ: نهم قادرون على تحويل أرض صقلية الخصبة 
وامكانياتها الطائلة الى ما يزيد من انتاجهاء وبالتالي فاها تعود عليهم, وعلى 
دولتهم بالخير ورفاهية العيش. 

وكان لموقع الجزيرة التجاري الهم - ولأهميتها الاقتصادية عموماً - 
أثر في جعلها محط أنظار العالموء فوقوعها في وسط البحر المتوسط ساهم في 
ايجاد تسهيلات كبيرة لتجارة الشعوب التي تقع بلادها على البحر المذكور(ة) 
ولا بد أن هذا الموقع التجاري المهم كان له أثره في تفكير العرب في فتحها. 

إلآ :أن فوندرهسيدق: أضناف أن زيادة الله أراد من الفتح الحصول على 
الجزية التي سيدفعها المسيحيون؛ وهي الضريبة التي يصعب الحصول عليها في 
افريقية بسبب 'قلة غير المسلمين فيهالة). وقوله هذا بعيد عن الواقع لأن 
النتح العربي لصقلية أثبت عكس ذلك» فقد انخرط كثيرون من أهلها في 
الاسلامء مم أن بقدار الجزية على غير المسلمين هو مقدار زهيد لا يدعو الى 
اعتباره مورداً مها للدولة فيعطي تلك الاهمية الكبرى أو اعتباره من 
العوامل الرئيسية في فتح الجزيرة. 

وكان لخطورة بقاء صقلية تحت النفوذ البيزنطي على المغرب أثر في 
اقدام العرب على فتحهاء لأنها اتخذت قاعدة للهجوم عليه. فقبل عام من 
الفتح (أي في سنة ١91ه‏ /881م) تعرضت سواحل المغرب لهجرات بحرية 


(1) الارزت: هو الصنوير وهو ثرة شجرة الارزن. انظر الزبيدي: معجم امياء النبات الواردة في تاج العروس» 
جمع وتحقيق مخود مصطفى الدمياطي: ص .1١١‏ 

(؟) عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» طبعة 21١644‏ ص 155. 

0( الروص المعطار - مجلة كلية الآداب - القاهرة؛ م ١6‏ ج١.‏ ص وو١(.‏ 

(4) المصدر تقسهء ص 215١‏ 

)0( 1 .8 ,1[ .اهلا رعممعناظا صذ عمتمسط طولههه88 عط غه ماوزة1 ,امم 


3( 277 .8 ,طقلتة-.[ فومع8 قعل علتأكممتوط مه[ قبره5 علماسعلمي0 وأمعطيع8 هآ 
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من صقلية قامت بالنهب وأسر التجار. وكان يقود هذه العمليات القائد 
فيمي (يوفيميوس) صاحب قصة فتح صقلية نفسه(". 

ويقول مارسيه ان افريقية احتمت بعدد كبير من الحصون والربط لأنها 
كانت تتعرض لعمليات القرصنة وهجات الرجال المسلحين المسيحيين من 
صقلية: الا أنه يقول أن هذه العمليات كان يقوم بها الجانبان المسيحي 
والاسلامي 9). 

كا أن بقاء صقلية تحت النفوذ البيزنطي لا يقتصر على دورها العدواني 
على شواطىء افريقية انما معناه هيمنتها على النشاط التجاري للبحر 
المتوسط وحسر نشاط العرب التجاري»؛ بل تعرض التجارة العربية للمخاطر 
في نفس موانىء ومدن الساحل المفربي من البحر المذكور. لذا كان فتح 
صقلية مقدمة لاطلاق النشاط التجاري العربي المغربي أولا ومن ثم السيطرة 
على النشاط التجاري للبحر المتوسط كله بعد ذلك. 

ومن العوامل المشجعة للفتح حالة الدولة البيزنطية إذ ذاك» فقد شهدت 
ثورة توماس الصقلي في آسيا الصغرى وحاصر القسطنطينية سئنة ١5ممء‏ 
فسحب الامبراطور البيزنطي ميخائيل الثاني (م.؟ - 6١الاه‏ /0'م - 
9م) جيوشه وقواته من اطراف الامبراطورية لدفع الخطر عن العاصمة. 
وم يستطع القضاء عليها الا سنة و١‏ ٠ه‏ /4؟8م. وأخذت الدولة 
البيزنطية تعاني من نتائج هذه الثورة بالرغم من القضاء عليها(". واستطاع 
مهاجروا الاندلس المسلمون بقيادة أبي حفص عمر البلوطي الاندلسي 


() ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جد ء ص 84"» القاهرة؛ جدهء ص 185ء ابن خلدون» تاريخ ء باريسء» ص 
5١‏ 

0 65 .28 رععف صعتزه]8 تله أمعاء0 “.1 أء عسمقسساددك8 عتوطع8 مل 

انظر كذلك.14 .2 بععيمف صعتزه384 غناه؟ 12 عصدك عتعتصنا]' هل كباجطاعفصتمظ 


(؟) ثازيليف» العرب والروم» ص 155 ملاء اومان» الامبراطورية البيزنطيةء ص 2159 ابراهم المدويء 

اقريطشء» ص مم وما بعدهاء زينب عصمت راشد»؛ كريت تحت الحم المصريء ص .١15‏ بعض هذه 
المراجع اعتبرت القضاء على ثورة توماس سنة 6.8/ 4157م 

68 .1,2 املا مقتلاعاة ذل تممدساددنكة أعل هلعها5 رفسم 

.296 .2 بعلأصط1 مقصصهظه متعاكمدظ عط كأه ورمأمل له ,لإرسظ8 
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المعروف بالاقريطشى ان يفتحوا اقريطش (كريت) بأسطول من الاسكندرية 
على رأس جاعته المهاجرين الاندلسيين الذي هم من فلول الربضيين!2: بعد 
أن اخرجهم عبد الله بن طاهر بن الحسين من الاسكندريةا"). وكان فتحها 
سنئة ١١١ه‏ /8507!). فثورة توماس وسيطرة المسلمين على اقريطش 
(كريت) وعدم تمكنهم من استردادها جعلا الدولة البيزنطية ضعيفة غير قادرة 
على حاية صقلية كا كانت تحميها قبل هاتين الحادثتين._ويؤكد أُرشيبالد 
لويس ضعف بيزنطة البحري في أوائل القرن التاسع الميلادي!؛). كا ان 
فيمي (يوفيميوس) اغتنم ثورة توماس وسيطرة المسلمين على أقريطش فقام 
بالثورة في صقلية على الدولة البيزةلية©). وكان يرمي من ورائها الى 

استقلال صقلية عن الامبراطورية البيزنطية(. 
ومما زاد ف ضعف الاسطول البييزنطي عامة والاسطول البيزنطي في 

صقلية نفسها أن قائده فيمي [يوفيميوس) أسم القسم الذي كان تحت 

نيطراته للأغالبة بعد ثورته الفاشلة!") 

)١(‏ الريضيون: نسبة الوربض قرطبة وهي اا تها: ٠‏ قاموا بثورة عنيفة على الامير الأموي في الأندلس الحم بن 
هثام (.14 -3.؟ه /دوم - 88م) والذي عرف بالريضي تسبة الى ما أوقع بأهل الربض. إذ قتل 
منهم خلقاً كثيراً ومثل بهم ثم كف عتهم وأنذرهم بالخروج من الربض خلال الام أيام» ومن يبقى بعدها 
سيقتل. وسمح لهم بالخروج الى شتى البلدان ما عدا قرطبة وما قاربها. وذكر اين عذاري «انه لم يخرج 
منهم طائفة بناحية من نواحي الدتيا الا وتغلبوا عليها واستوطنوها على قهر من أهلها » وصدق ابن عنارئ 
فقد كان طؤلاء الاندلسيين الهاجرين الربضيين أثر في احداث البحر المتوسط. ويعزى طم دور كبير في 
سيادة العرب على البحر المذكور. فهم الذين قنحوا اقريطش» ومنهم من شكل أحد عناصر جيش أسد بن 
الفرات فاتح صقلية . وجاء مدد آخر من هؤلاء الى أسد نفسه آن خاصرته سر قوسة. ٠‏ ولعب قسم آخر متهم 
دوراً كبيراً في انقاذ عمليّة فتح صقلية عندما تعثرت واسهموا مساهمة قعالة فيد بل لولاهم لفشلت عملية 
الفتح. انظر ابن الاثير» الكاملء بيروت» جدهمء ص ١١78‏ - 0#ال1ء ابن الآبارء الحلة السيراء» جااء ص 
5 - 41» أبن عذاري البيان المغرب: بيروت2» ج؟. ص 11 - 2.110 

0( البلاذري» فتوح البلدان: ق ١ء‏ ص 5975» الطبري» تاريخ جامء ص 31 : الكتدي» الولاة والمضاقء + 
ص 86م١ا.‏ ا 

4 ابن حزمء جوامع السيرة وخمس رسائل اخرى. ص 5". ابن سعيد » الجفرافيةء ص ١١7١‏ أبن خلدون» 
تاريخ » بيروتء ج؛ء ص 47 » المقريء نفح الطيبء ج“اء ص 158.» قازيليف: العرب والرومء ص 
1و2 

(غ) القوىق البحريةء ص ١865‏ - /إم1. 

(4) فازيليف: العرب والرومء ص ملاء مورينوء المسلمون في صقلية؛ ص م. 

.296 .2 بععتصمصسط مقصمظ سعامدع "زه بومأول ىه ,تصاظ 

() ابن الاثيرء الكاملء بيروتء جدء ص 0"8» القاهرة؛ جاهء ص 187 » النويريء نهاية الارب (عخطوط 
دار الكتب) ج 2.55 ورقة 0ء ابن خلدون تاريخ » باريس» ص "5 ؛ فازيليف»ء العرب والرومء ص ؟لاء 
لويس» القوى البحريةء ص ١7١ء‏ مورينوء المسلمون في صقليةء ص 8. 


وكان للمهاجرين الأندلسيين الى المغرب دور كبير في فتح صقلية» فقد 
كانوا يشكلون أحد عناصر جيش أهد بن الفرات الفاتح» وربا كان 
وجودهم في المفرب واستعدادهم للاشتراك في عمليات الجهاد سبيا على جانب 
كبير من الاهمية في اقدام العرب على فتح الجزيرة(". 

ومن عوامل سهولة فتح صقلية انحطاط حالتها في العهد البيزنطي وكره 
الشعب الصقلي للحم البيزنطي ورغبته في الخروج من سيطرة الامبراطورية 
البيزنطية. حك البيزنطيون صقلية مائتين واثنتين وتسعين سنة منذ استيلاء 
بلزاريوس قائد جستتيان عليها من يد القوط سنة م"م م( الى فتحها من 
قبل العرب سنة ١ه‏ /880م. وقد ساءت أحواها أيام القوط بسبب 
الضرائب الباهظة!). وبعد أن أصبحت تحت سيطرة الامبراطور جستنيان 
(صهنصناعةة) + اضطر اهلها الى دفع الضرائب الباهظة الى خزينة 
الامبزاطورية البيزنطية؛ بل أخذت منهم الضرائب المتأخرة المستحقة منذ 
زمن الملوك القوط؛). وازدادت حالتها سوءاً ففي نهاية القرن السادس 
الميلادي قام موظف صغير بمصادرة ممتلكات الناس بالقوة مما دعا البابا 
جريجوري (0,رمع626) (.وه - 5.05م) ان يكتب: اننا نحتاج الى يجلد 
لتصور كل الجور الذي سمعته عن ذلك الموظف ). بالاضافة الى ما كان 
يلاقيه الصقليون من تعسف من قبل البيزنطيين فان لكنائس كل من ميلانو 
(مصهل84) وراقنا (هصده؟22) وروما (802ه20©) متلكات منتشرة في اطراف 
سرقوسة وقطانية وميلاص وبلرم وجرجنت يديرها رئيسان يقم أحده| ف 
سرقوسة والثاني في بلرءل. 

وكانت الموارد الاقتصادية غير كافية لسد احتياجات الجيشء: فعهد 


2179 ابن عذاري» البيان» المغرب» بيروت, جداء ص‎ )1١( 
(؟) موس. ميلاد العصور الوسطى» ص 176 . سعيد عبد الفتاح عاشورء أوريا في العصور الوسطى. جد‎ 
ص ذة. 0 .2 ,11 .لملا ,ودماوتط لمعتلعاة عولتطسي‎ 


م 2 .2 ,1 .آهل ,هتلاعزة ذل تممسلسكساة تأعل هتماق ,تتفهسق, 
0( ,2 11 .أه7ا ,لممنملكة لوععتلعاخ عولتطصمة 
)0( 33 .5 رآ اهلا يمتلءئ5 تل تممسامصعدك8 أعل هأمماة ,عمسم 
إلى .125 -124 .طظ ,1 .اهلا قلط[ 
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قادته الى الجنود بفلاحة أرض القادة والافادة من محصولاتها(0. 

ننيجة هذه الاوضاع تدهور الانتاج الزراعي» وغدت المناطق التي 
أدهشت الاجانب بانتاجها الوافر من قبل أرضا بورا. وانتشرت عصابات 
السرقة في كل نواحي البلاد. وكانت معظم الجراتم الكبرى تنتهي دون 
معاقبة الجاني. وبلغت نسبة الضرائب على القمح #50 والضرائب على السلع 
-التجارية-والمصنوعات- تتصاعد - بنسبة- مثزايدة وتجمع -بالقسوة والعتف 0ل 
وأصبحت الارستقراطية البيزنطية قتلك أكثر الدور المترفة في الجزيرة وأكبر 
المزارع حجاً وأكثر الموارد غنى. وم يكن من غير المعقول ان تلك الشريف 
البيزنطي عشرين ألفاً من العبيد". 

وازداد عدد العبيد في صقلية بن انضم اليهم من مزارعين صغار عجزوا 
عن الزراعة لعدم استطاعتهم دفع الضرائب الامبراطورية؛ وأصحاب حرف 
صناعية نصف أحرارء كانوا يعيشون في حالة من الفقر المدقع في المدنء 
فهربوا ولجؤوا الى مزارع الاغنياء ودفعوا حرياتهم ثمناً لذلك!؛) وبعد مدة 
حلٌ الكولونيون محل العبيد الذين قل عددهي0. وأصبح عدد هؤلاء 
الكولونيين الذين استخدمتهم الكنيسة كبيراً جداً7. وم تصلح الكنيسة 
حال هؤلاء وم يعمل البابوات وحتى البابا جريجوري. شيئاً من اجل 
تحريرهم» بل انه منع زواج ابنائهم من أناس من مزارع أخرى!"! ويقال ان 
الرهبان كانوا يلكون ما يقارب نصف الجزيرة*. وان أاملاك البابا فيها 
كانت تدر يومياً ثلاثة ونصف تلنت من الذهب الخالص (وهو ما يعادل 


20 39 2 ,1 .701 ,لأط1 
)0 .4 -3 ه28 ,آ[ .[0/ا بعموساظ صا عتأمتصط طعقرمه84 عط له بمماملة1 ,خامع5 
ليق .7 2 ,11 .املا ,رعموستاظ1 صل عمأصسط طمتلرموك8 عطا عه بماكذ11 ,لامء8 
قن .325 .8 رآ .له!7 بقتلاة أل تسمسلسكيط8 تعن جاءما5 ,تتقصم 
لك 26 .8 ,1 701 رفلط1 
03 .6 .8 ,11 علولا بطكلومه]18 عط غه ورماهذ11 بأأمعق 
0 28 .7 ,1 باولا ,لتلاعن5 تل أتسممصاتكساة أعل هلمماة ,تتقسم 
ل .6 .8 ,11 .701 ,عتتمدصظ طمهممكة1 1ه بجرماكنة ,رامعم 
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800٠‏ ليرة ايطالية تقريباً) حسب تقدير ثيوفان (سؤرمعء) ٠‏ . فكانت 
الأديرة الحاطة بالحدائق ومظاهر الترف تنتشر في كل مكان في الجزيرة!') 

الا أن هذه الامتيازات الكنسية في صقلية لم تدم حيث أصدر 
الامبراطور البيزنطي ليو الثالث (110ا.- ١1لام)‏ مرسوماً سلة 95لام 
بتحريم عبادة الأيقونات» فيقضي بازالة جميع التاثيل والصور الدينية من 
الكنائس والاديرة. وعارض البابا جريجوري الثاني (6١اه‏ - اثالام) ثم 
البابا جريجوري الثالث (١71ا‏ - ١6لام)‏ سياسة الامبراطور اللاايقونية, 
فأصدر البابا جريجوري الثالث قرار الحرمان ضد الامبراطور ليو الثالك 
سنة ١“لام.‏ ورد الامبراطور ليو الثالث على قرار البابا مجرمانه من 
الكنيسة بأن حرم البابوية من امتيازاتها وأملاكها في صقلية!؟). 

أما العامل المباشر لفتح صقلية والذي أثار العوامل الاخرى فهو ثورة 
فيمي0) أو فيمها”! على ما ترويه المصادر العربية أو يوفيميوس 
(ومتسعطموسص) 13 أو اوفيميو (متسعطمده) "ا على ما ترويه المصادر 
الاوربية. اذ ثار على بطريق صقلية البيزنطي واستنجد بزيادة الله أمير 
الأغالبة (1.م - «#ووه /دام - الادم) وفيمي هو مقدم الاسطول 
الصقلي على ما ترويه المصادر العربية أو ترامارخا ( 70121141030 أو 
جه مس1 له “أ ومعناه فريق (قائد فرقة) على ما تقوله المراجع الايطالية 


(1) بينا يعتقد أماري ان واردات البابا كانت تصل الى مليون ليرة تقريياً يومياً. 
انظر 
.25 .2 ,1 .املا بقتلاعلة ذل تممدصتتاهد4ة أعل هتموماة ممصم 
0 .2.6 ص1آ1 علا بعنتأمسسظ طكهممك8 كه بومماكنظ1 ,لاممق 
(5) سعيد عبد الفتاح عاشورء أوريا في العصور الوسطى. جد١.‏ ص 2.1١١8 - 1١١9‏ 
45 .2 ,1 رأه ,قللئعا5 أل تصقصصاناكدك8 أعل قلرما5 ,تتحدسدم 
(4) يأقوت معجم البلدان» مادة صقلية» ابن الاثيرء الكابل» بيروت» جه. ص 7#4» القاهرةء جاهء ص 
كمكء النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟7.؛ ورقة و15. 
)مه المالكي » رياض التفوس » جداء ص 1856 » البكري؛ جغرافية الاندلس وأورباء ص 515ء ابن ناجي » معالم 
الامانء» طبعة أبي النور» ج ؟.ء ص 4؟. 


3 .296 .8 رعتأمتصط صقصيمظ معاموع ]ه بورمأوز11 لم ,لانت 

0 .369 .8 ,1 اول بةتلءنة تل تممسلتكدك8 أعل هتذه5 ,تتقسم 

)4 ابن الاثير» الكامل؛ بيروت» ج5. ص 84. القاهرة؛ ج ه: ص 181 ابن خلدونء تاريخ » باريس» 
ص .4١‏ 

لق 6 .8 بمتأصصظ مقصمظه ممعامدظ كه ورماوئ1 لم ,سدق 
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والبيزنطية(5. 

أما الاسباب التي أدت الى ثورته فان المصادر العربية لم تشر اليها عدا 
ما ذكرت من أن الامبراطور البيزنطي أمر بالقاء القبض عليه وتعذيبه» 
فثار وأيده اصحابه وانه كان شجاعاً وحازماً9). اما المصادر الاوربية فانها 
تعتمد على ما ذكرته المصادر البيزنطية واللاثينية حول ذلك7). فالمصدر 


البيزتطي تاريخ الامبراطور قسطتطين بورفيرو جينينو (وهو عب --- 


تيوفان) - الذي كتب بأمر الامبراطور المذكور وتحت اشرافه في القرن 
العاشر - يذكر ان اوفيميو ولع ولعاً شديداً براهبة حسناء اسمها 
هومونيزا(؟) (1102108128 أو 8فط020) وأنه تزوجها رغم حرمة ذلك. : 
اقترف هذا الامر امخرم على كره منها بالزواج . وذهب اخوتا | 
القسطنطينية وقدموا شكوى الى الامبراطور ميخائيل الثاني 5 
الامبراطور المذكور رسالة الى فوتينو (مهناه1) أو فوتينيوس (ومتصعامطم) 
حام صقلية0): يأمره بالتحقيق في الحادث» واذا ما وجد التهمة صحيحة 
فعليه قطع انف الجرم يوفيميوسء وعندما شعر يوفيميوس بهذا الخطر خرج 
وثار على حام الجزيرة الذي أوشك أن يعاقبه0). 

وما لا شك فيه ان سبب ثورة يوفيميوس ليس زواجه الاسطوري هذا 


(1) هورينوء المسلمون في صقليةء ص لا. 

(0) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت: ج 3: ص :8"» القاهرةء جاهء ص 18 النويري» نهاية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟؟»: ورقة م؟1ء ابن خلدونء تاريخء باريسء ص .4١‏ 

() فازيليف» العرب.والروم. 

.3 -368 .8,5 .1 .أو ,قتلله51 أل تممصاتكسك8 أعل همق ,تتقسم 

(؛) انظر الاختلاف في قراءة اسمها في فازيليف» العرب والرومء حاشية ؟ ص 6ا. 

(0) تشير المصادر العربية الى أن ! اسم سناكم صقلية هذا هو قسطنطين بينا تشير المصادر الاوروبية الى أنه 
فوتينيوس» انظر أبن الاثيرء العمل + طبعة بيروت؛» جه + ص #4لء طبعة القأهرة جاهء ص 21١85‏ 
النويريء ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟5ء ورقة .١70‏ وانظر المناقشة التي عقدها فازيليف 
والتي .ناقش فيها مختلف الآراء حول الاسمين. ثم خروجه بنتيجة ان قسطنطين وفوتينيوس ها ليسا شخصاً 
واحداً. انظر كذلك: 

34 ,8 ,17 أه7 ,لسماكلة لوبعللع11 عه لصم 

(3) فازيليف» العرب والروم» ص 59 < 38. 

72 371 ,2 ,1 .7/701 يعتلك51 تل تسمه اتكسك8 نأعل ]3 ,تتهسم 
.6 ,2 رععتصحصط سقته مععاممظ عط ذه #رمأهز11 ل ,لزتناظ 
.0 .11,2 .اما ,عمتصيسظ طعومما!ا عط 1ه ورمأكلةا رامع 
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بل كان يكمن في الاوضاع السياسية!'). فالسلطات البيزنطية العليا افترت 
عليه هذه الجرية لابعاد هذا القائد الصقلي كثير المطامع الذي لا تأتنه9) 
علا أن فوتيئيوس هذا هو جد الامبراطورة زوي والدة الامبراطور 
قسطنغطين بورفيرو جينيتو (ماقطءعه20250 مصناصة:وه0) المسمى باسمه هذا 
التاريخ الذي روى هذه الرواية. وهذا يفسر لنا لماذا يدين هذا التاريخ 
ويحمل عليه هذه الحملة القاسة!©. 

أما المصادر اللاتينية التي اعتمد عليها أماري فتذكر ان حام جزيرة 
صقلية قد أخذ رشوة لكي يقوم بأخذ أومونيزا خطيبة أوفيميوء وهي شابة 
على غاية من الجالء وأعطاها لآخر عدو لهء ولكي يأخذ اوفيميو الثأر 
استنجد بأمير صقلية9). واذا كان طذه الرواية نصيب من الصحةء فانها 
تكون عندئذ دليلاً على الفوضى وسوء الحال الذي وصلت اليها صقلية تحت 
الحم البيزنطي» والذي ثار يوفيميوس من اجل القضاء عليه. 

ذكر ذلك الكاتب السالرني دون أن يعطي تاريخاً"). ويذهب قازيليف 
الى ما ذهبت اليه المصادر العربية في تحديد تاريخ الثورة بعام ١١؟‏ - 
؟لره /دمم - بردم ولا يؤيد ما ذهب اليه أماري من أن الثورة 
دامت مس أو ست سنوات منذ أن حاصر توماس القسطنطينية أي من 
سنة 51م الى سنة 01خ م[تا. 

ومن الغريب أن الاحداث التى ادت الى عبور العرب مضيق جبل 
طارق الى الاندلس تثابه الى حد كبير الظروف الت أدت الى عبور العرب 
الى صقلية من أجل فتحهاء واذا كان جوليان صاحب سبته هو الذي 
حرض العرب على فتح أسبائياء فقد لعب يوفيميوس الدور نفسه بتحريض 
لأغالبة على صقلية. ومن الغريب أيضاً أن نسجت القصص والأساطير حول 


؟) ثازيليف» العرب والروم» ص ١لا‏ 
(0) مورينوء المسلمون في صقلية» ص م. 


ليا 3 .2 ,آ بله7" مقتلعا8 1ك أمقتصلناكدا8 أعل قتدماة ,تسم 
0 9 -368 .2م .1 .[ملآ هنم[ 
)0( 


.8-369 7611 ,رمزم1 
ز( قازيليف»: العرب والرومء ص 56. 
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كل من جوليان ويوفيميوس بذكر علاقة كل منهم بفتاة جميلة!. 

وأضافت المصادر العربية الى ما ذكرنا أن يوفيميوس عند علمه بخبر 
القاء القبض عليه وتعذيبهء كان غازياً لشواطىء المغربء فشق عصا 
الطاعة» وأبحر بأسطوله الى صقلية واستولى على مسرقوسةء فتصدى له 
قسطنطين بطريق صقلية وجرت معركة بين الجانبين انهزم فيها قسطنطين 
وهرب_ إلى قطانية . م استطاع-فيمي- ان بأسره ثم-يقثله » ويعلن-نفسه ملك -. . 
على الجزيرة!"). وقيل أنه أعلن نفسه امبراطورا!"). وجعل يعين انصاره 
ولاة على أقالم صقلية الختلفة©) ولكن احد ولاته الذي تسميه المصادر 
العربية بلاطة الارمني خرج عليه» وأيد الامبراطور البيزنطي. وانتصر على 
فيمي واستولى على سرقوسة. وعندما وجد فيمي انه غير قادر على مقاومة 
القوات التي أيدت الامبراطور البيزنطي » قرر الاستغاثة بأمير الاغالبة زيادة 
الله الاول!). وهون عليه أمر فتحهال). 

ولم تذكر المصادر العربية الشروط التي تم الاتفاق عليها بين فيمي 
وزيادة الله الا وعد فيمي له بملك الجزيرة". لكن المصادر الاوربية ذكرت 
الشروط الآتية: ان يحكمها يوفيميوس بلقب امبراطورء وان يدفع جزية 
للأمير الاغلي وان يتم الفتح بيش الاغالبة00. أو يسم كل صقلية ويدفع 


)١(‏ حسن احمد ممودء تاريخ الغرب الاسلامي» ص 74 انظر كذلك السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ البحرية 
الاسلامية في الغرب والاندلسء ص .٠١0 - ٠١4‏ وانظر كذلك الى ما أشير الى التشابه دون تفصيل. 
.64 .2 ,عمقتصامتوتكل8 وترعطعظ مه[ ,كتوعولة 
.6 .2 رعلقتاصع08 علرعطرعة ها[ ,معلرع طع0دم1 
(5؟) ابنالأثير»الكامل» بيروت» ج 1 ص 06*» القاهرةء جدمء ص ١85‏ - 147ء النويري» ناية الارب 
(مطوط دار الكتب) ج9؟» ورقة 60؟اء ابن خلدون» تاريخ؛ باريس» ص ١غ‏ - 47. 

0( 7 .2 يعتنأصصط صقصمظ8 موعاموط قطا أه #صمأنذ1]1 للم ,تصق 

(:) ثازيليف : العرب والرومء ص 58. 

(0) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء ج5ة. ص 6م" - وبمس» القاهرةء جدهء ص 187 » النويري» نهاية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج ؟؟ء ورقة 0؟١:‏ ابن خلدونء تاريخء باريس» ص 45» قازيليف» العرب 
والرومء ص 38. 

7 .2 بعتتصظ سقتصمظ متعاموظ عط آله تررمأكز ى ,لاتباظ 

(3) ياقوت» معجم البلدان» مادة' صقلية. 

() ابن الاثيرء الكامل» بيروت؛ جا دء ص و« القاهرةء جاف ص لاىاء 

(4) ثازيليف» العرب والرومء ص ١ل‏ 
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جزية كبيرة» اذا اعترف به امبراطوراً وأمده بالمساعدة0). أو أن يكون 
زيادة الله في الجزيرة مثابة الامبراطور ويوفيميوس نائبه؟) 

أدرك زيادة الله أن الفرصة سانحة لمواصلة العمل الذي قام به اسلافه 
بن العرب لفتح صقلية0). ولكنه م يتخذ قراراًء إما عرض الامر على 
مجلس استشاري في القيروان مكوناً من جمع من الناس وعلاء وفقهاء 
القيروان وعلى رأسهم اسد بن الفرات وأبو محرز قاضيا القيروان» للمناقشة 
في موضوع الهدنة التي كانت بين صقلية ودولة الأغالبة والتي نصت على أن 
من أراد من أسرى المسلمين أن يعود فعلى البيزنطيين أن يردوهء علا أن 
فيمي أخبر زيادة الله بأن عند الروم أسرى من المسلمين 9 وأكد ذلك 
رسل بطريق صقلية الذين أرسلوا بعد لجوء فيمى الى الأغالبة!). ولا سأل 
زيادة الله - وقد حضر هذا المجلس الاستشاري - أسداً وأبا حرز عن 
رأها في الفتحء قال أبو محرز: («نستانى في هذا الامر حتى يتبين » وأما 
أسد فقال: «نسأل رسلهم عن ذلك » .فقال أبو محرز: «وكيف نقبل قول 
الرسل عليهم او دفعهم عنهم؟ » فقال أسد: « بالرسل هادناهم وبالرسل 
نجعلهم ناقضين. قال الله عز وجل: «إفلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم 
الأعلون()» فكذلك لا نتاسك به ونحن الأعلون » قال: فسأل زيادة 7 
عند ذلك الرسل فقالوا: « نعم حبسوهم لانيم في دينهم لا يحل هم ردهم » 


)١(‏ المصدر نفسهء حاشية ص ١لاء‏ اعتاداً على ما جاء بالمصدر البيزنطي (صلة تيوقان). 
72 .2 ,آ .لوا رهتنه5 ,تتقدمف 
97 .8 ,عتأمصيظ مقمرم8 تتعاعةظ عطا أه بوماكل1 لف ملاتداظ 


.10 .2 ,11 .املا عتتمصصط طوتوهه84 عطا كله بورمأكلة؟ بتامء8 
واعتمد هؤلاء أيضاً على الصدر البيزنطي «صلة تيوفان ». 


(0) مورينوء المسلمون في صقلية.ء ص 8. 
(') حسن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية» جم ص 489. 
)0 


المالكي : رياض النفوس»: جد١ء‏ ص 1856» عياض: ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص 55 وطبعة 

بيروت ج ١‏ ص 175 » ابن: ناجي » معام الاعان. طبعة أبو النورء ج7؟؛: ص ١١‏ طيعة سنة .16 جداء 

ص 3# 2 ولا 

(ه) المالكيء رياض التفوس: ج١ء‏ ص 185» عياضء» الصدر نفسه والصفحات نفسهاء ابن ناجي» المصدر 
نقسهء طبعة أبو النورء ج؟: ص 8« - 8م. 

() القسم الاول من آية 6" من سورة حمد. 

وتفسيرها: لا تضعفوا وتدعوا الى الصلح مع الكفار اذا لقيتموهم وأنم القاهرون. 
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قال: وكان في الرسل مسلم) فوافق زيادة الله(). وهكذا استطاع الفعيه 
القاضي أسد بن الفرات أن يشتت الآراء المترددة حول الفتحء ويجد لها 
تبريراً قانونياً ودينياً ويجعل زيادة الله يقتنع بفكرة فتح الجزيرة. 

قلد زيادة الله أسد بن الفرات9) قاضي القيروان قيادة الحملة وأبقاه 
على القضاء أيضاً). وأجريت كل الاستعدادات لفتح صقليةء 


السفن» وجهزت كا تحتاجدا*). وقال البكري انه خرج بعدة كاملة0 7 - 


وأمر زيادة الله فيمي بالذهاب إلى مرمى سوسة والانتظار هناك0©). 
وخرج أسد بن الفرات من القيروان على رأس الجيش المعد للفتح متوجهاً 
الى سوسة ليقلع منها 0 صقلية . وخرج وجوه الناس والعلاء وكبار رجال 
دولة الأغالبة لتوديعه(:) 


وكان الجيش الفاتح 207 من العرب يا فيهم قريش » والجند والبربر 
والاندلسيين والعلاء0). وذكر أماري أنه ضم أيضاً ‏ الفرفن الخ رامانيين: 
وسمى الاندلسيين بالمهاجرين الأندلسيين7): وقد أصاب في ذلك. لأن المنصر 
الأندلسي هنا لم يكن قد ساهم به الأمير الاموي عبد الرحمن الثاني (5.؟ - 


(1) المالكيء رياض النفوس, ج١‏ ص ١85‏ - 1497ء انظر أيضاً عياض» برتيب المدارك في «تراجم أغلبية» 
ص 55 » طبعة بيروت.ج؟ ص 5/ا1ء أبن ناجي » معام الايانء طبعة ابو النور» ج؟. ص «١‏ -58. 
(؟) لم تكن هذه عي المرة الاون التي يتقلد فيها أسد بن الفرات 'قيادة الجيش» فقد سبق ان تقلد قيادة جيش 
الع سردي وأويف عل مهار » الا أن حسد بعض من كان معه أفشل عملية فتحها. انظر عياض» 
ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص لاع بيروت» جاكء اص ١11007‏ 

(؟) المالكيء رياض النفوس؛ ج ١‏ : ص 189 » عياضء ترتيب المدارك في « تراجم أغلبية » ص 56: بيروت» 
ج؟؛ ص لالاؤ؛ ياقوتء معجم البلدان» مادة صقليةء ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت. جاء ص 
*لاء النويريء» نبهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟»؛ ورقة 0١1»ء‏ اين خلدون: تاريخ » باريس» ص 
1 

(؛) المالكيء رياض النفوس» ج1اء ص 10١‏ وحاشيتها. 

(ه) جفرافية الاندلس وأوريا من كتاب المبالك والمالك؛ صن 87.١‏ 

(5) ياقوت» معجم البلدان» مادة صقلية؛ النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب )ج؟؟ ورقة ١١6‏ 

() المالكي » رياض النفوس» جد١ء‏ ص 187 - 188» عياضء ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص 250 
بيروت: ج ؟ء ص 477 ء النويري نباية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ ؛ ورقة 6؟1ء ابن ناجي » معام 
الاهان: طبعة أبي البورء ج35 ص *«ء وطبعة .+217 ج؟: ص (١5‏ - 16. 

(4) البكري» جغرافية الاندلس وأورياء ص 7١9‏ - .58» ابن عذاريء البيان» المغرب: بيروت» ج١؛‏ ص 
اثااء الحميري» الروض المعطارء ص 165. 

ل 4 ,2 ,آ .املا ,قتلاهء51ة 01 أسمساباكت8 أعل 81002 
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مده /١جم‏ - ١ممم)‏ بسبب القطيعة بينه وبين الأغالبة. أما عدد 
أفراد الجيش الفاتح فم تتفق الروايات عليه» وذكرت اعداداً تتراوح بين 
سبعاكة وعشرين ألفا(0). 

وأقلع الاسطول العربي بقيادة أسد بن الفرات من هرسى سوسة يوم 
السبت النصف من شهر ربيع الأول سنة ١ه‏ /9) ١6‏ يونيه /509مم7). 
ووصل الى أقرب نقطة في صقلية وهي مرسى مازر (28:8ه84 في اليوم 
الرابع من اقلاعهاء أي انبا وصلت يوم الثلاثاء ١8‏ ربيع الاول سنة 5١١‏ ه 
١//‏ يونيه لالامم0). 

مكثت الحملة العربية ثلاثة أيام في مازر دون أن يحرك قائدها ساكناً'*) 
ويعلل أمارى ذلك باحقال انتظار وصول سفن اخرى من اسطوله!". وم 
تخرج له غير سرية واحدة» استطاع أن يأسرها فاذا هي من أصحاب فيمي 
فأطلقها"". ولا كان أسد لا يثق بفيبي! قال له: («اعتزلناء فلا حاجة لنا 


بأن تعينونا وقال: اجعلوا على رؤوسك سيا تعرفون باء لكلا يتوهم منا انم 


)١(‏ البكريء جغرافية الاندلس وأوربا» ص »55٠‏ المالكي ؛ رياض النفوس» ج١ء‏ ص 1807» ياقوت» معجم 
البلدان: مادة صقليةء ابن الابارء الحلة السيراء» ج؟» ص 88١‏ ابن عذاريء البيانء بيروت» جااء» 
ص *8٠ء‏ الحميرقء الروض المعطارء ص 664١ء‏ النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ ء ورقة 
؟ء الدواداري؛ الدرة المضيئة. ص 4؟ء أبن ناجي» معالم الاهان» طبعة ألي النورء ج؟ء ص 5# 
طبعة سنة .2,379 جدكء ا ص 216 

(5) المالكي: رياض النفوس» ج١ء‏ ص “187ء البكري: جغرافية الاتدلس وأورباء ص .275 ياقوت» معجم 
البلدانء مادة صقليةء ابن الاثير الكامل» بيروتء جة.ء ص ع##9» القاهرةء جاهء ص لاماء أبن 
الآبارء الحلة السيراء. ج؟اء ص »"8١‏ ابن عذاريء البيان ييروت, جداء ص 9<اء التويري» نهاية 
الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة 8*اء الدواداريء الدرة المضيئةء ص 2*5 ابن خلدون» 
تاريخ » باريس» ص ؟1. 

(©) فازيليف» العرب والروم» ص *7ا. 

5 .2 ,1[ .أملا رقتعم5 ,أتقتسمق 
8 ,8 بعماقصسظ مقصسمة متعاموع معطا 1ه ماف 2 8 

(:) النويريء ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج35ء ورقة 6؟٠ء‏ كازيليف» العرب والرومء ص ؟لا. 
.395 .2 ,1 أهل" يقتناه5 يتتقهسف 

(0) النويريء المصدر نفسه والورقة نفسها. 

له .5 .2 ,آ .املا يقتل51 ذل نمقساسسبك8 أعل همءمام 
ولكن المصادر لا تؤيد ما قاله أماري لأن سفن الحملة وصلت دفعة واحدة. 

(0) النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟5:» ورقة 6؟(. 

00 .5 .2 ,آ لوكا ,قتلاعتة ذل تسمتسليكدة8 تعن هلمأ بتتقسم 
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من هؤّلاء المواقفين لناء فيصيبك بمكروه » فجعلوا على رؤوسهم الحشيش » 
فكانت تلك سياه (0)) . وهكذا استغنى العرب في فتحهم للجزيرة عن فيمي 
وأصحابه منذ الأيام الأول» وقبل دخوطم أية معركة مع العدو. ووصف 
أماري فيمي , وأصحابه بعد عزلهم هذاء بانه م يبق لهم أصدقاء ولا وطن 
وم يبق أمامهم الا الأخذ بالثأرا"). أما بيوري فعلق على ذلك بأنه بانت 
نوابا _القائد المسلم في امساك_زمام الامور بيده واستخدام فيمي العوبة في 
يده(”). أما بطريق صقلية وتسمية المصادر العربية بلاطة» فا ان سمع بنزل 

القوات العربية صقلية» حتى زحف على رأس جيش كبير. وتقدم أسد 
وهم وفي يده اللواء وقرأ سورة «يس» وقال: «هؤلاء عجم الساحل, 
هؤلاء عبيدم لا تهابوه!» ». والتقى الجمعان» ورأى بعض من حضر 
المعركة الدماء تسيل مع قناة اللواء» حتى صارت تحت ابطها» وانتصر 
الجيش الفاتح وهرب بلاطة الى قصريانة ثم الى قلورية وقتل هناك(6©. 
ووقعت ثلك المعركة في مرج بلاطة!" في ١6‏ يوليه 81م ١77‏ ربيع الثاني 
٠ه").‏ ويعلق أماري على تلك المعركة بقوله: ان القتال كان فيها 
حاساًء والمسلمون على الساحل الصقلي اجتمعت ضدهم جميع القوى في 
الجزيرة» فلم تكن الا واحدة من اثنين» فأما أن يلقى المسلمون في البحرء 


(1) المالكي؛ رياض النفوس» ج١ء‏ ص 188. انظر كذلك ياقوتء معجم البلدان» مادة صقلية؛ النويري» 
نهاية الأرب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ ورقة ١156‏ ء ابن ناجي » معالم الايان» طبعة أي التورء ج؟؛ ص 
ؤلاء طبعة سنة .2179 ج51 ا ص .15-209١0‏ 

و( .5 22 ,1 .اول بقتلءا5 كل تمقساناسقبطة نعل هترماة 

6 298 ,28 بعتأمصمظ ممصم مععامدظ عطا آه بورمغكل11 لم 

(؛) المالكي» رياض النفوسء ج١ء‏ ص 188. ويقول المالكي ومعنى قوله هؤلاء عجم الساحل يعني انهم الذين 
كانوا بأفريقية لا فتحت وهربوا منها الى صقلية. 

(4) المالكي» رياض النفوسء ج١ء‏ ص.8م١ء‏ عياض» ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص 507 بيروت» 
جاىء ص لالاى : ابن ناجي ء معام الامان؛ طبعة أبي النورء جداء ص ١37‏ طبعة سنة .2181 جدااء ص 
وك 

(1) ابن الاثيرء الكامل: بيروتء جةء ص و#م» القاهرةء جدة؛ ص 187 ء النويري» نهاية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج55» ورقة 0؟١ء‏ أبن خلدونء تاريخ : باريس» ص 1417. 

(0) النويريء» نهاية ألارب (مخطوط دار الكتب) ج35 ورقة 6؟(ا. 

(8) فازيليف»ء العرب والرومء ص 74 وحاشيتها. 

.7 .2 ,آ .أهل مقتلء51 1 تممساتكنك8 أعل هأعماة ,تتقهسف 


وأما أن ينتصرواء فتبقى الجزيرة بدون دفاع!). أي أن المسلمين ادركوا 
أن لا مفر لديم ف حالة الفثل!". 


وتعتبر هذه المعركة صراعاً حقيقياً بين العرب والبيزنطيين لامتلاك 
صقلية7"). وانها بالاضافة الى أهميتها العسكرية: إذ قتل فيها عدد كبير من 
جيش العدو وأصاب العرب «سبياً كثيراً وسائّة كثيرة وكراعاً وكثرت الغناتم 
عند المسلمين!؛! ». فانها بلا شك قوت عزية العرب في صقلية. واعتبر 
الأغالبة هذا الانتصار هو فتح الجزيرة. يظهر ذلك من الكتاب الذي بعثه 
زيادة الله الى الخليفة المأمون (محد - رمه بعلم - عسوما). 
وأهمية هذا الانتصار تتضح أيضاً في أن العرب سيطروا بعدها على عدة 
حصون في الجزيرةل. 1 


واتجه أسد بن الفرات شرقاً محاذاة الساحل الجنوبي قاصداً فتح العاصمة 
سرقوسة (ههداءهمز58) التي تقع في القسم الشرقي من الجزيرة. وأولى المناطق 
التي سيطر عليها العرب في طريقهم الى سرقوسة هي الكنيسة الأفيمية!" ثم 
كنيسة السلقين0. ثم وصلوا الى قلعة الكراث(". ويرى أماري أن بعض 
الصقليين من فلول المعركة الاولى م يبأسوا بعد هزيمتهم وجاءوا الى قلعة 
الكراث (61ة) ليعتمدوا على قوتهم ومهارتهم في صد المسلمين ريثا تأتيهم 


.6 .2 ,آ .1آه/ا ,قتلك851 أل تممص انكد7 نعل متعمزك 
.12 .2 ,11 .لوملا ,عمتمسظ طعزليممق8 عط كه بودماوز1] ,امومع 


ابن عذاري» البيان المفرب» بيروت, جدااء ص «1ا. 


المالكي » رياض النفوس» ج١ء‏ ص 188ء ممود أسماعيل عبد الرزاق» الاغالبة» ض 151١‏ 
ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جه ء ص 88" القاهرةء جدة . ص 187 » اين خلدون» تاريخ » باريس» ص 
؟15ء مود اسماعيل عبد الرزاق؛ الاغالية: ص .١9١‏ 

8 النويري» اية الارب (مخطوط دار الكتب) ج55 » ورقة 6؟1. والافيمية نسبة الى في فيمي أو يو فيميوس »> 
ويعتقد أماري أنها ليكاتا 8ع وهي قينتيا القدية هناصتطط معناسة' .1 الي هي 0 مصب سالسو مفلة8 
انظر .399 .8 ,1 .701؟ ولتلاءز5 تل تسمسلنعمكة أعل هلمهف5 ,تحسم 

(4) النويري؛ المصدر نفسه والورقة نفسها. 

ابن الاثير الكامل؛ بيروت» جء ص ن#” » القاهرة: جدهء ص 186 » النويريء نهاية الارب (عخطول 

دار الكتب) ج ؟؟ »ء ورقة م؟٠ء‏ أبن خلدون» تاريخ » باريس» ص 147 ويرى أماري انها على الارجتح 

ا أكر. ى القدية (نيعة) الي مجانب قصر اكر يدي لمعم مامتتقلة2) انظر 01 أموتسآتاكت84 أعك ورمع 

401 -399 .22 ,1آ .املا ,قتلامزه 


)0 
0 
ليق .2909 .8 بعتأطسط مقصمظ ممعامدع عط زه بورمأ5ئز11 لل ,لامتاظ 
)4( 
زه 
)3 


لمك 


المساعدات من سرقوسة() ولكن المصادر العربية لا تؤٌيد قوله هذا. وقابل 
أن بو القرات هناك وفداً بيزنئطياً من أهل سرقوسة, فخدعوه بأن عرضوا 
عليه أن لا يتقدم نحوهم مقابل دفع الجزية!'): فوافق أسد على ذلك وتوقف 
عدة أيام لا يتقدء[2) . ويقول بيوري: «ونحن لا نعرف لاذا توقف أسد عدة 
أيام علا أن توقفه هذا كان ذا فائدة للبيزنطيين النين قدموا اقتراحهم 
سالف الذكر بقصد._تقوية. دفاعهم. ولتأمين_المؤن_ والاحتياطات اللازمة 
لسرقوسة') ». ويعلل بعض الباحثين ان الذي دفع اسد الى قبول ذلك 
رغبته في التهيؤٌ لحصار سرقوسة التي أصبحت قريبة منهء ولكي ينظم جيشه 
المثقل بالغنائم والامرى » مع نقصان عدده بسبب ما ترك من حاميات في 
طريقه("). وبالامكان أن يضاف الى ذلك أن أسداً لا بد انه أدرك أن فتح 
مرقوسة عاصمة صقلية ليس بالامر الحين»: وانه سمع بعدم استطاعة العرب 
0 منها أو دخوفأ في غزواتمهم الأولى » لذا أراد أن لا يقدم على ذلك.» 
حتى تأتيه الامدادات من افريقية والاندلس(). وادرك أسد في الحال انهم 
خدعوه وانهم اصلحوا تحصينات سرقوسة وأدخلوا 5 جنيع ادهب 1 
والميرة الي 0 في ربض المدينة وفي الكنائس!. وأدرك أيضاً أن هذه 
الهدنة ل تفد الا اعداءه بالدرجة الأولى . كما أن فيمي الذي خاب رجاؤه 
أخل يراسل اهل سرقوسة المحاصرين 07 ويحضهم على الثبات والصمود 
لقاومة العرب7). وعلق بيوري على ذلك: «بأن يوفيميوس ندم على عمله, 
لق ]40 -400 .8ه ,1 .لوا فتله81 01 تمممستلدطة أعل مترماق 
0( تقول المصادر الاوروبية انه استم 0.,..٠‏ سولدي (والسولدي نوع من الديتار. والمبلغ يقابل ,..,..٠١‏ 
ليرة ايطالية على أيام أماري). انظر ثازيليف» العرب والرومء حاشية(١)‏ ص 75 

401 .2 ,آ ه77 يقتلءأ5 ذل تممساتسباكة تعل واعماق ,تتقسم 

() ابن الاثيرء الكامل» بيروت: ج+,: ص و0#» القاهرة, جاهء ص 18680 ء النويري نباية الارب (مخطوط 


دار الكتب) ج8؟ ؛ ورقة 155ء ابن خلدون:» تاريخ ء بأريس؛» ص ؟1. 
0( 99 .8 بعتأطاس8 سقصمظ ستعاممظ عطا 5ه ماعنا لم 
(ه) فازيليف» العرب والروم» ص 71. 
.2 ,1 .01 ,قتله51 أل تسمدم ]ا ناديك8 زعل ممما رأتقسم 
(7) ابن عذاري» البيان المغرب؛ طبعة بيروت: ج١‏ ص ؟"1ء النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) 
جلكء ورقة .١7١1‏ 
(0) النويريء ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج 75؛ ورقة 171. 
(4) ابن الاثيرء الكاملء بيروت» ج. ص ه"#"» القاهرةء جداهء ص ١187‏ » النويري» نهاية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟؟» ورقة 175ء فازيليفء العرب والرومء ص 95. 


0 


فاكتشف مؤخراً بأنه قد عمل عملا فظيعاً » ووجد نفسه دمية في يد أسد بن 
الفرات الذي كانت آراؤه وخططه لا تتفق مع آرائه وخططهء لذلك قرر 
ألا. يعمل من أجل اعادة سيطرة البيزنطيين على الجزيرة» بل لتوجيه ضربة 
جديدة ضد المسلمين(" » بينا قال عنه سكوت انه قام بخيانة مضاعفة0). 

وبعد أن أتخذ أهل سرقوسة الاستعدادات اللازمة أعلنوا رفضهم 
للهدنةا”)ء فاستأئف عندئذ أسد السير وتقدم لحاصرة المدينة برا وبجرك). 
واستطاع أن يحرق سفنها(©». وتذكر المراجع الاوربية تفصيلات لهذا 
الحصارء اذ استطاع اسد أن يحاصر مينائ المدينة الصغير والكبيرء ولكنه لم 
يستطع أن يدمر الحصن لسببين ه|: عدم توفر آلات الحصار لديه لتدمير 
حصنهاء فقد كان مع أسد مانية آلاف أو تسعة آلاف جندي ليس معهم آلة 
حصار واحدة: والسبب الثاني يعود الى كون حصن سرقوسة حصنا منيعاً 
جداً. ولا يعود ذلك الى بسالة المدافعين عن المدينة. ها كان على أسد الآ 
أن يستمر في ضرب الحصارء وينتظر وصول الامدادات[), 

ولاقى أسد وجيشه متاعب كثيرة بسبب ججمع أهل سرقوسة الموؤن من 
المناطق القريبة منهاء ووضعها داخلها قبل أن يبدأ الحصارء فانتشرت 
الجاعة بين العرب» حتى اضطروا الى أكل لحم الخيل. فتقدم مد بن قادم 
الى أسد وقال له: «ارجع بنا افريقية» فان حياة رجل مسلم أحب ألينا من 
أهل الشرك كلهم ». فقال له أسد «ما كنت لأكسر غزوه على المسلمين» وني 
المسلمين خير كثير » فأبى عليه الناس ذلكء فأراد حرق المراكب» قبدرت 
من ابن قادم كلمة» فقال: «على أقل من هذا قتل عثان بن عفان. » فتناوله 


0 .9 ,2 برععتصصظط سقددممظ8 ممعامدظ مط 01 ورماكتظ م 

0 .14 .2 ,آآ املا بعممعتط هذ عمتمسظ طعزوممك84 عط زه ومماملا1 

(9) ابن الاثيرء الكامل»؛ بيروت, جددء ص و""؛ القاهرة» جدوء صلالماء اين خلدون» تاريخ باريس» 

ص 247 

) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نقسهاء ابن خلدون:؛ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(ه) ابن عذارىي» البيان المغربء بيروت؛ جالاء ص؟15. 

) فازيليف: العرب والرومء صصالا - لالا. 

طقلممه]ة غطا غه بصماعلة1 بخامه5 .300 .8 بعمتصمظ مقفرمظ مستعاممط عط آه بوممافلك ل ,لرمناظ 
.2.7 ,1آ1آ .لملا ,عمتصصط 


0 


بد بالسوط ء فطربه و يجرده. وإعًا أسواطاً يسيرة قدر ثلاثة أو ريق 
وقمادت عزيمته ونصرتهء فقاتل الروم قتالةً شديدا حق قتلهم ...01 « وهكذا 
استطاع س3 بصموده وحزمه أن يقمع الاراء التخادلةا. التي تقول بالعودة 
الى تونس» وترك عملية الفتح. وهنا يبدو اثر موقف أسد ودوره في فتح 


وفي خلال" ذلك الحصار وصلت الى صقلية " امدادات من افريقية 
والأنداس9؟) وأعتبر أماري أن هؤلاء الاندلسيين م متطوعون من كريت("ا., 
وحذا حذوه قازيليف . ثم قأل انه من الصعب نسبة تلك المساعدات الى 
أموبي الاندلس» بسبب عدم تضامنهم مع الأغالبة. ولكنه في الوقت نفسه لا 
يرفض احتال كون المساعدة من الاندلس نفسها')؛ بينا يقول بيوري: انهم 
بالتأكيد جاءوا من الاندلس» وم يكونوا من قبل أمير الاندلس0). وربما ما 
ذهب اليه بيوري هو الأقرب الى الصحة. ويحتمل ان هؤلاء الجاهدين 
الاندلسيين جاءوا من المغرب. وكانوا يشكلون أحد عناصر الجيش العربي 
الفاتح بقيادة أسد بن الفرات. فتكون هذه المشاركة هي الثانية. لا سيا وان 
الامدادات كانت افريقية وأندلسية معاً وف وقت واحد. 

أما الامبراطورية البيزنطية فاها م تقف مكتوفة الا أيدي» » بل ١‏ 
الاجراءات لاعادة صقلية الى ما كانت عليه. ولكنها م تستطع 0 توقف 
الفتح العربي. فأرسل الامبراطور ميخائيل الثاني مدداً الى صقلية» واقنع 
دوق البندقية جستنيانوس (وناطةلد1:58[) بارسال أسطول الى الجزيرة لحرب 
العرب» لأن اقترابهم من مياه بحر الادرياتيك سيكون خطراً على مدينة 


)١(‏ المالكيء رياض النفوس» ج١ء‏ ص8١‏ - 165. انظر أيضاً ابن ناجي» معام الايانء طبمة الي النورء 
جاء ص4؛؟ - وكء طبعة .8١ء‏ جاراء ص15ء الدواداري» الدرة المضيئةء ص 5؟.ء قازيليف » 
العرب والروم؛ ص +لا. 
طكلةمماة عغطا 1ه بوماكلة8 ,لأمع5 .300 .8 رع تالص قمتتلم1 وتعافمط فطا أه بمماهة1 لىة ,نظ 

.15 .2 ,11 .آمل ,عمتمصمع 

(5) ابن عذارىء البيان المغرب؛ بيروت: ح١ء‏ ص 188 » النويري» نباية الارب (غطوط دار الكتب) جاوى 


ورقة ١؟١.‏ 
ف .4 .2 ,1 .لملا ,قتلءئ5ة أن تممساتكدكة أعل قلرمام 
(4) العرب والرومء ص لالا وحاشيتها. 
)( .00 .8 بعماصسظط مقصرمظ8 ميعاممظ عط أه ,ومائتةة م 


مه 


البندقية نفسها(". ولكن يبدو ان هذا الاسطول م يستطع أن يعمل شيئاً من 
اجل فك الحصار عن أهالي مرقوسة!'). وتقدم والي بلرم البيزنطي في جيش 
كبيرء فأحاط العرب أنفسهم بخندق وجعلوا من ورائه حنراً كثيرة وقاية من 
الفرسان. ومع ان البيزنطيين انفسهم كانوا يلجؤون الى هذه الطرق 
الدفاعية » لكنهم خدعوا هذه المرة» وسقط كثيرون ملهم في تلك الحفرة» 
حيث كانت الخيول تكبو والفرسان تتساقط جماعات» فيقتلهم العرب. 
ويظهر ان هذه المعركة وقعت قبل وصول مدد الامبراطور ميخائيل من 
القسطنطينية. واشتد حصار العرب لسرقوسة!"). وأصبح موقف أهل المدينة 
حرجا الى حد كبيرء فطلبوا المفاوضة» فهم أسد أن يقبل» ولكن رفض من 
معه من العرب» فعادت الحرب7©). ويقول سكوت ان طلب أهل مرقوسة 
فك الحصار كان بعد الحاح شديد من الفلاحين!0). ولكن وباءَ شديداً 
انتشر في صفوف معسكر العرب» وهم محاصرون لسرقوسة» مات فيه أسد بن 
الفرات نفسه في سنة «١اه‏ /098مم(). وقيل أنه مات من جراء 
جراحات أصابته. ودفن في نفس المكان”). وذكر البعض ان مدة حصار 
سرقوسة كانت عثشرة اشهرء وكانت على وشك اللجوء الى التسله!8. ويقول 
سكوت: «أن روح أسد العسكرية وقوته الخارقة كانت تشكل روح الحملة» 
وبوفاته فقدت اليد الوحيدة القادرة على قيادة أفراد الجيش العربي(" ». 
)١(‏ قازيليق» العرب والروم» صْ8لا. 
طقلتهه81 عطا كه برمغعخ11 ,لأمء5 .301 .2 برعماصمسط مقصلم8ظ متعافمط عل كه بومافتة8 8 ,مدظ 
.6 .2 ,آ1آ .ألملا ,عممعتاظ ص معتمصصع 
0( 0 .8 ,ص1 ,توصماظ 
(؟) ابن الاثيرء الكاملء بيروت؛ ج > ؛ ص و#م» القاهرة؛ ج وء 1809 » ثازيليف : العرب والروم» ص4لا. 
201 .2 بعتامصط مسقصدمظا مععاموظ عطا 1ه وزمائز1] لخ رنصناظ 


(؛) النويريء تاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج55 ورقة157: فازيليق» العروب والروم» ص ذلا. 
.16 .2 ,آ] .ألا رعممصسط صم ععتصصظ طميمه54 عط 1ه بجدمؤوز11 ,تامعع 
)2( .16 .2 ,11 املا بعممساظ مذ عمتمسظ طعتيممكة عط أه بورم ساق[ 
(3) البكري؛ جغرافية الاندلس وأورياء ص ١؟؟‏ ؛ عياض» ترتيب في « تراجم أغلبية » ص 2/٠‏ ييروت » ج 3 » 
ص 8٠١‏ ء ابن الاثيرء الكامل : بيروتء ج 5 ؛: ص ونام - 5م", القاهرةء جامء ص لاماء ابن عذارىئ» 
البيان. بيروت؛ ج ١ء‏ ص 6؟١»‏ النويري» ماية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ء ورقة ١١51‏ ابن 
خلدون؛ تاريخ ء باريس؛ ص4 . 
( المالكي » رياض النفوس» ج١ء‏ ص"17ء الدواداري» الدرة المضيئةء» ص.". 
(4) مورينوء المسلمون في صتلية» صو. 
( .16 .2 ,11 .701لا ,عممعدظ مذ ععتمصكط طعتميمهك84 قط كله عورمغئلل1 


للك 


استكال المرحلة الاولى من الفتوح حتى فتح بلرم: 

استغل الاسرى البيزنطيون وفاة أسد وتفشي الوباء في صفوف الجنود 
العرب» فلاذوا بأذيال الفرار(©. وأثناء ذلك اختار الجيش الفاتح عمد بن 
أبي الجواري قائداً له('). اما موقف زيادة الله الأمير الاغلبي فقد كان 
حرجآفي- ذلك الوقت اذ-ان-دولته كانت تتعرض- لمجموء- عن -قوات بحرية- 
ايطالية على الساحل المفربي نفسه ووصلت الى مشارف القيروان سنة 7١‏ ه 
/87؟مم. ولا بد ان هذه الاحداث كانت ذات أثر في تحول نظر زيادة الله 
عا يخص صقلية0"). 

ووصلت امدادات جديدة مجحرية وبرية من القسطنطينية!) والبندقية(»), 
وبسببها وبسبب تفشي الوباء بين صفوف الجيش الفاتح عزم العرب على رفع 
الحصار والرجوع الى افريقيةء لكن الاسطول البيزنطي الكبير وقف على 
باب الميناء ومنمهم من ذلك. فلا رأى العرب استحالة مرورهم وسط هذا 
الاسطول رجعوا الى البر الصقلي وحرقوا سفنهم» وتوغلوا في وسط 
الجزيرة) - وهكذا رفع الحصار عن سرقوبة - ففتحوا حصن ميناو 
(مينو 60مز38 ) وسكنوه وهو يبعد مسيرة يوم عن سعرقوسة!. 


ويعلق بيوري على ظهور فيمي (يوفيميوس) في الأحداث مرة أخرى 


لق عذارى» البيان المفرب» بيروت: جااء ص"1. 
(؟) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء ج+: ص 2783 القاهرةء جدهء ص 189» ابن عذارى: البيان المغرب» 
بيروت» جااء ص 174 ء النويري» ناية الارب (مخطوط دار الكتاب), ج ؟؟ء ورقة «17ء ابن خلدونء» 
تاريخ » باريس ص17 . 
(5) فازيليف» العرب والرومء ص فلا. 
17 .5 مآ .أه7 ,طعفتمملة عط 6ه «ررماعنك. ,أومو8. 
ل( النويري ريهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج ؟؟» ورقة «؟1ء ابن خلدون» تاريخ ؛ باريس » ص "9؛ . 
() قازيليف. العرب والروم» صهلا. 
.202 .8 بعتأمطظ تسقصدمظ معاممط عط ؤه 111810297 لم ,تناه 
(3) اين الاثيرء الكامل» بيروتء ج : ص 885: القاهرة؛ جه ء ص 187 » النويري»: ماية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟؟: ورقة 218 أبن خلدونء» تاريخ باريسء ص#؛. 
(0) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسهاء النويري» المصدر نفسه والورقة نفسهاء ابن خلدون»»المصدر 
نفسه والصفحة نفسها. 
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“بقوله: «ان يوفيميوس أخذ يخدم العرب كدليل لمم. ويبدو أنه لم يفارق 
اصدقاءه بالرغم من انه تمد عمل ضدهم سراً. أما بعد فشلهم في حصار 
سرقوسة» وغياب قائدهم أسد بن الفرات» فقد حاول يوفيميوس أن يعمل 
معهم ويستخدمهم كوسيلة لتحقيق غرضها'! 

وبعد فتح حصن مينو (84[1560) استعاد الجيش العربي قوته وتوقف 
الوباء » وتوجه قسم منه غربا الى حصن جرجنت (ناد6ع01) الذي يقع على 
الساحل الجنوبي لصقلية ففتحوه - بعد معركة مع اهله - وا ستقروا بها"ا, 
وبعدها اتجه العرب ومعهم فيمي نحو الثمال الغربي قاصدين مدينة قصريانة 
(نصمو«منعهئهوت) ). وكان اقليمها الصخري خير الحصون الطبيعية في 
العالمى كلهك». وخلال محاصرة الجيش العربي لمدينة قصريانة قتل فيمي 
(يوفيميوس2)). ووصل البطريق الجديد تودط أو ثودوط (تيودت أو 
ثيودوس) على رأس جيش كبير لفك حصارها. فالتقى الجانبان العربي 
والبيزنطي سنة ١‏ 9ه /418م في معركةء انتصر فيها العرب. والتجأ 
القائد تودط نفسه الى حصن المدينة7). وكان من نتائج هذه المعركة ان 
قطمت اتصالات الحامية البيزنطية لقصريانة بالمناطق الجاورة). واستمر 


)0( 2 .2 عمتمططظ مقصمظ. جمعامدظ عطا كه تورمائة18 لم 
(؟) ابن الاثيرء الكامل» بيروت» ج 5 ء ص 85» القاهرة. جا هء ص ١87‏ ء النويري نهاية الارب (مخطوط دار 
الكتب) ج ؟؟ .» :ورقة ؟١ء‏ ابن خلدونء تاريخ » باريس» ص "5 » فازيليق » العرب والرومء ص 8٠١‏ . 

.2 يعمأاططظط مقصم8 بتمعاكدع عط [ه ورماكت8 4 ,تصدظ 
(م) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسهاء النويريء الصدر نفسه والورقة نفسهاء ابن خلدون» المصدر 
نفسه والصفحة نفسها. 
(:) قازيليقفء العرب والروم» ص١م.‏ 
(ه) ابن الاثيرء الكامل» » بيروت: ج دء ص 2885 القاهرةء جاهة؛ ص 1897ء النويريء تهاية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟؟, ورقة 9٠ء‏ ابن خلدوتء تاريخء باريسء ص"5» قازيليف» العرب والرومء ص 
مم كف ١‏ 
.302 .2 ,عتأمتصظط سقصمجه بمعاممطع«عط 1ه 'وماكلة م نونظ 
(5) ابن الاثير» الكامل» بيروت, ج+. ص +*"» القاهرة» جدةء ص 1807ء النويريء نهاية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟8ء ورقة ١١+‏ ابن خلدون» تاريخ: باريسء صء 5#» فازيليف» العرب والرومء ص 
عم 
3 .8 رمتأصتصظ مقصم. ممعامدع عط 2ه بماك لش ,تمده 
69 .19 2 ,1.*11أ0ل رععتصطسظ طقعمه84 عطا له بجرماكلكا[ رامع 


/اه 


العرب في حصار المدينة!'. فتوني قائدهم مد بن أبىي الجواري في بداية سنة 
4ه /9لمم أثناء الحصارء فولى العرب عليهم زهيراً بن غوث!). 
وخلال ذلك الوقت تمكن البيزنطيين من التغلب على العرب مرتين. وعمل من 
نجا من العرب خندقاً حوهم» فحاصرهم البيزنطيون» وانقلبت الآيةء فبعد 
أن كان العرب هم الذين يحاصرون قصريانة أصبحوا هم المحاصرين وراء 
الختدق. فضاق بم الحال. وعزموا على الرب تحت جتح الظلامء فعلم 
البيزنطيون بذلك» وقتلوا منهم كثيراًء فاضطر الباقون الى الهرب والالتجاء 
الى حصن ميناو. وحاصرهم البيزنطيون حصاراً شديداً: واستمر الحصار 
حتى اضطروا الى أكل الدواب والكلاب. فلا سمع من في مدينة جرجنت 
من العرب بخبر ذلك الحصارء قاموا ببدم المدينةء ولم يستطيعوا اغاثة 
اخوانهم في ميناوء واتجهوا الى مازر”"). واستمر الحال على ذلك حتى صيف 
4ه /4595م. ول يكن في أيدي العرب سوى ميناو ومازر البعيدتين عن 
بعضه] البعض» والطرق بينها غير آمنة بسبب وجود البيزنطيين. وفي 
الوقت الذي كان العرب في ميناو يقاسون من الجاعة: فان مازر صمدت. 
ؤساءت احوال العرب. وبدا لهم انتحقيق فتح الجزيرة أشبه بالمستحيل.وان 
عمليات الفتح أوشكت على الانتهاء؛). ولكن في تلك الظروف الصعبة 
حدث شيء 0 يكن في الحسبان. اذ وصل صقلية سنة 1١اه‏ /وكمم 


86 قازيليف» العرب والروىء ص‎ )١( 

19 .2 ,11 .املا ,عمتصصس طقلممهل8 عط أه ومامنلة خامعه 

(م) ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جء ص 1" القاهرةء جامء ص 187 ؛ التويري» نهاية الارب (عخطوط 
دار الكتب) ج؟+ء ورقة 21١+‏ ابن خلدون» تاريخ باريس2» ص 1#. 

(م) ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جد ص + #ام»ء القاهرةء جداوء ص ١897‏ - 188 ء النويريء» نباية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج ؟؟» ورقة 211 ابن خلدون» تاريخ : باريس» ص 4 - 55» قازيليقبء العرب 
والروم» ص 9م. 
طعلعمهك! عغطا كه بوماهلةة طكاممة 303 .8 عتتصصس8 صقخصمظ مكمافمظ عغطا كه لزرمكلا2 لم ,لرعناظ 

.19 .2 ,11 .املا بعمتمصسظط 

(1) ثازيليف» العرب والرومء ص 86. 

3 .2 ,للط1 ,لإسناظ 
.19 .2 ,آ1آ .املا ,لأط1 رامع8 


ليك 


اسطول كبير من الأندلس يحمل مجاهدين اندلسيين(©. ووصلت سفن اخرى 
من أفريقية مدداً للعرب الحاصرين!"). وم تذكر المصادر تفاصيل عن هؤلاء 
الجاهدين الأندلسيين وهل كانوا مرسلين من قبل أمير الأندلس عبد الرحمن 


الثاني أم لا. فذكر الداودي أن «من أهل الاندلس خرجوا مجاهدين في 
اسطول فوصلوا الى صقلية فوجدوا العدو قد حاصر المسلمين في قلعة» فنزل 
اليهم الاندلسيين فهزموا العدو وقتلوهم وظهر المسلمون وقتحست 
للمسلمين...00 ». أما ابن عذاري فيذكر في أحداث سنة ١14‏ ه «وفيها 
وصل من الاندلس الى صقلية نحو ثلاثمائة مركب» فيها اصبغ بن وكيل 
المعروف بفرغلوش. وبلغ المسلمين المحصورين با خبر وصولهمء فاستفاثوا بهم 
فوعدوهم بذلك9) ». أما النويري فقد ذكر مجيء اسطولين أندلسيين» إذ 
قال: «قدم اصبغ بن وكيل اطواري في مراكب كثيرة من الأندلس قد 
خرجوا غزاة وقدم سليان بن عافية الطرطوشي مراكب...(0 ». أما الحميري 
فقال: «وكان وصل اذ ذاك من الأندلس مراكب كثيرة وأمير الأندلس اذ 
ذاك عبد الرحمن بن الحكم كانوا فصلوا من طرطوثة يريدون بلاد الروم 
فأخرجتهم الريح الى صقلية فنزلوا جزيرة طرابنش من صقلية فأصاب 
الاندلسيون فيها كثيراً وفتحوا معاقل...10». وما تقدم ذكره نستطيع أن 
نقرر أن هذه الاساطيل الأندلسية كانت من الأندلس فعلاء ومن طرطوئة 
بالذات» وأن هذه الاساطيل كانت تحمل مجاهدين أندلسيينء كا أشار 
الداودي وابن- خلدون7. وم يكن قد ارسلهم امير الأندلس عبد الرحمن 
الثاني بالرغم من أن الحميري ذكر أن خروجهم كان في زمانه. واعتبر 


)١(‏ الداودي» كتاب فيه الأموالء ص *١؟‏ - 6١1ء‏ اين الاثيرء الكامل» ييروت. جدء ص 2807 التاهرة» 
جدوةء ا ص كمم1ء ابن خلدونء, تاريخ » بأريس» ص 44. 

038 ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات تفسهاء ابن خلدونء المصدر نفسه والصفحة نفسها 

(0) كتاب فيه الأموال) ص ١ع‏ - 06غ. 

(4) البيان المغرب؛ بيروت) جااء ص 17"6. 

(0) عاية الارب (خطوط دار الكتب) ج؟؟», ورقة م19. 

(1) الروض المعطار في خير الاقطارء ص 158. 

() تاريخ» طيعة باريس» ص 66. 


لفك 


بروتسال ان الأمير عبد الرحمن الثاني هو صاحب اليد في هذه المساعدة 
متأثراً بعلاء الدين في القيروان الذين كانوا يريدون الجهاد. وهو رأي يفتقر 
الى المصادر التي تدعمه(). وما يعزز الرأي القائل بأنهم لم يكونوا مبعوثين 
من قبل عبد الرحمن لمساعدة عرب صقلية, نم كانوا قاصدين بلادا رومية 
اخرى غير صقلية» فأخرجتهم الريح الى صقلية. 

<< ولا بلغ -العرب الحصورين خبر وصول هولاء الأندلسيين بقيادة أصبغ بن 
وكيل المعروف بفرغلوش استغاثوا بهمء فأجابوهم الى ذلك» على أن تكون 
القيادة لفرغلوش» فسار الأندلسيين وفتحوا قلاعاً عدة حتى وصلوا الى 
اخوائهم العرب الحاصرين في ميناوء فهرب البطريق تودط او ثودوط الى 
قصريانة ,» ورفع الحصار عن عرب ميناوء وذلك في ادي الاخرة ١ه‏ 
/ أغسطس لما مم سار المسلمون جميعهم الى غلوالية (غليانة هصدئلةة) 
ففتحوها. ثم انتشر الوباء في صفوف العرب ومات فرغلوش نفسه). فمضوا 
جيعهم الى مدينة طرابنش (نصةوة]) )2 فاستغل بطريق صفلية كثرة 
المرضى والضعفاء» فاقتفى آثارهم وقتل منهم كثيرآء ونا ألح في قتلهم 
وأحرجهم قاتلوه وصبروا في القتال» فانتصروا عليه وقتلوا). ثم وقع 
اختلاف ونزاع بين القائدين العربي الأندلسي والعرني الأغلبي » وانقسم 
العرب الى فريقينء ولكنهم اتفقوا أخيرا على قبول قيادة القائد العربي 
الأغلي عفان بن قرهب27. وسار العرب الى بلرمء وبعد حصارها طلب 
حاكمها الأمان فأفتئحت صلحاً في شهر رجب سنة 1١5ه ١1/‏ 
أغسطس - ١١‏ سبتمبر ١9م‏ م(00. 


00 .70 ,2 ,1 1لا .1944 ,عسعدماسعطكة عمهممع؟'! عل ععتموتط 

(؟) ابن عذارى؛ البيان المغرب» بيروتء جااء ص ١١54‏ - ولااء النويريء نهاية الارب (مخطوط الكتب) 
ج2.550 ورقة “؟1, 

() ابن عذارى» البيان» بيروتء جداء ص و١‏ : الحميري؛ الروض المعطارء ص .١58‏ 

(:) الحميريء الروض المعطارء ص 158. 

() المصدر نفسهء ص ١58‏ - 155ء مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» ص .1١55‏ 

3( الحميري؛: الروض المعطارء ص .١54‏ 

(0) أبن الأثيرء الكاملء بيروت: جةء ص *#"..القاهرة» جدوء ص 188ء الحميري: الروض المعطارء ص 
1ء ابن خلدون؛ تاريخ » بارس :. هن 24 


وأتخذ العرب (بلرم «دميولهم ) عاصمة لهم بعد أن فتحوها. «فكان 
فتحها سبباً لافتتاح الجزيرة كلهال'؟ ». وبعد فتحها استفنى العرب عن 
الالتجاء الى المعسكرات والقلاع المحصنة. فهي ميناء بحري سريع الاتصال 
بأفريقية » لذلك أصبح باستطاعة العرب الأعتاد على الامدادات والموؤن التي 
تأتيهم من تونس. كا أن المناطق الخصبة الحيطة بها اصبحث مصدراً لتزويد 
عساكرهم بالموؤن'). وغدت بلرم قاعدة حربية مهمة ومركزاً للقوة العربية» 
تنطلق منها السرايا الى المدن والقلاع التي كانت لا تزأل تحت سيطرة 
البيزنطيين في الجزيرة» الأمر الذي كان له أكبر الأثر. في اضعاف روح 
المقاومة عند المدافعين عن تلك المدن والقلاع فاضطرت الى الاستسلام. 


.159 الحميريء الروض الممطار» ص‎ )١( 
م0 .6 .2 ,آ .املا ,قتلأه51 1ل نتصمقستلامتك8 أعن هلءما5 ,رأتقدسسم‎ 
ممع‎ ١ ,1آآ .املا بعومعتاظ صم عمتمسظ طقلعمه81 عطا كه بزرمأعز1]‎ 2. 


(0) ابن الاثيرء الكاملء بيروت, ج: ؛ ص بإسم - 5« القاهرة: جدةء ص 148 - ماء لويس» القوى 
البحريةء ص ١5؟؛‏ فازيليف» العرب والروم ص .١١8‏ 
8.426 ,آ .لها رقتلك51 أن تممسانكدك8 أعل عتدماة عمسم 
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مضت سنتان بعد فتح بلرم لم يقع فيها أي صدام بين الجانبين: العربي 
والبيزنطي في صقلية. ويقول بيوري ان الامبراطور البيزنطي ثوفيل 
(14؟ - مومه ووم - 5ؤمم)/ يقم بأية جمهود استثنائية من اجل 
استرداد بلرمء بعد سماعه بفتحها. والسبب يعود الى انشغاله في الجبهة 
جح :+ الشرقية مع الدولة العباسية!. ويعزو كاز ليف ان العرب- ل يقوموا عم -. - 
الجديد). وفي سنة 9١؟ه‏ /881 م استطاعت القوات العربية المتجهة الى 
قصريانة أن تنتصر بالقرب منها على البيزنطيين في معركتين7". وني السنة 
التالية حققوا انتصاراً ثالثاً بالقرب منها أيضاً!©). وكذلك استطاع الجيش 
العربي المرسل الى طبرمين ان يحصل على غنائم كثيرة!2). وقام العرب في سنة 
٠ه‏ / "مم بهاجمة سرقوسة (058ا8[1280) عاصمة البيزنطيين في الجزيرة 
مرتين7). وفي السنة نفسها جرت مناوشات بحرية بين السفن التي كانت تقل 
ابراهيم بن عبد الله أمير صقلية والسفن البيزنطية التي اعترضت طريقه. 
واستطاع البيزنطيون أن يصيبوا احدى الحراقات! بينا قامت حراقات 
عربية اخرى بمتابعة سفن البيزنطيين0). واستطاع الاسطول العربي في زمن 
أمير صقلية الجديد السالف الذكر سنة .١ه‏ /ه"8م أيضاً أن يستولي 
)00 ْ .305 - 304 .8 بمماموسع انقحمم مععاهمع عط 2ه بررواوزلز ل 
0( العرب والروم؛ ص 1١9‏ 


ليق ابن الاثيرء الكامل: بيروتء ج13 » ص 57» القاهرة؛ جم » ص 188 ء ابن خلدون» تاريخ باريسء ص 
5ك 


(؛) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت. جةء ص #ا”"ء القاهرة؛ جدمء ص هم1ء ابن عذارى» البيان المغرب» 
بيروت,» جداء ص 0ا١٠ء‏ ابن خلدونء» تاريخ باريس» صع؛. 

(0) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسهاء ابن عذارىء المصدر نفسه والصفحة تفسهاء ابن خلدون» المصدر 
نفسه والصفحة نفسها . : 

() ابن الاثيرء الكاملء بيروتء جا ؛ ص ح#", القاهرة: جامء ص .١١8‏ 

(0) يقول فازيليف ان المقصود بها سفينة تحمل النار الاغريقية التي اخذها العرب عن الرومء والحراقة سفينة 
حارقة على قدر من الصغر تقذف النفط على سقن العدو. انظر العرب والرومء ص ١١١‏ وحاشيتها. 
ويقول لويس وهذا اول ذكر لاستخدام العرب لمثل هذا النوع من السفن» ولعله كان سلاحهم السري الجديد» 
الذي قد يكون ليوفيميوس صلة بنقل سر النار الاغريقية» التي تقذفها تلك السفن» للعرب الاغالية منذ 
سنة117ه/ 50م أنظر القوى البحرية» ص 2794 لالا؟. 

(8) اين عذارى: البيان المفرب» بيروت» جااء ص 17. 
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على اسطول بيزنطي » بعد معركة بمجرية فاصلة!). بين)ا هاجمت سرية عربية 
جبل النار (اثنا هص)5 (")) وحصونه. وعاود العرب هجومهم في السنة التالية 
على المكان نفسه 9" ٠‏ وضيم الاسطول العربي الصقلىي في. السنئة نفسها على جزر 
أوليا وعادوا الى بلرم!؟ . '. وهاجم العرب قسطليانة (160ههب[اء)وة0) وهو 
حصن بين بلرم وسينى. وانتصروا في بداية الأمرء ثم انعكست الآيةء 
فكان النصر للبيزنطيين!0). كا حدثت معركة بالقرب من قصريانة اتتصر 
فيها البيزنطيون ايضياً). وأوشكت قصريانة على الاستسلام بعد محاصرة 
العرب طاء لكن مفاوضات جرت بين الجانبين أدت الى عودة العرب الى 
بلرم بعد حصوطم على غناتم كثيرة0). 
وكان لوفاة أمير الاغالبة زيادة الله الأول في ١4‏ رجب 559اه ١١/‏ 
يونيه 88م أثر في اضعاف الروح المعنوية عند عرب صقلية وتوقفت 
الفتوحاته) , 
وفي سنة ه89 ه /8"4 م استأنف العرب المسيرة ففتحوا عدة حصون 
صلحاًاة) . كا استولوا على حصن الغيران سنة ٠ه‏ /.66 ('). وهكذا 


(1) ابن الاثير»الكاملء بيروت» ج 5 ؛ ص 88 ء القاهر تج مء ص ١188‏ ء ابن خلدون» تاريخ , باريس: ص 
6 بيروت؛ جااء ا ص 2.1.0١‏ 
(5) جبل الثار: جبل عظم غرب قطائية. انظر الحميري» الروض المعطارء ص 151214١‏ 
() ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت» جا . ص سم القاهرة: جه ء ص ١88‏ » ابن خلدونء تاريخ ؛ باريسء ص 
6» بيروت: جد1اء ا ص .56١‏ 
(4) ابن الاثير» الصدر نفسه والصفحات نفسهاء ابن خلدون المصدر نفسه والصفحات نفسهاء فازيليف» العرب 
والرومء ص ١؟١.‏ جزر أوليا لعلها الجزر الأيولية. 
438 .2 ,1 .امي هتلاق ذل أسممسلداكدة8 أعل عتوماة ,تتقصم 
)2 ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جدء ص و*”"» القاهرة؛ جامء ص 188. 
.38 220 ,1 01 ,قتلاءلة أل أمقتساسكتال/! أعل هتدما5 ,تتحسم 
(1) ابن الاثير» المصدر نفسه والصفحات نفسهاء ابن خلدون» تاريخ» باريسء ص 14ء بيروت» ج؛ؤء ص 
؟ء فازيليف» العرب والرومء ص ١١١‏ - ؟١١.‏ 
(0) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسياء ابن خلدون» المصدر نفسه والصفحات نفسها. 
(4) ابن الاثيرء الكاملء بيروت: جا ء ص »85٠‏ القاهرة» جد هء ص ١85‏ ء ابن خلدون» تاريخ باريس» ص 
6 - 215 بيروت) جؤنء ا ص 2.96.١‏ 
لق ابن الاثيرء الكامل؛ القاهرةء ج ةء ص 80# » النويري» ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة 
*1ء ابن خلدونء» تاريخ باريس» ص 215 بيروت) جعوء ص ..7. 
)000 ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء ج هء ص 0”» ابن خلدون., تاريخ ؛ باريس» ص 46ء بيروت» ج ؛ء ص 
٠٠‏ وفي اسماء الحصون اعلاه راجع 
.444 - 443 .28 ,1 .01 ,قتلاءزة 01 تممص ا تاكساة أعل متهأ5 ,أتقسم 
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دان للعرب القسم الغربي من الجزيرة» ويقدر 


علغها0) . 

وجهز العرب حملة بحرية خرجت من بلرم بقيادة الفضل بن جعفر 
الحمداني سنة 88؟ ه /865 م الى مدينة مسيبى. وانضم اليهم حلفاؤهم من 
اهل نابل فحاصروا المدينة واستولوا عليها'. 

وكانت قاعدة بحرية هامة تشرف على المضيق الفاصل بين صقلية 
الخطوة الأساسية الثانية في فتح صقلية بعد فتح بلرم» إذ ان العرب ثبتوا 
اقدامهم في اثنين من أهم المواقع في الجزيرة: فقد سيطروا على غربها أولاًء 


0 


ثم أصبحت المدينة “الرئيسة في الثمال الشرقي في أيديهم أيضااها. 


)١(‏ جوردنء دائرة المعارف الاسلامية» مادة صقلية: فازيليف» العرب والروم ص +١5‏ بروكلان» تاريخ 
الشعوب الاسلامية.» ص 8:؟ - 4:؟. 

(؟) اين الاثيرء الكامل» بيروتء جدلاء ص 898 ؛ القاهرة: جدهء ص 538» ابن العبري» تاريخ مختصر 
الدولء طبعة سنة.85١؛:‏ ص 554»ء طبعة*964١اء‏ ص 2154١‏ ابن خلدونء تاريخ » باريس؛» ص ١.65ء‏ 
يبروت, ج 1) ص ٠١؟.‏ 

(*) لويس» القوى البحريةء ص 5١8ء‏ مورينوء المسلمون في صقليةء ص .١١‏ 

(4) حسن احمد ممودء تاريخ الغرب الاسلامي» ص .1١‏ 

م .306 - 305 .85 رقتأصصظ تمقططم8 جمعاقدظ عط أه بوزماكا! م ,لصاظ 
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المرحلة الثالثة من الفتوحات حتى فتح قصريانة: 


عاود العرب نشاطهم بعد فتح مسينى» ففي السنة نفسها م١٠5ه‏ 
/؟6م استولوا على مدينة مسكان(!" (هممصئلة) (). وتمكن العباس بن 
الفضل في سنة 559 ه /81 م من هزية جيش بيزنطي كبيرا"). ثم واصل 
العرب تقدمهمء ففتحوا سنة .؟ ه /66هم قلاع مودقة (ومنةه3) 009 
ولنتيني!*) (نصفدع]) سنة 5ه /43مم(. 


ويقول بيوري: «أن البطء في الزحف بعد سقوط لنتيني» سببه أن 
امسلمين كانوا مشفولين في ذلك الوقت بحرويهم في جنوب ايطالية!"». لكنهم 
تمكنوا سنة 94 ه /648م من فتح حصن رغوس) (موساهمة)' زهاجو 
قصريانة سنة مره /1869''). وقلعة أي ثوراا'اسنة لاله 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل» بيروت. جلاء ص وء القاهرة, جدوء ص 8ة؟. 
(9) واعتبرها أماري هي نفس محكان التي ذكرها الادريسي واسمها الحديث (اليمينا 88ع0نطل4ة)انظر نزهة 
المشتاقء طبعة روماء ص "#؛ - 44. 
.449 .8 ,1 .آهل" ,قتلاعزة أل أممصايكد84 أعل هترم)5 ,تتمدسسم 
(9) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جلاء ص م - 5»ء القاهرة. جدوء ص 58؟. 
(4) مجهول» تاريخ جزيرة .صقليةء ص 155 
قم مرعاكة8 01 مك11 لك ,تصداظ 449 ,2 ,1[ .01لا ,قتلءا5 لل تمقتصاناكنت8 تعل هلعما5 ,تتقدسم 
06 .2 ,علاصصم 


(4) لنتيني: تقع في الجزء الشرقي من صقلية بين قطانية وسرقوسة. انظر الادريسي: نزهة المشتاق» روماء ص 
لع ل وكل 1 

(3) ابن الاثيرء الكامل»: بيروت. ج7. ص 1. وردت عند ابن الاثير طبعة القاهرة مسينى بدلا من لنتيني - 
انظر طبعة القاهرة» جدهء ص 758: بجهول» تاريخ جزيرة صقليةء ص 155 ابن خلدون» تاريخ» 
بأريسء ص »0١‏ بيروت؛: جد طوء ص .5.0١‏ 

2 - 451 .22 ,1 .1و7 ,دتلاعاة5 كل تمهتسادكباة نعل هرما ,تتمسم 


9 7 .8 بعتأصسشط ففصم ستعاكد؟ عط أه بوماكئت1 م 
(4) رغوس: يقع في القسم الجنوبي الشرقي من جزيرة صقلية بين شكلة وغوص. انظر خريطة الادريسي في 
كتاب: مم1 ع0 معطت !1 ,أكتل1 


() ابن الاثيرء الكامل» بيروت جلاء ص لاء القاغرةء ج مء ص 758» مجهول تاريخ جزيرة صقلية: ص 
7 » ابن خلدونء تاريخء باريس» ص ١وء‏ بيروت: جؤئء ص .7١1١‏ 
8 عطا كن برماكنآآ ذم ,تصداظ .454 .2 ,آ .آمل ,قتلءا8 1ل أسمقصسايردتق8 أعل ملعماق ,تتمسم 
.306 .2 رعماأمتصط مسقتصم. 
(.؛) ابن الاثيرء الكامل » بيروت» جلاء ص 27 القاهرةء جامء ص 520؟8. 
)1١1(‏ قلعة أبي ثور: تقع في القسم الشرقي من الجزيرة» أنظر الادريسيء نزهة للشتاقء روفاء ص .0< 
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دمل مم عاودوا الهجوم على قصريانة وقطانية وسرقوسة ونوطس90) 
ورغوس7"). وحاصروا حصن بثيرة!)ء واضطروا أصحابه الى الاستسلاءة). 
ثم عاودوا الطجوم على قصريانة وسرقوسة وطبرمين سنة 148 ه /لاووءاتا. 
ُ حاصروا مدينة القصر الجديد فاستسلمت صلحاً"" كا استسم اهل حصن 


شلفوذة8) (دالذة©) على ان يخرجوا منه ويهدمه العرب1؟). ويعتبر بيوري 
تقوَط ذلك الخصح نقطة وَل في تاريخ الفتوح- العربية قصلي ل:! ؤي ٠...‏ -- : 
استطاع العرب بقيادة أمير صقلية نفسه العباس بن الفضل أن يفتحوا 


قصريانة في ١6(‏ شوال سنة 4ه /6؟ يناير 1]669"). 


(؟) ابن الاثيرء الكامل» بيروت؛ جدلاء ص 53١‏ القاهرة.ء جدهء. ص 6؟. 
.57 .2 ,آ .له7؟ا ,قتلاعلة تل أمقتسلناكد84 أعل هلعه)5 ,أتقسمف 
)٠(‏ نوطس: قلعة برية في القسم الشرقي من الجزيرة غرب سرقوسة. أنظر الانصاري» نخبة الدهر وعجائب البر 
والبحرء ص 154١ - ١41١‏ الادريسيء نزهة المشتاق روماء ص 9« - .”#. 
(م) ابن الاثيرء الكاملء بيروت» جلاء ص .5١‏ القاهرةء جدم: 285كء ابن عذارى» البيان» بيروت؛ جد١اء‏ 
ص ١40‏ - 151ء ابن خلدون» تاريخ؛ بأريسء ص 20١‏ بيروتء جدعء ص 0701 
ا .458 .2 ,آ .املا ,قتلكء51 ذل أسمتصاياكب84 أعل 18مما5 ,تتقسم 
(1) بثيرة: قلعة منيمة في الجنوب الشزقي من صقلية. أنظر الادريسي » نزهة المثتاق روماء ص ."# - .#"١‏ 
(ه) اين الاثيرء الكامل؛ بيرؤت؛ جلاء ص ١1»ء‏ القاهرةء ج هء ص 2.585 مجهول» تاريخ جزيرة صقلية. ص 
دده 
() ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت, جدلاء ص »1١‏ القاهرةء جامء ص 589» ابن عذارى:ء البيان؛ بيروت» 
جااء اص 23١6407‏ 
(ب) ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جلاء ص ١5»ء‏ القاهرةء جدنء ص .5؟»؛ ابن عذارى» البيان المغربء 
بيروت» جد١اء‏ ص ١49‏ وسماها قصر الحديدء ابن خلدونء تاريخ» باريس» ص ١نء‏ بيروت» جعء ص 
١‏ 
(+) هو حصن جفلوذي فوق جبل على الساحل الثماليٍ للجزيرة. وهناك أيضاً +فلوذي الصغرى. انظر ياقوت» 
معجم البلدان» مادة جفلوذء الادريسي» نزهة المشتاق» روماء ص ١امء‏ وماها الحميري شفلوذي. انظر 
الروض المعطارء ص ١ .1١65‏ 
() ابن عذارىء البيان المغرب» بيروتا؛ جااء ص 119. 
.64 - 463 .2 ,1 .لو ,قتلاعز8 ذلتسقص]اتعدك8 نعل .13مما5 ,مسيم 
000 7 .2 .وتاصسظ مقدهظه مععاموظ عطا كه بمماكزةة م 
)1١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ق ١ء‏ ص هلاىء ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جلاء ص 39 - 57 ؛ القاهرة؛ 
جدهوء ص 40؟ء مجهول. تاريخ » جزيرة صقلية,» ص ٠57‏ » الحميري: الروض المعطارء ص ,1١91 - ١7١‏ 
ابو الفداء » المختصر ني اخبار البشرء ج؟» ص 288 النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟» 
ورقة 5؟1ء ابن الخطيبء اعال الاعلام» ق “ء ص 1١١5 - ١١١‏ ابن خلدون؛» تاريخ : باريس» ص "هم 
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وكان لفتحها وقع شديد عند البيزنطيين» فبعثوا باسطول كبير!" الى 
سرقوسة فتصدى له العرب بقيادة امير صقلية العباس بن الفضل فقضوا 
عليه!"». وبسقوط قصريانة فقد البيزنطيون حصناً برياً منيعاًل"'». واقتصرت 
ممتلكاتهم في الجزيرة على الساحل الشرقي حول مدينة سرقوسة وبعض 
الجهات الداخلية. اما العرب فقد سيطروا على ثلثي الجزيرة!'). ويعد 
بيوري هذا الانتصار موازياً في الأهمية لفتح بلرم ومسينى51). 


)١(‏ كان الاسطول البيزنطي بقيادة قسطنطين كونتوميتس (وعاتإتسمامم1عسناسهاده0) أنظر 7ما6ظ11 له ,تمباظ 
.8 .28 ,عتأمصطاظط منقمطرمظه مععلوظ عط أه 
(0) ابن الاثيرء الكامل» بيروت: ج7ء ص 18 ؛ القاهرة. ج مء ص 75٠‏ ابن خلدون» تاريخ . باريس» ص 
01 
(*) لويس القوى البحرية:» ص 99؟. 
7 .8 رعقلصططظ عقصره8 ,مععامم1 عط) 1ه مماكلة1 م رتصيظ 
(4) لويسء المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


)0( 7 .2 بععتصصظط تقدطم1 متعافة1 عط كه ورماكزة1 م 
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المرحلة الرابعة من الفتوح حتى فتح سرقوسة: 


استمر النزاع العربي البيزنطي في صقلية متمثلا في الصراع بين بلرم 
العربية ومرقوسة البيزنطية لأن مرقوسة اهم قواعد البيزنطيين في الجزيرة 
م تكن قد فتحت بعد. وكان صمودها في وجه العرب يسبب المساعدات التي 
كانت تتلقاها من البيزنطيين. وفي سنة 5ه /5.0م انتفض كثير من 
القلاع على العرب. فسارع اليها امير صقلية العباس» والتقى مع البيزنطيين 
في معركتين كان النصر فيها للعرب. وعاد كل منها الى قاعدته: بلرم 
وسرقوسة!). وقام العباس امير صقلية بتحصين مدينة قصريانة» وعززها 
بالجندء لكي يتخذها منطلقاً للهجوم على سرقوسة. وفملاً حاول الهجوم على 
مرقوسة في سنة 4097؟ ه /851م لكن المنية عاجلته دون أن تتحقق امنيته 
ودفن في نواحيهال"). 


وقام العرب في السنة نفسها في عهد ابنه الأمير عبد الله بفتح عدة 


مناطق منها: جبل أبي مالك١")‏ وقلعة الأرمنين وقلعة!“) المشارعة*). 


واستمر العرب يوجهون هجاتهم على سرقوسة والمناطق القريبة منهاء 
فقد تعرضت لطجومهم سنة م14١1ه‏ /156م. وفي سنة .50اه /853م 
فتحوا مدينة نوطس وشكدلة!0)("), وفي سنة ١950ها‏ 67م قاموا ببجوم 


» ابن الاثيرء الكامل: بيروت, جدلاء ص *37 - 15» القاهرةء جدوء هن .75 » ابن خلدون:» تاريخ‎ )١( 
باريس» ص 9م - ام.‎ 

(؟) _ ابن الاثيرء الكامل : بيروتءج؟اء ص 14»ء القاهرة: ج ون ء ص ١5.١‏ ابن خلدون» تاريخ باريس» ص 68 . 

(م) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت. جلاء ص ٠١5‏ ؛ القاهرةء ص +3."» ابن عذارى» البيان المغرب؛ بيروت» 
جداءا ص 315ء 

(:) ويقولون نللينو ان أمماء هذه القلاع كا يأقي جبل أبي مالك هو مقاطعة (0410068) .وقلعة الأرمنين 
(تستتصيفااءامد) وقلعة المشارعة (معقدتتصاءنو0) انظر 

2 - 481 .ظظ ,1 .آهل ,قتلأعزق أل تسمقسابدود8 أعل ومما5 ,أتقدسم 

(ه) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت.ء جلاء ص 5٠١٠ء‏ القاهرةء جام ص5 .”. 

() شكلة: قلعة في القسم الشرقي. من صقلية بين سرقوسة ورغوس. وتبعد ثلاثة أميال عن البحر: انظر 
الادريسي» نزهة المشتاق» روماء ص .". والخارطة ني دمعلا أل معطنآ 11 ,أقك1 

7( ابن الاثيرء الكامل» ييروتء جدلاء ص١٠‏ - 7١٠ء‏ القاهرةء جدهء ص 5ء٠*»‏ ابن خلدون» تاريخ 
باريس» ص ”0» مجهول» تاريخ جزيرة صقليةء ص57٠ء‏ ولم يذكر صاحب التاريخ الاخير سوى فتح 
نوطس وبسماها ناطس. 
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على قصريانة'!» وقكنت سرية عربية من تحقيق نصر على البيزنطيين وقئلت 
منهم الف فارس لذلك سميت تلك السرية سرية الألف فارس"ا. ووقع 
هجوم آخر على المدينة نفسها في سنة ٠1ماه‏ /875م. وقد فتح العرب 
طبرمين في السنة نفسها(”) ويبدو انهم م يستوطنوها بسبب قربها من سرقوسة 
قاعدة البيزنطيين في الجزيرة. 

وقام العرب في السنة نفسها باستعادة كل من نوطس0) ورغوساء) 
ويبدو أنهما خرجتا عن طاعتهم. ثم فتحوا حصوناً أخرى كثيرة7). وعاودوا 
اهجوم على سرقوسة وقطانية في سنة ماه /لاككمم. وعندما عاودوا 
ال مجوم برا وبحراً على سرقوسة سنة 9014اه /48مم!!, ارسل الامبراطور 
البيزنطي بابل الاول (موم - #باكه /لاكم - كههم) جيشاً من 
القسطنطينية استطاع العرب الانتصار عليه بقيادة أمير صقلية خفاجة بن 
سفيان!*). وهجموا في السنة نفسها على مدينة غيطة براً وبحراًة) وأخفقوا 


ف فتح طبرمين في سنة ووه /15م 2٠!‏ وكذلك في فتح مرقوسة عند 


مهاجتمها في السنة نفسها(١"!‏ مرتين!2070). ثم عاودوا هجومهم في سنة و50ه 


.16١ ابن عذارى» البيان المغرب: بيروت» جد١اء ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها.‎ 
ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جدلاء ص /ا١٠٠ء القاهرةء جا6ء ص8.35.‎ )©( 
مجهولء تاريخ جزيرة صقلية» ص155.‎ )4( 
القاهرةء جدوء ص5.7»؛ يجهول» تاريخ جزيرة صقلية»‎ 2٠١ (ه) ابن. الانير» الكامل» بيروت؛: جلاء ص‎ 
0.135 ص‎ 
ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسها.‎ )( 
ابن الاثيرء الكاملء بيروت, جلاء ص 7١1ء القاهرةء جنوء ص 3.*» ان خلدونء تاريخ » باريس»‎ )0( 
1.17 ص 05غ بيروتء سا 1ء ص‎ 
,طععمماا غطا غه 7م1151 بلامه8‎ 7701. 11, 8. 34. 
ل) ابن الاثيرء الكاملء بيروت» جلاء ص لاءدء القاهرة. جدنء ص -."؛ ابن عذارى» البيان المفرب»‎ 
.70" بيروت: ج ١ء ص او1ء ابن خلدون» تاريخ. بأريس» ص 04ء بيروت, ج 1 ص‎ 
.املا ,طعتتدملة عط 1ه بوممامنة1 لامعق‎ 1], 28. 34 - 5. 
١٠١ال ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جدلاء ص‎ )( 
» ابن الاثيرء الكامل» بيروت؛ حلاء ص لء1ء القاهرة» جاوء ص5." - ا."ء ابن خلدون» تاريخ‎ )٠١( 
.؟١" باريس » ص 64ء بيروت ج 1ء ص‎ 
ابن الاثيرء الكامل» بيروتء» جلاء ص ه١٠ ء القاهرّة» جدوء ص 4ا."ء ابن عذارىء» البيان المغرب»‎ )ؤ١(‎ 
509 بيروتهء ج١ء ص ١و1ء ابن خلدون» تاريخ» بأريس» ص 6ن - ووء بيروت؛ جا وء_ص‎ 
. .1١8 ابن الاثيرء الكاملء القاهرة» جامء ص لاء."ء» بيروت»: جدلاء ص‎ )١١( 
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7م فطلب أهلها الصلح» فم لم ذلك بشرط اطلاق سراح ثلاثائة 
وستين أسيرا عربيا كانوا عنده("©. 

عرف العرب أهمية سرقوسة وكرروا هجاتهم عليها منذ أن قدموا الى 
الجزيرة»ء وخاصة بعد فتح قصريانةء بسبب خطورة بقائها في ايدي 
البيزنطيين!"). وتمكن العرب أخيراً من فتحها في ١4‏ رمضان سنة 7ه 


577 مارس مم ابقيادة 0 صقلية جعفر بن محمد بن خفاجة : ققد 


حاصروها براً وبحراً واستطاعوا الانتصار على الاسطول البيزنطي. واستمر 
الحصار تسعة اشهر» ثم تم فتحها(). وم تقف الامبراطورية البيزنطية مكتوفة 
الايدي تجاه فتحهاء فأرسلت اسطولاً تمكن العرب من هزيته©). 

ويقول الراهب والنحوي تيودوسيو (16000510) في رسالة له أسمها: 
رسالة في ترحيل أهل سيراكوزا ع6ممةمهندمعءه عل 8[منولم8) 
(تصدمدوبهة:51 #)أيصف فيها حصار العرب لسرقوسة وفتحها ومسيرة 
الاسرى» الذي كان هو أحدهمء من سرقوسة الى بلرم العاصمة العربية 
الصقلية فيقول: ان سرقوسة كانت محصنة جدا وكان على العرب أن يبدموا 
تلك التحصينات حتى يم لهم فتحهال"؟. ويصف تيودوسو الآلات الحربية التي 
كان يستعملها العرب والتي كان ها دورها في تلك العملية بأنها الآت قوية» 


.169 ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء جدمء ص .80» أبن عذارىء البيان المغرب» ببروت: جااء ص‎ )١( 

(5) موريئوء المسلمون في صقلية؛» ص؟١١.‏ 

() ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء جء. ص ١١ء‏ ابن عذارى» البيان المغرب» بيروت. جد١اء‏ ص ه6(ء 
جهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية»ء ص 5+١ء‏ الحميري» الروض المعطارء ص 4و٠١ء‏ ابن 
خلدون؛ تاريخ » باريس» ص 08. 

(:) ابن الاثيرء المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

)0( 547 .8 ,1 .اهلا ,قتللء51 لك أممتصلنكسك8 أعءن قلده54 ,أتقهسم 
يقول أماري كتبها الراهب المذكور باللغة اليونانية وترجها الى اللاتيئية راهب اسمه جوزافا فامدهذ© 
ترجها حسب مخطوط من دير الخلص في مسينى - ونشره كايتاني 6818741371 في ملحق الجزء الثاني من 
كتاب اسمه: حياة القديسين الصقليين سنة 1109. والخطوط فقد مع مخطوطات اخرى كثيرة من أديرة 
اسبانيا او قبر في مكتبة الفاتيكان حيث سيظهر الى الوجود في يوم ما. وعندنا جزء من هذا المخطوط في 
باريس: ولكن للأسف ل يصل الى نصف الرسالة - ووقع في ايدي بيضاءء فعمل منه هاسيه معدا ترجة 
لاتينية ونثره مع الأصل اليوناني في ملحق بكتابه المسمى: تاريخ الثماس ليون الكلونسيسي. 

1819 ,أعمة" بقتتماق11 قتصدمع0212 تسممعولط كتدمع.1] 

00( .7 - 536 .88 رآ .أه؟ بقتلامز5 تك تممص لتكسكة عل متمماد ,تتقسم 


أثارت عجب أهل المدينة!'). وأن العرب خلال الحصار تمكنوا من السيطرة 
على البحرء فمنعوا كل معونة تصل الى المدينة من الخارج. يذكر 
اماري - بناء على ما يرويه تيودوسيو السرقوسي - ان للجوع والمرض ثم 
انقطاع المساعدات البيزنطية من القسطنطينية عنها أثراً في استسلامها". نم 
يقول: «ان انقطاع المساعدات البيزنطية المنتظرة كان بسبب الخرافات 
الدينية التي كان يعتقد بها الامبراطور باسل الأول» فقد كان يطلب من 
جنوده أن يبنوا له كنيسة في القسطنطينية في الوقت الذي كانت فيه 
المجانيق تهدم اسوار سرقوسة!)». وبسقوط سرقوسة اكتمل الفتح العربي 
لصقلية: ما عدا طبرمين وبعض الجيوب الاخرى في المناطق الشرقية. لذا 
يمكن القول أن صقلية بعد سقوط سرقومة اصبحت جزيرة عربية*). وبذلك 
صار العرب اصحاب السيادة في البحر المتوسط وملكوا زمام طرق التجارة 


الدولية فيه(. 

)0 .8 - 537 .8ظ,آ .701 ,نط1 
0( .539 .5 ,1 .701 بلاط1 
ف .0 - 8.539 ,1 .إو/ا لزط1 
)0 .541 < 540 .85 1م7 بماط1 
)0( 8 .5 ,17 .لول ,ومافللة لدععتلعاة عمف تسمه 
(3) لويسء القرى البحرية» ص 44؟. 


ذلا 


/ 


المرحلة الخامسة والأخيرة من الفتوحات حتى فتح طبرمين والسيطرة 
الكلية على الجزيرة: 
تلت سقوط سسرقوسة حقبة زمنية مدتها ربع قرن لم يستطع العرب فيها 
ان يحققوا تقدماً في فتوحهم بالجزيرة» بل انهم اضطروا الى عقد صلحين مع 
البيزئطيين في الجزيرة. وهذه أول ظاهرة في تاريخ العلاقات العربية: .. .-.. 
الصقلية. ويعود ذلك الى اضطراب شؤون العرب في صقلية» وكثرة الثورات 
على ولاتهاء والفتن بين العرب والبربر وازدياد عدد الولاة المعيّنين. فقد قتل 
أمير صقلية وفاتح سرقوسة جعفر بن جمد في نفس سنة فتحها من قبل 
الاغلب بن حمد بن الأغلب(0. وثار أهل بلرم على الأغلب الوالي الجديد 
وقيدوه وارسلوه الى القيروان حيث قتل هناك(). وثار أهل .صقلية في 
السنة التالية على أميرهاأبي الأغلب بن أمير الأغالبة ابراه بن أحمد وطردوه 
فعاد الى القيروان0). وقام أهل بلرم بثورة سنة «/ا" ه /885 م؛: وطردوا 
والي صقلية سوادة بن عمد بن خفاجة» وأرسلوه مقيداً الى القيروان أيضاً"). 
وثار الصقليون ضد اهل افريقية سنة +0 ه /.8.(). وقامت ثورة 
صقلية على واليها سنة 8ه /0ا5هم - 98خممء قمعت بشدة من قبل 
الأغالبةل). وحدئت فتنة بين العرب والبربر سنة ممذه /2هم - 
5لمء قضت عليها دولة الأغالبة بعد استعال العنف!1. وحدث نزاع بين 
مدينتي بلرم وجرجنت سنة ١809‏ ه /.5.0 م» فقام الأغالبة بمحاولة للصلح 
بينها. ولا رفض أهل بلرمء حاريهم الأغالبة وقكنوا من القضاء على 


.١6هص‎ :,١ج اين عذارى» الييان المغفربء طبعة بيروت:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نضسهاء ابن الخطيب؛ اعبال الاعلامء قء ص 1١5‏ 

(©) ابن الخطيب؛ اعال الاعلام» قلا ص50١1-‏ 

(:) ابن عذارى» البيان المغرب»: طبعة بيروت» جد١ء‏ ص ؤواء ابن الخطيب اعال الاعلامء ق 7 ص97١11-‏ 

(5) مجهول؛ تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص .١59‏ 

3 مجهول. تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص ١57‏ » اين الخطيب؛ اعبال الاعلام» ق#ء ص9١١.‏ 

(0) ابن عذارى» البيان المغرب». طبعة بيروت: ج١2‏ ص و7١‏ - 175ء مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة 
الصقلية» صا15. 
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العصيان!'2. يضاف الى ما تقدم انشغال الأغالبة في تونس بشاكلهم الداخلية 
نتيجة لقيام. بعض الثورات», كثورة الموالي على ابراهم الثاني سنة 4ه 
خلاو مأك 

أما الجانئب البيزنطي فقد كانت الظروف الدولية في صالحهء وخاصة 
زمن الامبراطور باسل الأول: وكانت مقاومة العرب هي المسألة الرئيسة 
التي وجب عليه تحقيقها في سياسته الخارجية» فقد كانت الظروف مواتية له 
الى حد كبيرء ذلك لأن الامبراطورية البيزنطية كانت تسالم أرمينية في 
الشرق. وروسيا وبلغاريا في الثمال والبندقية ودولة الفرنجة في الغرب. 

وفي هذه الظروف المواتية للبيزنطيين وغير المناسبة للعرب حدثت 
صراعات ومعارك بين الجانبين. فقد هجم العرب بقيادة أمير صقلية الحسين 
بن رباح على طبرمين سنة 10 ه /405مء انتصر البيزنطيون في المعركة 
الأولىء وخسروا في الثانية وقتل بطريقهم خريصاف!'). واستطاع الاسطول 
البيزنطي سنة +71 ه /5لمم ان ينتصر على الاسطول العربي واستولوا 
على جميع سفنه. ومن نجا من العرب رجع الى بلرم "1 وهجم العرب سنة 
70 ه/١88‏ م على كل من قطانية (هنصهنةت) وبقارة (طدمدهة8). (2)وطبرمين 
(هصنتهمة7) ("). وانهزم برصامس (إنانتصهدمة8) قائد حامية طبرمين20) الا 


أن سرايا البيزنطيين استطاعت في السنة نفسها أن تقتل كثيراً من العرب!). 


لق ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جلاء ص و.ة - 5.وء القاهرة, جات صر لادء ابن عذارى» البيان» بيروت » 
جا ء ص17 مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» ص 1١57‏ - 118+ أبن خلدونء تاريخ : باريس» ص 7ه وعن كثرة 
الولاة المعينين انظر ابن الخطيبء اعال الاعلامء ق"اء ص5١1‏ - 2214 زمياور معجم الاتساب» جاع 
ص15 د الارلء 

(5) النويري»: ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج256 ورقة :و 


.40 ,138 .58 ,لآ1 .املا ,لورماكنة[ لوبتعتلع11 عولتءطسم 0‏ 
0 أبن عذارى؛» البيان» بيروت» جد١اء‏ ص وو٠1ء‏ بجهول» تاريخ جزيرة صقليةء» ص 1519. 

3 .2 ,آ .آو/ا ,قتلاملة 01 أصقص ا تكسا8 أعل هترما5 ,عمسم 
ابن الاثيرء الكاملء القاهرة» ج<ء ص 0؟ء ابن عذارى؛ البيان» بيروت جا1ء ص 6و١‏ - .١65‏ 
(3) اتنظر الاحتالات الاخرى لهذا الاسم في 1 

1 .2 ,1 .له ,قتلئه51 تك تمقستتسدك8 أعل همه)5 ,مسف 

(0) ابن الاثير: الكاملء القاهرة.» جاةء ص5". 
.(4) مجهولء تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص159. 
(5) ابن الاثيرء الكامل» القاهرة2» ج ". ص”م. 


رف 


جرت عدة معارك بين الجانبين سنة 58؟ ه /885 م»ء انتصر البيزنطيو 

ول 80 على سرية عربية كانت بقيادة ابي ثور. وول والي 38 
الجديد محمد , بن الفضل البعوث في انحاء الجزيرةء وقام هو نفسه بال هجوم على 
قطانية وطبرمين. ثم التقى مع البيزنطيين في معركة انتصر فيها العرب, 
وساروا الى قلعة اسمها مدينة الملك ففتوحها!') . وهجم العرب سنة 8 ها 

سس ست ابام على رمطةك) وقطانية(؟) '#ل_وعلودوا المجوم_سنة باع ه- للع مهم 0 
على كل من رمطة وقطانية وطبرمين!*). واثناء ذلك عقدت هدنة بين 
بطريق صقلية البيزنطي والعرب لمدة ثلاثة اشهر وتبودلت بمموجبها الأسرى 
بين الجانبين"2. وخرج العرب سنة +0اه /480م سراياهم الى بعض 
الأماكن البيزئطية ف الجزيرة70/. وعاودوا الهجوم سنة 0/4 ه /8810م على 
قطانية وطبرمين ورمطة"). واستوى العرب على الاسطول البيزنطي في 
ميلاص!*) (220هان81) سنة 00م ه /جهامء!'). وغزا العرب طبرمين سنة 
كلاكه /خقؤخدوم وحاصروها'! لكن الطرفين المتنازعين عقدا صلحا سنة 
كزمكه /وكخدام لمدة اربعين شهر ا تعهد البيزنطيون بموجبه باطلاق الف 
أسير هن العرب على أن تكون عند البيزنطيين رهائن كل ثلاثة أشهر مرة 
من العرب ومرة من البربرا''). وثعرضت المراكز التي كانت لا تزال تحت 
سيطرة البيزنطيين لهجات عربية في عهد وال صقلية الجديد ألي العباس 
عبد الله بن أمير الأغالبة ابراهم الثانيء فحاصر سنة اماه /..وم 
ا ابن الاثيرء الكامل » القاهرة. ج". ص ؤة", 7 الخطيب» اعبال الاعلام: ق؛ ص9١١1.‏ 
(؟) رمطة: قلعة حصينة في الثمال الشرقي من جزيرة صقلية فوق جبل وبعيدة عن البحر. انظر الادريسي» 

نزهة المشتاقء روماء ص “وء ياقوتء معجم البلدان» مادة رمطة. 

(5) ابن الاثيرء الكاملء القاهرة, جات ص 0٠ه.‏ 

(4) ابن الاثير» الكاملء القاهرةء جء ص ذه. 

(4) ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء ج*» ص 35ء مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» ص 1597 

(1) ابن الاثيرء الكامل» التاهرة,» جةء. ص .1» ابن عذارى» البيان» بيروت» جداكء ص ؤوو١ء.‏ 

(9) ابن الخطيبء اعال الاعلامء ق#, ص19١1‏ - هلله 

(4) ميلاص: حصن بحري في الثمال الشرقي من صقلية بينه وبين مسينى مرحلة. انظر الادرُسي» نزعة 

الشتاقء روماء ص +7 ء خارطة الادريسي في كتاب متعههدد1 ذل هنآ 11 ,رنقةل1 » الحميري؛ الروض 
المعطارء ص 3لا . 


)3( مجهول» تاريخ جزيرة صقليةء ص 1١17‏ » ابن عذارى» البيانء بيروت» جداء ص 9و١‏ - 15.8. 
)٠١(‏ ابن عذارى» البيان المغرب» بيروتء: جااء ص١15١.‏ 
)1١(‏ ابن عذارى» البيان» بيروت» ج١ء‏ ص ١11١‏ مجهول» تاريخ جزيرة صقليةء ص157. 
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طرابنش١(')‏ (تصوصةء) بحراً. وبعد قضائه على فتنة بلرم وجرجنت» هاجم 
طبرمين ثم قطانية» فم بحقق شيئاً يذكر. وفي العام التالي وبعد ان هيأ 
اسطولاً هاجم دمنش!!, ودكها باجانيق: وحاصرها أياماً ثم تركهاء وبعد 
رجوعه من فتح ريو" (10ه288) في جنوب ايطالية: وجد اسطولاً جاء من 
القسطنطينية فسيطر على مسينى» فانتصر الأمير العربي على هذا الاسطولء 
واستولى على ثلاثين سفينة من سفنها'). 

وأخيراً تم فتح طبرمين في شعبان 1784ه /اغسطس ”.1م على يد 
ابراهم الثاني (51؟ - كحموه /كلام - ؟.وم) أمير الأغالبة نفسهء 
الذي تنازل عن امارة الدولة الأغلبية الى ابنه الي العباس عبد الله الذي 
كان والياً على صقلية» اذ استدعاه لتقلد مهام الامارة؛ بينما سار الأب الى 
صقلية مجاهداً زاهداً لابساً زي الزهاد من خشن الثياب» عازماً على الفتح 
في صقلية ثم الحج الى مكة. وأقلع على رأس اسطول من سوسة الى صقلية. 
وخرج من بلرم قاصداً طبرمين وحاصرهاء وجرت معركة خارج المدينة قتل 
فيها كثير من الجانبين. وعزم العرب على الانسحاب» فقرأ بعضهم آيات 32 
القرآن الكريم حضتهم على القتالء فقاتلوا بنيات صادقة» وأبلوا بلاء 
وانتصرواء واقتفوا آثار فلول البيرنطيين في بطون الاودية ورؤوس 9 
ودخل ابراهيم الثاني المدينة ففتحها عنوة بلا عقد ولا عهداة). وبعد فتحها 


)١(‏ طرابنش او اطرابنش: مدينة صغيرة قدية على الساحل الجنوني الغربي من جزيرة صقلية. انظر ياقوت» 
معجم البلدان» مادة اطرايتش» الحميري» الروض المعطارء ص .164١ - ١4٠‏ 

() دمنش: بتشديد النون مدينة مجرية في القمم الشمالٍ من صقلية. انظر الادريسي» نزهة المشتاقء روماء 
ص و؟ء ياقوتء معجم البلدان» مأدة دمنش. 

لق ريو: مدينة من بلاد قلورية على الضفة الشرقية من الجاز الذي يفصل صقلية عن قلورية. انظر الادريسي» 
نزهة : المشتاق» روماء ص و١ء‏ الحميري الروض المعطارء ص67١1.‏ 

(؛) ابن الاثيرء الكامل» القاهرة2» ج. صملاو - موء ابن خلدونء تاريخ » باريسء ص لام - لمهة. 

(ه) ابن الاثيرء الكامل, بيروت» جدلاء ص 6ه" - وم؟ -ء لاءء القاهرة جات صم - أ يرق 
مجهول؛ العيون والحدائق. ج ؛ ء ق ١‏ ء ص 58 » الحميري»: الروض المعطارء ص 155 » ابو القداء » المختصر 
في اخبار البشرء ج؟ء. صص.وء التويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟3ء ورقة م“ 
الدواداري» الدرة المضيئة في اخبار الدولة الفاطميةء صم"» الصفديء الوافي بالوفيات (مخطوط) جامء 
قاء ص 6غ - مغء أبن الخطيب؛ اعال الاعلام: ق, ص" - وم - 6اذر - .لالءابن خلدون» 
تاريخ » باريس» ص وه. 
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قام ابراهم بارسال السرايا لمهاجة ميقش ودمنش ورمطة والياج() (زعه) 
فاستسم أهل هذه المدنء وطلبوا دف 6 فم يوافق ابراهم الثاني الا 
بعد فتحها عنوة. اله لك اا 

كان د سقوط طبرمين شديداً على الامبراطور البيزنطي ليو السادس 
(ملم للها /تهم - ١١وم)‏ وبقي سبعة أيام لا يلبس التاج دا 


ليها وضعفت- القوة- البوزنطية -البحرية بعد ضياع _المدينة المذكور ةك _ 


وهكذا اكمل العاهل الأغلي فتح الجزيرة قبل وفاتهء وفتح طبرمين 
آخر معقل للبيزنطيين في الجزيرة» وأدى فتحها الى أن اصبحت صقلية تحت 
سيطرة العرب بصورة كاملةله). صحيح ان هنالك بعض المواضع مثل 
طبرمين الحدثة كانت لا تزال بأيدي البيزنطيين0). لكن م يكن لهذه 
المواضع دور في مستقبل الامبراطورية في الجزيرة. 

وفي النصف الثاني من عهد الامبراطور البيزنطي ليو السادس كانت 
علاقات الدولة البيزنطية مع العرب منفصلة تاماً عن العلاقات مع العرب في 
مياد وري ل يك محا حرفي اليه اليد اللاحتيازين أن الخطلية 
ل ل ل 
آخر أيامهم في الجزيرة!. لأن سيطرة العرب على طول الساحل الشرقي 
بمدنه المهمة اعثيارا من مسيني مالا م طبرمين وسرقوسة جنوباً دليل على 
السيطرة العربية الكلية على الجزيرة. ولا يمكن اعتبار طبرمين الحدثة التي 


)١(‏ الياج: بلدة على البحر في القسم الشرقي من صقلية بالقرب من مديئة قطانية» وبالغرب منها جبل النارء 
انظر الادريسي» نزهة المشتاق؛ روماء ص ١*‏ - 588ء الحميريء الروض المعطارء ص .١4١‏ 


(0) ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جالاء ص 886 : القاهرة: ج > ء ص5 ء النويري» نباية الارب (غخطوط دار ٠‏ 


الكتب) ج ؟؟؛ ورقة ه”2 ابن خلدون تاريخ . باريس؛» ص ؤه. 
(5) ابن الاثيرء الكاملء بيروتء جلاء ص 586 : القاهرةء جة. ص 5»ء ابن خلدون» تاريخ؛ باريس» 
ص ؤم 


(:) لويسء القوى البحريةء» ص8؟5؟. 


)0 141 0.5[ بولا ,لرممتهلكط لمملفعاة عوفتعطصسم0 
(3) ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جح ؛ ص 9١‏ ؛ القاهرةء ج > ء ص ١145‏ » لويس ء القوى البحرية» ص .57١‏ 

1٠].58 4‏ باولا ,رماسلا كدبع للعكلة ععلمأءطصون 
٠7/2 41. (9‏ .701 ,مونل لدباعللعلة1 عول اطسو 
(+) احسان عباسء العرب في صقلية؛ ص ؟". 


ذو 


كثيراً ما قردت وأعلنت طاعتها للبيزنطيين27: دليل على أن المنطقة الشرقية 
بقيت غير معترفة بسلطان المسلمين لانها سرعان ما كانت تفتح من قبل 
العرب» وتعود للسيطرة العربية. فعندما أعلنت تمردها استطاع الكلبيون 
ان يعيدوا فتحها سنة ١م‏ ه ."(٠.9+9/‏ وكذلك عندما خلعت رمطة 
طاعتها للعرب» استطاعوا اعادة فتحها سنة وه /0دوء'". كا يظهر 
ان طبرمين ورمطة اللتين تنازل عنها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
(وعم - ميمه /ممه - ولاوم) - بموجب المعاهدة المعقودة 

الامبراطور البيزنطي نقفور الثاني فوقاس (90مم - وومره /59ه - 
4كدم) - سلة مومه /8هدم / تلبثا أن عادتا الى الحم العربي!». 


استغرق فتح جزيرة صقلية سبعاً وسبعين سنة من مجموع اربع وثانين 
سنة حم فيها الاغالبة صقلية اعتباراً من دخول أسد بن الفرات لأول 
مدينة صقلية وهي مازر سنة 15١١‏ ه /0ا46م وحقى فتح طبرمين على يد 
ابراهم الثاني أمير الأغالبة سنة 1585ه /5.5م. وهذه الفترة التي 
استغرقتها: عملية الفتح طويلة. وذلك لأن الفتح العربي واجه مقاومة 
شديدة كانت تنبع من بطريق صقلية وقواته الحلية. اضافة الى الدعم 
البيزنطي من القسطنطينية متمثلا في الاساطيل التي كانت تصل صقلية 
باستمراره). وبهذا استطاع البيزنطيون ان يوٌّخروا اتمام فتح الاغالبة 
للجزيرة حتى عام ١49‏ ه /315.5). ول يسلموا صقلية بسهولة ويسرء بل 


, ج لاء ص وء أبن خلدون» تاريخ‎ : ١69 ابن الاثير» الكاملء بيروت» جؤمء ص ١اء القاهرةء ج-+؛ ص‎ )١( 
باريس: ص37 - 38» كلاء بيروت جعء ص ا١٠؟ء 8.4 » مجهول؛ تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة‎ 
.1١59 الصقلية» ص‎ 

(0) ابن الاثيرء الكاملء القاهرة, جلاء صوء التويري» ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ء ورقة 
5 ابن خلدونء تاريخ, باريس» ص 5اء بيروت» جدؤء ص 5.5ء مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» 
0 

() ياقوت» معجم البلدان» مادة رمطةء ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء» جا ص١٠ء‏ النويري» نباية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج؟ 5» ورقة 15ء ابن 'خلدونء» تاريخ » باريس» ص4 - هلاء بيروت: ج 4 + 
ص و١؟»:‏ مجهولء تاريخ جزيرة صقلية» ص075١.‏ 

(:) النويريء باية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟» ورقة ٠1١5‏ 118 ءبروكلمانء تاريخ الشعوب 
الاسلامية» ص 5؛؟. 


(و) احسان عباسء العرب في صقلية, ص و”. حسن امه ممودء ٠١‏ تاريخ الغرب الاسلاني» ص ٠‏ 
() لويس» القوى البحرية. ص١١؟.‏ 


وف 


استاتوا في الدفاع عنهال'!. إلا ان مد الفتح العربي في صقلية وجزره كان 
مرتبطاً ارتباطاً شديداً بأحوال كل من الامبراطورية البيزنطية ودولة 
الأغالبة. فالامدادات العربية او البيزنطية كانت تتوقف على استقرار 
الأحوال أو تدهورها في كل من الدولتين» فتدفق الامدادات العربية 
وانقطاعها كانت تنوقف على استقرار احوال الأغالبة وقوة شخصيات 


ابراه واقطر اعد شيم القررانه والقام وحمت مخضية ا اا ا د د 


الآخرين. وكانت الامدادات البيزنطية رهينة بشخصيات الأباطرة وبمشاكل 
الدولة » كالحروب مع العرب في الشرق والأرمن والروس والبلغار والامارات 
والمدن الايطالية ومملكة الفرنج'. 

وكان لأحوال المسلمين في صقلية» من استقرار واضطراب» أثرها في 
استمرار الفتح أم توقفهء فكل) كان ولاة صقلية العرب أكفاء وقادرين على 
توحيد الصفوف كان لذلك الأثر الطيب في سير عمليات الفتح. ولكن 
عندما تضطرب الأحوال» ويسود الضعف الجتمع العربي الصقلي» ننيجة 
الفتن والثورات والانقسامات» والنزاع بين العرب والبربرء تنوقف عمليات 
النتح وتتعثر. 

كما أن دفاع البيزنطيين عن الجزيرة وارسالطهم الامدادات الكبيرة 
المتكررة» واستاتتهم في الدفاع عنهاء يفسر لنا لماذا اتصفت عمليات الفتح 
بالقسوة والشدة من قتل وحرق المدن وتهديمهاء خلاف ما عرفت به الفتوح 
الاسلامية!. ىا أن حرق الزروع وتدميرها خلال عمليات الفتح كانت خطة 
مقصودة لتوهين الناحية الاقتصادية» وما يترتب عليها من اضعاف روح 
المقاومة عند السكان!). وما فعلوا ذلك الا بسبب شدة تلك المقاومة التي 
تعرض لها الفتح. 

وعلى هذا فان معركة صقلية كانت اشد عنفاً» واطول زمناً» من معركة 


)000( حسن أحمد ممودء تاريخ الغرب الاسلاني ؛ ص 6م. 
0 حمود أسماعيل عبد الرازق» الاغالبة ص 7.9 - م.م, 


0( حمود اسماعيل عبد الرازق» الاغالبة» ص ".7. 
(4) احسان عباس» العرب في صقلية» ص م. 
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الأندلس. فقد لعب الاسطول البيزنطي دوراً كبيراً في الدفاع عنها"'!. وان 
الفرق بين الفتح العربي الصقلي والفتح العربي الأندلسي هو أن العرب لم 
يجدوا أمامهم في الأندلس الا سلطة محلية لا تعتمد الا على نفسهاء و 
ضعيفة جداء بين) واجهتهم في صقلية أمبراطورية يدها الشرق والغرب 
وتسود أساطيلها البحار9). 

ولعب الموقع الجفراني دوره في الفتحينء فضيق مضيق جبل طارق أَثْر 
في سرعة الفتح الأندلسي » وعد المسافة بين صقلية وتونس أطال مدة الفتح 
الصقل . 

ومن ناحية اخرى فان صقلية بعد فتح العرب لحاء. اصبحت مثل 
الاندلس وبلاد الشام وجياً لوجه أمام الدول الاوربية المسيحية!. 

على أنه ينبغي الانثباه الى الدور الذي لعبته وعورة ارض صقلية 
ومناعة حصونباء فقد كانت تلك الحصون منيعة بطبيعتهاء علاوة على ما قام 
به البيزنطيون من تحصينات زادتها قوة. ويتضح ذلك من الاسماء الكثيرة 
للحصون والقلاع التي أوردتها المصادر. ومن صمودها لفترات طويلة أمام 
الحصار المفروض عليها من قبل العرب. 

وكان لهجات العرب من صقلية على ايطالية أثرها الايجابي في الفتح 
الصقلي وساعدت على نجاحهء اذ شغلت تلك الهججات اعداء يي (2) 

تمخض الفتح العربي الصقلي عن نتائج سياسية واقتصادية وإجتاعية 
وثقافية» فقد انبى هذا الفتح. حك الامبراطورية البيزنطية للجزيرة. وتم 

جلاء البيزنطيين عنهاء وأصبحت جزيرة عربيةء تابعة لدولة الاغالبة. 
وانطوت صفحة السيادة البيزنطية البحريةآه) . ويعتبر فتحها من المعالم اهامة 
ف تاريخ البحرية العربية7: إذ أن أحد مفاتيح البحر المتوسط الحامةء 
) حسن احمد ممودء تاريخ الغرب الاسلاميء ص 4". 
) مورينوء المسلمون في صقليةء ص .٠١‏ 
( 2667 رععهم صعتزه]/ة نه أمعك1.'0 أت عمهده[تامنك8 عترعطعظ8 هل ,كتموعمال 
:) لويس» القوى البحرية.» ص .7١9‏ 
) لويس» القوى البحرية ص 217٠‏ علي حسني الخريوطلي» البحر المتوسطء ص 01 
( 


ابراهم العدويء قوات البحرية المربية» ص4هءحسين موّنس» أثر ظهور الاسلامء ص ٠١١‏ لويس» 
القوى البحرية» ص 309.0. 
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وهو جزيرة صقلية» أصبحت بأيديب(". وهذا معناه التحم في القسم 
الاوسط الثمالي من البحر المتوسطء بحم موقعها فيه. كذلك مكن فتح 
صقلية الأغالبة من السيطرة على بعض الجزر والمضايق القريبة!')؛ اضافة الى 
السيطرة القدية على قسم من الشواطىء الجنوبية للبحر المتوسط. وكل هذا 
يعني السيطرة على القسم الاوسط من البحر المتوسط ثمالا وجنوباً. ومن 
سيطر على ذلك القسم سيطر على جميع مقدرات هذا البحر. وصار الاسطول. 
العربي الأغلي يتخذ صقلية كقاعدة هامة للهجوم على ايطالية» نما جعل لم 
السيادة على البحر التيراني والادرياتيك : اللذين تطل عليه) ايطالية9). واذا 
اضفنا الى ذلك السيادة العربية السابقة في الشرق والجنوب والغرب اعتباراً 
من بلاد الشام ومصر والمغرب والأندلس» وسيادة عرب كريت في شمال وثمال 
شرق البحر المتوسط» أمكننا القول أن البحرية العربية» بلغت أُوج اتساعيا 
وانتشارها حقى اصيح البحر المتوسط فعلا بجيرة عربية. 

وان "الفتيع أبن , دياك نط ارق دق التزايا وفاساة نا مضت 
صقلية تحمي مال افريقية» اذ اصبحت سواحل ثمال افريقية في مأمن من 
الغزو لأول مزة منذ أيام فتحهاك"'!. ٌْ 

أما الآثار الاقتصادية المترتبة على السيطرة العربية على البحر المتوسل 
التي كان لفتح صقلية الدور الكبير فيهاء فهي تحكم العرب في التجارة 
العالمية في البحر المتوسط المتجهة الى الشرق؛ والعابرة لطرق الصحراء الى 
ذهب السودانء وانتعاش تلك التجارة على طول طرق التجارة الدولية 
القدهة, مما ادى الى تطور اقتصادي وانتعاش زراعي .وصناعي ساد ججميع 


دول البحر المتوسط الاسلامية» وبصورة خاصة مدن صقلية وافريقية. , 


.17١ لويس» القوى البحريةء ص‎ )١( 
ابن الاثيرء الكامل» طبمة بيروت: ج . ص 5*"» طبعة القاهرة؛ جا مء ص 2188 ابن خلدون» تاريخ‎ )( 
.؟٠١ طبعة باريس2» ص 56ء طبعة بيروت» ج ؛» ص‎ 
.54 ابراهم العدوي. قوات البحرية العربيةء ص‎ »٠١5 حسين مؤنسء اثر الاسلام ص‎ )©( 
عتأصسط مقط1م1 منعاممط عط كه بورم اسل لخ ملاواظ‎ 2. 294. 3 
7 لوسء القوى البحريةء ص 849؟.‎ )( 


(م): لويسء القوى البحرية ص .و«#. .5*5 -551ء ولا؟ا. 


كا أن النتائج الإجتاعية التي نتجت عن الفتح الصقلي بالغة الأهمية. 
فالفتح العربي عادة مرتبط بالهجرات. وكانت الهجرة الاولى المتمثلة في حملة 
أسد بن الفرات تتكون من أجناس ثتى(؛ وبعد اثنتين وخسين سنة من 
هذه الحملة وصف لنا شاهد عيان هو الأسير السرقومي الراهب تيودوسيو 
(مثقه1800) » الاجناس التي حوتها بلرم عاصمة العرب في صقلية سنة 
4ه /زلاحممء اذ قال: دان بلرم تعج بأهلها الأصليين والوافدين» ففيها 
خليط من: صقليين وأغريق ولبارديين ويبود وعرب وبربر وفرس وتتار 
وعبيد سود. بعضهم يرتدي الملابس الطويلة والعاثم. والبعض الآخر يلبس 
الفروء وآخرون أنصاف عراة. فيهم الوجوه البيضوية والمربعة والمستديرة. 
ولحى وشعور متنوعة من كل لون(" ». 


() انظر ص8؟ من هذا الكتاب. 
0( .49 5 .11 .1ه ,فتلاعزة تك تسهدهلته8 أعل عنمما5 ,تتهسضف 
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العمل السافى 
المارمات السياسير ميم . 
المغرب - ١‏ رز زرلس ‏ ممم بل بالئام 


١‏ - العلاقات السياسية مع المغرب: 


يتعين قبل الحديث عن العلاقات السياسية بين صقلية والمغرب أن نشير 
الى الدول التي كانت 5 البلاد في القرن الثالثك وحتى ظهور الدولة 
الفاطمية وهي : : دولة الأغالبة فيا يسمى بأفريقية0 . وحدود دولة الأغالبة 
بين قابس ك شرقاً") ومديئة أربة وهي آخر مدن الاب غرباً). ودولة 
الادارسة في المغرب الأقصى0). ثم دولة بني مدرار الصفرية في سجلاسة 
جنوب دولة الادارسة(). ودولة يني رس الاباضية في المغرب الاوسط 
وقاعدتهم تاهرت(0) , م ظهرت الدولة الفاطمية وقضت على الدول المذكورة 
جميعاً وبعد انتقال الفاطميين الى مصر مدة قامت دولة بني زيري ثم أقام 
أبناء عمهم دولة بني حاد. 

والحقيقة أننا سنقصر علاقات صقلية السياسية بدول المغرب على علاقاتها 
مع دولة الاغالبة والدولة الفاطمية والدولة الزيرية. أما الدول المغربية 
المعاصرة للأغالبة فكانت علافاتها مع صقلية متأثرة بعلاقة كل من هذه الدول 
بدولة الأغالبة بحر تبعية صقلية لدولة الأغالبة. وم تتحدث المصادر عن 
وجود علاقات سياسية صريحة بين صقلية وتلك الدول. 


.5 --1١ ابن الخطيبء اعال الاعلام» ق “#ء ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي»؛ البلدان» ليدن,» ص +6” - 107:”ء طبعة الجزائرء ص لاء 

(*) المصدر نفسهء ليدنء ص 5ه”"ء طبعة الجزائرء ص 1١7‏ 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب. بيروت: جاء ص 88؟ وما يمدها. 

(ه) ابن الاثيرء الكاملء بيروت: جامء ص غء ابن الخطيبء اعال الاعلامء ق “اء ص"1١1-‏ 
(45 ابن الاثيرء الكامل ؛ بيروت, ج١م:‏ ص 14. 


46 


أ - العلاقات السياسية مع دولة الأغالبة: 


إن الدور الحقيقي الذي قامت به دولة الأغالبة كان خارج المغرب 
وبالذات في جزيرة صقلية!". ى) أن الحالة السياسية في صقلية ارتبطت 
بسياسة دولة الأغالبة فامارة صقلية كان يتقلدها أمير عربي يتبع أمير 
الأغالبة في القيروان وبعد فتح بلرم واتخادها عاصية للعرب في الجزيرة: 
أخذ أميرها يقبا" في دار الامارة بها0). 


كان الجيش العربي في صقلية قبل فتح بلرمء هو الذي يعين الأمير دون 
انتظار موافقة الأمير الأغلي» وذلك بسبب الظروف الصعبة التي مر بها 
العرب في صقلية في السنوات الاولى 35 الجزيرة» وكانت تقتضي قراراً 
نيعا بانتخاب أمير جديد بعد وفاة الأمير السابق » فقد تقلد أرايعة ولاة 
على هذا النحو في الفترة من سنة ماه /988م الى سنة 5ه 
/ "هم بين وفاة أسد بن الفرات وتعيين ألي فهر خمد بن عبد الله من قبل 
أمير الأغالبة زيادة الله الأول0). 


وكثيراً ما كان عرب صقلية يقومون بتولية والي الجزيرة ثم يكتبون الى 
مي الأغالبة في القيروان للموافقة . وهذا ما حدث بالنسبة لاختيار الولاة: 
العباس بن الفضل*! واحمد بن يعقوب7! وعبد الله بن العباس") وحمد بن 


)١(‏ عبده بدوي» مع حركة الاسلام في افريقية» ص6"م. 

(5) الحميري» الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة, م 8١ء‏ ج ١‏ ء ص 147 ء النويري» تهاية الارب» جادء ص 
قة 

49 أبن الخطيب» اعال الاعلام» ق #ء ص 21٠١‏ 

(:) الامراء الاربعة هم: جمد بن أبي الجواري» زهير بن غوث» اصيغ بن وكيل المعروف بفرغلوشء عثان بن 
قرهب. و تذكر المصادر مصير الوالي زهير بن غوثء هل انه توق قبل تولي اصيغ بن وكيل المعروف 
بفرغلوش أم انه تنازل له. والتنازل هو المرجح. انظر أبن عذاريء البيان المغرب» بيروت؛ جادرء ص 
0 »؛ النويري: نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج ؟5» ورقة ١١#‏ الحميري: الروض الممطارء مجلة 
كلية آداب القاهرة. م 21١8‏ ج١(ء‏ ص 154. 

(م) ابن الاثيرء الكاملء بيروت» جدلاء ص 3.0 . ابن عذاري» البيان المغرب: بيروت؛. ج١اء‏ ص 6ؤالء 
النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟؛ ورقة م؟1. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت, جداء ص 154ء النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) 
جكا, ورقة ١76‏ 

(!) ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جلاص »٠١5‏ النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة 
154 ابو القداء امختصر ني اخبار البشرء ج ؟ء ص »4١‏ ابن واردان» تاريخ الاغالبة في ملكة تونس 
(عغطوط) ص 06 
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خفاجة!! والحسين بن احمد بن يعقوب7. وما دامت امارة صقلية تتطلب 
كفاءة عسكرية لقيادة الجيوش ضد البيزنطيين»: فان اختيار عرب صقلية 
للوالي الجديد يكون بناء على كونه من المتمتعين بتلك الكفاءة» ومن سبقت 
لهم القيادة وخوض اللعارك في عهد الوالي السابق؟. وشرط الشجاعة 
والكفاءة العسكرية ربا يكون الشرط الوحيد الذي يجب توافره في المرشح 
لمنصب الامارة. فمثلا كان أبو العباس عبد الله بن ابراهيم أمير صقلية 
(دء - حروه /..5 - ١.وم)‏ «شجاعاء أحد الفرسان المذكورين ؛ مع 
علمه بالحرب وتصرفهاك! ». 

ويبدو من نظرة الى قائمة ولاة صقلية في عهد الأغالبة ان غالبيتهم 
العظمى كانت من الأسرة المالكة الأغلبية أو من أبناء عمومتهمء بل أن 
أمراء الأغالبة الثلاثة الاخيرين كانوا أمراء لصقلية في وقت ما. لقد اعتاد 
الامراء الأغالبة اختيار أمراء صقلية من بينهم» ومن الحتمل أن يكون 
السبب خوفهم من قيام حكومة مستقلة في صقلية. ك| أنه لو ترك لعرب 
صقلية اختيار أمير صقلية ىا حدث في اختيار العباس بن الفضل؛ لكان 
فتح صقلية قد اكتمل بصورة أسرع2!. 

ولكن هناك بعض الحالات التي كان فيها امير الأغالبة لا يوافق على 
ترشيح عرب صقلية شخصا للامارة من صقلية» بل كان يبعث من افريقية 
شخصاً آخرا"). وفي الظروف الاعتيادية عدا حالات ثورات عرب صقلية 
على ولاتهاء فان عزل الوالي الصقلي يكون بيد الوالي الأغلي. 


216١ ابن عذاري» البيان المغرب. بيروت» جااء ص‎ :٠١8 ابن الاثيرء الكاملء بيروت» جلاء ص‎ )١( 
التويري؛ نباية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟9»ء ورقة 84٠ء ابو القداءء الختصر في اخبار البشرء‎ 
20١١ ج؟ ص ١1ء ابن خلدون» تاريخ ؛ باريسنء ص “مء ابن الخطيب» اعال الاعلام» ق اء ص‎ 
.80 وذاء اين واردان» تاريخ الاغالبة (مخطوط) ص‎ - 5 

0 ابن عذاريء البنيان المفرب» بيروت,ء جد١اء‏ ص .١67‏ 

() ابن الاثيرء الكامل: القاهرة» جداهء ص 558. 3.” - لاء"ء ابن عذاريء البيان المغفرب» بيروت» 
جااء ص ١.وا1ء‏ ايبن خلدون تاريخ » بيروت. جع ص ".7. 

فق ابن الاثيرء الكامل. يبروت, جدلاء ص ١٠؟5م.‏ 

)ه .138 .8 .ا .لملا ,لماكتت لوبعتلعلة عولقطصم 

(1) النويريء» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟5» ورقة 394. 

(7) ابن الاثيرء الكاملء القاهرة2» ج". ص 9", #١٠٠ء‏ ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت؛. جدااء ص 
هواء الحميري الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة؛ م 1١8‏ جااء ص .(١59‏ 
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وعند تقلد امير جديد لدولة الأغالبة» كان يرسل مرسوماً بتثبيت أمير 
صقلية في ولايتها". 
وقد سادت الفتن والثورات جزيرة صقلية في عهد أمير الأغالبة ابراهم 
الثاني (١1؟‏ - وممه /كلام - ١.وم)‏ الذي ممثل عهده الطويل ثلث 
مدة حك الأغالبة لصقلية. وكان لسياسته التعسفية أثر في اشعال تلك الفتن 
صقلية - قتل أمير صقلية جعفر بن مد وكان قد فرغ لتوه من فتح 
مرقوسة أعظم مدن صقلية. ونصب الأغلب العم نفسه أميرا عليها. وأعقب 
هذا سلسلة من الفتن والثورات» إذ ثار عرب صقلية ضدها وقبضوا عليها 
وكبلاها وأرسلاه) الى أفريقية حيث قام الأمير الأغلبي ابراهيم الثاني 
بقثلها('). وعندما عين ابراهم الثاني ابنه أبا الأغلب أميراً عليها ثار عليه 
عرب صقلية وطردوه الى افريقية"). وثار عرب العاصمة بلرم سنة ااه 
/5ام على أمير صقلية سوادة بن مد بن خفاجة الأغلي» وأرسلوه مع 
بعض رجاله مقيدين الى افريقية وولوا على أنفسهم والياً جديداً هو أبو 
العباس على بن الفضل0). 
وقد ثار مسلموؤ :صقلية وخرجت الجزيرة عن طاعة الأغالبة. ويظهر أن 
هذه الثورة استمرت سنتإن' (85؟ - كمزه /وهم - لاؤمم) وبعث 
أمير الأغالبة ابراهيم الثاني رسولين بهددان الثوار ويجذرانهم. وم يستطع 
ابراهيم الثاني القضاء على تلك الثورة» الا في سنة 8ه /90مم حيث 
ارسل ابنه أبا العباس عبد الله على رأس جيش من أشداء القوم لقتال 
ثوارها. وتمكن أبو العباس بعد قتال شديد من قمعها ودخول العاصمة 


)00( ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء جد هء ص 154١28؛‏ الملك الافضل» تزهة العيون (مخطوط) ج .١‏ ص 915 - 
اللا 


(5) ابن عذاري» البيان المغرب» بيروت: ج١اء‏ ص وو1اء ابن الخطيب» اعبال الاعلام؛ ق #اء ص ١١8‏ - 
لونة : 

60 أبن الخطيب» اعال الاعلام» ق “#ء ص 211١5‏ 

2( ابن عذاري» البيان المغرب» بيروت؛ جداء ص ذواء أبن الخطيب اعال الاعلام؛ ق "#ء ص .1١97‏ 
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بلرء('). وقامت ثورة أخرى في صقلية في السنة التالية بقيادة الحضرمي والي 
الحسن بن يزيد وولديهء الا أن هذه الثورة على الأغالبة كانت مصحوبة 
بفتئة بين العرب والبربر؛ الأمر الذي مكن أمير الأغالبة ابراهم الثاني من 
قمعها والقبض على قادتها وقتلهه9). ْ 

وحدثت ثورة اخرى سنة لماه /..وم في مديني بلرم وجر جنت 
ضد الحم الأغلبي في الجزيرة. ولا لم تستجب بلرم لنداء الصلح من قبل أبي 
العباس عبد الله أمير صقلية المعين حديثاً والمرسل من قبل أبيه ابراهم 
الثاني أمير دولة الأغالبة» قضى على الثورة وقبض على بعض قادتهاء 
وأرسلهم إلى أبيه في افريقية. وفرٌ الآخرون الى القسطنطينية وطبرمين التي 
كانت لا تزال تحت سيطرة البيزنطيين('). وكانت هذه الثورات المتتالية 
محاولات للاستقلال عن الدولة الأغلبيةء فقد شعر عرب الجزيرة بأن 
امراءهم يجب ان يختاروا منهمء بدلا من أن يأتوا من الخارج من القيروان. 
ويلاحظ أن تلك الثورات كانت تحدث بصورة خاصة ضد أمراء صقلية من 
البيت الأغلي. 

وكانت لهذه الثورات الصقلية وما تبعها من صراع بين أمراء الأغالبة في 
كل من صقلية وافريقية أثر في اضعاف دولة الأغالبة» ومن ثم القضاء عليها 
بسهولة من قبل الفاطميين. فقد هم والي صقلية أبو مضر زيادة الله 
(قمم خش بوره /ركيوة ل ع.وم) أن يتمرد على أبيه عبد الله الثاني 
أمير الأغالبة (حمم - .و«اه /؟.ه - #.وم) مما حدا بالأب أن 
يعزله» ويستقدمه الى افريقية» حيث حبسه. واستطاع الابن أن يفتال أيام, 
وأعلن نفسه أميراً للأغالبةك). 
)1١(‏ جهولء العيون والحدائق» جىء ق ١ء‏ ص 5ء النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟»؛ 

ورقة للا ابن الخطيب» اعال الاعلام؛ ق "ءا ص 315 


(0؟) مجهولء العيون والحدائق». ج ؛ » ق .١‏ ص إىء ابن عذاريء البيان المغرب» بيروت» ج ١‏ ء ص ١70‏ - 
كاله 


(م) ابن الاثيرء الكامل,, بيروت» جلاء ص هو.ه - 3.1ء ابن عذارى ألبيان المغرب»؛ بيروت. جداء ص 
دلاىء ابن خلدونء تاريخ : باريسء ص 607. 9 : : 1 
(:) النعان» افتتاح الدعوةء ص هلاء ١6١‏ - “اواء ابت الاثير الكامل.. يبروتء جلاء ص ١9مء‏ ابن 


عذاريء البيان المغرب» بيروت جادء ص 18٠١‏ 2 141ء اللك الافضل» نزهة العيون (مخطوط) ج١‏ ص 
كللا - لاأزلا. 1 
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على أنه من أبرز احداث العلاقات السياسية الصقلية الأغلبية هو 
استبدال أمير الأغالبة بأمير صقلية وبالعكس. فقد اعتزل ابراهم الثاني 
امارة الأغالبة» واستدعى ولده أبا العباس عبد الله أمير صقلية وسلمه امارة 
الأغالبة. وتوجه الأب المعتزل الى صقلية مجاهداً سنة 1مده /١.و.()‏ 
وذكرت المصادر أسباباً مختلفة لقيام ابراهم بهذا العمل» فالقاضي النعمان 
يعزوها الى قوة الدعوة القاطمية على يد أني عبد الله الشيعي ) وانة قرر ألا 
يرجع الى افريقية أبداً9)» بل انه ذكر ان ابراهيم قد طلب من أبنه أمير 
الأغالبة أن يتصدى لحاربة ابي عبد الله الشيعي» واذا قصده أبو عبد الله 
الشيعي عليه ان يترك افريقية ويلحق به الى صقلية!). 

أما النويري فقد أورد سبباً آخر لاعتزال ابراهم الثاني هو أن الخليفة 
المعتضد بالله العبابي (5/ا؟ - جم؟5ه /9وم - ١.وم)‏ غضب على 
ابراهم الثاني بعد أن وصلته شكوى أهل تونس بسبب الشدة التي يتبعها 
معهم فأرسل له رسولا يطلب منه الاعتزال والتوجه الى بغداد؛). ويقول 
ديمومبين أنه من المشكوك فيه ان رسالة من الخليفة المعتضد كانت كافية 
لخلع ابراهم الثاني(». وقد يكون مصيباً في قوله. والارجح أن السبب 
الذي دفع ابراهم الثاني الى ذلك هو محاولة توطيد ملك الأغالبة في صقلية 
وايطالية بحاربة البيزنطيين. وكذلك القضاء بنفسه على حالة الاضطراب 
والفتن التي سادت جزيرة صقلية؛ والتي اتخذت شكلا مستمراً. وينبغي أيضاً 
ان لا نهمل أثر الخطر الفاطمي في قيام ابراه الثاني ,هذه العملية» فرما 
يكون قد أحس بوجود هذا الخطرء فأراد أن ينقل دولة الأغالبة الى صقلية 
وايطالية بعد احكام السيطرة عليهاء ويتخذه| بديلا من افريقية في حالة 
تمكن الفاطميين من السيطرة عليها. 


وكان لقيام ابراهم الثاني بهذا العمل أثره الكبير في صقلية وفي مصير 


(1) ابن الاثيرء الكامل: بيروت: جلاء ص 9١و‏ ء أبن عذاري» البيان المفرب» بيروت: جا١اء‏ ص /الا3- 
6 افتتاح الدعوة» ص لالا - هلا. 

(0) افتتاح الدعوةء ص 116. 

(:) ناية الارب (غخطوط دار الكتب) ج؟7ء ورقة لم -ام”. 

(و) دائرة المعارف الاسلامية» مادة بني الأغلب. 


دولة الأغالبة فقد استطاع أن يستكمل الفتوحات العربية الصقلية من 
جهة. كا أنه بتركه افريقية أوجد فراغاً كبيراًء وأخلى الجو للفاطميين» 
فتمكنوا من الظهور(©. 

يأقي القضاء بعد الامارة أهمية في صقلية» وأصبح القضاء فيها أيام 
الاغالبة منفصلا عن الامارة بعد وفاة أسد بن الفرات الذي كان أميراً 
وقاضياً في الوقت نفسه("). فقد تقلد احمد بن أبي محرز المتوفي سئة ١177اه‏ 
لمم قضاء صقلية!؟), 


ولأهمية منصب القضاء في صقلية كان الأغالبة يختارون قضاتها من 
فقهاء القيروان الصالحين الورعين العازفين عن الحياة الدنيا الذين ا.ه شتهروا 
بالزهد والعدل والعفةء فقد اشتهر عن احمد بن أبي محرز بأنه مثالي في 
قضائه. وهو من النوع الذي لا تأخذه في الله لومة لاتم. ومن ورعه أنه 
أوصى أخاء أن يكم موته حتى يكنته ويصل عليه خوفا م من أن يكفنه 
ويصلي عليه زيادة الله. وعندما توني قال زيادة الله: « ...لو أراد الله بك 
خيراً لما .خرج ابن أبي محرز من بين اظهرك!'! » ٠‏ وذكر عن عمد بن اسع 
بن شبيب قاضي صقلية بأنه من أهل الخير والعفة والعدل"). وكان عبد الله 
بن سهل القبرياني الذي تولى قضاء صقلية في الفترة (0.؛؟ - م6١‏ أو 
كاكه /ؤوم الى أو *تهم) ممن عرف عنه العدل في قضائدا” . وأبو 
عمرو ميمون بن عمرو القاضي الزاهد لا تولى قضاء صقلية» ووصل الى 
سوسة» لم يكن معه ا وفروته وخرجه الذي فيه الكتب وخادمته 
التي معها كساءها وجبتها. وكانت تلك الخادمة تغزل وتبيع غزها وتنفق 
عليه. ولا مرض في صقلية وعاده الناسء لم يجدو عنده شيئاً غير حصيرة 


(00) أن الاثيرء الكامل» بيروتء جدلاء ص .55١‏ 

٠(‏ المالكيء رياض النفوس» جداء ص 189ء عياضء ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » صة”» 
طبعة .بيروت؛ ج؟ء ص لالا1» أبن ناجيء معام الامانء طيعة ابو النورء جدلاء ص +؟. 

() ابن عذاري» البيان المغرب. بيروت» جداء ص 199. 

4 المصدر نفسه والصفحة نفسهاء الدباغ» وابن ناجي» معالم الاهان: طيعة أبو النورء ج؟ء ص 8ع. 

(6) عياضء ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص 167. 


(3) المصدر نفسه ص لإو0١‏ - همم١‏ 


لله 


البردي » وعند رأسه وسادة (أو وسادتان) محشوة تبناً. ولا عاد الى 
بعد طلبه الاعفاء من القضاء بسبب مرضه؛ اراهم ما كان قد خرج به من 
ملابس قبل توليه القضاء والتي عاد بها فقط دون زيادة0'). كذلك اشتهر 
عن قاضي صقلية سليان بن سام القطان المعروف بابن كحالة الذي تولى 
قضاءها ماني سنوات (لم؟ - حوره /كهم - ١ءوم)‏ أنه سار فيها 
جع العول الى امات( 5 كم يوجد عنهدممال بعد وفاته!؟ا._وهل ملب .. 
بن ابراه بن ابي صبيح »2 المعين لقضاء صقلية . سس أفريقية حقى الملح 
تورعا"). وكان أبو القاسم مد الطرزي آخر قضاة الأغالبة في صقلية قليل 
لل ل ل 
التجار )0 


ويلاحظ أن قضاء صقلية في السنوات الأولى للحم الأغلي في الجزيرة 
كان يعهد به الى قاضي القبروان نفسه. وهذا ما حدث لأسد بن الفرات 
واحمد بن أبي محرزل) بين) يلاحظ على البعض الآخر منهم انهم تولوا 
مناصب قضائية كبيرة في دولة الاغالبة قبل قضاء صقلية. فعبد الله بن سهل 
القبريانى كان قد تولى قضاء عدة مدن في افريقيا". وأبو عمرو ميمون 
المعروف بالمعلوف كان يتولى مظالم القيروان1. وسليان بن سالم كان يتولى 
قضاء باجة ثم مظالم القيزوان!*). وأبو القاسم مد القيبي الطرزي كان يتولى 


)| المالكي ء رياض النفوس“'(مخطوط) ج ؟» ورقة “م - 85ء الدباغ؛ معام الايانء طبعة ابو النورء ج؟», 
ص ووم ل لاوم 

(؟) الدباغ: معام الاهانء طبعة أبو النورء ج؟ء ص .7١5‏ 

() عياض» ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص :53١‏ ابن ناجي» معالم الامان. طبعة أبو النور» ج؟» 
صر 27619 


(4)! عياضء ترتيب المدارك» بيروت؛: ج ".ا ص لاه" 

(م) عياضء ترتيب المدارك؛ في «تراجم اغلبية » ص 4لا" الدباغ: معام الاهان» طبعة 21١٠٠‏ جد*ء ص 
ةء طبعة ماضورء ج". ص .1١‏ 

(3) ابو العرب» طبقات علاء افريقية وتونس» تونسء 1538ء ص 157ء المالكي : رياض النفوس» ج١ء‏ ص 
9 ابن عذاري» البيان المغرب» بيروت, ج ١‏ ء ص 157 ؛ الدباغ وابن ناجي, معالم الاهان, طبعة أبو 
النور؛ ج؟9,ء ص .؛ - .4١‏ 

(؟) عياض» ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص ١68‏ 

(4) المالكي» رياض النفوس» جد١.‏ ص .6001١‏ 

ه) عياضء ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » 0 لا لش > للش 
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حسبة القيروان!0 . 

وكانت للقاضي في صقلية دار للقضاء » فلا وصل ميمون بن عمرو عند 
تعيينه قاضياً لا رفض النزول فيها وقال: «هذه دار عظاء ايش اعمل 
فيها » وأخذ يقضي على باب الحجرة .التي سكن فيهال"). 

وما يلاحظ على قضاة صقلية انهم جاءوا اليها من افريقية معيّئين من 
قبل دولة الأغالبة أي انهم لم يختاروا من مسلمي صقلية”). ويظهر أيضاً أن 
قاضي القيروان هو الذي كان يقوم بتعيين قضاة الجزيرة9). 

ويظهر من سيرة قضاة صقلية أن غالبيتهم ١‏ لعظمى كانت من معتنقي 
المذهب المالكي الذي درسوه في مدرسة سحنون الفقهية القيروانية على 
سحئون مباشرة او على أصحابه أو على محمد بن سحنون. وبديبي أن تكون 
أحكامهم يموجب مذهب مالك(6). 


اتنذ العرب صقلية مركزاً للوثوب على ايطالية. وكانت احواها 
والفوضى السياسية السائدة فيها موائية. وكانت جمهوريات ايطالية الجنوبية 


كلم 


تنعرض لاطاع أمراء بنقنة0). وبدأ العرب فتوحاتهم في ايطالية عندما 


() اين عمرء احكام السوق» ص ١10 - ١*5‏ .ء المالكي» رياض النفوس (مخطوط) ج ؟ : ورقة الاء عياض» 
ترتيب المدارك في «تراجم أعلبية » ص لالا» الدباغ» معام الاهانء» ج", ص مم 

(؟) المالكي ؛ رياض النفوسء (مخطوط) ج5» ورقة #مء الدباغء معام الايانء طبعة أبو الثورء ج؟ء ص 
لل 

0 انظر على سبيل المثال الحشني» قضاة قرطبةء طبعة عزت العطار الحسيني» ض 189+ 0 

(1) عياضء ترتيب المدارك في «تراجم أغلبية » ص ؟6؟ء 75١‏ ابن ناجي معالم الامانء طبعة أبو النور» 
جدكء ص 704 ل لايل 

00( ذكرت الصادر تسعة قضاة لصقلية أيام الأغالبة: اثنان منهم وها: أسد بن الفرات (ت 918 اه /ماهم) 
وأحمد بن أبي حرز (ت 9١‏ ه /و#مم) ييلان الى المذهب الحنفي. والسبعة الآخرون جميعاً من أصحاب 
عذهب مالك وهم: جمد بن سعيد بن شبيبء دعامة بن محمد الفقيه (ت 1و هّن /5.5 م)ء عبد الله بن سهل 
القبرياني (ت 8؛؟ أو 45؟ ه /59م أو 118 م)» أبو عمرو ميمون بن عمرو المعروف بالملوف (ت 5.4 ه 
7ع سليان بن سام الكندي المعروف بأبن كحالة (ت فده /1.وم) جمد بن ابراهم ابن ألي صبيج 
(ت وله مكحم أبو القامم همد بن مد بن خالد القيسي الطرزي (ت 109" ه 585/7 م) وذكرت سابقاً 
المصادر التي أشارت الى هؤلاء» ما عدا دعامة بن عمد الفقيهء فمنه انظر ابن عذاريء البيان المغرب» 
بيروت: جد1ا ا ص 99؟. 

20( عن احوال ايطالية الجنوبية وجمهورياتها في بداية القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي انظر: 
كازيليف» العرب والروم» ص 6م6١‏ - .1١5.‏ 

.6 .8 ,آآ رأول/ا رعمهقناظط مصأ ععتمدط؟ طكتصيمه/7 معطا كه جرماوزة1 ,تامعه 
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حاصر سيكاردو دوق بنقنتم مدينة تابون » واضطرها الى دفع الجزية سئة 
8ه /985ممء فا كان من اندريه دوق نابولي الا أن طلب مساعدة 
عرب صقلية. ول ينتظر مدداً من العالم المسيحي سواءاً من الامبراطور 
البيزنطي أو الكارولنجي» أو بالأحرى انه طلب مساعدة الامبراطور 
الكارولجي لويس التقي (5و1 -95ره /6١م‏ - .6 م) دون 
جدوى. وعقد الصلح بين نابول وعرب صقلية!!! الذي دام غسين سسة رغم 
احتجاجات المسيحيين ولعنات الكنيسة والحملات التي قامت تحت قيادتها9). 
فأرسل والي الأغالبة في صقلية أبو الأغلب ابراهم بن عبد الله (.85 - 
5ه وعم - .همم) اسطولاً الى نابولي اضطر سيكاردوس اللمباردي 
أمير بنقنتم أن يرفع الحصار عن المدينة وأرغمه على عقد معاهدة مع نابول 
وأرغم كذلك على اطلاق سراح الاسرى دون فدية7. وأعقب التحالف بين 
نابول وعرب صقلية قيام عرب صقلية ,هجوم على اعداء حلفائهم فاستولوا 
على برنديزي سنة 5ه /888م فخرج لهم سيكاردوس 1 بنفلق » 
ولكنه فشل في اخراجهم» اذ استطاع العرب تحقيق نصر كبير عليه. ثم أعد 
سيكاردوس حملة ثانية: فل) عم العرب بذلك حرقوا برئديزي وعادوا الى 
صقلية!؛). واغتنم .عرب صقلية اغتيال سيكاردوس أمير بنقنتم سنة +7 ه 
7م والاضطراب الذي حدث بعد مقتله فغزوا قلورية وأبوليا وفتحوا 
مدينة طارنت في انكبرده. وطلب الامبراطور البيزنطي ثيوفيل من اتباعه 
في البندقية استرداد طارنت. وفعلا استجابث البندقية لنداء الامبراطور 
وجهزت اسطولاً أرسلته الى خليج طارنت في سنة 5+؟ه /810م حيث 
)١(‏ يوجد تذكار للحلف بين نابولي وعرب صقلية وهو عبارة عن نقود ذهبية ضربت بامم اندريه ونقش حول 
الام حروف عربية كوفية. انظر ثازيليف ؛ العرب والرومء ص 15١‏ 


)0 .2 رعتأفمسظ مقخدمه مرعاممظ مط كه ومافلة لم رصع 
رع مكنا صل عتتصدسظ طكتردمل8 عطا كه وماكنة بلامء5 .2 ركممةطمد8 كدو أكةنهم] 5عنآ ,امآ 101 
.6 .2 ,11 1ه300 
(5) فازيليف» العرب والرومء ص »17٠‏ لويسء» القوى البحريةء ص 717. 

.2 بعلأصتصط تسقصمظ. معافدظ عط 1ه بصماكلة1 م ,ودتظ 
6 .2 ,11 .ام ,ع مع رذ معتصصظ طقلعمه84 عط أن تزرماكاة لامع 
.2 ,رقع نقطتقظ قممنتمهكمة مع[ رام[ 

(1) فازيليف» المصدر نفسهء ص ١7١.ء‏ محمد كرد على» الاسلام والحضارة العربيةء جاداء ص 95؟. 
اك ا و:! 
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قابل الاسطول العربي الذي فتح المدينة المذكورةء لكن اسطول البندقية 
دمره العرب تدميراً0؟. واستمرت السيطرة العربية الاغلبية على طارنت 
اربعين سنة حتى استطاعت القوات البيزنطية السيطرة عليها سنة 51 ه 
/عهدء!". وني عام 0*ده /61هم قام العرب بأول حملة في مياه 
الادرياتيك انتقاماً من هجوم البندقية» فتوجهوا نحو شمال هذا البحر 
وغزوا شواطىء دلماشياء فنزلوا على مدينة أوسيرو واحرقوها ومن هناك 
عبروا البحر الى مدينة انكونا» ونزلوا أيضاً عند مصب خبر البو قرب 
مدينة أدرياء 0 رجعوا. وأثناء عودتهم استولوا على سفن كثيرة كانت قد 
عادت الى مينائها البندقية(). وفي السنة التالية حقق العرب نصراً كاملاً 
على أسطول البندقية عند جزيرة سانسيجوط؛), 
وكان الصراع الذي نشب في امارة بنقنم اللومباردية قد مكن العرب 
من فتح بارة (باري أده ) فقد استعان احد المتنافسين وهو راد لكتشيس 
(فنطها906) بجنود من مسلمي صقلية وافريقية» بين لجأ المنافس الآخر 
وهو سيكنولف 019مهز8) الى عرب الأندلس» فقام أغالبة صقلية وافريقية 
بفتح باري وما حوطا سنة ااه /1عمملها . وشابه فتح باري واتخاذها 
)0 كازيليف. ؛ العرب والرومء ص 1ت 8ول 
.312 .8 بعقاصتصظ صفصدم] بمعاممط عط ذه برمافتك8 له رسساظ 
.6 .2 ,/ا! .لول ,بصمنسنك؟ لدبععتلعء81 عع أعطصسمه 
ذكر ابن الاثير عن فتح العرب لمدينة طارنت وسكناهم فيها سنة 5875 ه /853م انظر الكامل» يبروت» 
جدلاء ص 235 وذكرها أبن خلدونء سنة 58# ه /0ىمم. دون أن يسمي اسم المدينة. أنظر تاريخ ابن 
خلدونء بيروت) ج1.ء ص 8.١ - 7.٠.١‏ 
0( .05 ,2 ركعكة8315 قممنأقةهم1 5ع[ رامل 
.107 .2 ,تنتاصة8382 عمتصسظ 1 عل ععأماملة] ,لاطعا 


(0) ثازيليف» العرب والروم ص .١«‏ 
.3 8.2 ريعتأصصتظ مسقصمة ستعافمم عطا 01 بماك لم ,انظ 
تقع مدينة اوسيرو في جزيرة تشيرسون الواقعة في خليج كوارنيرو. 
(:) ثازيليف» العرب والرومء ص 55١ء‏ لويس» القوى البحريةء ص .8(١6‏ 
.313 ,8 بعمتصوضط صقصصهظ متعاعدظ عط [ه لزرمأزة1 لم ص8 
(ه) ثازيليف. المصدر نفسهء ص 1846١ء‏ لويس» المصدر نفسهء ص .8١6‏ 
313 .8 رفبط1 لارباظ 
.6 .2 بمعتهستاممدت ععتمسط".[ أ عممقدصة سقط ,دعطمتجتز 
ذكرت المصادر العربية أن الذي فتيح بارة هو خلفون البربري. ولكنها ذكرت تاريخ فتحها في أول خلافة 
المتوكل (+مم -10كك5ه /لاوم - لكهم) وأول خلافة اللتوكل لا يواقق سنة ١441م‏ الذي دكرته 
المصادر الاوربية. انظر البلاذريء فتوح البلدان». ق .١‏ ص لالا#ء ابن الاثيرء الكامل» طبعة بيروت» 
جات ص ملام - (95ن. 
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قاعدة للمسلمين في ايطالية فتح بلرم واتخاذها قاعدة في صقلية(©. لأمما 
ميناء هام على مدخل البحر الادرياقي تتحم فيه كغيرها من الموانىء 
الجنوبية» ولذلك اتخذها المسلمون قاعدة لغزو البلاد الجاورة9). ودولتها 
قائل دولة العرب في صقلية9. ولكن لم يخلف العرب شيئاً في تلك الاجراء 
كا خلفوا في صقلية لأن مقامهم لم يطل فيهاكء). ومن أشهر ولاتها بعد 
خلقون البريري؟ المفرج بن سلام وسوران 1 وعرف عن حكام -باري - ا 
المسلمين التسامح مع الحجاج المسيحيين الغربيين»: فقد قام سوران حام باري 
بمساعدة الحجاج المسيحيين وهم في طريقهم الى فلسطينء وذلك بتيسير 


حصولم على السفن واعطائهم جوازات خاصة تسهل لم الأمور في مصرل). 
كانت أحوال ايطالية قد ساءت في العقد السابع من القرن التاسع 
الميلادي. وكان يزقها النزاع بين بنقنتم وسالرنوء وبين نابلي وكابو وبين كابو 
وسالرنوء وفي كابو نفسها بين رئيس أساقفة كابو وأولاد ابن عمه. لذا كانت 
عاجزة عن صد أمير باري المسم. ولا ينسوا من مقاومتهء اعترفوا بسلطان 
الامبراطور الجديد الكارولنجي لويس الثاني. وعندما جمع الامبراطور 
المذكور كل سفينة ايطالية وقدم بنفسه الى مونت كاسان سنة 507ها 
/10همء استطاع أمير باري هزيته. فلا حلت به الهزهة قرر الاتفاق مع 
الامبراطور البيزنطي باسل الأول): واستطاع لويس بذلك ان ينهي الحم 
العربي فيهاله)» بعد حّ دام ثلاثين سنة (0«؟ - مولاه /اكم - 
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العام وذلكٍ 8 1 فبراير الامم بعد حصار دام أربع سنوات! 


00 3 .2 بمتتصصظ سصسقصم8. معامدط عط كه عوصماقذ11 7 لإعناه 
10 ابراهيم علي طرخان» امسلمون في أورباء ص .8١6‏ 

49 لويس » القوى اليحريةء ص .7١6‏ 

(,) ممد كرد عليء الاسلام والحضارة العربية؛ ج١؛‏ ص /الاا. 

)0( البلاذرق » فتوج اليلدان» ق اء ص لاباىء ابن الاثيرء الكامل» طبعة بيروت» ج5: ١5ه‏ - 76مء 


طبعة 'القاهرة: جدةء ص 57؟. 
(1) لويس» القوى البحريةء ص 506 » ابراهم العدوي؛ الاساطيل البحرية» ص 85. 
(9) ثازيليف» العرب والروم» ص ١#؟.‏ 
.139 .8 17 .1701 ,ورمامنة؟ لومعنلع184 مهل لوطتسمت ‏ 
.2 ,معتهسصتاعةن) ع«أمصطن[ أء ععمقصع قطن ,معطملمك] 
00 لويس» القوى البحريةء ص 25١8‏ شمد كرد علي الاسلام والحضارة العربيةء جدكاء ص لا؟. 
() لويسء القوى البحريةء ص 6١؟:‏ حسين مؤّنس: أثر الاسلام في الاوضاع السياسيةء ص ؟١1-‏ 
)٠.(‏ لويسء القوى البحريةء ص .7١8‏ 
.104 .2 رقعقة8326 كضمتقة1097 قع[آ ,امآ 
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وبعد ان تخلصت نابلي من العدوان اللومباردي قامت بتغيير سياستها, 
واستطاعت تحقيق تحالف يضم مدن: نابلي وسارنم وأمالفي وجيتا للوقوف 
'ضد العرب. واستطاع اسطول الحلفاء سنة ١ه‏ /0مغهم الأنتصار على 
اسطولٍ صقلية العربي قرب ليكوزا وهي لسان في القسم الجنوتني من سالرنوء 
فاضطر العرب الى الانسحاب الى بلرم من كل من بونزا وليكوزا!". 

وعاود العرب هجومهم على ايطالية بعد هذا الانسحاب فاستولوا على 
ميزينو قرب نابولٍ2. 

وتوقع بابوات ذلك الوقت هجوماً من العرب على روما عاصمة المسيحية 
في أية لحظة, لذلك قام البابا جريجوري الرابع 5١15(‏ --.ره /لاثم - 
1م بتحصين مصب نهر التيبر لحاية النهر من العرب فبنى حصن 
أوسنيا وقوى المدينة باحاطتها بالاسوار والخنادق!). ول تمض فترة طويلة 
بعد وفاة الباب المذكور حنى خرجت حملة عربية أغلبية تتألف من ثلاث 
وسبعين سفينة وسارت مجذاء الساحل الايطالي؛ فسيطر العرب على أوستيا 
ميناء روما بعد أن هزموا الحاميات الموجودة في سيقيتا فيكا هلذحت) 
(هاععة”؟ ونوقًا اوستيا (0888 000782) ودخلوا نهر التيبرء وواصلوا زحفهم 
حتى ضواحي روماء وأشرفوا على أسوارهاء وحاصروها في 78 ذي الحجة 
سنة ١ه‏ /5؟ أغسطس 845 م. واستولوا على جميع الكنوز والزخارف 
والحلى التي كانت مكدسة في كنيستي القديس بطرس وبولص خارج 


الاسوارك). لأن أسوار روما م تكن تشمل كل المدينة القديمة» بل ضمت 


2805 - «١6 186ء2. لويس القوى البحرية ص‎ - ١86 فازيليقف؛» العرب والروم» ص‎ )١( 
,عمتصتصظ مقصم8 مععأكمط عط 1ه ورمتكل 4 وني‎ 22. 313- 14. 
188 كازيليف» العرب والرومء ص‎ )0( 
المصدر نفسه والصفحة نفسها.‎ )©( 
بعتاأصتصظ تتقلصم1 ممعاممط عط 1ه تورماكة11 لم ,اونظ‎ 2. 14 


(:) فازيليف؛ العرب والرومء ص ١86‏ » جوردن: دائرة المعارف الاسلامية» ج ١5‏ ؛ ص ؤه5؟ء لويسء القوقف 
البحرنة» ص 5١؟»‏ ديوارنت»: قصة الحضارة ج ؟» م ؛» ص 08 ء لوبون» حضارة العرب» ص «.”#ء 

عمد عبد الله عنان» مواقف حاسمة في تاريخ الاسلامء ص .1٠١6‏ 
4 .2 فكأمصظط سقطهظ8 تمعاهدظ عطا زه ,رماكتك م روه 
2 .2 رمعأعستامعةت ععتمصظط “.1 غع ععمفقصسعاممطن ,معطملمام] 
2 .2 روعقة8216 قتزمأكة/129 5ع1آ رامل 


/ا5 


الحي المقدس وفيه كنيستا القديس بطرس والقديس بولص("2. فاضطرب 
البابا مرجيوس الثاني 119 عتائهية5) (.مم - عمده /ؤكم - لاوىم!"ا) 
وكان هذا الحدث حزن وأثر كبير في العام المسيحي(". ويتضح ذلك في 
الخطاب الذي ألقاه ملك الفرنج لوثر الأول (5؟* - ١54ره‏ /0.ىم - 
06م لمنع حدوث كوارث عائلة في المستقبل. وان ذلك كان في اعتقاده 
تكفيراً-عن_الذنوب_والخطايا التي ارتكبها المسيحيون!!._ويقول بيوري-ان 
مأرجريف دون سبوليتو استطاع ان يرد العرب ويجعلهم يفكون الحصار عن 
روما" لكن نللينو يقول: ان أهل القرى هاجموا العرب واضطروهم الى 
الرجوع7). ويقول لوت: ان العرب / ينسحبوا الا مضطرين لنفاذ المؤونة9). 
في حين يذكر ثازيليف: ان أهل مدينة روما استطاعوا رد العرب!". بينما 
يعتبر جمد عبد الله عنان ان الذي أنقذ روما من الوقوع في يد العرب 
وجعلهم يرفعون الحصار عنها هو تفرق الزعاء العرب أنفسهم!). وبعد رفع 
الحصار اتجه العرب الى بنقنتم وخربوا فوندي وعسكروا أمام جايتا (2ا0ه©) 
في المحرم + مه /861 م. ووصل إذ ذاك الى ايطالية الجنوبية لويس الثانى 
ملك الافرنج واللمبارد (الامبراطور فيا بعد) جبيشه. كا وصل أيضاً قيصر 
بن سرجيوس قنصل نابولي» فأوقع العرب هزية فادحة مجيش لويس» وم 
ينج لويس الا بفضل: قيصر المذكورأ"'). وعقد العرب بعد ذلك حلفاً مع 
قبصرء لكن أكثرهم مات في الطريق!"! 


.1١6 ثازيليف؛ العرب والروم» ص ولم١ء جمد عبد الله عنان» مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام: ص‎ )١( 

(؟) محمد كرد علي» الاسلام والحضارة العربيةء جا1دء ص 908. 

إليق 7 ,28 رع تلهتتلدكتكة عععطرع8 18 ,كتصونو831 
.32 .8 رطعتعصتاهعةن) ععأاصسط.آ أء عمسقططء ا جقطن) ,معطملد1] 


2 2 .5 ,فأط1 بمعطملمق1 
)0( .314 .8 ,ممتمصتظ سقحصم8 معاكمظ عا ذه ماهتلا ىم 
(3) انظر قوله هذا في عمد كرد عليء الاسلام والحضارة العربية, جداء ص 908. 

09 .102 .2 رعممستط “.يآ ع0 امعسسعاممع5 ع1 أه ومنوطعو8 كممزموتم] دعل 


(4) العرب والروم» ص 1١86‏ 
(4) مواقف حاسمة في تاريخ الاسلامء ص و١1اء‏ 
)٠١(‏ فازيليف» العرب والرومء» ص 185. 
4 .8 بعتأصرسظ صقدده18 ممعاممظط عط أه بومامزة ىم ,لصباظ 


.1١817 قازيليف» العرب والروم» ص‎ )١١( 
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ويرى قازيليف انه من الصعب الاعتقاد بأن العرب كانوا ينفذون 
ببجومهم على روما خطة خاصةء أو أنهم كانوا يريدون رفع لواء الاسلام على 
كنيسة القديس بطرس. انما كان ذلك الحجوم غزواً ونهباًء وان كان واسع 
المدىء وسببه ما عرفه العرب عن الثروات العظيمة في رومال". على ان 
ديورانت يرى غير ذلك إذ يذكر : «لوأن روما سقطت في قبضتهم لزحفوا الى 
البندقية» ولو انهم استولوا عليها لأطبقت على القسطنطينية قوتان 
اسلاميتان عظيمتان' ». . 

وبعد ثلاث سنوات سمع سكان روما أن اسطولا كبيراً أعده العرب 
للهجوم على روما ثانية. لذلك وقع البابا ليو الرابع (#8؟ - ١14رده‏ 
/ؤم - وههم) اتفاقاً مع حلف (جيتاء أمالفي» نابلي) للدفاع عن 
المدينة. وكان قيصر بن دوق نابلي قد لعب دوراً كبيراً في تكوين هذا 
الحلف. ومد البابا ليو الرابع سلسلة في عرض نهر التيبر ليمنع العرب من 
اجتيازه. واجتمعت القوات البحرية للحلفاء وجيش روما في أوستيا. وأقسم 
قادة الاسطول على التفاني في القتال. ثم اشتبكوا مع العرب في معركة 
بحرية » لكن الاسطول العربي غرق بسبب هبوب عاصفة عاتية. ومات الكثير 
من المقائلين؛ ومن بقي حياً وقع في الأسرا"). وفي سنة 718 ه /41071م بعد 
أن هجم العرب على كمبانياك!, هددوا روما لليرة الثالئة تهديداً اضطر 
البابا حنا الثامن 7/1173 صطهت) (دم؟ - حدره /كلام - عممم) أن 
يؤدي لهم جزية سنوية مقدارها خجسة وعشرون ألف منقوص (قطعة فضية0)) 
حتى يكفوا عن الاغارة عليهالا) وذلك بعد ان استدعى البابا حنا الثامن 


.١886 العرب والرومء ص‎ )١( 

(0) قصة الحضارة؛ جا؟ىء م 4ء ص إلا؟. 

() ثازيليف» العرب والرومء ص 181: ديوارنت» قصة الحضارة» جا؟ء م 4ع ص 30/8. 

.314 .2 ,رعتأصصط مقضصم8 متعاموظ عط 1ه بمماكلة م رنصيظ 
كان المكان الذي انطلق منه الاسطول العربي هذه المرة الى روما هو شواطىء سردينية. ولكن يظن أن 
أغالبة صقلية هم التين قاموا بذلك. أو كان لم دور كبير فيه. 

(؟) ديوارنت» قصة الحضارةء ج؟»؛ م4ء ص 2١/8‏ حسين مؤنس: أثر الاسلامء ص١1‏ 

(4) أي ما يعادل ...,ه؟ دولار أمريكي . 

(3) ديوارنت» قصة الحضارة,» ج؟. م؛ء ص08 : لويس ء القوي البحريةء ص »5١9‏ محمد عبد الله عنان» 
مواقف حاسية في تاريخ الاسلامء ص50 : 5١٠ء‏ حمد كرد علي ء الاسلام والحضارة العربية: جاء ص 
ملا؟. ذكر همد عبدالله عنان مقدار الجزيرة ...,8؟ مثقال ذهبء بين) ذكرها شمد كرد علي 
٠٠‏ ٠شقال‏ من الذهب. ١‏ 
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شارل الاصلع (59؟ - 5ه /ولام - لالام م) امبراطور الفرئج للدفاع 
عن روماء فعبر الألب» ولكنه اضطر للتراجع ومات دون أن يفعل شيئاً'!. 

وقد سبق هذا التهديد الثالث لروما نشاط في ايطالية» فقد ظهر جيش 
عربي بقيادة أمير صقلية أمام سالرنوء ثم سيطر على ريف نابول وكابوا 
وبنفنت » وكادث كابوا تفتح لولا نجدة الامبراطور الكارولنجي لويس الثاني 
آذ استطاع قواده أن يصدوا العرب» بعد أن انتصروا عليهم قرب كابوا في 
صيف 09"اه لل 1 

واستطاع العرب تكوين أمارة صغيرة في سنة 54 ه /485م أو سلة 
٠ه‏ /“18م عند مصب تبر جارليانو (مصدئلوتيةة) وبقيت هذه الامارة 
قاعدة للعرب في القسم الغربي من ايطالية الجنوبية تهدد المناطق الجاورة لها . 
وفشلت قوات تابلي وكابوا وأمالفي من الانتصار عليهم سنة 5ه 
لخعكم. ودامت هذه الامارة ثلاثاً وثلاثين سنة (ودم ‏ سمه 
/6مم - و١اوء)‏ أي الى ما بعد سقوط دولة الأغالبة» حتى استطاعت 
قوات بيزنطية وايطالية السيطرة عليها". 

واستطاع العرب سنة 50١‏ ه /884م حرق مونتي كاسينو المشهور بدير 
الرهبان البنديكيين العظم ودمروه عن آخره!». 

وأول هجوم 'شنه عرب صقلية على قلورية (021856218) حدث سنة 
6ه /881 م. وكانت إذا ذاك تحت سيطرة الدولة البيزنطية. واستطاع 
الاسطول العربي الاستيلاء عليها بعد أن هزم أسطول البيزنطيين0). 


.7١94ص لويسء القوى البحرية»‎ )1١( 
,قععقطمه8 كممزقه125 5ع[ رامل‎ 8. 105. 
لاط[‎ 2. 5 (00 
957؟ء ديورانت» قصة الحضارة, ج؟», م؛: ص ه!؟: مد كرد‎ 58١:75. (؟) لويس» القوى البحريةء ص‎ 
علي ء الاسلام والحضارة العربية» ج١ ص99 : رينالدي» المدنية العربية في الغرب» المقتطف م ؤمء جاه‎ 
. 63717 ص‎ 
,آمل ,عممعسظط اط عمأمصعظ طقتوهه81 عط كه م115 ,مم80‎ 11, 2. 5 
ماصمجتزظ عتاممصط".[ عل ععزماعزة1 رلطعتم‎ 8. 10. 
ديورانت»ء قصة الحضارة: جم م4؛ء ص 908. حسين موّنسء أثر الاسلامء ص١1ء محمد كرد علي»‎ )4( 
الاسلام والحضارة العربية. جد١ا.ء ص؛04ا؟.‎ 
.151١ ابن الاثيرء الكاملء» القاهرةء جد هء ص ”"اهء » قازيليق . العرب والروم» ص‎ )5( 


ويبدو أن العرب قد تركوها ثم عادوا اليها ثانية في عهد والي صقلية 
العباس بن الفضل (5م؟ - 0ئده /.ولم - (0(085). واستمرت 
السيطرة الاسلامية حتى سنة 0ماه /.0مم إذ ذكر ابن عذاري أن 
عبد الله بن يعقوب ولاه الأمير الأغلبي جمد الثاني على الأرض الكبيرة, كما 
ولى أخاه أحمد بن يعقوب على صقلية!"). ولكن قوات الامبراطور البيزنطي 
باسل الاول استطاعت في سنة 597؟ ه 7٠88م‏ استعادة قلورية مرة 
اخرى("). كا انتصرت القوات البيزنطية على المسلمين في جنوب ايطالية"). 

وم تنوقف الغارات على ايطالية من القواعد الاسلاميةء فقد أغار أبو 
العباس عبد الله الأغبي في سنة مزه /لاحمءلثا. . ثم عاود الاغارة مرة 
أخرى سنة 8ه /..0(5. كا أغار ابراهي الثاني على قلورية وحاصر 
مدينة كسنته (0056828) ومات وهو 0 هذه المدينة سنة 5ؤم5ه 
لله 

مجمل القول انه في أواخر حك الأغالبة لم يكن طم غير امارة مونت 
جاريليانو» لأن البيزنطيين استطاعوا استعادة كل من باري وطارنت» بسبب 
الاضطرابات التي كانت قائمة في كل من ضقلية وأفريقية» التي أتاحت 
الفرصة للبيزنطيين لاخراج العرب من تلك القواعد الأمامية0). 

ويلاحظ أيضاً أن فتوحات الأغالبة في ايطالية كانت وثيقة الصلة 
بالأحوال السياسية لكل من صقلية ودولة الأغالبة من جهة. والامبراطورية 


ابن الاثيرء الكامل» بيروت: جدلاء ص56. 


2 
) ابن عذارى؛ البيان المغرب؛ بيروت, جد١ء‏ ص1608. 
( .105 .2 ركع تةطمد8 كتتمتكد ك1 5ع[ آمل 
( .140 .2 ,/01 بأ70 ,لوسماوتل؟ لوععتلعل8 ععلتمط صم 
) النويري» ماية الارب (مخطوط دار الكتب) ج ؟؟, ورقة 7. 
5) ابن الاثيرء الكاملء بيروتء جدوء ص 007 : ابن خلدون» تاريخ باريس » ص لاو ء جهول» تاريخ جزيرة 
صقلية» ص1119 .١580-‏ 
. 141 .2 ,لآ .لها ,ممامنكة لدبعنقع14 ععفتعوطسه 0‏ 
0( النعان» افتتاح الدعوةء صلاء »16١‏ ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت» جلاء ص 586» القاهرةء جادةء 
ص 5» النويري؛: هاية الارب (غطوط دار الكتبَ) ج؟؟ء ورقة م”# - 4لاء ابن خلدون» تاريخ, 
باريسء ص ؤوء ابن الخطيب» اعبال الاعلام؛ قاء ص وفاء 98٠.‏ 
(8) لويسء القوى البحريةء ص١؟م‏ - زوم 


البيزنطية والكارولنجية وايطالية من جهة أخرى. فاذا وقعت الانقسامات 
السياسية والفتن في صقلية أو دولة الأغالبة. فان الفتوحات العربية 
الايطالية كانت تتوقف. وعندما يكون الجتمع العربي الصقلي والأغلبي خالياً 
من الاضطرابات استؤنفت الفتوحات مرة أخرى. 

<٠‏ ب - العلاقات السياسية بالدولة الفاطمية في المغرب:_ 


استطاع أبو عبد الله الشيعي داعية الفاطميين في المغرب القضاء على 
دولة الأغالبة!0. وبعد أن استقر في رقادة عاصمة الأغالبة!2: كتب كتاباً 
الى البلدان بالأمان «وزاد في نسخة هذا الكتاب الى أهل صقلية: «وأنتم 
معثر أهل جزيرة صقلية - أحق ما أوليته من المعروف والاحسان 
وازديتهء وأوى به وأقرب اليهء لقرب دارم من دار المشركين وجهادم 
الكفرة الظالمين. وسوف املا إن شاء الله جزيرتم خيلا ورجالا من المؤمنين 
الذين يجاهدون ف الله حق جهاده فيعز الله الدين والمسلمين ويذل م 
الشرك والمشركين....190». فل) عم أهل صقلية بذلك ثاروا على الوالي 
الأغلي احمد بن أبي الحسين بن رباح وحبسوه»ء وولوا عليهم له علي بن أبي 
الفوارس في ٠١‏ رجب سنة 55؟ه ١/‏ أبريل 5.07م. ثم أرسلوا الوالي 
المعزول الى أبي عبد الله الشيعي» وكتبوا يطلبون تثبيت الوالي الجديد 
فأجابهم الى ذلك20). 

وواضح ما تقدم أن أهل صقلية بادروا باقصاء الوالي الأغلي واعلان 
تبعيتهم للفاطميين في المغرب بسرعة مدهشة» اذ لم تمض غير تسعة أيام بين 
دخول أبي عبد الله الشيعي رقادة وبين قيامهم بالعمل المذكور. ورما يعود 
ذلك الى أن أهل صقلية بحم قربهم من اعدائهم الاوربيين كان لا بد أن 
يكون هم من يساندهم ويقف بجانبهم» كا هو واضح من كتاب الأمان 
السابق ذكره الذي كتبه لهم أبو عبد الله الشيعي. فلا زالت دولة الأغالبة 


.# - المقريزي» اتعاظ الحنفاء جاىء ص9ه‎ )١( 

0( النممان» افتتاح الدعوة» ص61؟. 

(؟) المصدر تقسة؛ ص دوم ه بروم. 

(؛) النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج256 ورقة 194. 


كانوا مضطرين الى اعلان الطاعة للفاطميين. وقد أثبتت الثورات المتلاحقة 
التي قم با أهل مقلية ضد الفاطمين في البداية ام لا يحبذون الحم 
الفاطمي . كا أنه ليس لدينا ما يدل على اعتناق فريق من أهل صقلية 
للمذهب الاسماعيلي أو أن دعاة قاموا بنشره هناك قبل قيام الدولة 
الفاطمية حتى يمكن رد عملهم المذكور الى أسباب عقائدية. وقد عد البعض 
تعيين أهل صتقلية واليا دون أخذ رأي الفاطميين مظهراً من مظاهر ميل 
صقلية الى الح الذاتي(©. 

ولما وصل عبيد الله المهدي رقادة في ربيع الثاني 597 ه /ديسمير 1598م 
وتوى الخلافة الفاطمية في المغرب التي قامت على أنقاض دولة الأغالبة وبني 
مدرار وبني رسة! "' وزع الولايات على قبيلة كتامة »فعين على صقلية الحسنبن 
أجد بن أبي خنزير الكتامي فوصلها في ٠١‏ ذي الحجة 90اه ١6/‏ 
أغسطس ارد بعد أن قبض على ابن أني الفوارس!). نم أساء ابن أبي 
خنزير السيرة في أهل صقلية» وجار عإله على الناس» فثاروا وقبضوا عليه 
مكسور الساق» وكتبوا الى الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي بذلك. 
واعتذروا لهء فقبل عذرهم» وعين مكانه علياً بن عمر البلوي فوصل صقلية 
في أواخر سنة 9و١‏ ه /١41م(6.‏ ويقول حسن ابراهم حسن: ان السنيين 
تعصبوا على ابن أبي خنزير وطردوه من الجزيرة لاستبداده بهم أولاء 
ولامتهانهم اياه فقد كانوا يرون أنهم أرفع قدراً منهء ويأنفون أن يحكمهم 
كتامي بربري. واتضح لهم أنه يقوم بتقريب البربر واهال شأن العرب. 
اضافة الى انه عز عليهم ان يخطب على متابرهم للخليفة المهدي الفاطمي » 
وتنظم الدعاية في صقلية للمذهب الاسماعيي7). ويرى مورينو أيضاً أن 


.١6 مو رينوء المسلمون في صقلية» ص‎ )1١( 

(0) ابن الاثيرء الكاملء بيروت.ء جدمهء صم - 5غء المقريزيء اتعاظ الحنفا جداء ص55. 

(م) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جلمء ص 15ء ابو الفداءء المختصر في اخبار البشر جا؟ء صل3ةء ابن 
خلدون؛ تاريخ . بيروتء ج"#؛ ص 556؛: جدعء ص7090. 

(4) النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج59 ورقة 4؟١1.‏ 

(ه) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت» جمء صءقء النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج9”اء ورقة 
ككلاء ؤلاء ابن خلدون,» تاريخ بيروتء ج ", ص 2750 جدا1اء ص لم 0 

(5) تاريخ الدولة الفاطمية ص 8ؤ. 


طرد ابن أبي خنزير كان سبب طرحه احكام المذهب السني المالكي الجارية 
في صقلية وأخذه بأحكام المذهب الشيعي!". 

وقامت ثورة كبيرة في صقلية ضد الفاطميين سنة ..م«اه /8١اوم‏ 
دامت أربع سنوات. فقد اساء والي صقلية الفاطمي علي بن عمر البلوي 
السيرة في أهلها فاستطاعوا عزله. واختاروا احمد بن قرهب": وهو عربي 
من-أقرجاء الأغالبة7") ويعرو-حس- ابراهع -حسح-الأسباب: الي -حدت-بأعل 
صقلية الى اشعال نار الثورة وشق عصا الطاعة على البلوي الوالي الفاطمي 
الى : لينه وشيخوخته. وانه كان مثل العنصر الشيعي » مع أن السواد الأعظم 
من المسلمين بصقلية كانوا يدينون بالعقائد السنية. وان من بين الثائرين 
جماعة من تلاميذ مدرمة أبي عبد الله الشيعي» فعز عليهم مقتله على يد 
الخليفة الفاطمي المهدي» فثاروا على المهدي وواليه ني صقلية: لأن مقتله 
أثار موجة من السخط والغضب على المهدي شملت المغرب وصقلية سنة 
٠.*ه‏ /8اوم. اضافة الى أن العناصر العربية عرز عليها ان يرسل 
الفاطميون الى صقلية ولاة من البرير!؛). 

شعر ابن قرهب بأن الظروف حرجة فم يوافق في بداية الامر على تسم 
ولاية صقليةء ولكنه لم يلبث ان وافق بعد أن تعهد أهلها بألا يخذلوه!ه) 
وكتب الى الخليفة الفاطمي المهدي يقول له: «ان أهل صقلية يكثرون 
الشغب على امرائهم: ولا يطيعونهم» وينهبون اموالهم ولا يزول ذلك الا 
بعسكر يقهرهم ويزيل الرئاسة عن رؤسائهه) ». ويظهر من هذا الكتاب ان 
ابن قرهب كان لا يزال يدين بالطاعة للفاطميين في بداية الأمر. ولكن 
(1) السلمون في صقلية ص16 
(؟) النعان» افتتاح الدعوة ص5*#» الانطاكي » تتبعا لتاريخ سعيد بن البطريق» طبعة بأريس» 21556 

ص75 (34)» ابن الاثيرء الكامل» بيروت. جه : ص ١لاء‏ النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) 

ج56 ورقة ١5٠ء‏ ابن الخطيب؛ اعال الاعلامء ق؟ ض١؟١:‏ ابن خلدون» تاريخ؛ بيروت؛» جم 

ص56مء جةء ص7.7ء القريزي» اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص38 » بجهول» تاريخ جزيرة صقلية في 

الكتبة الصقلية ص158. 
(5) ابن الخطيب» اعال الاعلامء ق”, ص 15١‏ 


(:) تاريخ الدولة الفاطمية صمه - 454؛ عبيد الله المهديء ص7358. 
(0) ابن عذارى» البيان المغرب» بيروتب» جداء ص *”,ء ابن الخطيب» اعال الاعلام؛ ق"اء ص 17٠١‏ 


(5) ابن الاثيرء الكاملء بيروت».. جلمء ص؟/ا. 


الجند تقردوا على ابنه علي وأرادوا قتله وهو محاصر لطبرمين. وم ينقذه غير 
حماية العرب له('). عند ذلك أعلن ابن قرهب ولاءه للخليفة العباسي 
المقتدر (ووم - .ممه /ا.و - "اوم) وأقام الخطبة له وقطعها 
للخليفة المهدي الفاطمي ونال تأييد أهل صقلية بعمله هذا0). ىا أرسل 
أسطولاً الى المغرب سنة ١.اه‏ /١5مء‏ استطاع في مرسى لمطة ان .هزم 
الأسطول الفاطمي ويقتل قائده الحسن بن أحمد بن أبي خنزير!) - الذي 
كان والياً للفاطميين في. صقلية -. ثم هاجم اسطول ابن قرهب الصقلي 
صفاقس فخربهاء ثم سار الى طرابلس فوجد القاتم بن المهدي فيها فرجع الى 
صقلية!*). ولكنه عندما أرسل أسطولاً مرة ثانية الى سواحل المغرب استطاع 
الاسطول الفاطمي ان يهزمه ويستولي عليه.. فكانهذا سببا في ضعف ابن 
قرهب في صقلية!0). وأصاب الجزيرة الاضطراب نتيجة وقوف بعض أهلها 
ضده وأيدوا الخليفة الفاطمي المهديء وخاصة أهل جرجنت البربرء وانقسم 
مسلمو صقلية الى قسمين: قسم معه وقسم عليدا"!. ثم استطاع معارضوه - 
بمساعدة قوات فاطمية") - عزله والقبض عليه مع جماعة من مؤيديه 
الصقليين: وارسلوهم مكبلين الى الخليفة الفاطمي المهديء فأمر بقتله 


وجاعته سنة 6.#ه /5زومل. 


كانت ثورة ابن قرهب سنية ضد سيطرة الفاطميين» ساندها الصقليون 


)0 أبن الاثيرء الكامل» بيروت. جم. ص الاء اين خلدونء تاريخ » يبروت جدا1اء ص09 ؟. 

(؟) ابن الاثيرء الكامل», بيروت» جمء ص ١الاء‏ أبن عذارى: البيان المغرب. بيروت؛, جادء ص« 
النويري»: نباية الارب (مخطوط دار“ الكتب) جج*, ورقة 191ء ابن خلدونء تاريخ » بيروت» ج ,2 
ص 5ع ج 1 ص 9019 . 

(؟) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جدمء ص ١لاء‏ ابن عذارى» البيان؛ بيروت ج١1‏ ص مم5 » ابن خلدون: 
تاريخ » بيروت, ج 8 83 ج : » ص 3١7‏ » مجهول: تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص 1١58‏ 

فل ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جمء ص ١لاء‏ ابن خلدونء تاريخ بيروت» جو ص7١‏ . 


)م ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت» جم ص ؟7ء ابن خلدونء تاريخ» يروت جد ص 707 

(د) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء جم ص 275 ابن عذارىء البيان المغربء بيروت ج١؛‏ ص758. 

49 الانطاكي , عبلة تاريخ سعيد بن البطريق: طبعة سنة 14.5 ء ص ١١1»ء‏ ابن ظافرء اخبار الدول المنقطعة 
ص١١1ء‏ المقريزي. المقفى (مخطوط) ج؟ ص +؟7ء اتعاظ الحنقاء جااء ص 8. 

(4) التعرانء افتتاح الدعوة ص805» ابن الاثيرء الكامل» بيروت جام ص «لاء ابن عذارىء البيان» ييروت» 
جااء ص45 - 219 مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتية الصقلية ص ١14 - ١8‏ ابن الخطيب» 
اعيال الاعلام : ق#ء ص »١5١‏ أبن خلدونء تاريخ, بيروت؛ جام ص 27516 جد؛ ص9.؟. 


السنيون» ويتعاطف معها سنيو المغرب وفتهاؤها!'ا. كا انها كانت عربية 
ضد سيطرة ولاة الفاطميين البريرا"!. فساندتها تلك العناصر العربية9. 
ووقف ضدها بربر صقلية©). 

وان استقلال صقلية الاسلامية عن افريقية الشيعية الخالفة لمذهب 
الصقليين كان ممكناً» لولا الحقد الذي فرق بين البربر والعرب» ودفعهم الى 
تسل أميرها العري أحمد بن قرهب أن عبيد الله المهدي 0 ويقول مد جال 
. الدين سرور عن حركة ابن قرهب انها أول محاولة ترمي الى اعادة صقلية 
لحم العباسيين/"). وربا كانت ثورته أيضاً تهدف الى اعادة تأسيس دولة 
الأغالبة في صقليةء خاصة اذا ما عرفنا ان قائدها كان أغلبياً.. ويكن 
اعتبارها من أبرز الحركات العربية في الجزيرة التي كانت ترمي الى 
استقلالها. أما تبعيتها للعباسيين فهي بلا شك تبعية أسمية فقطء وذلك لحالة 
الدولة العباسية المتدهورة أيام الخليفة المقتدر وتدخل الاثراك في شؤون 
الخلافة . 

بالرغم من القضاء على حركة ابن قرهب الاستقلالية» فان أحوال صقلية 
م تستقرا"). واضطر عبيد الله المهدي أن يعمل بنصيحة ابن قرهب السابقة 
القائلة بوجوب ارسال جيش لكبح ججماح من تسول له نفسه الثورة على 
السلطة الفاطمية في الجزيرة!)ء فأرسل سنة ؛.“#اه /07١5م‏ والياً جديداً 
هو أبو سعيد موسى اين احمد المعروف بالضيف على رأس قوات غالبيتها من 
أفراد قبيلة كتامة المخلصة للفاطميين» لكي يقوم هذا الجيش بالقضاء على 
أية محاؤلة لأهل صقلية ضد الفاطميين. ولما وصلت هذه القوات الفاطمية 
)١(‏ الخشني» قضاة قرطبة» طبعة عزت العطار الحسيني؛ ص؟م؟. 


(؟) حسن ابراهع حسنء تاريخ الدولة الغاطمية ص وؤدء محمد ججال الدين سرور سياسة الغاطميين الخارجية 
م 77 

ليق ابن الاثيرء الكامل» بيروت. جم ص ١لاء‏ ابن خلدون» تاريخ بيروت» ج؟ ص7.0. 

(4) ابن الاثيرء الكامل: بيروت: جمء ص «/اء أبن الخطيب» اعال الاعلام: قء ص »17١‏ ابن خلدونء 
تاريخ » باريس ص2.58 بيروت» ج؛ ص97١7.‏ 

)مه( 92 .2 ركع تقطتة8 كدمزكهكصة 5م[ م1 

(1) سياسة الفاطميين الخارجية ص؟. 

(0) اين عذارىء البيان المغربء بيروت. جا ص7؛؟. 

(م) انظر ص١٠‏ من هنا الكتاب. 


الى طرابنش في صقلية خثي منها أهل الجزيرة عموما ووقفت بعض المدن 

الصقلية في وجهها. لكن القوات الفاطمية استطاعت الانتصار بعد معارك 

عدة ورسخت حك الخليفة الفاطمي المهدي في الجزيرة!". 
إلا أن عبيد الله المهدي عين والياً جديداً هو سام بن ابي راشد سنة 

م66 ها /7وم بدلا هن موسى بن احمد المعروف بالضيف2") , ويبدو أن 

المهدي أراد تبديل الوجوهء لأنه علم أن أهل صقلية لا بد قد حقدوا على 
الوالى السابق نتيجة حوادث القتل بالجيلةء واطلاق يد أفراد قبيلة 

كتامة - الذين وفدوا معه - للعبث بقدراتيم!". 
ضبط الوالي سام بن أني راشد (وم.م - مكمه /لاذة - ؤنوم) 

الأمور في صقلية عشرين سنة رغم ما عرف عنه من سوء تدبيرك). لكن أهل 

صقلية خرجوا عليه سنة م؟* ه /0 وم لظلمه واساءته معاملتهم. وقد 
أشعل أهل جرجنت نار تلك الثورة؛ وأيدتها بلرم» فطلب الوالي سالم من 
الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله جيشاً للقضاء على الثورة» فأرسل اليه خليلاً 
بن اسحق على رأس جيش دخل بلرم. ثم حرضت جرجنت مازر وبقية 
القلاع على الثورة وأعلنت عصيابها سنة اه /ه"ومء واستنجدوا 

بالامبراطور البيزنطي رومائوس الأول (0ا.م - «متده /رورو - 5ؤوم) 

فأمدهم بالسفن بينا استنجد خليل هو الآخر بالخليفة القائم بأمر اللهء 

فبعث اليه جيثاً. وقام خليل بمحاصرة جرجنت سنة 98م ه /8#9وم ودام 
الحصار حنى سئة 85" ه /.1وم واضطرت الى الخضوع وأذعنت بقية 

القلاع بعد استسلام جرجنت !0 

)١(‏ ابن الاثيرء الكاملء بيروتء جدلمء صا - “الماء أين عذارىء البيان . ييروت» ج١اء‏ ص917ء 
التويري» نهاية الارب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج375 ورقة م.م -3.5ء 
مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقليةء ص 2154 ابن خلدون» تاريخ ؛ بيروت» جةء ض 7١10‏ . 

(5) ابن عذارى» البيان المغرب» بيروت» ج١ء‏ ص"5#؟ - 2784 النويري» ناية الارب (مخطوط معهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟؟» ورقة 705» مجهولء تاريخ جزيرة صقلية: ص .١59‏ 

(*) ابن عذارىئ» البيان المغرب. ييروت: جداء ص*:؟- 

(:) الجو ذري؛ سيرة الاستاذ جوذر. ص الا - لا 

(ه) ابن الاثيرء الكامل» بيروت». جاىء صيل لام - 784 , مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» ص 1لا3 - “الال 
أبن عذارىي» البيان الغرب» بيروت» جداء ص وء.ء ابن الابارء الحلة السيراء» جاء ص5.*: أبو 
الفداء» الختصر في أخبار البشرء ج؟» ص وذء النويري» نباية الارب (مغطوط معهد مخطوطات جامعة 


الدول العربية) ج؟2.5 ورقة 7.؟. ابن خلدونء تاريخ » بأريس» ص كه - أ الاء بيروت» جا1ء 
و به 3 يخ ٠»‏ باريس 
ص 274 


رفتل خليل اعداداً هائلة من أهل صقلية!©. وتحدث ابن عذاري عن 
قسوته بقوله: «فعمل بها ما لم يعمله أحد قبله ولا بعده من المسلمينء 
أهلكهم قتلاً وجوعاً: حتى فروا الى بلاد الرومء وتنصر أكثره9) ». 

وأمر الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله خليلاً بن اسحق بترك ولاية 
صقلية والجيء الى المغرب لمقاتلة أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي الثائر 

هلي القائم > فتقذ الأمر وعاد الى ا مغرب 

وتوى عطاف الازدي امارة صقلية بعدها؛). فاستضعفه أهل صقلية - 
وانتهزوا فرصة انشغال الخليفة الفاطمي المنصور بثورة أبي يزيد 
الخارجي - فثاروا عليه في أول شوال وع* ه /50 أبريل 5407م بقيادة 
بني الطبري وهم من أعيان السنة بصقلية. فلجأ عطاف الى الحصن. وأخبر 
الخليفة الفاطمي المنصور بما حدث وطلب منه العون(6. وتفشت روح 
الثورةء وأخذ الثوار يستولون على السفن ويكثرون من اظهار السلاح في 
المساجداتا, 

وعندما استطاع الخليفة الفاطمي المنصور التخلص من حركة في يزيد 
الخارجي في محرم سنة 3ه /يوليو 1197 م!"!. أرسل حسن بن علي بن الي 
الحسين الكلي» وهو رئيس أمرة الكلبيين0!: ومن أخلص أتصار الدولة 
الفاطمية وكبار قوادها. وكانت له مكانة كبيرة فيها. وشارك في محاربة أ 


)١(‏ ابن الابارء الجلة السيراءء جداء ص *.#؛ ابن عذارى» البيان» بيروت جا١اء؛‏ صم.”. 
(؟) البيان المغرب» بيروت: جذكء ص وءلا. 


() ابن الابارء الحلة السيراء» جد١اء‏ ص ؟... استطاع أبو يزيد الخارجي ان يقتل خليلا بن اسحق في 


القيروان. 
(4) ابن خلدونء تاريخ » باريس» ص الاء بيروت؛» ج1؛ ص 7.8. 
(6) الجو ذريء شيرة الاستاذ جو ذرء ص .لا - الاء ابن الاثيرء الكامل ؛ ييروت؛ جم : ص ١غ‏ - الاق, 


الدوادار؛ زيدة الفكرة (مخطوط) ج 5 » ورقة ١١ء‏ اين خلدون:؛ تاريخ ؛ باريس» ص »٠7١‏ بيروت» ج؛ء 
ص 178 

(3) الجو ذريء سيرة الاستاذ جو ذرء ص.9. 

(0) المقريزيء اتعاظ الحتفاء جاداء» ص هم. 

(4) الجوذريء سيرة الاستاذ جوذرء ص ./اء ابن الاثيرء الكامل» بيروت؛ جام ص71 » أبو الفداء . المختصر 
في أخبار البشرء ج؟»ء ص5» ابن الوردي» تتمة المختصر.ج١.ص 217١‏ ابن الخطيب» اعال الاعلام» 
ق"اء ص 01 » ابن خلدون» تاريخ» بيروت؛ جدءعء ص4ء.5ء ابن أي دينار» المؤنس» ص57 


يزيد الخارجي(). ك] كان أبوه من أعوان الدولة الفاطمية في صقلية» وقتل 
أبوه سنة 8ه /590م في ثورة جرجنت على الفاطميين!'. ورا كان 
حسن مع والده في صقلية» لذا وقع الاختيار علبهء باعتباره خبيراً في 
أمورها . 

كان تقلد حسن الكلي امارة صقلية بداية عهد جديد في تاريخهاء فقد 
اقتصرت منذ ذلك الوقت امارتها على الأسرة الكلبيةء وأخذوا يتداولونا 
وراثياً واحداً بعد آخرا). وكان لشخصيته وعقله وحزمه وحن رأيدك) 
وعدله وخيرءأ*! أثر في جلب محبة الصقليين له واستباشرهم بهل"). واستطاع 
بحكمته ودهائه أن يقضي على الاضرابات ويعمل على الاستقرار ويتغلب 
على المقاومة التي واجههاء ويرسخ الحك الفاطمي في الجزيرة. 

وصل الحسن الكلبي الى صقلية وثورة بني الطبري لا تزال مشتعلة. 
. وكان قد بعث معه الخليفة الفاطمي المنصور جثة أبي يزيد الخارجي » ورأس 
ابنه الفضل» وما ذلك الا لأرهاب ثوار صقليةء وتأكيداً لهم بأن ثورة أبي 
يزيد قد قضى عليها فعلاء وان الدولة الفاطمية تفرغت وستضرب كل من 
يفكر في الخروج عليها(. 

ووردت في كتاب سيرة الاستاذ جوذر رسالة من الخليفة الفاطمي المنصور 
موجهة الى الحسن الكلي امير صقلية تبين موقف كل من الحسن الكلبي 


)١(‏ الدوادارء زبدة الفكرة (مخطوط) ج”ء ورقة ١١+‏ - 211 ابن خلدونء تاريخ بيروت:» جؤء 
ص 74 

(0) الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء ص١١ء‏ +٠ء‏ مجهولء تاريخ جزيرة صقلية في المكتية الصقلية: 
ص الاوك لاك 

() اين الخطيب» اعال الاعلام: قا ص ١١١‏ ء أبن خلدونء تاريخ » بيروت. ج ؛ ء صه: ء ابن الي ديتارء 
المؤنس؛ ص 59 

(4) الجوذريء سيرة الاستاذ جوذرء ص؟لا. 

(ه) ابن الخطيبء اعال الاعلامء قا ص 1١77‏ 

(5) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروتء جام ص؟10 - 1078ء ابن خلدونء تاريخ » باريس: ص20 بيروت» 
جا4ء ص 504 

() ابن الاثيرء الكامل؛ بيروتء جام ص 107١‏ - #اقء الدوادارء زيدة الفكرة (مخطوط) ج”» ورقة "11اء 
أبن خلدونء تاريخء باريس» ص؟لا - “الا بيروت: جاىء صلنا؟ ل كولء 

(1)4 ابن حاد. أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء ص +م» الا أن جثة أي يزيد ورأس الفضل م يصلا الى صتلية 
بسبب غرق المركب الذي يحملها قارجعتا الى المهدية. 


والخليفة المنصور من الخارجين على الدولة الفاطمية وموقف أهل صقلية من 
زعاء المقاومة. فالحسن الكلي - كا يبدو في الرسالة - أراد ان يعالج 
الامور بالتي هي أحسن» فطلب من الخليفة الفاطمي المنصور - بواسطة 
جوذر أن يفرج عن أحد زعاء الثورة الصقلية المسجون عنده من المهدية» 
والمسمى عمد بن عبدون» بناء على تزكية أهل صقلية له وشهادتهم له 
باستقاسته ‏ أما المنصور -فقدطلب_من- الحسن_الكلي. ألا يصفي. الى هذه 
الأقوال وطلب منه أن يكون حازماً. وطلب من الاستاذ جوذر أيضاً أن 
نكت له وتفضه :رفيا تديذا: عل : الخرامة ».وان يكون. قرا “حريرا 
شرساً فانه في بلد قد أسكرت أهله النعمة» وأبطرهم الاحسان» واعتادوا 
مع خليل أشياء لا يخرجها من رؤوسهم الا السيوف» وليكن صعباً مستصعباً 
على كل داعر وفاجر ء وليرفع عنهم السوطء ويستعمل فيهم السيف.. ٠‏ أما 
موقف أهل صقلية فقد كان مخلصاً لزعاء الحركة ىا ورد على لسان ار 
00 

وتوضح الرسالة أيضاً طبيعة العلاقات القائمة بين 'الخليفة الفاطمي 
والأمبر الصقلي وطريقة تبادل الرسائل بينها. فقد كانت الرسائل المتبادلة 
تجري بطريقين: طريق مباشر بين الخليفة والأميرء وطريق ثان بواسطة 
جوذر كاتب الخليفة الفاطمي. وأن الأمير كان يسلك الطريق الثاني في بعض 
الأمور التي يراها محرجةء خوفاً من الخليفة كا حدث في حالة طلبه الافراج 
عن السجين حمد بن عبدون المذكورا"ا. 

ولا توفي الخليفة الفاطمي المنصور سئنة ١ه‏ /5095م وتوى المعز 
لدين الله الخلافة» استدعى الحسن الكلي من صقلية الى المغرب» وقلد ابنه 
احد ولايتها (1عم - ووعه /زمه - ودوء("). وم تذكر المصادر 


.١ص الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(©) ابن الاثيزء الكادلء بيروت: جام ص ؤوعء ابو الفداءء الختصر في أخبار البثرء جاء صركدء 
النويري» تهاية الارب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟5» ورقة لا٠5»‏ ابن الوردي » 
تنمه الختصرء جااء ص .5 4» ابن خلدون» تاريخ » بأريس» ص6ء بيروتء جع صنل وء5ء أبن أبي 
دينارء المؤنسء ص كه. 


سبباً لهذا الاستبدال. ويبدو ان المعز عمل على اقصاء هذا البيت القوي 
عن الح حتى لا يستبد أفراده بالأمور دونه» فم يترك الحسن مع ابنه احمد 
في الجزيرة حتى لا يستبد بشؤونا( 

ويفهم من رسالتين متبادلتين بين الاستاذ جوذر ولمعز لدين الله ان 
الحسن الكلبي كان غير راض عا قام به المعز لدين اللهء فأشيع بين الناس ان 
اجتاعاته وصداقته للاستاذ جوذر فى المغرب - وبعد خروجه من الامارة - 
كان يراد بها الخروج عن طاعة الخليفة, ٠‏ بالرغم من أن الخليفة نفسهء أعلن 
في رسالتهء أن ما كان بين الحسن وجوذر لا يجلب له أية ريبة9). 

عمل أحمد بن الحسن الكلبي والي صقلية على توثيق أواصر العلاقات بين 
وجوه الجزيرة والخليفة الفاطمي المعز لدين اللهء فقد قدم من صقلية ومعه 
ثلاثون رجلا من تلك الوجوه الى المعز لدين الله باللغرب وأدخلم في المذهب 
الشيعي » وبايعوا المعز لدين اللهء فخلع عليهم وأغدق عليهم ثم عادوا0©). 
وفسر بعض الباحثين ذلك بأن العناصر القلقة التى كانت تطلب لنفسها 
الزعامة: تم استرضاؤها بالأموال والتقرب من الخليفة الفاطمي9). 

وعمل المعز لدين الله على مداراة أعضاء الاسرة الكلبية والحرص على 
استمرار العلاقات السياسية الطيبة بينه وبين والي صقلية احمد بن الحسن 
الكلبي!0). لأن المعز لدين الله كان في أمس الحاجة اليهم في مقاومة التدخل 
البيزنطي في صقلية. | 

على أن الخليفة المعز لدين الله ما لبث ان عزل احمد بن الحسن الكلي 
عن ولاية صقلية في أواخر سنة مومع ه /5595م ووى مكانه يعيش مولى 
الحسن الكلبي. وطلب من الوالي المعزول ترك صقلية والقدوم الى المغرب مع 


)0 حسن إبراهم حسنء المعز لدين اللهء ص١35.‏ 

0( الجوذري » » سيرة الاستاذ جوذرء ص1١‏ - #لاء 

() أيو القداء ء المختصر في اخبار البشرء ج؟ صل5ةةء ابن الوردي» تنمة اتختصرء ج١ا‏ ص ١15»ء‏ ابن أي 
دينار» المؤنس ص كمء بجهول» ٠‏ تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقليةء ص 0و؟1١‏ : ذكر الاخير ان الذي 
اخذهم الى المغرب الحسن بن علي الكلي بدلا من ابنه أجد. 

(غ) اححان عباسء العرب في صقلية.» ص 40. 

() الجوذريء سيرة الاستاذ جوذر.ء ص١‏ - .١81‏ 


1١1 


جميع أفراد البيت الكلي('!. ويظهر ان المعز لدين الله اراد اقصاء الكلبيين 
عن الحم في صقلية حتى لا يستبدوا بأمورها كا ذكرنا0). ولا يبعد انه مس 
في احمد بن الحسن نفسه ميلاً الى الاستبداد بالأمورء وخشي أن يستقل 
بالجزيرة» وخاصة بعد خروج جوهر الصقلي الى مصر. ] أن المعز لدين الله 
لجأ الى ذلك لأنه لم يعد بحاجة الى هذه الأسرةء بعد أن تحالف مع 


ع 


البيونطيين وأصبح لا يق خطرى 07 ّ 

وفي ولاية يعيش حدئت اضطرابات في الجزيرة أدت الى الثورة على 
الوالي نفسهء ففشل في قمعها'). وأدرك المعز لدين الله ان اعادة حم 
الكلبيين هو الطريق السلم لاعادة الأمور الى نصابهاء فولى أبا القاسم عليا 
بن الحسن الكلي امارة الجزيرة سنة وو" ه /959م نيابة عن أخيه أحمد 
بن الحسن07) ومع هذا فان أتباع المعز لدين الله لأسلوب النيابة في الامارة 
وابقاء الأمير الأصيل الى جانبه هو أيضاً طريقة للحد من استقلال الأمراء 
الكلبيين في الجزيرة. 


استطاع أمير صقلية علي بن الحسن الكلبي أن يعيد الأمور الى طبيعتها 
وظفر بتأييد أهلهال» وأرسل اليه المعز لدين الله سنة .5" ه /.0وم سجلاً 
بتقليده أمارة صقلية اصالة بعد أن كانت نيابة , وعزاه بوفاة أخيه اين بن 
الحسن!, 


)١(‏ النويري» ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة 21١4‏ أبو الفداءء الْختّصر في اخبار البشرء 
ج ؟ » صلادء ابن الوردي» تاريخ ج ١اء‏ ص 15١‏ » المقريزي» المقفى (مخطوط) .ج ١‏ » ورقة ه١5‏ ابن ابي 
دينارء المؤنس» ص 419. 

(؟) حسن ابراهم حسنء العز لدين اللهء ص وو١ء‏ ممد ججمال الدين سرورء سياسة الفاطميين الخارجية, 
ص و" , 

(م0) حسن ابراهم حسن 2 تاريخ الدولة الفاطمية» ص5١1‏ - الاملء المعز لدين الله؛ ص57. 

(:) ابن الاثيرء الكامل» القاهرة» حلاء ص 5"» الدوادارء زبدة الفكرة (مخطوط) ج5» ورقة ١٠8ء‏ ابن 
خلدوت, تاريخ » بيروتء ج 1 » ص١١‏ ؟. 

(م) ابن الاثيرء الكامل», القاهرةء جلاء ص 9" النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟5؟» ورقة 
4 الدوادار: زبدة الفكرة (مخطوط) ج3ةء ورقة ١٠5ء‏ ابو الفداء, المختصرء ج *. صللاةء ابن 
خلدون» تاريخ باريس» صهلاء بيروتء ج؛ء ص و.؟ - ١٠8ء‏ ابن الي دينارء المؤنس ص90م. 

(1) ابن الاثيرء الكاملء القاهرة» جلا ص؟". 

(9) ابو الفداءء المختصر في أخبار البشرء جم. صماى. النويري» نهاية الارب (عغطوط دار الكتب) ج5» 
ورقة 115ء ابن الورديء تاريخ » ج١ء‏ ص 18١‏ ابن ألي دينار» المؤنسء ص/لم. 


اما 


وانضوى صقليون كثيرون نحت لواء الفاطميين وخدموا دولتهم وحاربوا 

3 صفو فهم وساعدوا ل تثبيت أركان دؤلتهم في فى المغرب. وتقلد بعضهم 

مناصب كبيرة ٠‏ وكان أبرزهم أبو الحسن جوهر بن عبد الله الصقلي ويلقب 

أيضاً بالقائد والكاتب » وهو ملوك رومي(0 جلبه من صقلية صابر(؟) وانتقل 
من شخص لآخر حتى وصل الى الخليفة: الفاطمي المنصور فأصبح من 

غلانه!" , 
اشتهر شتهر جوهر الصقلي بقيادته للجيوش الفاطمية. وكان ف أول بروزه 

أن قلده الخليفة الفاطمي الثالث القائم بأمر الله قيادة الأسطول الفاطمي 

الموجبه الى جنوه في ايطالية, » فاستطاع أن يستبيحها!) . مم برز في خلافة 
المعز لدين الله وعظمت مكانته عندهء وعينه وزيراً وقائداً لجيوشه . ويرجع 
خرجت عن طاعة الفاطميين - لنفوذ الخليفة المعز لدين الله. فقد سار 
جوهر على رأس جيش يضم كبار قواد الدولة الفاطمية سنة 0ه 
4047م فاستوى على تاهرت وسجلاسة. واستمر في سيره قي المغرب 
الأقصى يخنضع مدينة بعد أخرى حتى وصل الى ابيط الأطلسي (البحر 

الحيطاها). 
وتقلد صقليون آخرون: مناصب أخرى في الدولة الفاطمية. فكان 

حاجب الخليفة عبيد الله المهدي صقليا”" . وكان شرى الصقي 5 قواد 

)و ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت: جد١اء‏ ص908”» ابن الورديء تثنمة المختصرء جداء ص ١14ء‏ 
الصفدي» الواني بالوفيات (مخطوط) ج.م ق؟» ورقة 7+"» المقريزي» المواعظ والاعتبار» لينان» جام 
ص 7١١‏ » الملك الافضل» نزهة العيون في تاريخ طوايف القرون (مخطوط دار الكتب رقم "0١‏ تاريخ) 
ورقة ٠١“‏ (ومخطوط دار الكتب رقم 4534 تاريخ) جداء ص و."» مجهول» شرح لمعة من اخبار العز 
لدين الله (غطوط) ورقة #. 

(0) صابر: فو أحد قواد الخليفة الفاطمي عبيد الله اللهدي. 'وكانت له حروب مع البيزنطيين في صقلية وايطالية 
في السنوات واه /لالاحم2 5ه /ماومء لاله /ه0ادم فمن الحتمل انه جلبه من صقلية أثناء 
ذلك الوقت. انظر ابن عذارىء البيان المغرب» بيروت» جادء ص .50 “ام. 

(؟) القضاعي» تاريخ (مخطوط) ورقة 174: كرايف, دائرة المعارف الاسلاميةء مادة جوهر. 

(4) ابن الخطيبء اعبال الاعلامء ق, ص [6. 

(0) ابن خلدون؛ تاريخ » بيروت»؛ جدؤء ص45 - 19ء المقريزيء خططء لبنانء ج 9 ص #01 - لوزيو 
كرايف. دائرة المعارف الاسلاميةء مادة جوهرء حسين مؤّنسء دائرة المعارف الاسلامية» مادة جوهر 
الصقلي . 


(3) أبن ناجيء معام الايان: طبمة أبو النورء جاى. ص ه.م. 
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الخليفة القائم بأمر الله لحاربة أبي يزيد مخلد بن كيداد!!. وكان أبو الفتوح 
زيان الصقلي والياً على طرابلس من قبل القاتم بأمر الله'). واستمر يلي 
أمرها في خلافة المعز لدين الله29. وكان لقيصر الصقلٍ ومظفر الصقلي نفوذ 
كبير في الدولة الفاطمية أيام المعز لدين الله. وكانت ولاية المغرب قسمة 
بينها). الا انها ثارا عليه فقتله) سنة وعماه /.+و.. 

أما الملاقات الصقلية الفاطمية من خلال التزاع في صقلية بينها من 
جهة وبين الدولة البيزنطية من جهة أخرى. فقد اشتد النزاع بين والي 
صقلية الحسن بن علي الكلي ومسيحي صتلية الذين استنجدوا بالامبراطور 
البيزنطي قسطنطين السابع (1.” - مومه /بره - وووطل)ء 
فاستجاب لطلبهم بأرسال أسطول كبير. وعندما طلب والي صقلية 
الامدادات من الخليفة الفاطمي المنصورء أمده بقوات كبيرة. اشتبكت 
القوات البيزنطية مع قوات الحسن الكلي المتحدة بالقوات التي أرسلها له 
الخليفة الفاطمي المنصورء وذلك في ليلة ٠١‏ ذي الحجة سنة .“اه /م 
مايو ؟50م. وانتصر العرب على البيزنطيين: فاضطر الامبراطور البيزنطي 
الى طلب الصلح”". لكن الامبراطور المذكور م يلبث ان نقض الصلح سنة 
1ه /ووومء وأرسل قوات استطاعت أن تحتل احدى قلاع صقلية0), 
منتهزأ ما عليه الدولة الفاطمية من مشاكل في المغرب بسبب خروج بعض 
المناطق عن طاعتها وانشغالها باستكال السيطرة على البلاد"). وعادت 
الحروب بين الجانبين!١٠)‏ حتى اضطر خلفة الامبراطور رومانوس الثاني 
)0( التجاني» رخلة؛.ض 6 0 
(؟) الانصاريء المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» صودة. 
() التجانيء رحلهء ص .56.٠‏ 
(4) ابن خلدونء تاريخ» بيروتء جاىء ص241 101. 
(0) ابن ظافرء اخبار الدول المنقطعة.ص؟؟» ابن خلدون» تاريخ ؛ بيروت, جاعء ص107. 


(3) ابن الاثيرء الكامل» بيروت» جامء ص 154. 

(9) ابن الاثير» الكاملء بيروت؛ جم ص17 - 4074» 154 ء ابن خلدون» تاريخ بارئيس» ص" - 
لاء بيروتء جد؛ صرلةء١5»ء‏ مجهول: العيون والحدائق. ج24 ق”".ء ص151. 

(8) مجهولء العيون والحدائق, ج؛. ق؟, صلال4؛ - 444. 

(4) ابن خلدونء تاريخ» بيروت,» ج؛, ص5؛ - 10. 

- النمان» الجالس والمايرات.ء ص5١ - 59١ء يجهول؛ العيون والحدائق. ج؛ء ق؟. صصيلالم؛‎ )٠١( 
1١ص همؤء ابن الاثيرء الكامل» القاهرة» ج.ة ص ١و"ء ابن الخطيب؛ اعمال الاعلام, ق”,‎ 


44م - ؟وناه /ومه - 58 وم) الى ارسال رسول الى صقلية سنة 
٠ه‏ /١55م‏ طالباً تجديد الصلح("©. وذلك بعد ان تخلصت الدولة 
الفاطمية من مشاكلها المغربية بقيام جوهر الصقلي بالقضاء على الخارجين 
على الخلافة الفاطمية وتعزيز نفوذها في المغفرب. 

واستطاع والي صقلية احمد بن حسن الكلي أن يعيد فتح طبرمين سنة 
١ه‏ /9؟5وم - التي كانت قد أعلنت ولاءها للبيزنطيين - بعد حصار 
طويل, فأمر المعز لدين الله بتسميتها المعزية نسبة له. وبعث والي صقلية الى 
المعز لدين الله عدداً كبيراً من أسراها9). 

وخرجت رمطةا") هي الاخرى عن طاعة والي صقلية وطلبت النجدة 
من الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس (موم - وومم /موة - 
5 ) فلبى الطلب وأرسل اليها قوات يزيد عددها على أربعين ألفاً بقيادة 
منويل. وهو عدد لم يسبق أن دخل صقلية مثله. وطلب احمد بن الحسن 
الكلي من الخليفة المعز لدين الله المساعدة؛ فأرسل المعز لدين الله له جيشاً 
بقيادة والده الحسن الكلبي. وقلدت قيادة الجيش العربي الحامر لرمطه الى 
الحسن بن عبار بن علي الكلبي ابن عم أمير صقلية. واشتبك الجانبان في 
معركة حاسمة, وكان الاعتقاد ان البيزنطيين منتصرون لا محالة لكثرة 
عددهم» ولكن استبسال المقاتلين العرب وقائدهم وتفضيلهم الموت على الحياة 
قلب هذا الاعتقادء فحلت بالبيزنطيين الهزهة وقتل قائدهم منويلء وسقط 
المنهزمون في حفرة(؛), فقتل بعضهم البعض. ثم فتحت رمطة سنة مومه 
7 م. وتجمعت فلول البيزنطيين فحارهم العرب بقيادة والي صقلية نفسه 
احمد بن الحسن الكلي؛ واستطاع أن محل بهم هزية أخرى,في موقعة تسمى 


)١(‏ النعانء المصدر نفسهء ص 0201717اء جهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص ١70‏ : لويس» 
القوى البحريةء ص 77"5. 

(؟) ابن ظافرء أخبار الدول المنقطعة ص؟؟» ابن الاثيرء الكامل؛ التاهرةء ج»؟ء صنء الدوادارء زبدة 
الفكرة (مخطوط) ج 5 ورقة .15 - ١15ء‏ النويري» نهاية الارب (غخطوط دار الكتب) ج؟؟ء ورقة 
ذكى ابن خلدون تاريخ , بيروت جع ص 107 05.م. 

() رمطة: مدينة في صقلية تبعد عن مسينى تسعة أميال. انظر الادريسي ١‏ نزهة المشتاق» روماء ص”#ان. 

(:) عرفت هذه الممركة بعركة الحفرة. ولاهميتها أراد المعز لدين الله أن يوّرخها بممل حصير للصلاة من 
الذعب عليه صورة صقلبي مأسور في تلك المعركة. انظر الجو ذري» سيرة الاستاذ جوذر» ص هم - 4ل. 
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موقعة الجاز (لانها حدثث في مضيق 8 مجاز مسينى) سنة 64اها 
/"4ة +/0. 

عقد الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس (9وم - ووه /"ةه - 
م) صلحاً مع الخليفة الفاطمي المعز لدين الله سنة *وعاه /تكومل'ا, 
بسبب الزائم التي منيت بها الجيوش البيزنطية في معركتي الحفرة والجاز. 


ولظهور خطر جديدء هو رغبة الامبراطور الجرماني أوتو الأول في ضم 0 


الأراضي الايطالية بعد أن توج نفسه امبراطوراً للامبراطورية الرومانية 
المقدسة. ووافق المعز لدين الله على هذا الصلح, لأنه أراد أن يأمن جانبهم 
حتى يتفرغ ويلقي ثقله في الاستعدا لتجهيز جيش الى مصر وأخذها من 
الاخشيديين!. 

وبموجب هذا الصلح تقرر تنازل المعز لدين الله عن كل من مدينتي 
طبرمين ورمطة في صقلية للبيزنطيين. وكان لهذا التنازل أثر في سخط عرب 
صقلية!!). ويبدو أن وال صقلية احمد بن حسن الكلبي هو الآخر كان غير 
راض عن ذلك0» ولكنه كان مضطراً لتنفيذ أوامر المعز لدين اللهلا). 

أما سلطات عرب صقلية في ايطالية عند بداية تأسيس الدولة الفاطمية» 
فانه م يتعد مونت جارليانو الموروثة منذ زمن الأغالبة. وقد فشل هجوم 
لنابلي وكايوا وأمالفي عليها سنة ١97‏ ه /5.8م0". ويظهر أن هذه المدن 
قامت بهذا الهجوم مستغلة فرصة انتقال تبعية صقلية الى الدولة الفاطمية في 
المغرب والاضطرابات التي حدئت فيها من جراء ذلك. 

وسار الفاطميون منذ بداية حكمهم لصقلية على سياسة الأغالبة نفسها في 


(1) ابن الاثيرء الكامل»: بيروث. جاهء صلةمه - موقء النويريء نباية الارب (مخطوط دار الكتب) 
ج 258 ورفة 157ء أبن خلدون؛ تاريخ باريس» ص إلا - هلاء بيروت؛ جا وء ص ٠497‏ 705ء العيني » 
عقد الجمان (مخطوط) ج١٠‏ ورقة 2,14 

(؟) النويري» نباية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟؛ ورقة .١١9‏ 

(*) لويس» القوى البحرية ص98؟. 

(4) النويريء نباية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟؛ ورقة 115 

(6) الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء ص1١9 .1١97--‏ 

() النويري» ناية الأرب (مخطوط دار الكتب) ج؟9» ورقة .3(١9‏ 

() لويسء» القوى البحريةء ص؟١975.‏ .51. 
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اتخاذها نقطة وثوب الى ايطالية. فقد قام أول وال لعبيد الله المهدي في 
صقلية وهو الحسن بن أحمد بن أي خنؤير بالهجوم على قلورية في ساحل 
ايطالية الجدوبي. ثم العودة الى صقلية سنة موه /١٠و(").‏ وقام الوالي 
ابن قرهب بالحجوم عليها أيضا سنة ..م#ه /١١11م‏ قبل خلعه طاعة 
الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي(). وبعد ان استقر النفوذ الفاطمي في 
صقلية بعد القضاء على ثورة ابن قرهب» استأنف الفاطميون هجومهم على 
ايطالية في صقلية » فاستطاعوا سنة مء." ه /8١هم‏ الاستيلاء على عدينة 
ريو في قلورية(". +في تلك الأثناء رأى حام قلورية البيزنطي ‏ أن يشتري 
سلامة بلاده بدفع اثنين وعشرين ألف قطعة ذهبية كل سنة لأمير صقلية 
الفاطمي . ورخبت الدولة البيزنطية بعقد هذا الصلح مع عرب صقلية بنيب 
انشفالها في الحرب مع البلغارا“». الا أن الصلح قد نقضء فعاد النشاط 
الفاطمي بغزو قلورية في سنة ١٠م#ه‏ /99وم بقيادة القائد الفاطمي 
مسعود الفتى واستولى على مدينة شنت أغائي0*). واستطاع جعفر الحاجب 
أن يستولي على مدينة واري.قيٍ قلورية بأسطول جاء به من المغرب. واتخذ 
صقلية قاعدة لهجومه سئة 1ه /م1258). فرأى حام قلورية أن من 
الحكمة عقد الدنة وتجديد دفع الجزية وقدرها أحد عثر ألف قطعة من 
الذهب7). وأرسل الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي صابراً الفق الصقلي 
على رأس جيش قام بثلاث محاولات للهجوم على السواحل الايطالية في 
السنوات 16 #اهء 15 هاء الله /لال٠دمء‏ 58ومء ؤزوعم(6). وقامت 


.756 ابن خلدونء تاريخ» بيروت, ج"ء ص‎ )١( 

(0) ابن الاثيرء الكامل» بيروت2» جامء ص١/اء‏ ابن خلدونء تاريخ؛ باريس» ص37 ؛ بيروت» ج21 
000007 

(6) مجهولء» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقليةء ص 1595. 

(:) لويس» القوى البحرية.» ص؟؟3. 4لاا. 

(4) مجهولء تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقليةء ص 114» ابن عذارى» البيان؛ المغرب؛ بيروت؛» ج١ا,‏ 
ص 5314 

(3) مجهولء تاريخ جزيرة صقلية في الكتبة الصقليةء ص ١17؛‏ ابن عذارى» البيان المغرب؛ بيروت» جا » 
ص 5119 

(0) مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية. ص ١7١‏ : لويسء القوى البحريةء ضصع*5. 

(4) مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص ١17.‏ » ابن عذارى» البيان؛ بيروت» جداء ص »13١‏ 
0ه 
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قوات مشتركة صقلية وفاطمية بقيادة أمير صقلية سالم بن أبي راشد والقائد 
صابر الفتى الصقلي الذي أرسله عبيد الله المهدي سنة 15اه /94وم 
بالاستلاد مل" ديه طارنت خاؤونت» ول ,يرتجما' الا: يعي أن. اذى أهل 
قلورية الجزية واستمروا في أدائها طيلة حك الخليفة المهدي!/. 


توقف النشاط الفاطمي””) الصقلي في أيطالية مدة حمس عشرة سنة 
(ووم - .مه /ومو - ١ووم)‏ نتيجة الاضطراب الذي ساد صقلية 
والثورات التي قام بها أهلها على الولاة الفاطميين؛ والتي بدأت بالثورة على 
واليها سام ابن أي راشد سنة م؟” ه /585م(). وكذلك لانشغال الدولة 
الفاطمية في المغرب في عهدي الخليفتين الفاطميين القائم والمنصور بثورة أبي 
يزيد الخارجي. وعندما تسلمت أسرة الكلبيين ا في صقلية سنة 
تل" ها /9:ومء كان الخليفة الفاطمي المنصور قد تخلص من ثورة أبي 
يزيد الخارجي0. كا استطاع الحسن الكلي مؤسس الأسرة الكلبية في 
صقلية أن يعيد الدوء الى الجزي 5( لذا عاد النشاط الفاطمي في ايطالية 
على يد الكلبيين. وكانت بدايته تصاعد النزاع بين الحسن الكلبي والي 
صقلية ومسيحي صقلية الذين استنجدوا بالامبراطور قسطنطين السابع فلبى 
نداءهم/0. وعندئذ طلب الحسن مساعدة الخليفة الفاطمي المنصورء فأرسل 
اليه جيشاً كبيراً بقيادة فرج الصقلبي . فجمع الحسن الكلي جيشه. مع الجيش 


)00 ابن الاثيرء الكامل؛ القاهرة» ج ء ص ؟18.ء مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية» ص .319+ 
النويريء نهاية الارب (مخطوط معهد يخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟؟» ورقة +.؟. ذكرها ابن 
الاثير سنة 1" ها 

(؟) سار الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله على سياسة أبيهء فأرسل سنة 9ه /#4وم اسطولا بقيادة يعقوب 
ابن اسحق الى جنوه عاد بالغناتم والسبايا الكثيرة. انظر ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء ج: ص 5غؤلاء 
جهول؛ تاريخ جزيرة صقلية ص ١17ء‏ النويري».نهاية الارب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول 
العربية) ج؟؟ ورقة 5.5ء الذهعي» تاريخ الاسلام (غخطوط) م8١‏ ورقة 1.5. 

(0) ابن الاثيرء الكامل» بيروت » جامء ء ص 789 - 2# أبو القداء الختصر ج ؟ ؛ ص 8 ء النويري» تهاية 
الارب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج99 »2 ورقة 01 - لاء؟اء ابن خلدونء تاريخ , 
بيروت ج1؛ ص .7١8‏ 

.؟١8ص ابن خلدونء تاريخ » بيروت:» ج؛؛‎ (١ 

(5) مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقلية.» ص"7#٠ء,‏ ابن الاثيرء الكامل» بيروت؛ جدامء 
ص١0‏ - طلاوء ابن خلدون» تاريخ . بيروت. ج4؛ صن١؟‏ - و.م,. 

(1) انظر ص ١١4‏ من هذا الكتاب. 
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المرسل من المنصورء وهاجم قلورية مرتين وعاد الى صقلية(). ثم جاءته 
أوامر الخليفة المنصور بالعودة الى قلورية» فلبى الأمرء ثم عاد الى صقلية. 
وجرت معركة اضطرت الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع الى طلب 
الصلح. فعقد الصلح سنة “4١‏ ه /5موء('. وكان من شروطه قيام الحسن 
الكلي ببناء مسجد كبير في وسط ريو في ايطالية يقمم فيه المسلمون الصلاة 
والآذان» ولا يمنعون من عارته ولا يدخله نصرانيء ومن دخله من أسرى 
المسلمين فهو آمن. وأن خربوا فيه حجراً هدمت كنائسهم جميعها في كل من 
صقلية والمغرب(7). وما نقض الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع الصلح 
سئة 514" ه /وووء!؛!,. خرج الحسن الكلبي - الوالي السابق ووالد أمير 
صقلية احمد آنئذ - يقود الأسطول الى ايطالية: لكنه أثناء عودة هذا 
الاسطول الى صقلية غرقت جميع سفنه وغرق أحد قواده عبار بن علي 
الكلي وهو أخ الحسن الكلي!*). فقام الحسن الكلي بانشاء أسطول آخرلت . 
واستمرت الغارات المتبادلة بين قلورية البيزنطية وصقلية العربية الى أن 
عقد الصلح مرة اخرى سنة .واه /١55م‏ على أن تفرض الجزية على 
أهل قلورية!. ثم. استمرت العلاقات السلمية بين الجانبين بموجب اتفاقية 
الصلح المعقودة بين الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس والمعز لدين الله سئة 
5" ه /7ؤوم. واستمر السلام بعد انتقال المعز لدين الله الى مصرله) . 


..» ء ابن الاثيرء الكامل ؛ بيروت» ج» ص 6ة؛‎ ١4 مجهول» تاريخ جزيرة صقلية في المكتبة الصقليةء ص‎ )1١( 
.؟١و ابن خلدون؛ تاريخ باريسء ص . بيروت: ج؟ ص‎ 

؟) انظر ص١١‏ من هذا الكتاب. 

() ابن الاثيرء الكامل» ببروت:ء جم ء ص 474 , ابن خلدونء تاريخ باريس» ص9 - 74ء بيروتء ج1ء 

ص 05 

(4) انظر ص ١١6‏ من هذا الكتاب. 

5) مجهولء العيون والحدائقء جعء ق+ء. صم لامع - 8غ ء ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء ج 7 . ص ١ولاء‏ 
ابن الخطيب» اعبال الاعلام: ق”#ء ص"؟1. 

(3) مجهولء تاريخ جزيرة صقلية» ص 170 

6 انظر ص؛١١1‏ - ١١6‏ من هذا الكتاب. 

ه) انظر ص١١‏ من هذا الكتاب. 


11 


ا انتقل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من المغرب الى مصر وجعلها 
مقرا للخلافة الفاطمية سنة “3ه /؟لاومء لم يجعل لبوسف بن زيري 
الصنهاجي (مدم - سبصه /عباة - عموم) واليه على المغرب حكا 
على جزيرة صقلية» بل تركها في يد علي بن الحسن الكلي » يتبعه مباشرة في 
مصر(). وانقطعت التدخلات المغربية في شؤون صقلية خلال عهود امراء 
بني زيري الثلاثة وهم: يوسف والمنصور بن يوسف وباديس بن المنصور. 
لكنها بدأت في عهد الامير الرابع المعز بن باديس (1.5؛ - 8مؤه 
/وذء٠١‏ - ١5١1م)‏ الذي اتبع سياسة عدائية نحو الدولة الفاطمية منذ 
فجر ولايته!'). وكانت سياسة التفرقة التي اتبعها احمد الاكحل الكلي والي 
الفاطميين في صقلية: قد أدت الى تدخله في .شؤون الجزيرة حيث « .....ان 
الاكحل جمع اهل صقليّة, وقال احب أن أشليك على الافريقيين الذين قد 
شاركوم في بلادمء والرأي اخراجهمء فقالوا: قد صاهرناهم وصرنا شيئا 
واحداء قصرفهم. ثم ارسل ال الافريقيين فقال لهم مثل ذلك» فأجابوه الى 
ما أرادء فجمعهم حولةة» فكان يحمي املاكهمء ويأخذ الخراج من املاك 
اهل صقلية» فسار من أهل صقلية جاعة الى المعز بن باديس» وشكوا اليه 
ما حل بهمء وقالوا: نحب أن نكون في طاعتك؛ وإلا سلمنا البلاد الى 


)١(‏ أبن الاثيرء الكاملء القاهرة. ج+*: ص مغء الدوادار» زبدة الفكرة في تاريخ ال مجرة (غطوط) جات 
ورقة 8١5‏ - 0١8ء‏ ابن خلدون» تاريخ بيروت: ج؛. ص 4غ » المقريزي» اتعاظ الحتفاء جداء 
ص .1١١‏ ذكر ابن الاثير والمقريزي أسم وال صقلية حمن بن علي خطأ بدلا من علي بن حسن. 

(؟) عن ما لحق بالشيعة من اضطهاد وفتك في الدولة الزيرية سنة لا.؛ ه /3١١1مء‏ وميلان المعز بن باديس 
الى المذهب السني المالكي وكرهه للمذهب الاسباعيل الفاطمي. انظرء ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء جلا 
ص 19414 - وهم ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت: جدوء ص "7» ابن عذارى» البيان بيروت» 
جازء ص وومء: حسن امد عمودء محنه الشيعة بافريقية في القرن الخامس الحجريء بجلة آداب القاهرة» 
مكلدء ج ؟ . ص "8و وما بعدها, امد مختار عبادي» سياسة الفاطميين نحو المغرب والاندلس» صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريدء العدد ١‏ ممء ص5!؟ - 5(9. 


الروم » وذلك سنة سبع وعشرين واربعائة فسير معهم ولده عبدالله 5 
عسكرء فدخل المدينة» وحصر الاكحل في الخالصة. ثم اختلف أهل صقلية» 
وأراد بعضهم نصرة الأكحل » فقتله الذين احضروا عبد الله سْ امعد ا 


ويظهر ان الامبراطور البيزنطي ميخائيل الرابع (5؟؛1 - 0ه 
*٠*14/‏ - ١6.ام)‏ أدرك أن القوة المؤثرة في صقلية اصبحت الدولة 
الزيرية وليست الدولة الفاطميةء فأرسل هدايا ثمينة من بينها الديباج 
الفاخر الى المعز بن باديس سنة 01.47/457): وهي السنة السابقة لحملة 
المعز بن باديس الى صقلية. 


ويبدو أن قيام الممز بن باديس بجحملته المذكور قضى على علاقات 
الصداقة البيزنطية الزيرية» حيث نجد أمير ضقلية أحمد الأكحل الكلي 
يعترف بالسيادة البيزنطية على صقلية سنة اوه /م«.6601©. او على 
الأقل قام بتوقيع معاهدة صداقة معهرك). ويدل هذا على عدم اكتراث 
الدولة الفاطمية ايام المستنصر بالله بأحوال صقلية» مما حمل الوالي المذكور 
الى عدم الاستنجاد بهاء والإتجاه الى البيزنطيين لصد التدخلات الزيرية 
ويكن ايضاً اعتبار حملة المعز هذه مرحلة من مراحل خروجه عن الدولة 
الفاطمية التي انتهت باستقلاله النهائي عنها فيا بعد. لأن تلك الحملة كانت 
موجهة ضد والي الفاطميين في الجزيرة. ويقول أدريس أن اضطرابات 
صقلية لفتت نظره فأراد استعادتها. للمغرب» كما كان الحال أيام الأغالبة1. 


)١(‏ ابن الاثيرء الكامل» بيروت» ج١٠‏ ء ص 156 . انظر ايضاً أبو الفداء. الختصر في أخبار البثر: ج؟. ص 
النويريء نهاية الأرب (مخطوط معهد مخطوطات جامفة الدول العربية) ج80. ورقة 881 » ابن 
خلدونء تاريخ ؛ باريس» ص 8لاء بيروتء ج1) ص .31١‏ 

(؟) ابن عذاري» البيان المغرب؛ بيروت؛ جداء ص +وم. 

(5) لويس» القوى البحرية: ص 81١‏ 

.42 -41 .2 ,إلأعزة 1ه ععهه8 ر,كتمدت 

(ع) اسد رستمء الروم» ج9ء ص 0.55 , ١‏ 

8 ,1 .اول ,قع21510 وع1 ناهد علفادعام0 وتتعطيعظي هآ ,ونئل1 

زه 9 .2 ,آ أولا ,معلماج 145 كنامم علقامع 0 عتمعطيع8 م1 
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وتصمت المصادر العربية عن ذكر النزاع الزيري البيزنطي في الجزيرة 
وتشير فقط إلى أن أهل صقلية ندموا على ادخال عبد الله بن المعز بن 
باديس فشقوا عصا الطاعة عليهء واستطاعوا اخراجه من الجزيرة: وولوا 
على انفسهم الصمصام حمسن بن يوسف أخا الاكحل١".‏ بينما اشارت المصادر 
الاوربية الى احداث تلك الفترة. 

ولا اطبأن البيزنطيون الى عدم معاونة الفاطميين لأهل صقلية بعد 
الصلح الذي عقدوه معهم سنة 59 ه /2١1م(ا,‏ أرسل ميخائيل الرابع 
في نفس السنة القائد جورج منياكس (68ءهنصة3 060186) على رأس جيش 
استطاع ان يستولي على مسينى وجميع البلاد الواقعة على الساحل الشرقي 
لصقلية2: بالرغم من المقاومة الزيرية!؛). لكن الأمبراطور ما لبك أن 
استدعى منياكس فائتهز الزيريون الفرصة واسترجعوا هذه البلاد ما عدا 
سينى©. لكن البيزئطيين استطاغوا سنة ١#0وه‏ /وم.١‏ - .15١1م‏ 
طرد الزيريين من صقلية"). ومعنى هذا أن تبعية صقلية للزيريين لم تدم 
اكثر من اربع سنوات (/ا5؛ - #0وه /و".١(‏ وم.( -120١1م).‏ 

وما بدأ الغزو النورماني لصقلية سار جماعة من عرب صقلية الى المعز بن 
باديس طالبين التدخل لانقاذ الجزيرة. وسرعان ما لبى المعز الطلب»ء فأرسل 
الاسطول» لكنه عندما وصل الى جزيرة قوصرة حطمته العواصف وم ينج 
منه الا القليل. وكان لغرق الاسطول هذا أثره في ضعف دولة المعزء فلم 
() ابن الاثيرء الكاملء بيروت, ج١٠ء‏ ص 1550١ء‏ أبو الفداء الختصر في أخبار البشرء ج؟: ص 290١‏ 


النويري» نهاية الأرب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج79 ورقة 815: أبن خلدون 
تاريخ » باريسء ص هلاء بيروت. جءعء ص ١81ء‏ المقريزي» اتعاظ الحتقا» ج؟ء ص ١؟8.‏ 
(؟) أبو القداءء المختصرء' جى؟ء ص 159ء لويس» القوى البحرية» ص .8"96١‏ 
(0) لويسء» القوى البحريةء ص »8٠١‏ اومان» الامبراطورية البيزنطية» ص١؟١‏ 
.150 ,8 ,لآ .لها ,لماكل لوبعتلع84 مهل اءطصمن 
40 .2 ,20 .املا يمعتصمامر8 وتلعومم ع ترمد 
(:) لوسء القوى البحريةء ص .91١‏ 
)0( .0 .5 ,]1 .171 ,لومماكلكع لوممنلكة معل اسيم 
1 2 ,2 بلإلاملق كه مععم8 .نم6 
70 .2 ص1 له/7 ,رقعلق2 و16 كلام علمامءار0 عتعطرع8 هآ ركملز 
انظر أيضاً قول ريتسيتانو في الروض المعطار لعبد المنعم الحميريء مجلة آداب القاهرة» م 14ء ج١ا»‏ 
حاشية ص ١0١‏ - 08١ء‏ مساهمة بعض مسلمي صقلية في ثقافة مصر الفاطمية» ص 56؟؟. 


يتمكن من صد هجمات العرب من بني هلال الذين أرسلهم الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله نكاية في المعز لخروجه عن طاعته واعلان ولائه للعباسيين. 
وخلا الجو للنورمان للاستيلاء على كثير من مدن الجزيرة!". 

وترمم تيم بن المعز خطا أبيهء فأرسل حملة بقيادة ولديه أيوب وعلي 
مساعدة المقاومة العربية للغزو النورمندي» بقيادة ابن الحواس على بن نعمة» 
فاستطاعا أن يوطدا اقدامها في كل من بلرم وجرجنت ولكن خلافاً نشب 
بينها من جهة وبين ابن الحواس من جهة اخرى. وذلك لأن اهل جرجنت 
احبوا أيوباً؛ فحسده ابن الحواسء وطلب منها ترك الجزيرة. ولا م 
يستجيبا لطلبه وقعت الحرب بين الجائبين وقتل ابن الحواس» فآلت الرئاسة 
الى أيوب. ثم وقعت الفتنة بين أهل بلرم وعبيد الزيريين: فاضطر أيوب 
وعلي الى ترك صقلية والرجوع الى افريقية سنة 47١‏ ه /58١٠م.‏ وتركت 
الجزيرة لقمة سائغة للنورمانديين!). 

و تتحدث المصادر العربية عن دور النورمان في اخراج بني زيري من 
صقلية - كا اغفلت دور البيزنطيين في اخراجهم سنة ١وه‏ /و".١‏ - 
م - بين) تذكر المصادر الأوربية أن النورمان انتصروا على الزيريين 
5 معركة في مكان يسمى ميسبلمري (ا#سلتطلن يبعد تسعة أميال شرق 
بلرم العاصمة سنة ١51و1ه‏ /21.58() 


ويذكر أماري أن بني زيري كانوا يغيرون بين فترة واخرى على صقلية 
والسواحل الايطالية الجنوبيةء من أجل تشجيع مسلمي صقلية على مقاومة 
النورمانديين» فقد اقترب جنود بني زيري من صقلية» ولكنهم تخطوها 
وهجموا على مدينة نيكوتيرا في قلورية (18وطهله) ذل ويعئوه271) وأسروا م 


)00( اين الائير؛ الكامل؛ بيروت. ج١٠‏ ء ص *159ء» القاهرةء جم : ص ١58‏ ء النويري» نباية الارب (مخطوط 
دار الكتب) ج؟8ء ورقة 9١1ء‏ ابن الي ديتار» المؤنس» ص حم. 

0( ابن الاثيرء الكامل, بيروتكء ج١٠ء‏ ص ١97‏ - 58ا1ء النويري: نهاية الارب. (عخطوط دار الكتب) 

جكقلء ورقة /ا١١ا.‏ 

زفي .15 -114 .8ه ,111 .املا بقنتلاءزة 1ل كممسلجكسك8 أعل مم5 ,تتقددرم 

177 .07,8 .أملا ,لمماملة؟ لدومنفعلة عملضطصمه عذما 

.66 .2 الإللعئة 1ه مم80 ,كتجيتن 

.36 .م .2 .املا ,تسماوة 5ه بز«ماكنا؟ ععلمطسون عمد 
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عادوا الى افريقية . ونزل جنود الزيريين عند مدينة جرجلت في صقلية سنة 
4ه /ولا١٠ام‏ ولكن حصارها م يدم غير يوم واحد» 0 روجر 
النورمائدي: اضطرهم الى ترك الحصار والعودة من حيث أتوا') 

ويبدو أن بني زيري ينسوا من امكانية ارجاع ما احتله النورمان من 
صقلية » بالرغم من أن مدينتي قصريانة وجرجنت: كانتا لا تزالان في ايدي 
العرب ويبدو أن ثةَ علاقات طيبة بدأت تسود بين النورماآن والزيريين 
فعندها هاجمت اساطيل جنوه وبيزا وأمالفي المهدية وزويلة في غياب تم بن 
المعز عنه) (سنة 18٠١‏ أو م4 ه /80م١٠م)‏ لإنزال ضربة قاصمة بالسفن 
الزيرية9اء م يشترك النورمنديون في ذلك الهجوم("). بل ان الغزاة 
المتحالفين عرضوا على روجر المساعدة حتى يتمكنوا من الاحتفاظ 
00 واستكال غزواتهم. ولا رفض روجر حرصاً على علاقته بالأمير 

م» تفاوض المسيحيون الفزاة على الانسحاب مقابل فدية قدرها مائة الف 
0 ومما يؤكد وجود هذه المعاهدات بين النورمنديين والزيريين 
استمرار تلك المعاهدات الى ما بعد استكال الغزو النورمندي للجزيرة» اذ 
يذكر ابن الأثير ان روجر قال انه لم يرغب في مهاجة كا حتى لا 
«يقول تمم غدرت بي ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة والاسفار بيننا. وبلاد 
افريقية باقية لناء متى وجدنا قوة أخذناها . . وأما افريقية فبيني وبين 
أهلها إيمان وعهود ....(0» 


)0 .153 1527 .88 يآلا .لهل ,دتلاماة أل تسممساسة أل هتماق 
انظر أيْضاً ريتسيتانوء النورمنديون وبنوزيريء ص 394. 

(0) ابن عدّاري» “البيان 'الغرب» بيروت» از ص 4#1ء النؤيريء ناية الارب (مخطوط دار الكتب) 
ج258 ورقة ه5ء أبن أبي دينار» المؤنس» ص 281 ريتسيتانوء النورمنديون وبنو زيري؛: ص ٠18٠‏ 

ليق 42 2 متسس ول عه عطوط عل وفائهة رعتمامآ 

)4( 123 -122 28 ,1 لول أصونع1 تال عمتمسدمه© حل عترماملة1 ,رم 

(ه) ابن الاثيرء الكامل» القاهرة: جلمء ص 0188 


ل 


؟ - العلاقات السياسية مع الأندلس: 


شارك عرب الاندلس دون امرائها في فتخ صقلية(©. ولم يساه, امراء 
الاندلس في تلك الفتوحات» بل كانوا يقابلون نجاح الأغالبة في فتوحاتهم 
بالجزيرة بتوطيد علاقتهم بالبيزنطيين(. واستمروا على تلك السياسة 
التقليدية القاضية بمصادقتهه(». وكان طبيعياً أن تتأثر علاقات صقلية 
بالدولة الأموية في الاندلس بالعلاقات العدائية التقليدية بين الدولة العباسية 
والأموية» وذلك ممم تبعية صقلية للأغالبة: وولاء الأغالبة للدولة العباسية. 
وما يؤكد العلاقات العدائية الصقلية الاندلسية ان الامبراطور البيزنطي 
ثيوفيلس (1١م‏ - مله /ومم - 45مم) بعث بسفارة الى الأمير 
الأموي عبد الرحمن الثاني (7.5 - «سموه /رلؤم - 8ومم) طالياً 
التحالف والمساعدة ضد تقدم الأغالبة في صقلية وايطالية باعتبارهم عدواً 
مشتركاً لم(؛). ووصلت تلك السفارة الى الأندلس في محرم 7+0 ه /نوفمبر 
وممم(5)ء ومعها هدايا الامبراطور البيزنطي(") ورحب عبد الرحمن الثاني 
بسفرائه واستقبلهم احسن استقبال» ولكنه لم يعجل بامداده بالمساعدات7) 
وابدى بعض التحفظات7). ويقول ثازيليف أن أسباب عدم استجابة 
عبد الرحمن لطلبات الامبراطور البيزنطي يعود الى انشفال الامير الأموي 
بمشاكله الداخلية!). 

وأرسل الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني سفارة الى القسطنطينية رداً 


)١(‏ انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
0( .175 2 ,1 .701 ,1944 ,عمقساكساظ عمعدمئط'.1 عل عنمماكل8 ملمعمعجامرط 
(5) لويسء القوى البحريةء ص 558 
.6 ,2 ,آ .لول ,لم1 ملمعمعجعموط 
(1) لويسء القوى البحريةء ص 5؟؟. 
6 .2 بعهمف مهزه840 أنان11 ع1 عطقل عأتكتمدا؟ هآ رممأعطععصتحظ 
.5 .2 ,1 باولا ,1944 ,عسمقصاتاكت8 عمهومع8 1 عل ع2زماولا] ملمومع ميم 
(5) فازيليف» العرب والروم؛ ص 55كء 4ه". 
)3( المقري» نفح الطيب؛: ج١اء‏ ص 8616. 
(9) فازيليف» العرب والروم ص 17» لويسء القوى البحريةء ص 89؟. 
)4 16 8 رعهم معنزه31 أدلدئ1 عآ قمعل #تقتصن]" هآ رومأعطععصتحظ 
(1) العرب والرومء ص 2154 
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على سفارته. وكان رسوله في هذه السفارة الشاعر الاندلسي يحبي الغزال!©, 
ومعه الهدايا واعداً بتقديم المعونة بمجرد الانتهاء من المشاكل الداخلية في 
الأندلس. ولكن هذه السفارة لم تجد شيئاً» بسبب الاضطرايات الداخلية في 
الأندلس وظهور الغزو النورمندي الذي بلغ اشبيلية سنة .٠ه‏ /8114م» 
وقد حال ذلك دون قيام عبدالرحن بتقديم الامدادات للامبراطور 
البيزنطي 9 . 0 

اتخذدت صقلية بعد انتقال تبعيتها الى الدولة الفاطمية سياسة اكثر 
عداوة تجاه الدولة الأموية بالأندلس» وذلك للسياسة العدائية التي كانت 
عليها الدولة الفاطمية مع الدولة الأموية. ولا يستبعد ان يكون للدولة 
الأموية يد في تشجيع التيارات القوية التي واجهتها الدولة الفاطمية الشيعية 
في صقلية» والتي كان أبرزها حركة ابن قرهبء فيذكر ابن عذاري ان ابن 
قرهب عندما فشلت حركته أراد النجاة الى الأندلس فاكترى مراكب 
وشحنها بالمتاع» لكن خصومه في صقلية حالوا دون ذلك7). 

واستفل بعض ولاة صقلية الكلبيين العداء القائم بين الفاطميين في مصر 
وبين الأموبين بالأندلس في تدعيم حكمهمء وذلك عن طريق التهديد 
بالانضام الى الجانب الأموي» اذا ما حاول الفاطميون التدخل في شُوُونم» 
فذكر ابن الخطيب أن أمير صقلية جعفر ابن ممد الكلي (*/ام - لماه 
/7/) رفض طلباً للخليفة الفاطمي العزيز بالله يقضي بتسلم مدن 
طبرمين ورمطة وميقش الى راهب هوأخي جاريته السيدة العزيزة. واشترى 
جعفر مركباً اندلسياً شحنه بسلع اندلسية. وتظاهر بأن الحاجب المنصور محمد 
بن الي عامر أرسله اليهء وكتب الى العزيز بالله يخبره بأن الخليفة الأموي 
هشام الثاني طلب منه الدخول في طاعته90). 

وبلغت السياسة العدائية بين الأموبين في الأندلس والفاطميين في المغفرب 
00 المقري؛ نفح الطيبء ج١ء:‏ ص 1 - 847» قازيليف» العرب والروم؛ ص 158ء لويس» القوى 


البحريةء ص 9؟7. 
(؟) ثازيليف» العرب والروم.ص 156. 


(*) البيان المغرب» بيروت: جا1ء ص ؟15؟. 
4( اعال الاعلام, ق “ءا ص 1798 - هلا. 
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حداً أدى الى تحالف الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (.." - .وعاه 
/لة - ١كوم)‏ مع اعداء الدولة الفاطمية من ملوك اوربا فعقد معاهدة 
سلة "ا" ها /510م هم هوجو (118365) ملك ايطالية الذي كان يريد 
الانتقام من الفاطميين لتدميرهم ميناء جنوة. كا عقد معاهدة مع 
الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع (1.م - مه /18و - ؤوهم) 
الذي كان يبدف الى استعادة صقلية من الخليفة الفاطمي القاتم بأمر الله('©. 

وان سير اهتام الفاطميين بسردائية وقيامهم بغزوها!"), يعزوه حين 
مؤنس الى خوفهم من الأندلس ورغبة في حماية شواطىء صقلية منهي'") 
ويبدو أن رأي حسين مؤنس بعيداً عن الواقع» لأن الأمويين ف الاندلس م 
يفكروا بطريقة جدية في الهجوم على صقلية, ٠‏ لأنهم أدركوا انه لا يمكن 
الاحتفاظ بها بدون السيطرة على الساحل الايطالي المواجه لها. لذا نجد أن 
رد الفعل الأموي على الهجوم الصقلي الفاطمي في حادثة المرية لم يكن ضد 
صقلية: وإنما اتجه نحو افريقية؛). 

واتخذ العداء بين صقلية الفاطمية والدولة الأموية في الاندلس صورة 
الصدام المسكري سنة 414" ه /900مء فقد هاجمت: سفينة كبيرة للخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصر سفينة صقلية تحمل رسولا ورسائل من والي 
صقلية احمد بن الحسن الى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في المهدية» 
واستولت على ما فيها ومن ضمئها الرسائل(0). 

ويقول دوزي ان هذه المقابلة بين السفينة الاندلسية والسفينة الصقلية م 
تكن مجهولة من -قائد السفينة الاندلسية. ومن الجائز ايضا أن عبد الرحمن 
الناصر كانت لديه شكوك بأن هذا الرسول كان يحمل خطة هجوم على 


)00( .59 .2 ,11 .01 ,عهسدموظ'10 كسمقتصابادد81 كع ععزم وق ,رمم 

(؟) ابن الاثيرء الكاملء القاهرة. ج.ةء ص 564» أبو الفداء, الختصر في اخبار البشرء ج؟؛ ص #لمء 
النويري: نهاية الاربء (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟؟ء ورقة 7.1 : ابن خلدون» 
تاريخ بيروت؛ جاةقء ص .1١‏ 

(؟) أثر ظهور الاسلام في الاوضاع السياسية» ص .1١6‏ 

(١‏ 3 .8 ولاع7 بأولا ,كاله لص فلف4 صذ عمهدم5 أل أطمعىم ملتلتعز5 أل أطدعم4 ,تألءضطمن 

(ه) النمانء الجالس والمسايرات.» ص ١54‏ - 1560ء ابن الاثيرء الكاملء القاهرةء ج5. ص 44”ء ابو 
الفداء الختصر في أخبار البثرء جاكء ص ,1.١ - 1.٠١‏ 
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الانداسء لذا اصدر الاوامر لقائد السفينة أن يترقب السفينة الصقلية 
ويستولي على رسائلهالا). وعلى أية حال فان هذا الحادث لا يعد من 
الحوادث الخطيرة في حد ذاتها"ا. 

ورداً على التحرش الأموي الأندلسى هذا تأن الخليفة المعز لدين الله 
أمد الحسين بن على الكلي باسطول اتجه به الى الاندلس» فل) وصل المرية 
اقتحم مرماها واحرقوا جميع السقن الاتدلسية الراسية فية- واستولوا على 
نفس السفينة الأندلسية الكبيرة السابقة الذكرء وكانت قد عادت من 
الاسكندرية تملة با يخص الخليفة عبد الرحمن الناصر. ثم دخلوا المدينة 
نفسهاء وقتلوا ونهبوا. ثم عادوا الى المهدية سالمين9! وكانت المرية القاعدة 
البحرية الرئيسية للاسطول الأموي في الاندلس وفيها دار الصناعة!؛) وهذه 
هي المرة الاولى التي تهاجم فيها قوات صقلية فاطمية الأراضي الأندلسية!5!. 
ويعلل حسن ابراهم حسن هذا النصر بعاملين احده|: عنصر المفاجأة 
والثاني مهارة رجال الاسطول الصقلي الفاطمي في المعارك البحرية/. 

وتوطدت سنة مغعاه /03م العلاقات السياسية المفعمة بالصداقة 
والمودة بين الدولة البيزنطية والدولة الاموية في الاندلس في عهدي 
الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع والخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر 
عدو الفاطميين اللدود). وقضت هذه الصداقة على العلاقات السلمية 
المضطربة القائمة بين الدولة البيزنطية وعرب -صقلية!©. ثم أدت هذه 
الصداقة الى مساعدة أموبي الاندلس للبيزنطيين في حربهم مع صقلية 


)00( .0 .2 .11 ,آه70؟ ,عمهةمكظ ل دمقتصسلنعس دهعل ععزمكلتر 
.59 .2 ...ملنتتسمتدط عط معم جاع ممم لاأقلهع1 رسفككة]1 تصتطوعط] دددكم1] 

() حسن ابراهم حسن. المعز لدين اللهء ص 85. 

() النعانء المجالس ولمسايرات.» ص 18١ء‏ افتتاح الدعوةء ص >#”ء اين الاثيرء الكامل» القاهرةء ج-"ء 
ص 4 "اء بجهول» العيون والحدائق: ج ؛ . ق +2 ص ولغ ؛ ابو الفداء » المختصر في أخبار البشر:» ج؟: 
ص ٠٠١‏ - 301 ابن خلدون» تاريخ » بيروت» ج؛ ص 45. 

(:) مجهول. العيون والحدائق. ج؛: ق *.ء ص 0م579ء لويسء القوى البحرية.» ص 0ام#؟. 

)0 353 .2 ,آ باولا ,1944 رعمقصماناونكة عومدممط'.]1 عل ععتماكلك لمعمعومئط 

(5) الممز لدين الله ص 40. 

() النعانء الجالس والمسايرات.ء ص :١55‏ لويسء القوى البحرية؛ ص ه؟. 

(8) لويسء القوى اليحرية؛ ص ع#؟. 
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الفاطمية » اذ يقول القاضي النعمان: «وأقبل اسطول الروم فلقي اسطول 
أمير المؤمنين دون صقلية» وأقبل اسطول بني أمية لميعاد المشركين» ففتح 
الله لوليه على الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظياًء وولوا 
هاربين بين يدي اسطوله الى مجازرية ليحموا بلده" ». 

ويلاحظ في تاريخ الدولة الأموية ان صقليين تولوا مناصب عليا فيها. 
ومن هؤلاء: الحاجب (رئيس الوزراء) جعفر الصقلي أيام خلافة الحم الثاني 
المستتصر بالله (.وم - عججدمعره ده - 5ناوء(')). وكذلك طرفة 
الصقلي الذي قتله في سنة وم+ه /8١٠٠م‏ الحاجب عبد الملك الملقب 
بلملظفر (؟و"م - وومه ٠..١/‏ - 5.٠٠١م)‏ ين المنصور بن الي عامر. 
وكان طرفة الخادم الأكبر للحاجب المظفر. ويعود سبب قتله الى انه استيد 
بالأمور دون الوزير. ىا انه استفل مرض الحاجب فأصبح هو الآمر الناهي 
في الحجابة» وقسى في حكمه حتى خافه الجيش”7"). 

وكتب جابرييلي مقالاً بعنوان «عرب صقلية وعرب الأندلس » بِيّن فيها 
بعض الصلات السياسية وأوجه التشابه بينهاء فقال أن هذا العنوان يجب 
أن لا ينسينا الفرق بين الحجم 'الزمني والجغراني في كل من الأندلس 
٠ 00‏ فالحكم العربي في الاندلس دام ثمانية قرون مثل أن فتحها طارق بن 

٠‏ أما الحم العربي في صقلية فمدته +70 سنة). وكان ينقص صقلية 

00 الاستقرار الاداري الذي عرفته الاندلس. كا كانت صقلية تفتقر 
الى الشخصيات الكبيرة مثل شخصيات عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن 
الناصر والحاجب المنصورله). 


.١59- 155 المجالس والمسايرات. ص‎ )١( 

(؟) صاعدء طبقات الأممء مطبعة التقدم» مصرء ص .٠١1‏ 

() ابن عذاريء البيان المغفرب» محقيق يروقسال. ج". ص 54 -58. 

(1:) ذكر جارييي ان الحم في الاتدلس دام سبعة قرون وان الحم في صقلية دام قرنين وتصف. 

)0( .2 ,77 .آه70 ,كساقلممة حلم صة عمودم5 تل أطدعة ع قللاء51 31 أطودعيم 


+ - الملافات السياسية مع مصر: 


من الطبيعي ان تتأثر علاقات صقلية الأغلبية بمصر بعلاقات دولة 
الأغالبة ببصر ايضاً. فاذا كانت مصر على علاقات طيبة مع الأغالبة 
اصبحت علاقات صقلية كذلك؛» واذا كانت عدائية فهي الأخرى كذلك. 
فالملاقات الأغلبية بمصر في عهد الولاة العباسيين م تكن طيبة دآئاً كى] 
ذهب فوندرهيدن!! وحمود إسماعيل عبد الرزاق!") وحورية عبد فاذا 
تركنا عهد ما قبل فتح صقلية؛): نجد أن العلاقات الأغلبية المصرية قد 
ساءت عندما رفض زيادة الله الأولى الأغلي طلب الخليفة المأمون الذي 
أمره فيه بالدعوة في افريقية لوالي المباسيين في مصر عبد الله بن طاهر بن 
الحسين (١5؟‏ - عوعه /وجم - مهمءط"). ويفسر لنا هذا لاذا لم 
تشارك مصر الأغالبة في فتح صقلية بأية صورة من الصور. 

وساءت العلاقات الصقلية المصرية في عهد الولاة لأن المفرج بن سلام 
والي بارة (باري) في الجنوب الشرقي من ايطالية خرج عن طاعة ولاة صقلية 
الأغالبة» وطلب أن يكون تابعاً لوالي مصر. واراد تقليداً من الخليفة 
العبابي المتوكل على الله (««م - 40ده /0اىم - 51هم) لكن 
اصحاب المفرج قردوا عليه وقتلو). فتولى بعده سوران وسار على السياسة 
الخارجية لسلفة نفسهاء فأرسل رسولاً الى الخليفة المتوكل على الله في سامراء 
يطلب تقليداً أيضاًء لكن مقتل المتوكل وتولي المنتصر الخلافة لمدة ستة 
أشهرء أخر إرسال كتاب التقليد. ول ينفذ الأمر الا في خلافة المستعين 
إلى .4 .5 بطقاعة -نآ فممعظ8 عمل علأكفمترط 18 كنامد لمامعاء0 عتتعطيو8 هآ 


(؟) الاغالبةقء ص 85. 

(6) علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العرني حتى قيام الدولة القاطمية:» ص .1١‏ 

(4) كان ولاة العياسيين يحمون افراد اسرة الأغالية المعادين للأمير زيادة الله الأول انظر النويري» ناية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج35ء ورقة 89 

(ه) اين الآبارء الحلة السيراء» جداء ص 116ء ابن الخطيب» أعال الاعلام ق “ءا ص 199. 

() البلاذريء فتوح البلدان. ق دء ص 09ا*ء ابن الاثيرء الكامل2 بيروت. ج". ص 5*١‏ - الامء 
القاهرة. جامء ص 777 


الذين امر وصيفاً والي مصر - المقم في العاصمة سامراء - بارسال كتاب 
التقل )1ك 


وتثبت بعض النقود من فئة الفلس التي يظهر على بعضها اسم احمد بن 
يعقوب على الظهرء وعلى الوجه اسم الخليفة العباسي المعتمد على الله 
وخمارويه» ان والي صقلية احمد بن يعقوب بن عمر المعروف بحبشي 
(:ا؟ - ولاوه /اهم - ١كمم)‏ قد خلع طاعة أمير الأغالبة ابراهم 
الشثفلالي واعلن ولاءه لخارويةبن احمد بن طولون (.7 - 9مراه 
/هم - وكوءا). لكن ابراهم الثاني استطاع ان يعزله ويولي أبا 
الحسين عمد بن الفضل©). 

وكانت علاقات صقلية ودولة الأغالبة من جهة والدولة الطولونية في 
عهدي الأمير ابراهم الثاني والأمير الطولوني هارون بن خاروية (0م؟ - 
!1ه /55م - 4.وم) عدائية أيضاً. فمندما اعتزل ابراهي الثاني 
امارة الأغالبة وتوجه مجاهداً الى صقلية!'1, أبلغ الخليفة العبامي بأنه عازم 
على الحج: ولكنه «بعث بن يذكر رجوعه عن الحج وخروجه الى الجهاد 
خشية من بني طولون لتلا تسفك الدماء ...9 ». 

ومن الطبيعي أن تكون علاقة صقلية الفاطمية بمصر علاقة عدائية عند 
عودة مصر ولاية عباسية تابعة للخلافة لمدة تقدر بنحو ثلاثين سنة (0و؟ - 
ليه /وءهة دس كوسومل) بعد سقوط الدولة الطولونيةء وذلك بحم 


)١(‏ البلاذريء فتوح البلدان؛ ق .١‏ ص 09ا؟. 

فق عبد الرحمن فهمي » مجموعة النقود العربية وعم النميات١‏ - فجر السكة العربية ص 155. ل يبتد علياء 
الآثار أمثال سورت (50560) وجربر (#عطةء0) وعبد الرحمن فهمي الى من هو أحمد يعقوب. واعتقد بعضهم 
انه احمد بن يعقوب بن المضاء والي صقلية (لزه؟ - هممره /١لالم‏ - ١لإهمم)‏ والمقتول سنة مناه 
/ الام م والذي لا توافق ولايته امارة خماروية على مصر. 

) اين الخطيب»ء اعال الاعلامء ق “ع ص 1197 - 1186 

(4) ابن الاثيرء الكامل, بيروت», جلاء ص 6.0197. 

(5) النويري» ناية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة #4» الحميريء الروض المعطارء ص .١47‏ 
(3) باعتبار امدة من سنة القضاء على ثورة عمد بن الخلنجي التي هدفت الى احياء الدولة الطولونية» وليس من 
سنة ١99‏ ه التي قضى فيها حمد بن سليان الكاتب - الرسل من قبل الخليفة العباسي المكتفي بالله - على 
حك الطولونيين في مصر. انظر الطبري» تاريخ جداءص 0158615١1١59 - ١١8‏ 15اءابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة. جلما ص .1٠6ُ6 - ١58‏ 
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العلاقات العدائية بين الفاطميين والعباسيين. وقد اشترك الاسطول الصقلي 
مع أسطول الفاطميين المغربي في هجومهم الثاني على مصر سنة 0.0اه 
7م بقيادة القاتم الفاطمي زمن أبيه الخليفة عبيد الله المهدي. لكن 
جنود الاسطول الصقلي / يخلصوا في حربهمء وانحازوا الى الجانب المصري» 
وقاموا باحراق بعض السفن واغراق البعض الآخرم'). وما انتصر القائد 
العبامي قل وقبض على الاسرى عزل الصقليين وأطلقهم» بين) قام بقتل 
الاسرى الكتاميين الخلصين للدولة الفاطمية9"!. 

ولا كانت علاقات الفاطميين بالأخشيديين عدائية» فان صقلية الفاطمية 
هي الأخرى كانت علاقاتها بهم عدائية. واتخذ هذا العداء مظهراً عسكرياً 
فقد قام اسطول صقل بالهجوم على مدينة تنيس المصرية وعاث فيها سنة 
مه /دوهوم في عهد الأمير الاخشيدي أنوجور (عمم - وغعمره 
تكو لكوم ). 

ثم أصبح اتصال صقلية بمصر مباشرة بعد انتقال المعز لدين الله الفاطمي 
الى مصر سلة 59م«ه /الاوم!:). وزار ابن حوقل - وهو فاطمي 
المذهب - صقلية في هذه السنة وأميرها وقتذاك ابو القاسم علي بن الحسن» 
فرأى المعلمين فيها - وكانت لمم مكانة مرموقة عند أهلها - يتدخلون في 
السياسة ويتكلمون «على السلطان في سيره واختباراته والاطلاق بالقبائح من 
ألسنتهم بعائبه واضافة محاسنه الى مقابجه0! ». ويبدو صحيحاً ما علق به 
احسان عباس على ذلك بقوله: « فمن هو الذي يعنيه ابن حوقل؟ أهو حام 
صقلية أم الخليفة الفاطمي؟ سواءاً أكان هذا أم ذاكء: ففي كلات ابن 
حوقل دلالة على المقاومة التي يقودها جماعة المعلمين في وجه المذهب 
الشيعي!7) 6 
٠ 00‏ مرج العيون والحدائى. ج ءء ق ١٠ء‏ ص .8١2.56‏ 


(؟) ابن البطريق» التاريخ الجموع على التحقيق: طبعة :١١١5‏ ج؟. ص .م - ١مء‏ الكنديء الولاة 
والقضاة» ص 05؟. 

() القريزيء خططء ليثئان. جااء ص 060". 

(ع) انظر ص١؟١‏ من هذا الكتاب. 

(ه) ابن حوقل» صورة الأرضء ق ١اء‏ ص 2.155 

(3) العرب في صقلية: ص هم. 
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وحظيت الامرة الكلبية بنوع من الاستقلال الذاتي. والمعز لدين الله 
منذ ان كان في المغرب كان شديد الحرص على بقاء. الجزيرة تابعة له ومنعها 
من الاستقلال(). وبدأت مظاهر الاستقلال الذاتي بالرغم من أن الحلفاء 
الفاطميين في مصر لم ينحوا امراء صقلية سلطات بصورة رسمية. وكل ما 
هناك ان السجلات() والألقاب ظلت ترد على ولاة صقلية من الخلفاء 
الفاطميين حتى نباية حم صمصام الدولة الكلي(. كا أن الخليفة الحام 
بأمر الله عندما أسقط القاب وتسميات الامارة والقيادة في الدولة الفاطمية» 
م يسقط لقب والىي صقلية وولده تاج الدولة!“). وتبودلت الهدايا بين أمير 
صقلية ثقة الدولة والعزيز بالله الفاطمي في سنة 86 ه 4147م متضمنة 
خيلاً وصناديق!"): بينا بعث الخليفة الظاهر سنة 6١11ه‏ /4١١٠م‏ من 
مصر الى والي صقلية أمد الأكحل تأيبد الدولة مغنيات من القصر(). 

ويظهر انه كان لتوجه الفاطميين في مصر وجهة شرقية وانشغالهم 
بمشاكلهم الداخلية أثره في دفع حركة الاستقلال الذاتي الصقلي الى الأمام. 
اضافة الى عوامل سابقة يمكن اعتبارها جذوراً لهذا الاستقلال مثل حصر 
الحم في الاسرة الكلبية. 

وقد أخذت صقلية استقلالها الذاتي تدربجياً. فتولية الولاة بقي من حق 
الخليفة الفاطمي حتى سنة ولام ه /585م. ومنذ هذه السنة اصبح تعيين 
الوالي الجديد بعهد من الوالي القديم» ويؤكد بسجل من الخليفة الفاطمي. 
لكنه اعتباراً من سنة ١41ه‏ /9١١٠ام‏ أصبح تعيين الوالي الجديد خاصاً 


)١(‏ انظر ص ١٠٠١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(5؟) النويريء نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج58 » ورقة 115ء ابن الخطيب» اعال الاعلامء ق #ء ص 
ذفكى المقريزي؛ اتعاظ الحنقاء ج(9ا,ء ص فى. 

() حمل امراء صقلية القاباً اعتباراً من عهد يوسف الذي تلقب بثقة الدولة. انظر النويري» نهاية الارب 
(مخطوط دار الكتب) ج؟؟» ورقة 115. وعن القاب امراء صقلية انظر التجيي» الختار من شعر بشارء 
ص هماء أبن اغلب» مختصر من الكتاب المنتخل» ص ونث"م؛ القفطي » انيام الرواق: جاكايدص كذكء 
النويري» نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟ء ورقة ١١9‏ - .18ء الكتبي» عيون التواريخ 
(خطوط) ج*1ء ورقة 488ء المقريزيء» اتعاظ الحتفاء جاى. صن وؤ. 

(؛) الانطاكي: تتبعاً لتاريخ سعيد ين البطريق» 39.4 ص +79 ب #مم. 

(ه) المقريزيء اتعاظ الحنفاء جااء ص 9م؟. 

(5) المقريزيء اتعاظ الحنفاء جاىء ص 15 
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بصقلية دون أخذ رأي الخليفة الفاطمي أو موافقته. فل) استشهد علي بن 
الحسن والي صقلية في حروبه بايطالية سنة ؟0ااه /585م تولى ابنه جابر 
بموجب تقليد وسجل من الخليفة الفاطمي في مصر العزيز بالله(© ثم عزله 
وأرسل من مصر بدلا منه ابن عمه جعفراً بن عمد بن علي الكلبي سنة 
«لام ه /9موم. وكذلك كان تعيين عبد الله بعد وفاة اخيه جعفر سنة 
ماما هه لمحو(" . لما ولاية يوسف ثقة الدولة سنة 4لاماه /فمهدمه ‏ 0 
فكانت بعهد من أبيه عبد الله بن مدء ثم جاء سجل من الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله يقره على ولايتدل"ا. وكذلك كان الحال عندما أصاب ثقة الدولة 
مرض الفالج فقام بتولية ابنه جعفر تاج الدولة, وجاءه سجل من الخليفة 
الفاطمي الحام بأمر اللهكك). وني سنة 5٠١‏ ه /5١١١1م‏ ولى يوسف ثقة 
الدولة ابنه الاكحل تأييد الدولة والياً بدلا من ابنه الآخر جعفر تاج الدولة 
مجاراة لأهل صقلية الذين ثاروا على جعفر تاج الدولة ثم رسحوا احمد 
الاكحل مكانه(). 
ومن مظاهر الاستقلال الذاتي أيضاً أن الوالي جعفراً بن ممد الكلي 
(عبم - وده /عمه - وموم) رفض الانصياع الى أوامر الخليفة 
العزيز بالله بتسلم بعض المدن الصقلية الى راهب هو اخو جاريتها"». وقد 
جارى الخليفة الحام بأمر الله والي صقلية يوسف ثقة الدولة الكلبي » ومدحه 
بكتاب كتبه اليهء عندما قتل في مصر الوزير الحسن بن عار الكلي سنة 
.وله ١٠٠٠م‏ بطل موقعة الحفرة في صقلية. وربما كانت تلك الجاراة 
() النويريء نباية الارب (يمخطوط دار الكتب) جادى ورقة 5١1ء‏ ابن الخطيب اعال الاعلامء ق «*: ص 
م - ١55‏ 
(؟) النويري» المصدر نفسهء ج 99ء ورقة 9١1ء‏ ابو القداء» المحتصرء ج؟. ص 0د ء أبن الخطيب» اعبال 
الاعلام» ق *#ء ص 175ء أبن خلدون تاريخ» ارقي عن آلاء بيروتء. ج ]ءا ص .71٠١‏ 
() التويري» تهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج؟؟» ورقة 9١1ء‏ ابن الخطيب اعال الاعلامء ق #ء ص 
5اء ابن الي دينارء المؤنس,» ص 8/ا. 
(5) النويري؛ نهاية الارب (مغخطوط دار الكتب) ج275 ورقة .1١5‏ المقريزي» اتماظ الحنفاء ج؟؛ ص كهء 
ابن أني ديتارء المؤنس» ص 0م. 
(م) ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت؛ ج١٠ء‏ ص 154.ء ابو الفداء» المختصر في أخبار البشثر؛ جاى ص مف 
النويري» نباية الارب (غخطوط دار الكتب) ج؟؟» ورقة ١؟١,‏ ابن خلدونء» تاريخ » باريس. ص /الاء 


بيروت؛ جد عء ص 21٠١‏ ابن أي دينارء الؤس) ص 6م. 
() انظر صة؟١‏ من هذا الكتاب. 
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سببها خشية الحام بأمر الله من ثقة الدولة الكلي أن يخلع طاعته أو يقوم 
يعمل ما ضِدهة. اذ كتب «الحمد لله قاطع الانساب بفاظع الاسباب اذ يقول 
وقوله هدى لأوى الألباب يا نوح انه ليس من أهلكء وعددت اساآته 
وعيويه واثنى على ثقة الدولة يوسف وعلى اسلافه(10». كا أن تلقب الوالي 
جعفر تاج الدولة بلك صقلية اعتباراً من سنة 1.7 ها /5١1١1م‏ يعني 
تقدماً كبيراً في مجال الاستقلال!". 

وتبعية صقلية الاسمية للدولة الفاطمية تدل عليها مسكوكات صقلية 
تحمل اسم الخلفاء الفاطميين العزيز بالله("» والحام بأمر الله) والظاهر 
باللها). واستمرت تلك التبعية حتى عهد متأخر وحتى في عهد السيطرة 
الزيرية الاول على صقلية ا؟ع - 0”#عوه /روسم.١‏ - و".ؤم) نجد 
ديناراً مضروباً بصقلية سنة 655 ه /0١1م‏ يحمل امم المستنصر باللهلة). 
وظلت السكة الصقلية تحمل امم المستنصر بالله حتى سنة 0ه 


'() الصيرنيء الاشارة الى من تال الوزارة» ص 57. 
(0) الاصفهاني؛ خريدة؛ قسم شعراء المغرب - ١‏ - ص ١١1ء‏ قسم شعراء المغفرب والاندلس - 8 - ص 
4" »؛ المقريزيء اتعاظ الحنفا. جل ؟) ص ؤو. 
(م) ,14,16 .22 ,/آ1 ,امل ,تسداعمسا8 طكتال8 عط دز عصلمن لمتدعاء0 زه عبهوملمنة0 بعاممط - عمهل 
وتلق غه لإكقرطل[ لهت تلعطط عط مذ لعجرعوعءط مام عطقنم 01 دملاءاعلامت) عط غه عدوملماوء 
161 ,159 
لق .67 ,66 .2 رعلعيزة اع عأمنزع8 علهمم اهم عناوعطام]طز8 12 عل د5عتمصممم دعل عدوملقلةت) بتامحة1 
21 ,20 ,19 .22 ,]1 .املا ,تتناعقناطط طامتاف8ظ عطا صا قصامن) لمتدرع0 2ه عناوملماهن) علموط - عصول 
.25 
غه وطن لوتاتلعطط صل لع تعوعمم قصلم عتطفلة آه وممأععلامء عط غه عدوم لهندن) رعامه2 عممر 
7 .8 ,معنو 
.2.9 11[ .لملا ,سمعءعتامن) لمتمع0 عط 10 كممتاعتلم ,اممط 3 عهه[1 


)0( ,90 ,89 .20 ,عتتزق أ عأمروظ علمصمن دآ عناوعطامتاطتظ 12 عل 5عتقصصمالية وعل عتتوملماة0 ,تامهمآ 
.94 ,93 ,92 ,91 
.1 ,30 .28 ,17 .املا ,تصمعدد84 طعتائعظ عطا مذ قصلم© لمقاصعتره آه عدهملماهن) ,عاممط - عمهل 
أه ممقعطتا لهااتلقطط صطذ لععوعمط قمامن) عتطقتف كه مماأععلامن) عط آه عدوم لملهن) ,عاممط عممل 
.3 1718 ,170 .طط ,معنقة 
لق .46 .2 رعلمتز5 أ عأمروط علمصمنة اط عدوع طامتاط81 12 عل معتهسمهك3 دعل عتاعملهامن) بكأمكمهة 
وكان هذا طبيمياً : فقد كانت النقود الزيرية المغربية نفسها لا تزال تحمل اسم الخليفة الفاطمي حق ازاله 
المعز بن باديس منها سئة 11١‏ ه /45١٠م.‏ انظر اين عذاري» البيان المغرب: بيروت؛ جداء ص 
كت ع ا 
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٠١ /‏ م3'). وهذا معناه أن تبعية صقلية العربية للدولة الفاطمية استمرت 
بعد خروج عبد الله بن المعز الزيري من الجزيرة سنة 1١‏ ها 5-0 ٠٠م‏ 
وخلال أيام الفتئة وامارات الطوائف وخلال الغزو النورمندي ما عدا فترة 
السيطرة الزيرية الثانية على الجزيرة (5م؛ - 3# وه /مة. ١‏ - 
)) وحتى سقوطها نائياً سنة موه /91.١م0).‏ ويؤكد ناصر 
خسرو أن صقلية كانت سنة وجوه /بع.وم لا تزال_ملكاً للخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله. وتغادرنا سنوياً سفينة مملة بالأموال الى مصرك"ا 
ولكن هذا الملك كان نظرياً بالمحل الأول2ك) 
والواقع ان الفترة من سنة "وه /ة8١٠م‏ الى سنة 44وه 
7٠م‏ وهي التي تسمى أيام الفتنة - أي منذ خروج عبد الله بن المعز 
بن باديس من الجزيرة وحتى بداية الغزو النورمندي - يكتنفها بعض 
الغموض. اذ أن أهل صقلية ولوا عليهم أخا الأكحل وهو الصمصام حسن 
بن يوسف ثقة الدولة الكليء فاضطربت أحوال الجزيرة وبدأت الفتنة 
وأخرجوا الصمصام. وتجزأت الجزيرة إلى ولايات يحم كل منها قائد 
مستقل: فالعاصمة بلرم أصبحت يحكمها مشايخهاء واستقل عبد الله بن 
منكوت'*! بدن مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على وما حولاء وعلىي بن 
نعمة المعروف بابن الحواس بمدن قصريانة وجرجنت وغيرهاء والمكلاقي 
بمدينة قطانية. وسمد بن ابراهم المعروف بابن الثمنة بسرقوسة., ثم قثل 
المكلاتي واستول. على قطانية 7 . وظلت الحال على ذلك عند بداية الغزو 
)1١(‏ وصلت دتانير ضربت في صقلية تحمل اسم المستنصر بالله للسنوات ؟18, 15 554, 403,500 ه. انظر 
,109 .82 بعتررم اأء أمروه علقممندل8 عنسوطامتلاطز8 ذا عل دعتهصصملة يعل عنهم لماه اميم[ 
2 ,114 -110 
كذلك وصلت أرباع دتانير صقلية تحمل امم المستنصر بالله 0 47 1448 أنظر 
.40 ,33 .28 ,/ا1 .املا ,ممسسعوتكق 0 عا صل قسامن) لتمتصمعم0 01 عتاوململة0) ,امو سعدم[ 


0( يقول القلقشندي ان صقلية انتزعت سنة 146 ه من يد نواب المستنصر العلوي انظر مآثر الانافة في معام 
الخلافة) جاى اص 4. 

(0) سفر نامةء ص 406. 

(:) حسن أحمد حمودء تاريخ القرب الاسلاني: ص .17١‏ 

(4) استمر ابن منكوت في حكمه على مازرء فقد كان في حدود سنة #م؛ ه هو حاكمها. انظر القفطي» انباه 
الرواةء ج١اء‏ ص #.» ويظهر أنه ترك صقلية وأصبح أحد قواد تم بن المعز بن باديس. انظر ابن 
الأثيرء الكامل» القاهرة, جامء ص .١697‏ 
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النورمندي"). ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هل هذا التقسم لصقلية 
بدأ عام 18١‏ ه أو في عام 44 ه أم قبل ذلك. الحقيقة أن ابن خلدون 
يذكر انه وقع سنة ١80و1ه.‏ ثم يؤكد ذلك مرة اخرى فيقول ان الامراء 
الكلبيين هم عشرة ومدة حكمهم خمس وتسعون سنة أي من سنة +*" الى 
١ه().‏ ويقول المقريزي: «...وكان بصقلية بنو أبي الحسين هم رئاسة 
وفيهم من يؤهل , نفسه لولايتها فسارت الخلع الى رجل يعرف بمستخلص 
الدولة » فمكث فيهم زماناء ثم نفروا منهء وبعثوا يسألون تغييره عنهم . فسير 
الوزير رجلاً من أمراء الدولة يعرف بصمصام الدولة ابن لؤْلء وأسر اليه 
أن يتلطف في اخراج بني أبي الحسين من صقلية ويسيرهم الى الحضرة. 
فدخل اليهاء وساس أمرهء حتى بعث بجميع من كان فيها من بني أبي 
الحسين. واستقام الامر في صقلية بخروجهم عنها(» ». ومعنى ذلك انه تم 
جلاء الكلبيين عن صقلية في سنة «11ه عن طريق الوالي الذي بعثته 
الدولة الفاطمية وهو صمصام الدولة بن لوْلوًاء). وان الصمصام حسن بن ثقة 
الدولة الكلبي - الذي هو مستخلص الدولة حسب ما اورده ابن 
الصيرق!5) - هو آخر امراء الكلبيين في الجزيرة الذي انتهى حكمه سنة 
#؛: ه(). ويؤكد هذا عدة قصائد للشاعر الصقلىي ابن الخياط - الذي 
عاش في عصر الفتنة - مدح فيها الأمير مستخلص الدولة يعزيه با هو فيه 
ويدعوه الى عدم الاهتام وان لكل ثيء نباية7"". ثم يرثيه ويتأسف على خلو 
)1١(‏ ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت: ج ٠١‏ . ص 1١58‏ - 2155 القاهرةء جىمء ص 8و١‏ ء النويريء نهاية الارب 
(مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟5ء ورقة 714ء أبو الفداء , الختصر في أخبار البثشرء 
جدثاء ص هذء ابن خلدون» تاريخ » بأريس» ص 8لاء بيروت» جىء 7٠١‏ - ١81»ء‏ اين ألي ديتارء 
الؤنسء ص 8م. اوردت هذه الصادر بعض الاختلافات. 


(؟) ابن خلدون» تاريخ؛ باريسء ص ١مء‏ بيروتت جعء ص .9391١‏ 
() اتعاظ الحنفاء ج؟.؛ ص ١5م‏ - 9 
() وهو غير الصمصام حسن بن .ثقة الدولة (مستخلص الدولة) 
(ه) عا اختير من المنتخل من الدرة الخطيرة في شمراء الجزيرة (مخطوط) ص 986. 
(3) ذكر كابرييلي. ان طرد الصمصام الكلي كان سنة 18غوه /ن#١٠ام-‏ 
وذكر ريتسيتانو ان ذلك تم سنة 416 ه /؟6١٠م.‏ انظر كابرييلٍ » دائرة المعارف الاسلامية» طبعة دار 
الشعب» مادة بلرم 
.56 .2 ,111 .اهلا (5 .]2) سقاكا غه متلعدمماءروعم8 ,ممماتمعيع 
(0) التجيي» الختار من شمر بشارء ص 814. 
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الجزيرة من الكلبيين!'. ويبدو مما تقدم أن الفاطميين هم الذين انهوا حم 
الاسرة الكلبية وليس النورمان على يد الوالي المبعوثك من قبلهم وهو 
الصمصام بن لوُلوْ. 

وتأثرت النظم السياسية في صقلية بالنظم السياسية الفاطمية. فظهرت 
الوزارة في عهود الامراء الكلبيين المتأخرين. وأول الوزراء هو حسن بن 


عمد الباغاني وزير الأمير جعفر تاج الدولة» الذي أساء السيرة في الناس. 


فكان السبب في ثورة أهل صقلية على الأمير تاج الدولة سنة ١٠11ه‏ 
7 ". وكان وزير الكلبيين يتقلد منصب الوزارة والكتابة فهووزير 
وكاتب'! كالوزير الكاتب ابن دابق0». 

وكانت الوزارة في صقلية وزارة تنفيذء اذ كان بقاء الوزير في وزارته 
مرهؤن” برضا الأمير» فنجد ان ثقة الدولة والد تاج الدولة أراد أن يهدىء 
هياج الناسء فقام بتسلم الوزير الباغاني اليهم فقتلو!». إلا أن الوزير 
كانت سلطاته تفوق سلطات قواد صقلية وكبار رجال الدولة!ةا. 

أما اختصاصاته فهى مالية تخص الضرائب ونوعيتها ومقدارها”). 
وكانت له سلطات سياسية وعسكرية0. ومن وزراء صقلية بالاضافة الى 
الباغاني: أبو الفضل عبد العزيز بن احمد بن دابق!*) وأبو الفضل طاهر بن 
مد التغلي وأبو مد عبد الله بن عبد الله الحاشمي7) 

وعرفت صقلية نظام الحجابة. وكان يشترط فيمن يتولاها - وخاصة في 


المصدر نفسهة ص «##؟. 


0) 

زفق أبن خلدون» تاريخ : باريس» ص لالاء بيروت» ج 1 ؛ ص .931٠١‏ 

(؟) ابن خلدون؛ المصدر نفسه والصفحات تفسها. 

(4) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (عخطوط) جد و1ء ورقة وباو 

)6 أبن خلدون؛ تاريخ . باريس» ص /الاء بيروت,» ج1ء ص .71١‏ 

إلى ابن الاثيرء الكامل؛ بيروت؛ ج١اء‏ ص 155ء القاهرة) جدمء ص او1. 

(0) اين الاثيرء المصدر نفسه والصفحات نفسهاء النويري؛ نهاية الارب (مخطوط دار الكتب) ج ؟؟: ورقة 

كلك 

(ه) ابن الاثيرء الكامل» بيروتء ج.ى ص 6ؤ1ء القاهرة جام ص لاو١‏ 

)3 ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) جدواء ورقة 21070 ابن اغلبء مختصر من الكتاب المنتخل: 
صن نوم 

)٠١(‏ ابن اغلب» مختصمر من الكتاب المنتخل» ص لاه#. 
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العهود المتأخرة - أن يكون جندياً فقد تولاها مثلا القائد أبو الفتوح بن 
القائد بدير المكلاتي!'). واقتضت الحالة السياسية المضطربة واشتداد الفتنة 
وتعرض الأمير للقتل أو العزل الى ضرورة توفر هذه الصفة بالحاجب. 
ولأهمية الحاجب كان يتلقب بألقاب الامراء فقد كان الحاجب المذكور 
يلقب بسند الدولة9). 


وم تقتصر الحجابة على الأمراء في صقلية» بل اتخذ الوزير له حاجباء 
فكان أبو رافع حاجبا للوزير حسن بن محمد الباغاني. وقد قتله ثوار صقلية 
مع الوزير سنة ١٠1عوه‏ /9؟١.1مث"ا.‏ 

وأهم الدواوين الصقلية: ديوان الانشاء وديوان الصناعة وديوان الخمس 
وديوان الخاصة وديوان البريد وديوان الحساب أو ديوان الحساب والخرج 
وديوان المظام وديوان الطراز. فديوان الانشاء كان يتولاه كاتب يجب أن 
تنوفر فيه شروط العم بالرسائل والكلام الفصيح والنحوء وأشهر من تولاه 
أبو عبدالله سمد بن الحسن الطوبي زمن الكلبيين في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري"). وحمد 7 احمد أبو عبد الله الصقلي(0). 

ويبدو أن ديوان الصناعة كان يشرف على دار صناعة السفن في الخالصة 
مقر الواليا"). وممن كان يتولاه ابو الحسن على بن المعه!"). 

وديوان الخمس استمر وجوده في صقلية مندذ السنوات الأولى للحم 
الفاطمي في صقلية). وممن تقلد هذا الديوان أيام الكلبيين أبو عبد الله 


0( الاصفهاني » خريدة القصرء قسم شعراء المغفرب - ١‏ - تونسء ص 86ه. 

؟) المصدر نقسهاء والصفحة تقسها. 

ل اين خلدون» تاريخ » باريس» ص لالاء بيروت. جداوء ا ص 2.99١١‏ 

4) الاصنهاني خريدة القصرء تسم شعراء المغرب - ١‏ - توفسء ص ونء القفطي» المحمدون من الشعراءء 
ص “اوم - 1ه"» انباه الرواة» ج "*؛ ص لا١١1‏ -8١٠ء‏ ابن اغلب» مختصر من الكتاب المنتخل» ص 
5”» ابن مكتومء تلخيص اخبار التحويين واللفاة (تخطوط) ص 5.١‏ 9.9. 


(0) القفطيء المحمدون» ص ؤلا. 

(7) ابن حوقل» صورة الارض» ق ١ء‏ ص 9١1ء‏ المسالك والمالك: باريس» ص .١6‏ 

(0) أبن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) ج10ء ورقة +197 

(4) الداودي؛ كتاب فيه الأموال» ص 1١8‏ » النويري» نهاية الارب (غطوط دار الكتب) ج99 ورقة زودء 


مجهول» تاريخ جزيرة صقلية» ص 158. 
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جمد بن ابي الفضل التغلي المعروف بابن الرقباني!'!, والشيخ أبو عبد الله 
ابراهم بن محمد الكناني الشامي0). 
وديوان الخاصة وهو هاثل ديوان الخاصة للخليفة الفاطمي في مصرا). 
أي أنه ديوان الخاصة للأمير الكلي. وممن تقلد هذا الديوان في صقلية علي 
بن خمد بن القطاع!“). 
وكان للبريد ديوان يتولاه كاتب» فنجد عمر بن معمر الفارسي - الذي 
كان اديباً وخطاطاً - يتولاه من قبل والي صقلية جعفر تاج الدولة (نصير 
الدولة) ولكنه عزله سنة .1ه /7١١٠1م‏ سبب زلة ززها بين يديه(ة). 
ويفهم من هذا ان تعيينات اصحاب الدواوين كانت بيد الوالي الصقلي ولا 
دخل للخليفة الفاطمي في ذلك. ومن ناحية اخرى فانه كان لهذا الديوان 
وجود عند الفاطميين"'!. مما يدل على اقتباس الكلبيين اياه من الفاطميين. 
أما ديوان الحساب أو الحساب والخراج في صقلية فممن تولاه الكاتب 
حمد بن سهل الصقلىي المعروف بالرّريق!'). وكذلك الكاتب همد بن الحسن . 
الفرفي الصقلي). وهو يقابل ديوان الخراج عند الفاطميين في مصر الذي 
كان يتولاه كاتب أيضاً"). ويسمى ايضاً الديوان الخراجي والطلالي!'! 
وذيوان المظام الذي كان موجوداً أيام النورمان» والذي كانت ترفع 
اليه شكاوى المظلومين» فيقوم ملك النورمان بانصافهم ولو من ولده. وهو 
ديوان لم يعرفه النورمان الا من المسلمين0''! أي انهم ورثوه من الحك العربي 
لصقلية. وصقلية العربية بدورها أخذته من الفاطميين. وكان يجلس للنظر 
0 ابن اغلب» مختصر من الكتاب النتخل» ص 888 
(؟) ابن بسامء الذخيرة ني محاسن أهل الجزيرةء ق 21 م ١ء‏ اص 8؟98. 
(0) ابن ميسرء تاريخ مصرء ص 6وء المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص .78٠‏ 
(:) ابن اغلب؛ مختصر من الكتاب المنتخلء ص ١0ن##.‏ 


() الكتي» عيون التواريخ (مخطوط) ج"1 »2 ورقة م؟. 

() المقريزي؛ اتعاظ الحنفا. ج؟. ص .1١5١‏ 

0 القفطي , المحمدون من الشعراء» ص 35 - 1339. 

(48) الصدر تفسة؛ ص لاو" - زروم. 

) المقريزي» اتعاظ الحتفاء جاىء ص كلا, 5,10 151, 59لء 

0 المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”#. ص 67”م. 

.١وؤ ابن الاثيرء الكامل؛: بيروت.ء ج١١ء ص ذموكء القاهرةء جلم) ص‎ )1١( 


في مجلس مظالم الدولة الفاطمية واحد من كبار رجال الدولة مثل جوهر 
الصقلي(©. او الوزير أو قاضي القضاة أو ولي عهدهل». 

أما ديوان الطراز الذي كان موجوداً في العصر النورمندي» الذي أشار 
اليه ابن جبير في رحلته الى صقلية» فكان يشرف على صناعة الملابس 
المطرزة بالذهب» وان أحد الطرازين فيها كان مسلا واسمه يحبي بن فتيان ' 
الطرازا"). وهذا الديوان لا بد أنه كان موجوداً خلال الح العربي لصقلية 
واستمر وجوده في العصر النورمندي. ومما يؤكد هذا أن القائمين عليه كانوا 
مسلمين. ك)ا أن عرب صقلية من دون شك أخذوه عن الفاطميين في 
مصرا“). وكانت دور الطراز - التي ورثها الفاطميون عن سابقيهم - في 
مدينق تنئيس ودمياط3©). وأن الملابس الفاطمية هى الأخرى كانت تطرز 
بالذهب الدقيق/. وان امم الخليفة كان يكتب على تلك الطرازا". 
واحياناً اسم ولي العهد) واسماء الوزراء!"!. 


أما القضاء في صقلية فقد عاد في القرن الخامس يخضع لقاضي قضاة 
الفاطميين في مصرء بعد أن كان مستقلاً عن الدولة الفاطمية في بداية 


.178 1117 ء ص 04ا"» المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج1ء ص‎ ١ ابن خلكان» وفيات الأعيان» بيروت: ج‎ )١( 

(؟) المقريزيء اتعاظ الحنفاء, جااء ص 2146 7ا9ء ج79 11٠١ ,1١5‏ جد" صن اا 

() اين جبيرء رحلة»ء ليدن,» ص و«”. 

(؛) المقريزيء اتعاظ الحنفاء جد ص دلا 

(5) القلقشندي» صبح الأعئى. ج#؛ ص 64و .ء المقريزي» اتعاظ الحنقا جااء ص ."7 جدل؟اء ص 194 
جثاء ص 7#4. خططء ليئان) جدداء ص .#56١‏ 

) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”. ص و.#, خططء لبئآن, جاكء ص .”9١١‏ 

؟) المقريزيء اتعاظ الحنقاء جدااء ص ."9. 

م) المصدر ثقسه, جد.؟.؛ ص .1٠١١‏ 

و) المصدر نفسهء جدااء ص 955, 59؟. 
أما ديوان التحقيق المعمور الذي كان موجوداً في صقلية على عهد النورمان 
(أنظر 6001| لملا مقتلكزه ذل تممصتاتهنة8 أعل ملعما8 ,أمتقسة ) 
فيستطاع الجزم. أنه كان غير موجود خلال قترة الحم العربي لصقلية. وذلك لانه ديوان استحدث في الدولة 
الفاطمية سنة ١.80ه‏ /7١١1م‏ وكان يسمى ديوان التحقيق. أي استحدث بعد زوال المكم العربي عن 
صقلية (انظر المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج.“*ء ص 4") ولكن هذا لا يستيعد ان يكون النورمان اقتيسوه 
مباشرة عن الفاطميين في مصر. وكان ديوان التحقيق أيام الفاطميين يقوم بالمقابلة على الدواوين. انظر 
القلقشندي : صبح الأعثى - جع ص ة"1#ء المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج *. ص عم .1”ء غراطاء 
طبعة بولاق؛: جداء ا ص 1.0١‏ 


حكمها مصرا). فقد عهد الخليفة الحام مر الله الى قاضي قضاة الدولة 
الفاطمية احمد بن حمد بن عبد الله بن ألى العوام السعدني الحنبلي مهمة 
الاثراف على قضاء صقلية وغيرها من البلدان('). وربا يرجع سبب ذلك 
الى أسباب مذهبية. فأهل صقلية الذين ينتمي غالبيتهم للمذهب السني 
رفضوا اشراف قاضي قضاة الدولة الفاطمية الشيعي على قضائهم. ولكن 


تبعية قضائهم لقضاء مصر. 

وما تجدر الاشارة اليه في العلاقات السياسية بين صقلية والفاطميين في 
مصر هو الدور الكبيرل") الذي قام به احد ابناء صقلية» الا وهو جوهر 
الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في مصر الفاطمية» الذي 
استولى على مصر. وأقام للفاطميين حكاً بها سنة ممع ه /9وم2). ثم قام 
بتأسيس مدينة القاهرة*)؛ وبناء الجامع الأزهرل”)» ونشر المذهب الشيعي 
الفاطمي في مصرا"). ومن المعلوم أن جوهر الصقلي بعد استيلائه على مصر 


.1١؟4ص‎ ءا١ق ابن حوقل. صورة الارضء»‎ )١( 

:ىلا١ ابن حجرء رفع الاصر عن قضاة مصرء جداء ص١١٠ء وفي الكنديء الولاة والقضاق؛ ص‎ )٠( 
المقريزيء اتعاظ الحتفاء جاد,. صلم١١ - و.(.‎ 

(م) انظر ص١١‏ من هذا الكتاب 

() سس ساكر. التاريخ الكبيرء م“:ء ص +١4ء‏ سبط" ابن الجوزي» مرآة الزمان (مخطوط) ج١٠ء‏ ورقة 
, ابن خلكان» وفيات الاعيان: بيروت. ج ١‏ . ص 060ا#» طبعة دار الأمون» جا"ء ص لا امع 
ابن الوردي؛ تتمة الختصرء ج ١‏ ء ص 5٠‏ » الصقدي» الواقي بالوفيات (مخطوط) ج”», ق 2*5 ورقة لام 
ابن خلدونء تاريخ » بيروت,» ج ؛. ص 409 - 48» المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج ١‏ » ص لادء أبن اياس» 
بدائع الزهور.: جداء ص ١86‏ - وملء 

)مه( ابن عساكر » التاريخ الكبيرء م ؛ء ص 4١5‏ » ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت: ج ١‏ » ص 5-لا”ء ابن 
الوردي؛ تتمة المختصرء ج ١‏ » ص .15 »'الصفدي» الواني بالوفيات (مخطوط) ج ", ق ؟» ورقة «>مء ابن 
خندونء تاريخ بيروت. ج ةء: ص غ؛ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١اء‏ ص١١١‏ - "1اء ابن اياسء 
بدائع الزهورء جداء ص ١86‏ -185. 

(1) اين خلكان؛ وفيات الاعيان» بيروت؛: جاء ص١م*؛‏ طبعة دار الأمون؛ جا ص9١"‏ د معو 
الصفدي؛» الواتي بالوقيات (مخطوط) ج". ق» ؛ ورقة «1"» المقريزي: خططء لبتان, ج*؛ ص فكت 
ابن أياسء بدائع الزهورء جداء ص 4هاء 

(1) أمر جوهر الصقلي ان يوذن في الجوامع بحي على خير العمل. أنظر ابن خلكان وفيات الاعيان؛ بيروت» 
جداء ص الامء ولا » أبن الوردي» نتمة الختصر, ج ١‏ ؛ ص 41٠‏ : ابن خلدون؛ تاريخ ؛ بيروت: جع ء 
ص م ء المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج ,١‏ ص ١؟٠ء‏ 2.151 وأمر أن يقال في خطبة الجمعة « اللهم صل على 
مد المصطفى ؛ وعلى علي المرتضى : وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول» الذين أذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء اللهم صلّ على الاممة الطاهرين آباء أمير المؤمنين » أنظر أبن خلكان,» - 
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حكمها كولاية فاطمية تابعة للخليفة الفاطمي المعز لدين الله في المغرب مدة 
تزيد على الأربع سنوات (موم - «جمه /5هة - سلاوم) لحين وصول 
المعز لدين. الله الى القاهر!. ْ 

ومدح المؤرخون سياسة جوهر الصقلي تجاه المصريين!'). وقال غنه سبط 
ابن الجوزي أنه كان «شجاعاً بصيراً بأمور الحرب عاقلا لبيباً جليلا 
سخياً!') ». وعرف عنه رجاحة العقل وحسن التدبير2). 

وهنالك صقليون آخرون تقلدوا مناصب في الدولة الفاطمية فمثلاً يانس 
الصقلي كان صاحب الششرطة السفلى (الفصطاط والعسكر) منذ أيام الخليفة 
العزيز باللهك). ثم عينه الحام بأمر الله والياً على برقةا". وحدث أن قام 
نائب باديس بن منصور الزيري على طرابلس الغرب بطلب تسلم طرابلس 
الغرب الى الحام بأمر الله بدلا من تبعيتها لباديس » فاستجاب الحام بأمر 
اللهء وأرسل يانس الصقلي والي برقة سئة .8ه / 55وم الى طرابلس 
وتسلمها. لكن باديس جهز له جيثاً استطاع ان يهزم يانساً وأن يقتلها"ا. 

تأثرت علاقة صقلية بالدولة البيزنطية بعلاقة هذه الدولة الفاطمية. 
فعلاقات الصداقة الصقلية البيزنطية سارت بموجب معاهدة سنة *ولاه 
7م المعقودة بين المعز لدين الله والامبراطور البيزنطي نقفور الثاني 
فوكاس الذي وقف ضد اطاع اوتو الاول الجرماني امبراطور الدولة 
الرومانية اللمقدسة (زوم - م> مره /؟3و - *لاوم) في جدوب 
- وفيات الأعيان» بيروت: جاء ص 4ا5. أنظر كذلك املك الافضل» نزهة العيون في تاريخ طوائف 


القرون (مخطوط دار الكتب رقم 0١‏ تاريخ)؛ ورقة ٠١‏ (ويخطوط دار الكتب رقم 434؟ تاريخ). 
جاء؛ ص 26."”. 

.808 ابن خلكان» وفيات الاعيان»: بيروت؛ ج١اء ص١٠م"؛ طيعة دار المأمونء ج7, ص‎ )١( 

0( الصفدي» الواني بالوفيات (خطوط) جم. ق«: ورقة 1#م» الملك الافضل» نزهة العيون في تاريخ 
طوائف القزون (مخطوط دار الكتب رقم ١ه"‏ تاريخ) ورقة ٠١‏ (ومخطوط دار الكتب رقم 1414 تاريخ) 
جااء ص 8.00 

() مرآة الزمان (عغخطوط) ج١1‏ » ورقة 155. 

(:) المقريزيء» اتعاظ الحنفاء جداء ص »1١١‏ خططء لبتان, ج7ء ا ص 709 2 على 

(ه) المقريزيء» اتعاظ الحنفاء ج١اء‏ ص597؟. 

00 ابن الاثيرء الكامل ؛ القاهرة, جدلاء ص 5ؤاء 

ب) اين الاثيرء الكاملء القاهرةء جا لاء ص ١159‏ . التجانيء رحلةء» ص ١8١‏ - 48اء الانصاريء المنهل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب. ص .٠١5‏ ذكر التجاني بعض الاختلافات. 
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ايطالية). وقد اخفق فعلا أوتو الأول في تحقيق سيطرته على جنوب 
ايطالية!". 

واستمرت العلاقات الحسنة بين صقلية والدولة الفاطمية من جهة 
والدولة البيرنطية في السنوات الاولى لعهد الامبراطور البيزنطي حنا الاولى 
زيسكس (3ععفنهة2 صطهآ) (حوم - جدنره /9وهو - 1لادوم) ويؤكد 
ذلك استمرار ارسال الاباطرة البيزنطيين للرسول نيقولا عدة مرات الذي ' 
كان يجتمع ني صقلية بأميرها علي بن حسن وهو في طريقه الى المعز لدين الله 
في المهدية ثم القاهرة فيا بعدا"ا. لكن الامبراطور البيزنطي حنا الاول 
زهسكس بدأ باتباع سياسة مغايرة. فحدث أولاً التقارب بينه وبين 
الامبراطور الجرماني اوتو الأولأ؛). وهذا معناه الابتعاد عن سياسة الحالفة 
مع الفاطميين والصقليين ضد الخطر الجرماني. ثم اتخذ موقفاً عدائياًء فبدأ 
علي بن حسن الكلي امير صقلية هجاته على جنوب ايطالية من صقلية سنة 
ممه / ولاو م!0). ولا يستبعد أن يكون ذلك بايعاز من الدولة الفاطميةء 
بعد أن قام الامبراطور حنا زسكس بالهجوم على الشاءل) اذ استغل 
الفاطميون اثناء ذلك القوى البحرية العظيمة التي ملكها الكلبيون في بلرم 
بصقلية للاغارة على جنوب. ايطالية"). ويمكن ادراك ما وصلت اليه ثلك 
(1) انظر ص١١‏ من هذا الكتاب. 


0 .469 .2 ,1081 4 395 عل علفتدع06 عومه10م1 بلطعاط 
() ابن الاثيرء الكاملء القاهرة» جدلاء ص13 - ١لاء‏ المقريزيء» اتعاظ الحنفاء جا١اء.‏ ص 0*؟ا -ه5وااء 
أبن الي دينارء المؤنس» ص55 - 59. 
(4:) تم في عهدها سنة +3 ه /؟17م زواج الاميرة البيزنطية ثيوفانو ممقطدههط؟ من اوتو الذي اصبح اوتو 
الثافي فيا بعد (انظر 
(147 ,81 .مم رك .1أه7 ماعط لووعللعمم عهلعطسدت) 
وذلك احياء: لنفس مشروع الزواج بين ثيوفانو واوتو الثاني المعروض سنة 08" ه /8م3دع عن قبل اوتو الاول ' 
والد اوتو الثاني على الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس على ان يكون المهر الذي تقدمه العروس لزوجها جميع 
الممتلكات البيزنطية اللتبقية في ايطالية. انظر 
0 .8 .701.1 ,1966 ,77 - 76 بطم ,17 .1/71 ,بورمامتك1 لدبعتلءكة عولتتطصدة 
(ه) ابن الاثيرء الكاملء» القاهرةء جلاء صلاء ابو الفداء؛ الختصرء ج ؟: ص 5١1ء‏ الدوادارء زبدة 
الفكرة (مخطوط) ج1., ورقة ١0؟,.‏ 
(<) الانطاكي. صلة تاريخ سعيد بن البطريق» ,15.١5‏ ص 1546 
48 175 ب[و/ا ,لوماهذ17 لةبعتلعك/ة ععلأتطسدته 
(0) لويس»ء القوى البحرية:» ص8١".‏ 
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القوى اذا ما عرف ان على بن حسن والي صقلية كان يواجه هذه المرة 
امبراطوريتين معاً ها الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الرومانية 
المقدسة. ومع ذلك كان يحقق عليهم الانتصارات. وينطبق قول ابن خلدون 
عن نشاط البحرية الكلبية على هذه الفترة اذ يقول « والعساكر الاسلامية 
تجيز البحر في اساطيلهم من صقلية الى البر الكبير المقابل طا من العدوة 
الثالية فتوقع لوك الفرنج وتئخن في مالكهم كا وقع في أيام بني أبي 
الحسين ملوك صقلية القائمين بدولة العبيديين وانحازت أمم النصرانية 
بأساطيلهم الى الجانب الشرقي منه... وأساطيل المسلمين قد ضريتعليهم 
ضراء الأسد بفريسته. وقد ملاءت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة وعدداً 
واختلفت في طرقه سلا وحرباً فلم تسبح للنصرانية فيه الواسط! ». 
واستمر علي بن حسن في هجومه على ايطالية حتى استشهد في هجومه 
الخامس في الحرم سنة 09“ ه /يوليو 8م فلقب بالشهيدا/). فقد حارب 
في ذلك الهجوم الجرمان بقيادة الامبراطور اوتو الثاني جنوب كوترون 
#دمناون) (25. ورغم هزية العرب فقد صمموا على القتال وقرروا أما 
الموت أو النصرء فالتقى الجانبان عند خليج كولون (#صدهاه©) فحلت 
المزهة بالجانب الجرماني ونجا الامبراطور اوتو الثاني بنفسه هارياك). 


)1١(‏ مقدمةء طيعة علي عبد الواحد وافي». جالاء ص.30. 
(؟) ابن الاثيرء الكامل» بيروت. جامء ص 2737 جوء ص١‏ - 15ء ابن عذارئى» البيان المغرب» بيروت» 
جداء ض 84٠‏ » ابو الفداء ؛ المختصر ج ؟» ص لادء ابن الوردي ي تاريخ ء ج ١ء‏ ص 15١‏ ء ابن الخطيب » 
اعمال الاعلام؛ ق*» ص ١١6‏ - 6٠١اء‏ أبن خلدونء تاريخ » باريس» ص 0لا - 1لا بيروت: ج4وء 
ص ١٠5ء‏ ابن الي دينارء المؤنس؛: ص 0م 
0 .9 .2 الإعودط عط مقع عمتأصمسظ قط ,أنه 
.169 .2 .111 .امل ,لاتماكنل1 لووعتلءكة ععلترطاسم 0‏ 
.6 .2 روعتقطمة8 ومنتقهة9م1 065[ رامل 
.106 .2 بقألةأ] صذ تطوعف نان ,مسفاتجعتع 
(4) ابن الاثيرء الكامل: بيروت: ج ةء ص 5١ء‏ ابن الخطيب» أعال الاعلامء قا ص ١88‏ : ابن خلدون» 
تاريخجء باريسء ص الاء بيروت» ج ؛ء ص .7١٠١‏ 
.9 .ظ لعلط1 راتده1 
0 - 169 .2 ,آآآ 7٠01.‏ «لمماملة؟ لواعتلع81] مول تعطدممت0 
.6 .2 ,لأطة امآ 
.6 .2 ,لقأط1 رمصهاتممله 
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أما الغلاقات البيزنطية الصقلية في عهد الامبراطور البيزنطي باسل 
الثاني (5دم - 55أوه /دباه - 6؟١.٠م)‏ وأمير صقلية ثقة الدولة 
(ولام - ووعه /همه - مكذم) فانها سارت بموجب معاهدة الصلح 
بينه!. واستمرت تلك العلاقات الحسنة في عهد الامير تاج الدولة 
(موم - ١٠عه‏ /دوه - 9١١١م)‏ وكانت الدايا الثمينة ترد اليه من 
الامبراطور باسل. الثاني المذكورا"!. الا أن الامبراطورية. البيزنطية بعد 
انتهاء حروبها في الجبهتين الشامية والبلغارية اتجهت صوب الغرب. ثم ان 
تغيراً بحرياً خطيراً قد حدث في القوى العربية في وسط البحر المتوسط وذلك 
بتدهور القوة البحرية الصقلية"). فأعد الامبراطور باسل الثاني حملة ناجحة 
الى قلورية في جنوب أيطالية سنة 41١+‏ ه /ه؟١٠م‏ استطاعت السيطرة 
عليها وأخرجت العرب منهاء). واعد حملة في السنة نفسها الى صقلية ولكن 
وفاته المفاجئة حالت دون تحقيق هذا المشروعلهةا. 

على ان معاهدة الصلح المعقودة سنة م١غوه‏ /90؟١٠8م‏ بين الخليفة 
الفاطبي الظاهر (١١؛‏ - 70اوه /.؟.٠‏ - م#١1م)‏ والامبراطور 
البيزنطي قسطنطين الثامن 1١5(‏ - 9١1١1ه‏ /ه؟١١١‏ -8١١٠1م)‏ تضمنت 
شروطاً كان منها الا تمد الدولة الفاطمية يد المساعدة لصاحب صقلية في 
حربها ضد الدولة البيزنطيةاة). وبالرغم من هذا الشرط تأن المعاهدة انقذت 
صقلية من تهديدات البيزنطيين؛: وخرجت الحملة البيزنطية من ايطالية قبل 
أن تنجز عملا يذكر3". ثم عاد الصراع البيزنطي مع عرب صقلية سنة 
5ه /١"١1م‏ عندما نقض الامبراطور رومانوس الثالث 4١9(‏ -. 


)١(‏ ابن خلكانء وفيات الاعيان» بيروت؛ ج 5 ؛ ص لاواء بولاق» ج ؟ ء ص ؟5؟ الكتيء فوات الوفيات» 
بيروت » جا ) ص .1١68‏ 
(؟) ابن الزبيرء الذخائر والتحففء ص “م - 1م. 
(6) لويس» القوى البحريةء ص 56؟. 
(1) ابن الاثيرء الكامل» القاهرة؛ جلاء ص 80#. 
(ه) اومانء الامبراطورية البيزنطية» ص١واء.‏ 
.5 .2 الإعقمة مجه عتتصتصط عط1ا ,اناه 
(3) الانطاكي» صلة تاريخ سعيد بن البطريق» طبعة 315١4‏ ص7.06؟. 
(10) لويس» القوى البحرية» ص 5.". 
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5ه ٠١١8/‏ - 1.86م) الصلح مع الفاطميين باغارته على بلاد 
الشام0'. لكن تحسن العلاقات البيزنطية الفاطمية خلال السيطرة الزيرية على 
الجزيرة: أدى الل شن البيزنطيين الهجات على الجزيرة وفشلها في النهاية"). 
وبفشلها انتهت جميع محاولات اعادة السيطرة البيزنطية على صقلية وجنوب 
ايطاليه مثلما انتهت المحاولات السابقة". 


)١(‏ الصدر نفسه والصفحة نقسها. 


(9) أنظر ص؟؟١‏ من هذا الكتاب. 
. () لويس» القوى البحرية» ص١0‏ 
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- العلاقات السياسية مع بلاد الشام: 


ان علاقة صقلية ببلاد الثام تمت في عهد جوهر الصقلي. فبعد أن تمت 
له السيطرة على مصر لم تخف عليه ضرورة التوجه الى بلاد الشام التي كانت 
تحت سيطرة الاخشيديين لتأمين حدود مصير من ناحية الثمال الشرقي 
جعفر بن فلاح الكتامي سنة ووساه /59ه . فاستطاع الاستيلاء على 
الرملة!") وطبرية!") ثم دمشق سنة .مه /.لاو .(4). ولما واجه جعفر بن 
فلاح خطر قرامطة البحرين لم يستنجد بجوهر الصقلي في مصر خوفاً من أن 
لا ينجده: فكاتب لمعز لدين الله في المغرب سرا بدون علم جوهرء وذكر له 
طاعته لكن المعز لدين الله غضب ورد اليه ما كتبه وأنبه على ذلك. وطلب 
منه الانقياد لجوهر. وانه اي المعز يرفض قراءة كتبه الا اذا كانت بواسطة 
جوهر. فغضب جعفر بن فلاح: وانكشفت لجوهر الصقلي نواياء») وحلت 
الهزية بجعفر بن فلاح وقتل على أيدي القرامطة الذين استولوا على دمشق 
سنة .5م ها /./مع0ا. 


وبعد .أن سيطر القرامطة على بلاد الشام توجهوا الى مصر وتوغلوا في 
الاراضي المصرية حتى استولوا على عين شمس وتقدموا نحو القاهرة» لكن 
جوهراً الصقلي استطاع ان يصد زحفهمء فانسحب الحسن بن احمد القرمطي 


(1) حمد جمال الدين سرورء التفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراقء ص07١1.‏ 

0( ابن خلدون» تاريخ » بيروتء ج ء » ص 8 » المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١.‏ ص 1+١‏ - 8؟1, خططاء 
لبتانء ج 7 ص*2؟. 

(*) ابن خلدونء المصدر نفسه والصفحة نفسهاء المقريزيء اتعاظ الحنفاء جد١اء‏ ص”*؟١.‏ خططء لبنانء 
جا ص70 

() ابن خلدون. المصدر نفسه والصفحة نفسها المقريزيء» اتعاظ الحنفاء جد١اء‏ ص؟١١‏ - 6؟٠3ء‏ خططاء 
لبنانء ج؟. ص 5.8 » ابن تفرى بردي» النجوم الزاهرةء جغ. صمة - 06. 

(6) المقريزيء خططء ليتان» جاكء ص 508 

(1) اين عساكرء التاريخ الكبير؛ م؛» ص م4١ء‏ ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت: جد١اء‏ ص7”51ء 
الدوادار؛ زبدة الفكرة (عخطوط) ج 3» ورقة ؟١11»‏ أبن خلدون؛ تاريخ» بيروت» جؤء ص 16اء 26١‏ 
ا مقريزي » اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص7١١,‏ خططء لينان» ج؟ء ص 701١‏ » ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة: ج : : ص مه ء ذوء املك الافضل» نزهة العيون (مخطوط رقم 50١‏ تاريخ) ورقة ٠١‏ (ومخطوط 
رقم 49534 تاريخ) جااء صة.". 
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بعد انبزامه سنة 51” ه /20(059071. وحاول جوهر الصقلي استعادة النفوذ 
الفاطمي في بلاد الشام بارسال جيش الى يافا فتمكن من السيطرة عليها؟ 
وجيش آخر سيطر على الرملة» لكن الحسن القرمطي استطاع أن يطرده 
ويستولي عليها؟). 

وأسند الخليفة العزيز بالله الفاطمي الى جوهر قيادة الجيش الزاحف 
ال دمشق سنة 6ه /ولاوم لاسترجاع النفوذ الفاطبي في بلاد الشام 
وأخذها من افتكين التركي الذي استطاع السيطرة عليها وحاصر جوهر 
دمشق» فاستنجد افتكين التركي بالحسن بن احمد زعي القرامطة» مما اضطر 
جوهر الى رفع الحصار والرجوع الى الرملةء فتبعه افتكين والحسن بن 
احمدء فرحل عن الرملة الى عسقلان. فحوصر جوهر الصقلي»: واضطر اخيراً 
الى مراسلة'افتكين طالباً الهدنة ومقابلته. وبعد الحاح جوهر على افتكين في 
طلب الصلح اجابه الى ذلك على أن يودي اليه مالاء ويعبر من تحت سيفه 
ورمح القرمطي. فنفذ جوهر الشروط . وعبر من تحتهاء وها معلقان على 
باب عسقلانأ') وهكذا انتهى دور جوهر الصتلي في بلاد الشام بمثل هذه 
الاستكانة والهوان على يد افتكين التركي. 

وبالاضافة الى جوهر نجد صقلياً آخر اسمه رخا الصفلي يتقلد ولاية عكا 
مع ولاية قيسارية من قبل الخليفة الفاطمي العزيز بالله سئة ١لااه‏ 
مو مة. 


)2 ثابت بن سنانء تاريخ اخبار القرامطة» ص6مه - 55ء ابن خلدونء تاريخ ييروت» جعء ص .6ء 
القريزي, اتعاظ الحنفاء ج١»:‏ ص .*1.ء المقفى (ترجة الحسن الاعصم اللحق, بكتاب اخبار القرامطة 
لثابت بن ستان) ص16 --1.5. 

(؟) المقريزي: اتعاظ الحنفاء جد١اء‏ ص 4ماء خططء لبنآان. ج ؟ء ص١١؟.‏ 

() المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١اء‏ ص ."1ا. 

(:) ثابت ين سنانء تاريخ اخبار القرامطة, ص ++ - 07ء ابن عساكرء التاريخ الكبيرء ج» ص١5‏ » ابن 
القلانسي » ذيل تاريخ دمشق. ص و١‏ -الاذلء ابن الاثيرء الكاملء القاهرةء جدلاء ص”5# - 2,354 
الصفدي » الواني بالوفيات (مخطوط) ج"» ق* » ورقة 34”ء ابن خلدون» تاريخ بيروت: ج وء ص 5ه » 
المقريزيء خططء لبنان. ج ١‏ ص 75.6 » اللمقفى (ترجة الحسن الاعصم القرمطي الملحق بكتاب أخبار 
القرامطة لثابت بن سنان) ص١١‏ - 8١٠ء‏ تخهول: شرح لمعة من اخبار المعز لدين الله (مخطوط) ورقة 
وحم 

(ه) اللمقريزيء اتعاظ الحتفاء جا١اء‏ ص مه؟. 


لحل 


الفصل الدَالكٌ 
الملزكات الامتصاري مي : 
المغرب - الوئلس- عشم ديرد السام 


كان لازدهار الحياة الزراعية والصناعية في صقلية اثر كبير في نشاط 
التجارة الخارجية حتى اصبحت في ظل السيادة العربية من أهم مراكز 
التجارة في العالم الاقتصادي(). ويصف الاصطخري حالتها الاقتصادية 
فيقول: « وبصقلية من الخصب والسعة والزروع والمواشي والرقيق اكثر ما 
يقع منها ما يفضل على سائر مالك الاسلام المتاحمة للبحرا") ». ويضيف 
المقدسي قوله؛ « وصقلية جزيرة واسعة جليلة ليس للمسلمين جزيرة أجل ولا 
أعمرء ولا اكثر مدناً منها....0© ». وذكر الجغرافيون انها كثيرة العيون 
والأنهار الغزيرة بالمياه التي تستخدم في السقي. بالاضافة الى استخدام المياه 
في تحريك الأرحية0). 

وذكر حسن حسني عبد الوهاب ان بمتحف بلرم ودير الكهف مجموعة 
ثميئة وهامة من الوثائق العربية التي يرجع تاريخها الى عهد السيادة العربية 
على الجزيرة. وان فيها قائمة بالمكوس التي تضمنتها المعاهدات التجارية 
العربية وهي تدل دلالة واضحة على ما بلفته النجارة الخارجية الصقلية من 
اتساع وازدهار وهي التجارة التي كانت تربط بين صقلية وافريقية والمشرق 
والأندلس0. 

وليس أدل على تقدم الصناعة ونشاط التجارة في صقلية مما شاهده ابن 
حوقل سنة 538 ه في بلرم العاصمة من كثرة الاسواق الحافلة بأنواع الحرف 
الصناعية والتجارية «كسوق الزياتين بأجمعهم والدقاقين والصيارفة 
والصيادنة والحدادين والصياقلة واسواق القمح والطرازين والسماكين 
والأبزاريين وطائفة من القصابين وباعة البقل وأصحاب الفاكهة والريحانيين 
والجرارين والخبازين والجدالين وطائفة من العطارين والجزارين والاساكفة 
والدباغين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج المدينة وببلرم طائفة من 


)١(‏ لويسء القوى البحريةء ص ؟*7#. 
() سالك امالك ص .ما 

(©) احسن التقاسم: طبعة سنة 2١.5‏ ص؟"؟. 

(4) ابن حوقلء» صورة الارض» ق1ء ص 8؟١1ء‏ المقدسي » احسن التقاسم؛ طبعة ,١4.3‏ ص :7*١‏ الحميري» 
الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة» مماء جا1كء ص ووكء متك لاك كلا 


(0) ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية؛ جم؛ ص10 
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القصابين والجرارين والاساكفة وبا للقصابين دون المائتي حانوت لبيع اللحم 
والقليل منهم في المدينة برأس السماط ويجاورهم القطانون والحلاجون 
والحذاوون وبا غير سوق صالد(" ». وتحدث ابن حوقل أيضاً عن إقامة 
التجار في بلرء». وأن هنالك سوقاً كبيراً آخر متداً من شرقيها الى غربيها 
يسمى السماط عامراً بأنواع التجارة!"). وانها كثيرة التجارة وافرة الععارة!؛) 
وان هذا النشاط التجاري كان ستوجب وجود الفتادق- فاصلات 
العاصمة بلرم ما عدا حي الخالصة!. 

وأهم الحاصيل الزراعية في الجزيرة خلال السيادة العربية 0 
وانتشرت بها زراعة القطن بصورة ةفيلا والزعفران!*) 
والكتان0'!والحناء'''' والعنب''') ونقل العرب اليها زراعة القطنأ"'أوقصب 
السكراء') والزعفران00') والبرتقال"' والليمون!"'' والنخيل١!‏ والدردار 


)١(‏ أبن حوقل» صورة الارضء» قا١اء‏ ص9١(‏ -.9ل. 
(5) المصدر نقسهء ق١1‏ ص186١١1.‏ 
(©) المصدر نفسهء ق١‏ ص؟١؟١1-.‏ 
(1) الصدر نفسهء ق١)‏ ص .7١.4‏ 
(5) المصدر نفسهء ق1اء ص ١١١‏ 
(1) ابن حوقل» صورة الارضء ق١اء‏ ص ١8٠غ‏ الحميري» الروض المعطارء مجلة كلية الاداب - جامعة 
القاهرة. م1 - جاكء ص11 
(0) ابن حوقل: صورة الارض» ق١ء:‏ ص ٠١١‏ ء الادريمبي » نزهة المشتاق» روماء ص و"ء ابن العوامء الفلاحة» 
ج ؟. ص 4١٠3ء‏ ياقوت» معجم البلدان : مادة جطين» ابن سعيد» البدى في المكتبة الصقليةء ص /ا١.‏ 
() ياقوت» معجم البلدان» مادة جطين. 
() ياقوتء معجم البلدان» مادة صقلية» القرمانيء أخبار الدول وآثار الاول» ص 450. 
)٠١(‏ الادريسي» نزهة المشتاق. روماء ص +5 »؛ ”وء الحميري» الروض المعطارء مجلة كلية اداب القاهرة؛ م18 
جك صن ه11 . 
(01) المقدسيء أحسن التقاسم» طبعة سنة “.1١ء‏ ص8" : الادريسي» نزحة المشتاق» روماء ص ه". 
(19) اين سعيداء المغرب في حلى المغرب (مخطوط)ء ج 10ء ورقة 17١‏ ء أبو الفداء » تقويم البلدان: ص 1١‏ . 
(؟1) لويسء القوى البحرية؛ ص 05؟» 514» لوبونء حضارة العرب» ص :"٠١‏ مورينوء المسلمون في صقلية» 
ص 1" . 
3 ,50 .22 ,11 .801" ,تمواع1 ال عمتعصصصرمن) بل عنام ]111 ,لم11 
)١1(‏ لويس» القوى البحرية؛ ص 5054*» 14؟» لوبونء حضارة العربء ص ١٠م‏ 
.3 ,50 .28 ,1 املا ,1610 ,11690 
)0ج لويس» القوى البحرية» ص 554 » رينالدي: المدنية العربية في الغرب.ء المقتطفهء م.5؛ جدااء ص 7#. 
(13) مورينوء المسلمون في صقلية» ص 1*» لويس» القوى البحريةء ص١8؟.‏ 
)1١0(‏ لويسء القوى البحريةء ص 781. 
لم ,50 .285 ,1 .70[1 أصواع1 ذال عموعصسصرم) باك عتم أم1ة1 ,11690 
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والزيتون(١)‏ والبطيخ!'! وكثرت في صقلية زراعة البصل0). ومن محاصيلها 
الزراعية ايضاً القسطل (البندق) والصنوبر والارزن ويكثر في جبل النار 
« جبل اللكاء!؟) » والبلوط!*) ويوجد ايضاً اللوز والتين الناشف والخرنوب 
الذي كان يصدر الى الخارج!”). ومن محاصيلها الميعة السائلة( "). والأخشان 
الني تستعمل في صنع السفن في جبل النار») وجفلوذ') وشنت ماركوة» 
وطبرمين ورمطة!١')‏ وجرجنت!"'! ويوجد كذلك البردى (البربيا؟). 
وصقلية كانت غنية بثرواتها الحيوانية يذكر ياقوت ان صقلية « كثيرة 
المواثي جداً من الخيل والبغفال والحمير والبقر والفنم والحيوان 
الوحشني!*"» . ومن أهم منتجاتها الحيوانية الصوف والشعر"". وتكثر 
الامماك في مصائد كل من 'طرابنش ولنبياذة'! ويصاد سمك البوري من 
بر السلة الذي تقع عليه قلعة ثرمةا"2. والقن بصورة خاصة في مياه 


[1) لوبون؛ حضارة العربء ص ١9م.‏ 
٠؟)‏ مورينوء المسلمون في صقلية: ص ع". 
(؟) ابن حوقلء صورة الارض» قاء ص 198 ابن العوامء الفلاحةء ج97 ص 1هلء 
(1) الانصاري»: تخبة الدهرء ص 2.15١‏ ياقوت, معجم البلدان؛ مادة صقلية» القزويني: عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات» طبعة سنة 2١844‏ ص5١ء‏ وطيعة دار التحريرء صع"1. 
() أبن جبيرء رحلة» ليدن» ص 28+64 وطبعة حسين نصارء ص 854. 
إلى الادريسي» نزهة المشتاق» روماء ص و". 
(7) أبن سعيدء البدى في المكتبة الصقلية» ص لا١1.‏ 
الليعة: صمغ يسيل من شجر يتحلب منه ثم يوخذ فيطبخ فا صفا فهو اليعة السائلة وما بقي شبه الثجير 
(ثقل البسر) فهو الميعة اليابسة. انظر الخوارزمي» مفاتيح العلوم» مطبعة الشرقء ص ١١٠ء‏ وطبعة 
سنة .197ء ص 21١95‏ 
(4) الحميري؛ الروض المعطازء مجلة اداب - القاهرةء ممكء جادء ص ١6ل.‏ 
(5) ياقوت» معجم البلدان» مادة جفلوذ. 
)4 الادريسي » نزهة المثتاق» روماء ص 8؟1» الحميري» الروض العطار مجلة اداب القاهرةء م2186 جااء 


ص 165 
)1١(‏ الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء ص وو - لوو 
)5 الداودي» كتاب فيه الاموالء ص417. 
قلق 


ابن حوقلء صورة الارض» ق١ء‏ ص 155ء ابن البيطارء الجامع لمفردات الادوية والاغذيةء» جدااء 
صركم د الى 

فق معجم البلدان» مادة صقلية. 

ابن حوقل» صورة الأرض؛ ق١.‏ ص 19. 


(13) الحميريء الروض العطارء مجلة اداب القاهرةء م18,: جااء ص 58كء 96ز. 
(09): المصدر تفسهء ص .١)١6‏ 
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طرابنش وميلاص7 وبر السلة"). ويكثر النوع الجيد من المرجان في 
: مياهها البحرية7. 
وشهدت صقلية في عهد السيادة العربية ازدهاراً صناعياً بسبب كثرة 
معادنها وتوفر الحاصلات الزراعية والحيوانية المستخدمة في الصناعة؛ ففي 
جبل مسينى كان يوجد معدن الحديد الذي كان يصدر منها"). وف عين 
تعرف بعين الحديد قرب قرية بلهرا الغربية في بلرم!5. ويوجد المعدن 
المذكور في أماكن اخرى كثيرة من صقلية'). وفي الجزيرة معدن الذهب 
وخاصة في جبل الذهب الذي سمي بهذا الا سم لوجودء فيه("). وفيها معادن 
الفضة ا والرصاص والشب 0 والزاج) والزئبق!؟! وكذلك 
النشادر"'اوهو من اهم الاملاح الكياوية في ذلك المورلا وفيها الكبريتا") 
من النوع الاصفر الذي لا يوجد بمكان آخر مثله. ويقوم بتعدينه قطاعون 
متخصصون به. وقد سقط شعر هم وأظافرهم من شدة حره ويبسه. وكانوا 
.يجدونه في ب بعض الأيام سائلا مائعاً فيحفرون في الارض حفراً يتمع فيها. 
)0 المصدر تقسهء ص 4ا1ء كلالء 
(9) الصدر تقسهء ص .١»5‏ 
() المسعوديء» التنبيه والاثشراف: طبعة مكتبة خياطء ص وم - .1: القاهرة» ص "20 الانصاريء تخبة 
الذهرء ص 77) الاذريسي : الغرب وأرض السودان ض 211 وصف افريقية الثمالية ص و8 ء ابن الوردي» 


جزيرة العجائب» ص هلاء 

(4) الادريسي: نزهة الشتاق» روماء ص 8 ياقوت معجم البلدان, مادة صقلية» الحميري» الروض المعطارء 
مجلة كلية اداب القاهرة» م218 ج١‏ ص8!١.‏ 

(وم) أبن حوقل, صورة الارض» ق١ء‏ ص "؟١.‏ 

(د) ياقوتء معجم البلدان» مادة صقلية؛ القزويني آثار البلاد وأخبار العبادء بيروت» ص 25١0‏ القرماني» 
أخبار الدول وآثار الاولء ص 130 

() الانصاري: نخبة الدهر وعجائب البر والبحرء ص١15»‏ حمد الله مستوفي قزويني» نزهة القلوب, 
ص 25.01 القزويني: عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» طبعة دار التحريرء ص ١154‏ الحميري؛ 
الروض المعطارء مجلة اداب القاهرة؛ مم١اء‏ جد١اء,‏ ص 156. 

(4) ياقوت: معجم البلدان» مادة صقلية؛ القزويني ؛ آثار البلاد وأخبار العبادء بيروتء ص 116»ء القرماني » 
أخبار الدول وآثار الاولء ٠‏ 

(5) الانصاري»: نخبة الدهر ص ١١4١‏ 0 معجم البلدان» مادة صقلية» القزويني » آثار البلاد وأخبار 
العباد؛ بيروتء ص »*١6‏ القرماني » أخبار الدول وآثار الاول ص ٠450‏ 

)٠١(‏ القدسي» أحسن التقاسيمء طبعة سنة 1939: ص وعم - .294 ياقوت» معجم البلدانء مادة صقلية؛ 
القزويني , آثار البلاد وأخبار العبادء بيروت» ص ١5١6‏ 

() عتزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري,: ج ؟: ص؟19". 

1١4١ الانصاري»ء نخبة الدهر وعجائب البر والبحرء ص‎ )١( 
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ويجدونه' في مواسم أخرى متحجراً فيقطعونه بالمعاول!') وكان النفط 
يستخرجح من الآبار فق ثلاثة اشهر من السنة وهي شباط وآذار ونيسان 
(فبراير ومارس وابريل) وطريقة استخراجه أن يخمر الرجل الذي يدخل في 

6 1 0 3 1 0 م 1 8 0 
يستخرج من النفط الخام يوضع في أوان فيعلو النفط الصالح للاستعمال 1 
والزفت كان يصدر من مدينة لياج!"ا. والملح يوجد قرب مدينة 
طرابنش!»). وفي قلعة أوبى يوجد معدن تقطع منه أحجار الارحيةا"). 

وشهدت صقلية نهضة صناعية كبيرة؟ في صناعة النسيج التي تقدمت 
تقدماً عظيا. وصنعت أنوال صقلية أقمشة قيمة0) ذات نسيج رقيق[6. 
وانتشر نظام الطراز على يد حكامها العرب بين القرنين الثالث والرابع 
الطجريين!')ء حيث أنشأ العرب في قصر الامارة ممدينة بلرم دار شهيرة 
للنسيج ظلت على ازدهارها عندما خضعت الجزيرة للحم النورمافي!١.‏ 
وأشار ابن حوقل الى سوق للطرازين في بلر!''. واشتهرت صقلية بانتاج 
المنسوجات الكتانية التي لا نظير لا في الجودة والرخص"": والمنسوجات 
الحريرية") يقول دهاند «ومن المعروف ان صقلية انتجت المنسوجات 


)1١(‏ البكريء. جخرافية الاندلس واوريا ص 116 ابن شباط» صلة السمط وسمة المرط في كتاب « تاريخ 
الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن شباط » ص 184ء الحميري» الروض المعطارء يجلة اداب - القاهرة» 
عحكء جدكء ص59١.‏ 
(؟) البكريء جغرافية الاندلس واورويا ص 2717 ابن شباط » صلة السمط » ص 186ء القزويني ٠‏ آثار البلاد 
واخبار العيادء طيمة سنة 8 ؛: ص 44١ء‏ الحميري»: الروض المعطار؛ مجلة اداب القاهرة. م328ء جادء 
ص 2157 
م الادريسي» نزهة المشتاق» روماء ص8 8؟»ء الحميريء الروض المعطارء مجلة اداب القاهرة؛ م8١:‏ جااء 
ص 4لا( - ولال. 
( الحميري: الروض اللمعطارء مجلة آداب القاهرة, مم1ء جداء ص 158 
)0( الادريسي » نزهة المشتاق. روماء ص غ8 
) قياساً على ما كانت عليه الجزيرة أيام الرومان والبيزنطيين. 
انظر لويس» القوى البحرية:ء ص لام". 
0 حمد عبد العزيز مرزوق» مكانة الفن الاسلامي بين الفنون» مجلة آداب القاهرة, م5١ء‏ ج31 ص 8؟1. 
)4 المقدسي » أحسن التقاسيء طبعة سنة 5.3اء ص 085 ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج28 ص ١5؟.‏ 
(5) زكي عمد حسن,» فنون الاسلامء ص 08”ء كنوز للفاطميينء ص 277.0 


.35 تراث الاسلامء» جعء ص‎ )٠١0( 

' .(١١9 صورة الارضء» ق كءا ص‎ )1١( 

)5 ابن حوقل» المصدر نفسهء ىق ١ء‏ ص ١اء‏ ناصر خسروء سفرنامة» ص 140. 
(1) لويسء» القوى اليحريةء ص ١م".‏ 
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0 ن حكم العرب لا و ل 
توجد لدينا أمثلة مكن نسبتها الى مصانع تلك الجزيرة وقتقذ رلك ٠.‏ وتقدمثت 
فيها صناعة المنسوجات القطنية("ا. 

وقامت صناعة السفن في دار الصناعة ببلرء!'!» معتمدة على اخشاب 
الجزيرة!*). ويدخل الحديد المستخرج من عين الحديد بالقرب من. بلهرا في 
مسشاعتهالهكب كذ لك لمت اع ة التقش في الخشيب + وق ول الث سورج 022 2 2 
من التحف الخشبية المصنوعة في الجزيرة. وفي متحف بالرمو أخشاب صقلية 
عليها زخارف محفورة['). ومن صناعات القرن الخامس الهجري صناعة 
التحف العاجية. وأهم ما وصلنا من هذه التحف أبواق للصيد عليها 
زخارف بارزة من حيوانات وطيور ومناظر صيد في دوائر أو أشرطة 
ويرجح انها صنعت في صقلية!")؛ ففي المتحف الاسلامي ببرلين بوق صيد .من 
هذه الأبواق مصنوع من العاج يرجع الى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي!*). واذا صحت نسبة الاناء المعدتي البرونزي الموجود فى 
متحف اللوفر بباريس الى صقلية اثناء السيادة العربية عليهاء فانه يدل على 
وجود صناعة معدنية برونزية دقيقة في صقلية. والاناء المعدني المذكور على 
شكل طاووس مكتوب عليه باللغة العربية «عمل عبد الملك النصرافي!") ». 

واعتمدت على نبات البردى (البربير) بعض الصناعات أهمها صناعة 
الورق وصناعة حبال السفن("') وصناعة الحصيرا"ا,. 

ومن الصناعات التي ازدهرت في صقلية في القرن الرابع المجري: 


)١(‏ الفئون الاسلامية. ص #«0م. 

(؟) مورينوء المسلمون في صقلية ص م". 

م6 أبن حوقل» المسالك والمالك. باريس,» ص :١4‏ الادريسي » نزهة المشتاق» روما ص *”ء ابن أبي ديئارء 
المؤنس في أخبار أغريقية وتونس» ص 0.ه. 

(غ) انظر صهءو١‏ عن هذا الكتاب. 

(5) ابن حوقلء صورة الارضء ق١١3ء‏ ص 17. 

(3) زكي جمد حسنء فنون الاسلامء ص 145: 46.0. 

(؟) زكي محمد حسنء كنوز الفاطميين؛: ص 550 - 708. 

(4) المصدر نفسهء لوحة رقم 01. 

(5) المصدر تقية ص 6« - وبر 


)٠١(‏ ابن حوقلء؛ صورة الارضء ق اص ١7«‏ ب ب#رول. 


284 المالكي » رياض النفوس» (مخطوط) ج ؟ء ورقة‎ )1١( 
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صناعة السيوف وصناعة جرار الخزف وصناعة دبغ الجلود وصناعة 
الاخشاب وصناعة الأحزية!') وصناعة النحاس(. 

ومن أهم الصناعات الغذائية في صقلية: صناعة الخمور اللصنوعة من 
العنب وخاصة في مسينى! وصناعة السكرا؟. وصناعة صب القند من 
السكراه». كذلك كان العسل كثيراً في مناطق قلعة الخنزارية9) ومنت 
البان") ومن الصناعات الغذائية التي كانت تصدر الى الخارج صناعة 
الاطرية!؛؟ وكانت تصنع في الجانب الغربي من قلعة ثرمة حيث المياه الجارية 
التي تحرك الارحية لطحن الدقيق المستخدم في صنعهالا . 

ومن العوامل التي ساعدت على النشاط التجاري موقع صقلية الجغراني 
وتعدد مراسيها الصالحة لرسو السفن. فصقلية متاز بموقع متوسط بين سواحل 
افريقية جنوباً وبلاد الاندلس غرياً والسواحل الابطالية شرقاً وثمالا('! 
وكان لهذا الموقع أثره في نشاط تجارتهاء اد جعلها حلقة وصل بين دول 
البحر المتوسط الاسلامية. وكذلك بين تلك الدول واوربا. وتعددت مراكز 
التجارة الخارجية متمثلة في مراسيها الكثيرة'! وقد ذكر الادريسي خخسة 
وثلاثين بلداً مجحرياً غالبيتها العظمى طا مراس مباشرةء والقلة منها لا 
مراس على بعد أميال معدودات. والامثلة على ذلك: بلرمء جفلودي» قلعة 
القوارب» قلعة القارونية؛ ليبري» مسينى . طبرمين: قظانية» مرقوسةء قلعة 


(1) ابن حوقل» صورة الارضء ق كد ص 1١١56‏ - .16. 

(؟) ابن حوقلء المسالك والمالك: باريسء ص .١6‏ 

م أبن حوقل: صورة الارض» ق ٠1ء‏ ص ١17ء‏ ابن سعيدء المفرب في حلى المغرب (مخطوط) جدو١ء‏ ورقة 

١لا‏ الحميري» الروض المعطار مجلة آداب القاهرة؛ م 186. جاء ص 1078 

(:) المالكيء رياض النفوس (مخطوط). ج؟ء ورقة ؟6١.‏ 

(0) ابن حوقل» صورة الارض» ى 2١‏ ص .1١١‏ 

لق الادريسي؛ نزهة المشتاقء روما؛ ص 10. 

(/ا) الصدر تقية ص 9م - بعمم. 

(4) الاطرية: كالسيور تتخذ من الفطير وتطبخ في الماء بلحم وبدون لحم وتسمى في الاندلس رشته. انظر ابن 
البيطار» الجامع لفردات الأدوية والاغذية» جادء ص 9و". 

0 الادريسي » نزعة المشتاق: روماء ص 55 » الحميري» الروض المعطار مجلة "آداب القأهرة, م8١ء‏ جااء ص 

له 


.1". ابن حوقلء صورة الارضء ق١اء ص 8١1.ء الزهري» الجغرافية2» ص‎ )٠١( 
المقدسي» أحسن التقاسيء طبعة منة 05.؟1. ص ؟"؟.‎ )11( 
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رغوص » لنبياذة » جر جنت » مازرء مرسى علي » ٠‏ طرابنش» قلعة الحمة؛ قلعة 
أوبي ء برنطيق» البوالص» شكلة7). وهذه الكثرة في المراسي جعلتها سهلة 
الاتصال التجاري بدول البحر المتوسط عامة والدول ادن خاصة 

ومن العوامل الجغرافية التي سهلت عملية التجارة والسفر ان في صقلية 
نار تنبعث من جبل البركان يستدل المسافرون بها على مسافات بعيدة 
ليل" . 

وكانت العملة المستعملة فيها الدينار المشروب في دار الضرب» وهناك 
مجموعة منه من سنة 4#" ه وحتى أواخر الحم العربي لصقلية). وكذلك 
الرباعي الذهي » والذي لدينا منه قطع تبدأ من سنة 4١‏ ه حقى أواخر 
الحم العربي للجزيرة ايضاً). وثياب الكتان الصقلية التي لا نظير ا كان 
ل ا ل الا 
ومنح أمير صقلية ثقة الدولة أحد الشعراء مائة رباعيل"». ىا يلاحظ ان 
الوحدة النقدية المستعملة في معاملات التجارة الخارجية هي الدينارا"). وفي 
الواقع ان جميع دول البحر المتوسط الاسلامية وكذلك جنوب ايطالية كانت 
تسير على قاعدة الذهب١)‏ 

وكانت الدولة الكلبية تجي مبالغ كبيرة من السفن الراسية في الموانيء 


)0 الادريسي » نزهة الشتاق»؛ روماء ص١5‏ - و#“ا. 1م - لام. 
() السعوديء التنبيه والاثراف» مكتبة خياطء ص 4وء الفرناطي» تحفة الالباب, ص ٠١6‏ - 6١٠ل‏ 
قزويني» نزهة القلوبء ص "اه" - 894. 


نيل ,65 ,46 37 رعلا8 أه عأموهظ علقده0 772 عسوعطامنتاطاظ قعل وعتقصده]8 قعل عنعمتملقت) ستمكق1 

66, 67, 89, 90, 91,92, 93, 94, 108, 109, 110-111, 114, 2 

لهالا للع طييا عط صذ لعدموةع" متلمك عأطوعخ “زه صمناءءلامن0 قط زه عنهوملقاو0) ,عاموط-عمهمل 

.185 ,184 ,173 ,171 ,170 ,167 ,161 ,58.159 لاعقوطق1 

)0 ,19 ,16 ,14 ,8 .5ه ,لا1 .املا ,تناع وساة طكتات8 مذ كمتمك لماصعم0 ؤه عباوملمنق0 ,عاموه-عمصمل 
.40 ,38 ,33 ,32 ,31 ,29,30 ,25 ,20,21 

1 كله" 0غ كسمنائللم :1 عوط) 1888 - 1876 ومناءعلاه© لماتصعظض0 عط م 5م0018 بعاموط-عمصمط 
189 701 1397 - 


(ه) ابن حوقل» صورة الارض» ق ١اء‏ ص .1١"١‏ 
(1) ابن خلكان» وفيات الأعيانء بيروت,» ج"؛ ص مواء 


() الجوذريء سيرة الاستاذ جوذر: صن .1١8‏ 
() لويسء القوى البحرية» ص *5؟. 


الصقلية وتشكل هذه المبالغ مورداً رئيسياً من مواردها. وتسمى هذه 
الضريبة في صقلية مال البحرا") 
١‏ - العلاقات الاقتصادية مع الغرب: 

أن من مظاهر العلاقات الاقتصادية بين صقلية والمغرب في مجال الزراعة 
أن عرب المغرب أدخلوا الى صقلية بعض النباتات الشرقية التي لم تكن 
معروفة7). واسهموا في ززاعتها ىا هاجر البربر الى صقلية وهم فلاحون 
نشطون وبفضلهم حققت الزراعة تقدماً باهراًا"). وقام العرب حفر الترع 
والقنوات التي لا تزال باقية حتى الانء وانشؤوا فيها الجاري المعقوفة التي 
لم تكن معروفة من قبل0). وما اورده الداودي يعطى دليلا قوياً على أن 
فاتحي صقلية العرب الأوائل قاموا باصلاح الأراضي وغرس الاشجار في 
أماكن كثيرة من الجزيرة؛ وخاصة في منطقة كركنت60. 

وفي أوقات الغلاء والمجاعات الشديدة في. افريقية كان يلجأ سكانها الى 
جزيرة صقلية مثل ما حدث أيام الزيريين سنة موه /1..4ء( 

وكان لعرب المغرب فضل في نقل صناعة الورق الى صقلية". 

ومن الطبيعي أن تخضع صقلية» خلال السيادة العربية عليهاء للنظم 
لمالية الاسلامية نفسها المتبعة في المغرب بحم تبعية صقلية للمغرب خلال 
عصري الأغالبة والفاطميين» فقد أدى مسلمو صقلية وغير مسلميها ضريبة 
الخراج. وخضعت محصولات أراضي المسلمين لضريبة العشرل". وشملت 
الضريية الأخيرة أراضي السيحيين 7" الذين اعتنقوا الاسلاءلة). 


ابن حوقلء صورة الارض» ق 2١‏ اص .١".‏ 
انظر ص ١64‏ - مها من هذا الكتاب. 
موريئوء المسلمون في صقلية ص 4”#ء حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» ق “اء ص .16. 


كتاب 'فيه الأموال: ص 5١5»ء‏ وما بعدها. 
ابن عذاري؛ البيان المغربء بيروت) جااء ا ص وهم دا انمث 


01) 

(0 

(0 

(؛) لوبون؛ حضارة العربء ص 2«6٠١‏ حسن حسني عبد الوهاب؛ ق #. .8غ - 161 

)4 ش 

30 

(9) رينالدي؛ المدنية العربية في المغرب» القتطف م .5, ج١ء‏ ص م8: حسن حسني عبد الوهاب» ورقات» 


ق ؟ء ص 0136 ق ل ص همع ل 0م« القاضي» » أثر المدنية» ص 7م27 وعن صتاعة الورق وتطورها 
وأنواعها عند العرب انظر القلقشندي: صب الأعثي » جاكاء اص هم4 - 184 

)م 3 .2 ,1آآ .لآملا ,هتله51 أل أممصساناسدك8 نول هلره]5 ,أتقسم 

ل .4 -40 بطم ,11 .املا ,فنم1 
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والنظم المالية الاسلامية ومدى تطبيقها في صقلية كانت مثار نقاش بين 
كبار فقهاء المالكية في المغرب مثل سحئنون والداردق؟ وقد ذكر الداودي 
' إن قسماً من أراضيها م تخمسء وم تقسم على الجيش الفات تح » وم يبق جميعها 
موقوفاً لمن يأتي من المسلمين» »كا صنع عمر بن الخطاب في الأراضي المفتوحة 
ف فى العراق ومصرء بل اعطيت الى المقربين من الأغالبة من غير استحقاق ولا 
بلاء_لهم_في_الجهاد_والاسلام_وحرم_بقية الجيش1!') 

والحقيقة ان النظم الاسلامية احدثت تغيراً كبيراً في طريقة توزيع 
الملكيات الكبيرة» وأدى نظام المواريث الى تفتيت الاقطاعات الكبيرة"). 
وأشار ابن حوقل الى النظم المالية وموارد بيت المال في صقلية في عهد 
الكلبيين وهي تشبه الى حد كبير النظم المالية الفاطميةء ما عدا أمور 
اختصت بها صقلية نظراً لطبيعتها الخاصة» يقول ابن حوقل: «أن مال 
جزيرة صقلية وقتنا هذا وهو أجل أوقاتها وأكثره وأغزره بأجمعه من سائر 
وجوهه وقوانينه خسها9؟) ومستغلاتا(:) ومال اللطف00) والجوالي!:) المرسومة 
على الجاجم ومال البحر"! والهدية الواجبة في كل سنة على أهل قلورية 
وقبالة الصيود!") وجميع المرافق!؟) وجهاتها وهذه جملة ارتفاعهال"'». 


.418 - 4١١ الداودي» كتاب قيه الأموالء ص‎ )١( 

0 41 .2 ,1! .لملا ,وتاعز5 كل أسحتصلاكت84 أعل هتره5 ,أتقددم 

م) عن الخمس انظر ‏ ص9١‏ - .14. عو؛ من هذا الكتاب. 

(4) المستغلات: الغلات. ويفهم منه الخراج انظر ابن منظورء لسان العرب مادة غلل 

(0) اللطف: الحدايا. انظر ابن منظورء سان العرب» مادة لطف. 

5) الجوالي: وهي ما يوّخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم سنوياً. وكانت في مصر على قسمين: ما 
في حاضرة الديار المصرية من الفسطاط والقاهرة. وما هو خارج عن ذلك. انظر ابن مماتي» قوانين الدواوين 
ص 739 - 5ااء القلقشندي؛ صبح الاعثشيء ج". ص 08؛ وكانت موجودة في زمن الدولة الفاطمية. 
انظر المقريزيءاتمعاظ الحنفاء جد١ا‏ ص 2١144‏ خططء طبعة لبنان, جدااء ص .وذ - كافك 


) لم يوجد لا تفسير في المصادر. وربما قصد بها ما يستخرج من البحر من مرجان وغيره. 

) قبالة الصيود: معتاها ضهان المصايد. وكانت القبالات موجودة في الدولة الفاطمية» والاشخاص الذين 
يقومون بالضمان يسمون المتقبلين. انظر المقريزي؛ اتعاظ الحنفا.ء ج١.‏ ص 0ؤ6١اء‏ خططء طبعة لبتان» 
جط ا ص ,١69‏ 145, كقار لكل 

(5) المرافق: وهي ما تعرف بالمكوس في مصر زمن الدولة الفاطمية. وهي امال اللالي. وكانت قد استحدثت 

بعد سنة .0؟ ه /811م من قبل ابن الدبر صاحب خراج مصرء وأسقطها أحمد بن طولون. ثم أعادها 

الفاطميون. أنظر المقريزي» خطط لبنان. جاكفت ص .1١184‏ 

.17. صورة الأرض» ق ١ء ص‎ )٠( 
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وكان بيت مال الأغالبة والفاطميين ترد اليه أموال كثيرة من صقلية. 
ويذكر ان زيادة الله الأول عزل عؤان بن قرهب عن ولاية صقلية بسبب قلة 
ما بعث له من هداي7. وكان معدن الحديد في صقلية يشكل مورداً كبيراً 
للأغالبة. وأنتقلت ملكية مناجه الى السلطات الفاطميّة والكلبية؟). وكذلك 
أخشاب أشجار جرجنت كانت تستخدم في صنع الأساطيل الأغلبية. وقد 
كلف بعض الناس بقطع تلك الأخشاب مقابل السماح لهم بزْراعة ثلك 
المنطقة'!. ويظهر أن الدولة الفاطمية كانت تمتلك أراضي لززاعة قصب 
السكر في صقلية» فقد رد أحد الفقهاء العباد في مدينة سوسة كعكا معجوناً 
بسكر صقلية قدم له في القيروان» معللاً امتناعه عن أكله؛ بأن سكره يصنع 
في ضياع يتلكها السلطان!؛). وهنالك مبالغ مخصصة كانت ترسل من صقلية 
أيام الكلبيين الى بيت مال الدولة الفاطمية في المنصورية في زمن الخلينة 
المعز لدين الله(2). وأحياناً كانت الدولة الفاطمية تقوم بامداد صقلية يا 
تحتاجه» فقد كانت ترسل الشعير لحاربيها في صقلية مستخدمة مراكب 
التجار. وكان يقوم ,هذه المهمة موظف يسمى متولي البحر يقم بمدينة المهدية 
في المغرب أيام الخليفة المعز لدين اللدا» . وكذلك أنفق المعز لدين الله في 
صقلية نصف مليون دينار غير الكساء في حنفلات الختان". 

وكانت للسيادة العربية البحرية على البحر المتوسط أثار عظيمة على 
الحياة الاقتصادية والتجارية في كل أقاليمه. وربما كان أول المستفيدين من 
هذا التحول بل اكثرهم استفادة من وجهة النظر الاقتصادية هم سكان 
صقلية وسكان شال افريقية بصفة خاضة. ونتج عن تلك السيادة زيادة 
اهمية الدور الذي قام به سكان شمال افريقية كوسطاء في تجارة ذلك البحر 
5 الحميري؛ الروض المعطارء مجلة كلية آداب القاهرة» م .1١86‏ جداء ص .١١6‏ 


(؟) ابن حوقل» صورة الارضء ق ١ء‏ ص 16# 

(؟) الداوديء كتاب فيه الأموالء ص .4١9‏ 

(4) المالكي » رياض النفوس (مخطوط) ج ؟» ورقة ١57‏ عياضء ترتيب المدارك» بيروت» ج؟» ص "١6‏ 

(6) الجوذريء سيرة الاستاذ جوذرء ص .١60‏ 

(3) المصدر نقيهء ص 49م. 

(9) التعان» الجالس والمسايرات: ص 55ونء ابن الزبيرء الذخائر والتحفبء ص ١١5‏ - وؤكء ابو القداءء» 
الختصر في اخبار البشرء ج ؟: ص 55» ابن الوردي» تاريخ» ج١اء‏ ص ١47.ء‏ المقريزي» اتعاظ الحتفاء 
جددء ص-1ه - ووء ابن ألي دينار» الؤس, ص 456. 
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الذين تحكموا في نقل التجارة بين الشرق والغرب(!". 

وأحدثت السيادة العربية على البحر المتوسط الكثير من التغييرات 
الاقتصادية في تجارة البحر المذكور. فأدت الى انتعاش كثير من طرقا 
التجارة القدية التي تدهورت زمن السيادة البيزنطية. وأدى ذلك الى ظهور 
شال افريقية وصقلية كمناطق صناعية هامةء تستغفل مناجها وتتقدم في 
الجالين الصناعي الزراعي؟'). وكان لانتعاش التجارة الدولية والتصنيع 
الجديد والتقدم الزراعي أثره في جلب الرخاء لكل من صقلية وثمال 
افريقية9). 

وقام بنقل التجارة الدولية في البحر المتوسط مسلمو صقلية والمغرب 
الذين ورثوا اعمال السوريين واليونانيين واليهود الذين عاشوا أواخر أيام 
الرومان وأوائل عهد البيزنطيين!). وان عرب صقلية كثيراً ما كانوا 
يرسلون سفنهم الى المهدية وسوسة في المغفرب2). وكذلك كان يقوم بنقل تلك 
التجارة اليهود الذين كان للم حارة في بلرم عاصمة صقلية تسمى حارة 
اليهود في القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي7). وقد قام تجار اليهود 
الراذانية بدور كبير في نقل التجارة الدولية ومنها تجارة البحر. المتوسطا» 
وخاصة بضائع بلاد الفرنجة!). وقامت المدن الايطالية هي الأخرى بنقل 
تلك التجارة سواء مع دول البحر المتوسط الاسلامية مباشرة ام.كانت تنخذ 
صقلية جسرا الى تلك الدول وبالعكس. فتقوم ببيع بضائع الغرب من 
الحديد والخشب والاسلحة والعبيد والمنسوجات الاوربية والحصول على زيت 
الزيتون والسلع الشرقية وكذلك مصنوعات صقلية نفسهان). 

ويلاحظ في عصر الدولة الفاطمية في المغرب ان رجاها كانوا يزاولون 
() الويسء القوى البحرية» ص 608. 


(5) لويسء القوى البحرية» ص 08؟. 

(8) المصدر تقسهء ص «ن" د بمو .5م للك 

() المصدر نفسه, ص .95١‏ 

)( ,9 ,2 ,1 .أه/ة بكصوامة ناك ععمعصمدم0 لق عمأماكل ,رعق 
(3) ابن حوقل» صورة الارض» ق ١اء‏ ص 9؟1. 

(!) ابن خرداذيةء المسالك والمالك» طبعة سنة حممفا ص ”و١‏ - .1١66‏ 


(4) لويس» القوى البحريةء ص .لام - ١لاا.‏ 
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التجارة مع صقلية بواسطة وكلاء لهم فيها. وكان امير صقلية يكلف بتسهيل 
عملية شراء السلع المشتراة من الجزيرة. فقد كلف علي بن الحسن الكلبي امير 
صقلية بدفع ما يستلزم من نقود الى الوكيل لاتمام شحن مركب جوذرل. 
وذات مرة عرف الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ان مركباً للاستاذ جوذر 
قد عطب اثناء قدومه من صقلية حملا بالبضائع فكتب اليه يواسيه9. 

ومن الطبيعي ان طرق التجارة بين صقلية وغيرها من الدول ومنها 
المغرب كانت قاصرة على الطرق البحرية بكم كونها جزيرة في وسط البحر 
المتوسط. ومما سهل عملية التبادل بين صقلية والمغرب انها متوازيان 
ومتقاربان فبيئها يوم وليلة9). والطريق بينهها سهل قياساً على ما بين 
صقلية وقلورية في جنوب ايطالية» فبالرغم من أن مضيق مسينى (الجاز) 
يتراوح عرضه بين ثلاثة وعشرة أميال فأن بحره يصعب عبوره لا سها اذا 
التقت المياه الداخلة والخارجة في وقت واحد حيث لا تستظيع السفينة 
النجاة الا في النادرك). 

ومن المراكز التجارية بين صقلية والمغرب مرمى طرابنش في الساحل 
الجنوبي وهو صالح لرسو السفن. وبسبب موجة الحادىم تكون السفن فيه 
آمنة اذا اشتدت الريح. والسفر منه الى تونس واليه لا يتعطل شتاء ولا 
صيفاً!9). ومرسى الشاقة في صقلية معمور والسفر اليه من افريقية وطرابلس 
لا ينقطع). ومرسى علي الذي يكثر سفر أهل بلاد افريقية اليه" وقلعة 
شكلة التي تبعد عن البحر بثلاثة أميالء وهي عامرة بالأسواق والبضائعء 
ويسافر اليها من بلاد افريقية'). 


.١"و الجوذريء» الاستاذ جوذرء ص‎ )١( 

(0) المصدر نقسهء ص 5« - بنإرا. 

(5) ابن جبيرء رحلةء طبعة حسين نصارء ص 770» ابن دحية؛ المطرب.ء ص 06. 

(5) الحبيري» الروض المعطارء مجلة كلية آداب القاهرة» م 214 جا ص 394 

(5) ابن جبيرء الرحلة؛ ليدنء ص 6 “م - ع#م؛ الحميري» الروض المعطار مجلة آداب القاهرة م 16 جادء 
ص 31519. 

3( الادريي » تزهة المشتاقء روماء ص *"» الحميريء المصدر نفسهء ص 1١86‏ 

0 الادريسي» نزهة المشتاق: روماء ص “ا", الحميري؛ المصدر نقسه. ص ١99‏ - 4/١ا.‏ 

)م 


) الادريسي» نزهة المشتاق. روماء ص .”» الحميريه؛ الروض الممطارء مجلة آداب القاهرةء م 218 جداء ص 
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ومن مراكز التجارة المفربية ذات الصلة بصقلية اقليبية!')» ومدينة 
سوسة).ومدينة المهدية كانت مرفا أميناً للسفن الصقلية!؟". وصفاقس هي 
الاخرىف كانت تقصدها سفن تجارة صقلية4), كذلك ازدهرت التجارة 
البحرية مع صقلية في ثفري قابس وتونس١.‏ 

وكانت صقلية تصدر الى افريقية الجوز واللوز والقسطل والفستق 
والقطن والميعة الطيبة السائلة وهي من أعظم الأدوية). وأطعمة كثيرة 
اخرى”". وكانت تجلب من صقلية الى الدولة الفاطمية في دار صناعة 
الدولة0). وسكر صقلية كان يصدر منها الى القيروان0. والأطرية التي 
تصنع في مدينة ثرمة بصقلية وتصدر الى بلاد المسلمين, 

أما واردات صقلية فهي كثيرة على ما ذكره ابن حوقل, ولكنه لم يحدد 
نوعية تلك السلع المستوردة فقال: «وجميع ما تقع اليه الضرورات وتدفع 
الحاجة اليه من سائر الطلبات مجلوب الى بلدهم وشمول الى جزيرتي!1". 
واستوردت صقلية زيت الزيتون من صفاقس إذ كان التجار الصقليون 
يقصدون ميناء صفاقس من أجل هذا الغرض!''! وكانت القيروان تستورد 
زيت الزيتون من مناطق طرابلس الغرب والساحل وتعيد تصديره الى 
صقلية!/, 


(1) اليعقوبي» البلدانء ليدنء ص 48"ء وصف افريقية الثمالية: ص .٠‏ 

(؟) البكري. المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص وم - 71» مجهول الاستبصار في عجائب الامصارء ص 
كككء 

(م) البكريء المفرب في ذكر بلاد افريقية والغرب ص .". 

0( الصدر نفسهء ص .8» بجهول» الاستيصار في عجائب الامصار ص .1١9 - ١١5‏ 

)0( .8 ,ملمتصعلم0 عترعطيع8 هآ رصعل زع ط يع0مهم1 

(5) الزهريء الجغرافية, ص .1١‏ 

(9) الداوديء كتاب فيه الأموال» ص .41١‏ 

)0( الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء ص .17١‏ 

[5) امالك : رياض النفوسء (عغطوط) ج؟» ورقة ؟15ء عياضء ترتيب المدارك» ييروت» جص 816 

)٠١(‏ الادريسي», نزهة الشتاقء روماء ص 6*.» الحميري: الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة» م 18» جد١اء‏ ص 
خقكلكء 

.30 صورة الارضء» ق اءا ص‎ )1١( 

(19) البكريء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص .5» مجهولء الاستبصار في عجائب الامصارء ص 
ا 


. 707 لويس» القوى البحرية» ص‎ )١( 


لسلا 


؟ - العلاقات الاقتصادية مع الاندلس: 

شاببيت صقلية الاندلس في ازدهار الحياة الاقتصادية فيها. فقد وصفها 
ابن جبير بأنها ابنة الأندلس في سعة العارة وكثرة الخصب ورفاهية العيش 
وكثرة البضائع على اختلاف انواعهال». وان عاصمتها بلرم شبيهة بقرطبة 
عاصمة الأندلس» اذ قال ابن جبير أيضاً انها قرطبية البئيان2). 

وكانت زراعة القطن: في سواحل الاندلس مشاببة لعادة الصقليين في 
زراعته فكانوا يزرعونه في الارض الكريبة. ويظهر أن هنالك تشاباً أيضاً 
في طرق ريه بالاعتاد على السقي في الأراضي الجافة» والاعتاد على الأمطار 
عند زراعته في الأراضي الرطبة("». واخل عرب الأندلس اساليب زراعة 
البصل وطرق سقيه من صقلية اذ كانت لهم أساليبهم وطرقهم الخاصة في 
زراعته وريه'»). كذلك اخذت الاندلس زراعة الخبازي الصقلي من 
صقلية!2 , 

وني الجال الصناعي أخذ عرب الاندلس عن عرب صقلية كيفية صناعة 
نوع من عصير العنب المعجون بالعسل الذي تزداد حلاوته ويطول بقاؤه 
صالحالة) . 


وشارك عرب الاندلس عرب صقلية والمغرب السيطرة على تجارة البحر 
المنوسط التي ادت الى انعاش طرق التجارة القدهة بين شرق البحر المتوسط 
وغربه» فجلبت تلك المشاركة الرخاء أيضاً للأندلسيين. وشهدت الأندلس في 
أواخر القرن الثالث الحجري ازدهاراً زراعياً. كا أن عبد الرحمن الثالث 
ادخل الانداس ضمن دائرة قاعدة الذهب (الدينار الذهي) المتبعة في دول 


.8# الرحلة» ليدن» ص‎ )١( 

(؟) الرحلةء ليدن» ص ١م”.‏ 

(؟) ابن العوام, القلاحة, جاء ص 157 - ؤؤلء 

(1) المصدر نقسمء ج؟. ص ١9#‏ - 194. 

(6) المصدر نفسه, جع ص 5و؟ - لاو فيمر 
أن الخبازي الصقلي هو الاقرب الى الصحة وان كان ذكر احياناً باسم الخيار الصقلي لاسباب منها ان له 
ورقا عريضا وان زراعته ذكرت مع زراعة الخطمي واللوخية. 

)3( ابن العوامء الفلاحة. ج؟. ص 1١8‏ - 115. 


يدل 


البحر المتوسط وجنوب ايطالية» وذلك بسكه ديناراً اندلسياً على قاعدة 
الذهب لا الفضة التي كانت متبعة في الاندلس قبل هذا(©. 

أما طرق التجارة بين صقلية والاندلس فكانت الطرق البحرية التي 
تربط موافيء شرقي الاندلس مثل قرطاجنة ودانية بوانيء صقلية مارة 
مجزائر البليار وسردينية. لكن هذا الطريق تعطل أثناء الغزو النورماني سنة 
15 ه /717١1م.‏ وم يعد بآامكان عرب صقلية اتخاده لخطورته, بل اتخدوا 
طريق المغرب برا الى الاندلس. فعندما وجه المعتمد بن عباد صاحب 
اشبيلية بالاندلس الدعوة الى الشاعر الصتلي أبي العرب مصعب للمجيء الى 
الاندلس أجابه شعراً بعدم امكانية التوجه الى الاندلس بحراً اذا قال: 


العخر للق الأ عتزي الستحتيق يتبنه 
الا على غرر والبير للعرب() 


لكن الطريق التجاري بين صقلية والاندلس ما لبث أن عاد بعد 
استقرار النورمان في صقلية. وهو الطريق الذي سلكه ابن جبيرء إذ أبحر 
من ميناء دانية ثم سلك طريقاً بحرياً بمحاذاة جزر يابسة» ميورقة» منورقة 
(جزر البلياز) ماراً بسردينية ثم صقلية7). أما طريق عودته من صقلية الى 
الاندلس فكان من مرسى طرابنش في صقلية الى جزيرة الراهب ثم بمحاذاة 
سردينية ماراً بجزيرة يابسة ثم قرطاجنة!). وأقرب موافيء الاندلس الشرقية 
الى صقلية هو طرطوئة0. 

وكان أمراء الأندلس يرسلون التجار الى صقلية لجلب السلع الصقلية 
مثلاً قام به صاحب اشبيلية في الخمسينات من القرن الخامس الهجريل©. 


.85١ - لوسء القوى البحرية» ص وو«‎ )١( 
رقةإمصفصو8 عوعتطقنة كدلعم3545 معم1ماون) ,ملقهاءط 'ز 5303 18 عط‎ 88. 33, 5. 
901 0# ابن خلكان» وفيات الأعيان, ييروت, جم, ص‎ )( 
ابن جبيرء الرحلةء ليدنء ص وم -م"#,‎ )( 
.ابن جبيرء الرحلة: ليدن. ص 64” - م6",‎ )8( 
.١6١ ص‎ ,١ ابن حوقل؛ صورة الارض» ق‎ )0( 
.195 ابن بسامء الذخيرة (عخطوط) القسم الرابع - الجلد الثاني ورقة‎ )3( 
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كذلك نجد التجار الصقليين يفدون الى الاندلس فقد قدم علي بن عثان بن 
الحسين الربعي الصقلي الى قرطبة تاجرا!"). 

ومن صادرات صتقلية الى الاندلس النوشادرا") والثياب المقصورة 
الجيدة9). ومن صادراتها ايضاً الأطرية'). كذلك تصدر صقلية الرقيق الى 
الاندلس بدليل أن احد الاندلسيين كان يلك مملوكة أصلها من سي 
سرقوسة[0). 

أما واردات صقلية من الاندلس فهي السلع الصناعية با فيها المراكب 
التجارية الاندلسية!0). وكانت الاقمشة الاندلسية تصدر الى صقلية بدليل أن 
أميراً عربياً من بلرم أهدى في النصف الثاني من القرن الخنامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي الى أحد الامراء المسيحيين أقمشة أندلسية"ا. 


,469 ابن بشكوالء» الصلةء طبعة سنة 1355؛ ص‎ )١( 

(5) ياقوت» معجم البلدان: مادة صقلية. 

(5) المقدسي» احسن التقاسمء طبعة 21١.5‏ ص 4وم؟: 

(5) الادريسي» نزهة المشتاق» روماء ص 6؟» الحميري» الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة» م 18: جاء ص 
1١5‏ 

(4) الراكثي؛ الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة؛ السفر الخامس» ق١ء‏ ص99"1. 

(1) ابن الخطيب» اعال الاعلامء ق"ء ص177. 

60 زكي حمد حسنء فتون الاسلامء ص 5.0”. 
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» - العلاقات الاقتصادية مع مصر: 

لم مدنا المصادر بشيء عن العلاقات الاقتصادية الصقلية مع مصر في عهد 
الولاة العباسيين والطولونيين والاخشيديين. أما ني العصر الفاطمي فان 
صقلية كانت ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة معها. ففي الجال الصناعي نجد 
أن-صباعة-صقلية-تأثرت- بالصتاعة- ا مصرية > وخاصة-صتاعة النسيج > حقى 
كان من الصعب كثيراً التمييز بين الاقمشة المنسوجة في مصانعها والانسجة 
المنسوجة في مصر(. وتلاحظ التأثيرات المتبادلة في الصناعات الحشبيةء ففي 
صناعة النقش في الخشب توجد تحف خشبية عليها زخارف محفورة متأثرة 
بالطراز الفاطمي”"). أما في صناعة السفن فيلاحظ استخدام مصر الفاطمية 
لبعض النجارين الصقليين للقيام بتلك الصناعة. فان أحد العشاريات الكبار 
المستخدمة في موكب الخليفة الفاطمي كان يسمى الصقلٍ نسبة الى أن صانعه 
أحد نجاري صقلية"». وبعض التحف العاجية من أبواق الصيد التي يرجح 
انها صنعت في صقلية في القرن الخامس المجري تمت زخارفها بصلة كبيرة 
الى الزخارف الفاطمية في الخشب والعاج في مصر"). 

وارتبطت صقلية بعلاقات تجارية وثيقة مع مصر ني العصر الفاطمي لان 
هذه الجزيرة استمرت في تبعيتها للفاطميين وقتاً طويلا. وان موقعها 
المتوسط بين الشرق والغرب جعل اكثر السفن الذاهبة من مصر الى ايطالية 
وجنوب فرنسا تمر بمدن صقلية لتبيع المنتجات المصرية او تشتري بدها من 
قمح صقلية وفاكهتها ومعادا'*!. وكذلك كان عرب صقلية يرسلون سفنهم 
التجارية الى مصر من اجل الحصول على المنتجات الاسيوية! وكان 
الفاطميون يُلكون ويديرون جانباً كبيراً من الاسطول التجاري المصري 
)١(‏ زكي جمد حسنء كنوز الفاطميين ص 2١١١‏ فنون الاسلامء» ص مم"#. 
(0) زكي محمد حسنء فلون الاسلام ص .46٠‏ 
(©) القلقشنديء صبح الأعثى. ج" ص 015. 
(:) زكي حمد حسنء كنوز الفاطميين ص 7١8 - 5١7‏ واللوحة رقم 91. 


(و) حسن ابراهم حسن» تاريخ الدولة الفاطمية» ص 118 علي حسني الخربوطلي » العزيز بالله الفاطمي» ص 
15. 
3( .49 .8 رآ .إملا بأصواعآ بك عمعطتحممت ناك عتزمامة1 ,لنزع11 


الذي يرسل لاغراض التجارة عبر البحر المتوسط7). وازدهرت العلاقات 
التجارية بين الاسكندرية وصقلية9) 

وكانت طرق التجارة التي تربط صقلية بمصر بعضها بجحرياً والبعض 
الآخر بحرياً برياً. واهم هذه الطرق هو طريق التجارة الدائرية البحري في 
الثمال الذي يبدأ من صقلية عن طريق كريت .وقبرص ولاد الشام ألى مصر 
الذي سيطر عليه العرب أبان سيادتهم على البحر المتوسط7): والطريق 
البحري الثاني هو من الاسكندرية ماراً بمحاذاة شواطىء المغفرب» ومن 

موانيء المغرب الى صقلية. وقد سلك هذا الطريق همد بن علي الخوثي 
المعروف بابن البر الصقلي مع آخرين سنة 6١1غ‏ ها /54١٠م‏ حيث بدأ من 
الاسكندرية ثم المهدية ف ا مغرب!؛) . ويعتبر هذا الطريق الحاذي لشواطي 
المغرب أشد الطورة من الطريق البحري الدائرق الذي اشرنا اليداه). 

ويظهر أن هنالك طريقاً بحرياً مباشراً بين صقلية ومصر تقطعه السفينة 
من مصر الى صقلية في عشرين يوماً على حد قول ناصر خسرولا. بينا 
يذكر ابن جبيرانهدقطعه من صتلية الى الاسكندرية في ثلاثين يوماً"). وكان 
منار الاسكندرية دليلاً للسفن القادمة من صقلية فقد كان يشاهد على بعد 
عشرين ميلاً"). أما الطريق البحري البري الذي يربط صقلية بمصر فهو 
سريق البحري الذي يربط موانيء صقلية بوانيء المغرب. وأما الطريق 
البري فيصل بين مدن المغرب والاسكندريةاة). وهو: ساحلي وصحراوي» 
فالأول يسير بمحاذاة الساحل» والاخر في الداخل الى الجنوب منه!'؟ ويظهر 
ان الطريق الساحلي هو الذي كان مسلوكاً من قبل المسافرين الى صقلية 
(1) لويس» التوق البحرية؛ ص 807 
(؟) لويس» القوى البحريةء ص 8؟5. زكي محمد حسن» كنوز الفاطميين؛: ص .8١‏ 


(م) لويسء القوى البحريةء ص ؟8؟. 
() التجيي» الختار من شعر بشارء ص 887 - 505. 


(0) لويسء القوى البحرية.» ص "#م. 

(5) سفر نأمةء ص هع 

(90) الرحلة؛ ليدن, صصح" - هم. 

(4) الرحلة؛ ليدنء صخ*8. 

(؟) ابن خرداذبة» المسالك والمالكء بريل؛: 8م١1١‏ » ص5١1.‏ 
)00 الادريسي؛ وصف افريقية الثمالية. ص؟١١‏ - .٠٠١«‏ 


١ 


فنجد والي صقلية جعفر بن محمد الكلي المبعوث من مصر سنة ااه 
/مهم يسلك هذا الطريق الساحلي20. 

ومن أهم صادرات صقلية الى مصر القمح والأطعمة!). وكذلك كانت 
تصدر اليها معدن النوشادر الابيض). وكذلك الحجارة التي تقذف بها 
براكين صقلية والي كانت تستخدم في حك الكتابة من الدفاتر في فصر( , 
منها في صقلية من الخمسين الى الستين رباعياً يباع مثله في مصر بأكثر من 
سين أو ستين ديناراً. وعلى هذا فان تجارة هذه المنسوجات كانت تحقق 
ارباحا كثيرة(ه). ويذكر ناصر خسرو أن مصر كانت: تجلب من صقلية 
الكتان والثياب المنقوشة. ويباع الثوب الواحد بمصر بعشرة دنانير 
مغربية!ة). 

ومن جملة ما خلفته الأميرة عبدة بنت الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
يالله من خزائن الكسوات في مصر ملابس صقلية فاخرة كثيرة جدا(0. 
ويدل ذلك على كثرة ما كانت تنتجه المصانع الصقلية» وان الثياب الصقلية 
كانت تقدر كك مصر حق قدرها(:). وان حجم تجارة اللنسوجات بين صقلية 

أما واردات صقلية من مصر فهي خشب الصنوبر الذي يستخدم في 
صناعة الأثاث!: 2 


179 ابن الخطيبء اعال الاعلام؛ ق“اء ص175‎ )١( 

(0) المقريزيء اتعاظ الحثفاء ج؟. ص0.”. 

69 المقدسي : احسن التقاسيء طبعة ".ولرء ص ؤ*«م - .)95. 

(:) المسعودي» مروج الذهب» طبعة ١183؛‏ جداء ص ون9. 

(ه) ابن حوقل» صورة الارض» ق١ء‏ ص١١1.‏ 

(1) سفر نآمةء ص 46. 

(0) المقريزي» خطط؛ لبنانء» ج؟. ص*35؟ », ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» جد؛ء ص«19. 
(م) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟. ص .؟؟. 

.(و) زكي حمد حسنء كنوز الفاطميينء ص :١١١‏ فنون الاسلام ص68”#. 

.771 متزء الحضارة الاملامية في القرن الرابع الحجري. ج7ء ص‎ )٠( 


1١و‎ 


4 - العلاقات الاقتصادية مع الشام: 


كانت صقلية على علاقات اقتصادية مع الشام. فمن بلاد الشام انتقلت 
دودة القز وصناعة الحرير الى صقلية ولعل الليمون والبرتقال هو الآخر قد 
انتقل من بلاد الشام اليها). وزادت اهمية التجارة بين البلدين0). وأهم 
المراكز التجارية الشامية التي كانت على اتصال وثيق بصقلية خلال القرن 
'الرابع الهجري طرابلس وكان فيها كثيرون من تجار صقلية!'). واستمرت 
طرابلس على صلاتها التجارية مع صقلية خلال القرن الخامس الطهجري» 
ومنها كانت تبحر السفن التجارية الخاصة بالخليفة الفاطمي المستنصر بالله 
قاصدة صقلية لغرض التجارة معها على ما ذكره ناصر خسرو سنة 88 ه 
الل الله 

وطرق التجارة بين صقلية وبلاد الشام أصبحت تحت السيادة العربية. 
وأهم هذه الطرق طريق صقلية البحري المار بكريت وقبرص ثم بلاد الشامء 
وهو جزء من طريق التجارة الدائرية في الثمال!». وهو الطريق نفسه تقريباً 
الذي سلكه ابن جبير في رحلة عودته من عكا الى صقلية2» فمر بجزر. 
الرمانية واقريطش والارض الكبيرة ثم مسيبى في صقلية(). لكن عندما 
وقعمت كريت وقبرص في قبضة البيزنطيين» عاد البيزنطيون الى الموقف 
الذي يتيح لم الاخذ بنصيب أوفر من أرباح الطريق الدائري للتجارة 
العالمية بين سورية ومصر وبين الغرب. وسفن تجارية قليلة هي التي 
استطاعت أن تبحر من شرق البحر المتوسط الى غربه باستعال الطريق 
الخطر الحاذي لشواطىء ثمال افريقية لتتخلص من ضرائب البيزنطيين!". 

وهنالك طريق آخر بين صقلية وبلاد الشام عن طريق مصر في القرن * 
)١(‏ لويسء» القوى البحرية ص« -554. 
(9) الصدر تقيه, ص مم5. 
(9) الصدر تقسهء صمم”م. 
(4) سفر نامة» ص"١.‏ 


(4) لويس» القوى البحرية.» ص؟م؟. 
(5) ابن جبيرء الرحلة؛ ليدنء ص"ا” - ممم 


(7) لويسء القوى البحريةء ص "#م8”. 


نفدل 


الثالث الحجري؛ وهو طريق الحجاج المسيحيين الى الأراضي المقدسة 
بفلسطينء حيث يتابعون سفرهم من مصر براً الى فلسطين. ورحلة برنارد 
الرشيد تعطي صورة واضحة لهذا الطريق» فقد بدأ من باري في جنوب 
شرقي أيطاليا. ثم الى صقلية ثم الى مصر. ومنها سلك الطريق البري المذكور 
الى بيت المقدس سنة ماه /790مم7) 

ونح عرب صقلية والمغرب في نقل التجارة بين الشوق والغرب. وكانت 
سفنهم دائبة الحركة الى بلاد الشام لجلب التوابل والمنتجات الفاخرة من 
بلاد الشرقيين الادنى والاقصى الى ثُمال افريقية وسائر بلاد الاسلام في 
الغرب7')ء ومنها صقلية التي كان فيها سوقاً خاصاً لبيع التوابل (سوق 
الأبزاريين7). 

واذا استثني دور يهود صقلية وفلسطين في مضمار نقل تجارة البحر 
المتوسط ء نجد أن .هود صقلية كانوا على صلات بيهود فلسطين وقد بحث أبو 
المي بن حكم احد الدارسين اليهود في صقلية برسالة الى الحاخام حنانيا 
الرئيس الروحي لمدرسة يهودية في فلسطين يشير فيها الى تسلمه رسالة من 
يوشع في فلسطين موجهة الى الجامع التي تقطن في مدن صقلية يطلب فيها 
المساهمة المالية في انشاء المدرسة اليهودية في فلسطين. وقرئت رسالة يوشم في 
معابد الجزيرة. فوعد يبود صقلية بالدفع . ولكن قبل جمع التبرعات فرضت 
حكومة صقلية ضرائب عالية اعجزت اليهود عن دفع تلك التبرعات. 
واضطر بعضهم الى ترك صقلية. وأبى شيوخ الجاعة (ولعلهم شيوخ بلرم) أن 
يووا عل الرسالةووق ارقاتها: يميم تن الماك ونضين رسالة: أن التي :أن 
الحاخام حنانيا اعلامه با حدث واعداً اياه بعمل المستطاع من اجل المدرسة 
في المهرجانات القادمة في صقلية). وأغلب الظن ان هاتين الرسالتين 
() ابراهم العدوى, الاساطيل العربيقء ص86» قوات البحرية العربية في مياه البحر التوسطاء 

ضوف 


(+) لويسء القوى البحرية» ص؟0ه؟. 


(م) ابن حوقلء صورة الارضء» قداء ص .١١9‏ 


(١‏ .3 .8 ,آ اهلا بكلأضوتاة1 عطا ععلهنا مسمافعلةط قضه امبرو مذ بيع عط رمممية 
وانظر نص الرسالة باللغة العبرية وترجتها باللفة الانكليزي في 
4 - 73 .526 ,11 .لوا ,لم1 


1١4 


المتبادلتين بين صقلية وفلسطين كانتا في عهد الفتئة في صقلية» وهو العهد 
الذي كانت بلرم تحكم من قبل هؤلاء الشيوخ(2. 

وعندما استولى النورمان على صقلية قضوا على ما كان لعرب صقلية 
والمغرب من وساطة في الحركة التجارية مع. بلاد الشام وبلاد المشرق(. 


(1) النويريء تهاية الارب (مخطوط معهد مخطوطات جامعة الدول العربية) ج؟؟؛ ورقة 14+. 
(؟) لويسء القوى البحرية» ص .وم. 


المصصل الرابع 
العلريّابٌ اماف مع : 
اللذرب - رايس - مه ر- باد التأ) 


١‏ - مع المغرب: 

ارتبطت الثقافة الاسلامية في صقلية بهجرة عرب المفرب بعد الفتح. 
ولعب اولك العرب دورا كبيرا في نشر الاسلام وثقافته. فاتسمت ثقافة 
صقلية بثقافة القيروان. ثم ظهرت المدارس الثقافية الصقلية الاصيلة: بعد 
أن تأكدت ذاتية صقلية وأصبحت هركزاً من مراكز الثقافة الاسلامية. وبرز 
فيها علاء وفقهاء وأدباء وشعراء انتجوا فأثروا في الحياة الثقافية: وساهموا 
في ازدهار الحركة العلمية والأدبية في المغرب .وغيرها من الأقطار العربية. 
وكان لموقع صقلية الجغرافي وقربها من افريقية» وللوحدة السياسية بينههاء 
ووحدة الثقافة العربية الاسلامية, ووحدة المذهب الديني - وهو مذهب 
مالك - أثر في ازدهار العلاقات الثقافية بين البلدين. واستهل الحركة 
الثقافية اسد بن الفرات نفسه الذي كان أحد كبار الفقهاء في المذهبين 
الحنفي والمالكي وعالاً في الحديث. اذ سمع الموطأ على مالك نفسه. وأخذ 
عن اصحاب الي حتيفة - لا سيا عن أبي يوسف ومجمد بن الحسن الحديث 
النبوي والفقه الحنفي. وبعد وفاة مالك دون الأجوبة للاسئلة التي وجهها في 
«الأسدية() ». وليس أدل على اهتام أسد بالعم وحثه عليه من خطبته التي 
وجهها لمن شيعه عند خروجه من القيروان متجياً لفتح صقلية اذ قال: 
«والله يا معشر الناس ما ولي لي أب ولا جد ولاية قطء ولا رأى أحد من 
سلفي مثل هذا قط. وما رأيت ما ترون إلا بالاقلامء فأجهدوا انفس 
واتعبوا ابدانم في طلب العم وتدوينه» وكاثروا عليه واصيروا على شدتهء 
فأنكم تنالون به الدنيا والاخرة'1». وعندما وصل الى القيروان خبر وفاة 
أسد في صقلية» قال عنه ابن أي محرز زميله في قضاء القيروان: « اليوم 


)0( المالكي ء رياض النفوس» حداء ص"الا1, عياضء ترتيب المدارك. بيروت جام ص4هة؛ - 
5 . الدباغ. معالم الايمان, طبعة ابي النور حد؟اء ص4 - قء مارسيه, دائرة المعارف الاسلامية, 
طبعة دار الشعب. مادة: أسد بن الفرات, سزكين » تاريخ التراث العربي. جح ؟. ص وم - مو 


المالكي ٠‏ رياض النفوس.ء ج١ء‏ ص188» انظر ايضا عياضء ترتيب المدارك؛ بيروتء جا 
ص لالاقاء الدباغء معالم الايانء» طبعة الي النورء ج؟. ص"م. 


زفق 


خيل 


مات العلا") ». كا أن أسد اصطحب في حملته الى صقلية رهطاً «من العلاء 
والفقهاء والشعراء وأعيان الناس ما لا يأخذه عد" ». ومن هؤلاء الذين 
ذكرت المصادر أمماء هم مد بن قادم0")ء وابنه احمد اللذان كانا مثل أسد بن 
الفرات حافظين لمذهب اهل العراق (المذهب الحنفي) ومذهب اهل المدينة 
(المالكي) واللذان تركا آثاراً حسنة في صقلية0). ويظهر ان طؤلاء الفقهاء 
الأوائل» ولتشجيع_دولة الأغالبة لذهب_أهل_العراق_(الحنفي) أثراً في 
انتشاره في صقلية أول الأمر. واستمر تفوق هذا المذهب فيها حتى زمن 
الجغراني العربي المقدسي الذي يقول: ان اكثر أهل صقلية حنفيون!. 
بالرغم من أن لدعت" المالكي أخل ف الانتشار فيها منذ زمن الأغالبة 
ايضاً. 

على انه من أهم آثار الثقافة المغربية في صقلية انتشار مذهب الامام 
مالك فيهالا). وأهم مظاهر هذا الانتشار انتقال المدونة الكبرى في الفقه 
المالكي اليها من 0 َوَلَفَهَا سحدوت بين ستعيد التنوخي التي رواها عن 
عبد ال رمن بن 0 م عن مالك بن أنس0: وهي تزيد كثيراً عن 
موطأ مالك ولو أنها تعتمد عليه"). والمختلطة وهي ينون أيضاً الا 1 
بقيت مفرقة على اصل اختلاطها في السماع من ابن القاسما"). وقام أصحاب 
سحنون وتلاميذ مدرسته الفقهية .المالكية في القيروان بنشر مذهب مالك في 
صقلية. ثم دارت حول الدونة والمختلطة حركة ثقافية فقهية متمثلة في 


)١(‏ عيأضء ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية »ء ص34. 

(؟) الحميري؛ الروض الممطارء ص08١1.‏ 

(؟) ابو العرب» طبقات علاء افريقية وتونس» طبعة 19314: ص 99١اء‏ وطبمة بيروت» ص ,1١4‏ 

ل( الدباغ, عطالم الامان» طبعة ابي النور: حا؟ء ص١١١1.‏ 

)ه( المقدسي » احسن التقاسم في معرفة الاقالم » 1 ص غ0 

(1) عياضء ترتيب المدارك» الرباط» حداء ص و5. 

() هذبها سحتونء وبوببا ودوتها والحق فيها الخلاف بين كبار اصحاب مالك» وذيل ابوابها بالحديث 
والاثار. وهي تحوي ...42 حديث و...700 أثرو ...4.4 مسألة. انظر سحنون» المدونة 
الكبرى, ج ؟ - 15ء عنوان الكتاب» عياض » ترئيب المدارك في «تراجم اغلبية ء ص .27 طبعة 
بيروت 2 ج؟ ؛ ص 17. 

(4) كرانكوفء داثرة المعارف الاسلامية؛ مادة سحتون. 

(1) عياض» ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص :7١‏ طبعة بيروت» ج؟» ص؟409. 


تدريسها واختصارها وشرحها وتوضيع غريبها والتأليف على غرارها!') 

اصحاب سحئون هؤلاء الفقيه محمد بن نصر بن حضرم الذي توفي في صقلية 
حوالي سنة .1 ه /865م. ويعتبر من الفقهاء الثقاة ومدرسي الفقه 
المالكي ومن أصحاب المناظرة والجدل. وكان سحنون نفسه يجله ويحترمه!"ا. 
ومنهم أيضاً عبد الله بن سهل القبرياني المتوفي في حدود سنة 14؟5ه 
لم فو قيرواني من أقدم أصحابه وتتلمذ ايضاً على أسد بن الفرات. 
وكان فتيهاً بارعاً وشيخاً ثقة فاضلاء ومن أصحاب ل 0 وعالاً 
بالمذهب الالكي . وتوىن قضاء صقلية بعد وفاة سحنون(). ومن أصحاب 
سحئون وآخر من روى عنه ميمون بن عمرو بن المعلوف القاضي الزاهد 
الذي تولى قضاء صقلية ايضاً. وكان من المهتمين بالعم والكتب فعندما سار 
من القيروان الى سوسة في طريقة الى صقلية اخذ معه كتبه في خرج') 
ومنهم الفقيه سليان بن سالم القطان المعروف بابن الكحالة الذي توى قضاء 
صقلية وخلال فترة توليه قضائها (١1م‏ - هم5له /عهم - ١.ؤم)‏ قام 
بنشر مذهب مالك في الجزيرة. ونشر بها علا كثيراً عن طريق التدريس. 
وقد اشتهر بأنه ثقة بار"بطلبته. وكان من مؤّلفي الكتب الكثيرة منها كتابه 
قْ الفقه الذي عرف ب (السليانية) نسبة اليه(0). فكان له الأثر الكبير في 
نشاط الحركة الفقهية في صقلية. واتخذه كبار فقهاء صقلية أمثال عبد الحق 
بن محمد الصقلى مصدراً لمؤلفاتب,7). ومن أصحاب سحنون كذلك دعامة بن 
جمد الفقيه المتوفي سنة 591 ه /5.5م والذي تولى قضاء صقلية ايام بني 
الأغلب"). والصقلى الوحيد الذي تتلمذ على يد سحنون في القيروان هو 


)١(‏ انظر على سبيل المثال عياضء ترتيب المدارك» ييروت؛ ج ؛؛ ص وءلاء ولالاء ١٠م:‏ اعمء ابن 
فرحون.ء الديباج» طبعة دار التراث, ج ؟. صيلالا؛ 74٠.‏ 

(؟) عياضء ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص١١؟»‏ بيروت: ح”اء ص8؟١1.‏ 

(9) عياض؛ ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص ١60‏ - 168 

(:) المالكي ء رياض النفوس (مخطوط) ج ؟» ورقة #لم - 85 ء الدياغء معام الاهان» طبعة ألي النورء 
ج؟. ص05" - لان"#, الذهبيء العبرء ج ؟؛: ص :١81‏ ابن فرحون الديباج؛ ص 06ا. 

(و) عياضء ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص :١+١ - ٠75.‏ الدباغ؛ معالم الايمانء طيمة الي 
النورء ج؟؛: ص5١٠‏ - 8.7ء ابن فرحونء الديباج. طبعة دار التراث: جداء ص994. 

() عبد الحق الصقلي ؛ تهذيب الطالب وفائدة الراغب (مخطوط) ورقة ل. 

إل 


ابن عذارق؛ البيان المفرب» بيروت: ج :١‏ ص؟7؟7. 


ميل 


عبد الله بن حمدون الكلي الصقي المتوقي سنة .لاكاه عم 


واذا انتقلنا من أصحاب وتلامذة سحنون. الى رعيل الفقهاء الذين جاؤوا 
بعده والنيين ساروا على نبج مدرسته المالكية» وساهموا مساهمة كبيرة ف 
نشاط الحركة الثقافية الصقلية وخاصة الفقهية منها نجد من هؤلاء لتهان بن 
يوسف_الغساني_المتوفى بتونس (سنة واناه /.هم أو واخ/اعهم) 
والذي أخذ علومه على أيدي بعض فقهاء القيروان. وقام بمارسة تدريس 
المدونة في صقلية لمدة اربع عشرة سنة مستعملا اللوح في تدريسها. ويذكر 
عنه ايضاً أنه كان عالاً بأثني عشر صنفاً من العلوم!"): وأهمها بالاضافة الى 
علمه بالفقه المالكي اللغة والحديث(). ومن الفقهاء المغاربة الذين تتلمذوا 
على أصحاب سحنون الفقيه الفاضل همد بن ابراهم بن أي صبيح الذي عين 
من افريقية قاضياً لصقلية!2)» وسمد بن مد بن خالد القيسي الذي توى هو 
الاخر قضاء صقلية. وكان قد تتلمذ على يد شمد بن سحنون. ثم عرف عنه 
قيامه بتدريس كتب استاذول(ه). 

وجذبت صقلية شيخاً كبيراً من شيوخ المالكية في القيروان وهو خلف بن 
أبي القاسم الازدي المعروف بالبرادعي (ت بعد ."4 ه /م"١٠م)‏ الذي 
درس الفقه المالكي على يد كبار فقهاء المالكية مثل أبي محمد بن أبي زيد 
وأبي الحسن القابسي[2 . وحظى بمكانة مرموقة عند 0 صقلية 9, وقد ترك 
القيروان لبغض أصحابه المالكيين له وتبرئهم منهء فأفتوا بترك كتبه وعدم 
قراءتها - ما عدا كتاب التهذيب لاشتهار مسائله - وقيل أن ذلك يعود 
الى صحبته للفاطميين وقوله فيهم البيت الآتي: 
)١(‏ عياضء ترتيب المدارك» الرياط» جعء ص ؟١4.‏ 
(؟) المالكي » رياض النفوس (مخطوط) ج5., ورقة كم. 
م( الخشنيء قضاة قرطبة وعلاء أفريقية, طبعة عزت العطار الحسيني» ص 4؟؟. 
(؛:) عياضء ترتيب المدارك» بيروت, ج8) ص07*. 
() عياض» ترتيب المدارك في «تراجم اغلبية » ص لالام - مب". 
(3) عياضء ترتيب المدارك» بيروت»ء ج؛ء ص98؛ ١‏ 8./ء الدباغ معام الاهانء طبعة 23189٠‏ جل 

ص 184 : طبعة ماضورء ج"ء ص157ء الذهي » سير اعلام النبلاء (مخطوط) ج١١‏ ء ق١اء‏ ورقة 

١» 7‏ ابن فرحون الديباج » ص؟١١‏ - #١اء‏ وطبعة دار التراث. جا١اء‏ ص 9ع". 
(0) عياضء ترتيب المدارك» بيروتء جعء صصىةءلكء الدباغ؛ معام الايانء طبعة .2169 جلا 

ص85١ء‏ طبعة ماضور. ج”#, ص48١.‏ 
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اوئشك قوم أن بنوا أحسنوا البنا وان وعدواأوفوا وأنعقدواشدوا() 


وقيل أن السبب هو تأليفه كتاباً في تصحيح نسب الفاطميين» وان 
هداياهم كانت ترد عليه9)؛: بعدما جمع الخليفة القادر بالله العبامي علماء 
النسب والعلويين والقرشيين فأجعوا على أن الفاطميين ليسوا من قريش ولا 
من غيرهم من العربب وإنما من ذرية ميمون القداح الانصاري من يهود 
سلمسة9, 


ألف البرادعي كتبه جميعها في صقلية!). وقد وصلنا أشهر هذه الكتب 
وهو «كتاب تهذيب المدونة» أو «كتاب التهذيب في اختصار المدونقلا) » 
الذي ألفه سنة ااه /5مهء!" واتبع فيه طريقة شيخه ابن أبي زيد() 
في اختصار للمدونة» الا انه حذف ما زاده شيخه"). وقال ابن فرحون 
«وطارث هذه الكتب بصقلية. وذكر ان المناظرة في جميع حلق بلدانها إما 
كانت بكتاب البرادعي التهذيبا"'». «وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على 


)1١(‏ عياض؛ ترتيب المدارك: بيروتء ج ؛ء ص ؤ.”/ء الدباغ: معام الايان طبعة سنة .98ء جدمء 
ص186» طبعة ماضورء ج”, ص158.» الذهي سير اعلام النبلاء (مخطوط) ج١١‏ ق١٠ء‏ ورقة 
© ابن فرحون: الديباج ص؟١١»‏ وطبعة دار التراث» جد١اء.‏ ص .0ن". 

فق عياض؛ ترتيب المدارك» بيروتء» ج؛» صوءلاء الدباغ معالم الاهان. طبعة .+2329 جا 
ص 188ء وطبعة ماضورء جم: ص 115. 

(م) ابن ناجي» معام الايهان. طبعة ,١8*.‏ ج“ء ص 8م1اء طبعة ماضورء جد "#ء ص .16.١‏ 

ل( عياض» ترتيب المدارك: بيروت: حءء ص ؟ءلاء الدباغ: معالم الايان طبعة .2396 جم 
ص185ء وطبعة ماضورء جلاء ص 2١48‏ 

(ه) هكذا ورد اسم الكتاب في نسختي دار الكتب المرية الاولى تحت رقم 6ه فقه مالك. مكتبة 

طلعت » والثانية تحت رقم 4.6 فقه مالك. 

الدباغ : معالم الايان, طبعة .٠9١؛‏ جلاء ص 184ء وطبعة ماضورء ج"ء ص 115+ الذهبي » سير 

اعلام النبلاء (مخطوط) حذاء ق١ء‏ ورقة »1١5‏ أبن فرحون الديباج.ء ص؟١١ء»‏ وطبعة دار 

التراث » ج١ا؛‏ ص 8". 

(90) البرادعي» تهديب المدونة (مخطوط دار الكتب رقم 0ه فقه مالك مكتبة طلعت) ورقة ؟ (ومخطوط 
دار الكتب رمم وه.؛ فقه مالك) ورقة .١‏ 

)4 أبن أبي زيد هو: ابو مد عبد الله بن عبد الرحين امام المالكية في وقته بالقيروان وامم كتابه: 
مختصر المدونة. انظر عياض» ترتيب المدارك, ييروت)» ج ؛1. ص 57؛, 454. 

() عياض» ترتيب المدارك» بيروت؛ ج ؤء ص .لا ؟ الدباغ؛ معام الايانء .عد ج18 ص 186+ 
طبعة ماضورء ج"؛ صلا14١1.‏ 


)٠١(‏ الديباج» ص١١١؛‏ وطبعة دار التراث؛ جداء ص.وم - ا وم. 


لذلا 


طلبة الفقهء وتيمنوا بدرسه وحفظه. وعليه معول اكثرهم بالمغربٍ 
والأندلس! » ثم بعدئذ في جيع العام الاسلامي!'!. وكان قد هجر الناس 
مختصر شيخه ابن أبي زيد وأقبلوا على مختصر البرادعي7"). وذكر البرادعي 
في مقدمة كتابه المذكور: انه قام بتأليفه بصورة موجزة دون تطويل ليسهل 
على دارسي الفقه فهمه. وانه قصد تهذيب مسائل المدونة والمختلطة بصورة 


-- خاضة دون غيرهاء اذ هي أشرف ما ألف في الفقه من الكتب1؛). وقال ابن: ---.-..-. ' 


ناجي : «ومن ينظر مدونة سحنون الذي هو اختصارها يعم فضيلة البراذعي 
في اختصاره!». ثم قام الفقيه الصقلي عبد الحق بن همد بتأليف كتاب 
انتقد به تهذيب البرادعي» وبين فيه توهاته على المدونة7). واسمه 
«استدراك على مختصر البرادعي!') ». أما الكتب الاخرى التي ألفها 
البرادعي فق صقلية فهي : هيد مسائل المدونة» وهو يشابه اختصار المدوئة 
لشيخه ابن أبي زيد وزياداته» وقد جاء بعض الطلبة من القيروان ليدرسوه 
عليه!"). وقام ابن فروج الصقلي - وهو من أصحاب التآليف والتعاليق 
الكثيرة - بتأليف كتاب رتب فيه تمهيد مسائل المدونة للبرادعي على نسق 
كتاب مدونة سحنون!"). والكتاب الآخر للبرادعي هو «الشرح والتامات 
لمسائل المدونةا"'» الذي اختصره العالم الحقق ابن الحكار الصقلي''. 


.ال١01 عياضء ترتيب المدارك» بيروت2» ج ؛؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن ناجيء معام الايمان طبعة ,١#9.‏ ج““اء ص 85١ء‏ وطبعة ماضورء ج”اء ص1109. 

(6) الدباع» معام الاهان. طبعة 2١8.‏ ج#؛ صم لاماء وطبعة ماضور ج*2 ص 9؛6١.‏ 

(:) البرادعي» تهذيب المدونة (مخطوط دار الكتب رقم 40 فقه مالك مكتبة طلعت) ورقة ؟ (ومخطوط 
دار الكتب رقم ه٠1‏ فقه مالك) ورقة .١‏ 

(ه) معام الايان؛ طبعة ٠*1ء‏ ج"#ء ص 185., وطيعة ماضورء ج#)؛ ص 1197. 

(1) عياضء ترتيب المدارك»: ييروت» جا ص21:١‏ 

(19) عياضء ترتيب المدارك» بيروت» جكء ص هلالا. 

(4) عياض» ترتيب المدارك؛ بيروت, ج:ةء صم.؟ا - 5ملاء ابن فرحون» الديباجء ص*١1١»‏ طبعة دار 
التراث؛ حادء صن وعم د .وم. 

(9) عياضء ترتيب المدارك» بيروت؛ ج ؛؛ ص١١8.‏ 

)٠١(‏ عياضء» ترتيب المدارك؛ بيروت» ج ؤء ص و١‏ لاء الدباغ» معام الاهان. طبعة .2185 جداء ص185» 
وطبعة ماضورء جء ص8١‏ ء ابن فرحونء الديباجء ص :١١*‏ طبعة دار التراث» جااء ص .0". 


)1١(‏ عياض» ترتيب المدارك» بيروت:ء ج؛ء ص..م - ١٠١ء‏ ابن فرحون» الديباج؛ طبعة دار التراث, 
جالء ص لالاء 
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وللبرادعي ايضاً كتاب «اختصار الواضحة!© 9') ». 

ومن فقهاء القيروان المشهورين الذين قدموا الى صقلية وكانت للم 
نشاطات ثقافية الفقيه المؤّرخ ابو يكر عبد الله بن مد المالكي (المتوني -بعد 
سنة 8ه ه /١105م)‏ صاحب كتاب رياض النفوس0!). وقد أخذ عنه 
علي بن عثان الربعي الصقلي كتاب « اللمع في أصول الفقه » لَوٌلفه الحسن بن 
حاتم الازدي!؛). وربا كان ذلك في صقلية وليس في القيروان. 

وكان للصقليين الذين استمدوا ثقافتهم من القيروان وتتلمذوا على أيدي 
شيوخ مدرستها الفقهية أثر في تأسيس مدرسة صقلية الفقهية. ثم تعم الفقه 
والحديث على أيدي هؤلاء الصقليين في صقلية تلاميذ أصبحوا بعد ذلك 
كبار فقهاء صقلية. فالقاضي احمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الحصائري 
الصقلي الذي أخذ علمه على أيدي فقهاء القيروان أمثال ابن أبي زيد وابن 
بكرون وعمد بن أحمد القروي» قام بتدريس الفقه والحديث في صقلية 
وتتلمذ على يده كثيرون منهم كبار فقهاء صقلية كابن يونس الصقلي!0) 
وعتيق السمنطاري'"! وكان أبو بكر ابن أن -العباس فقيه صقلية ومدرسها 
قد تتلمذ على يد ابن أي زيد في القيروان. أما اشهر تلامذته في صقلية فهو 
ابن يونس الصقلى الفقيه المشهور("!, وعبدالحق الصقلي اشهر فقهاء 
صقلية!"). أما عبد الحق نفسه فقد تفقه - اضافة الى الصقليين - على 
لق كتاب الواضحة في السئن والفقه تأليف عبد املك بن حبيب السلمي القرطي أنظر ابن الفرضي » تاريخ 

علياء الاتدلسء. طبعة 953١ء‏ ص »١7١٠‏ الحميديء جذوة المقتبس»: طبعة +931١ء‏ ص88؟ء عياضء» 

ترتيب. المدارك: بيروت جمء ص ه”؛ الضي. بغية الملتمس» طبعة 23153 ص لالا. 
0( عياض » ترتيب المدارك. بيروتء جد ىء ص ١5‏ » الدباغ, معام الايان طبعة ,917٠.‏ جم, ص185ة 

وطبعة ماضورء ج *. ص ١548‏ » ابن فرحونء الديباجء ص ؟١١»‏ وطيعة دار التراث, ج١ء‏ ص .70. 


يق المالكي » رياض النفوس (مخطوط) ج ؟» ورقة ١و.‏ 

4( ابن بشكوالء الصلةء طبعة عزت العطار الحسيني» ج؟»؛ صدء؛ - ١٠41ء‏ طبعة كحو جا 
ص 717 

(4) عياضء» ترتيب المدارك» بيروت؛ جعء ص والاء 0م 

(1) عياضء ترتيب المداركء بيروت؛: جىء ص ؤالا. 

00 عياض» ترتيب المدارك (عغخطوط دار الكتب رقم ١+‏ تاريخ) م؟؛ ورقة ؟14. وردت ترجمته في طبعة 
بيروت متداخلة مع ترجة الفقيه الصقلي الاخر أبو بكر الفرضي. انظر طبعة بيروت» ج؛ء ص5 1لا. 
وان اسمه ابو بكر بن ابي العباس (وليس ابن العباس) انظر الحاشية التالية وابن فرحون» الديباجء طبعة 
دار التراث2 ج؟. ص ٠.4؟.‏ 

(4) عياضء ترتيب المدارك؛ بيروت» ج؛ء ص إلالا. 


ل 


أيدي الشيوخ القرويين في القيروان أمثال أبي بكر بن عبد الرحمن والفاسي 
والاجذابي ومكي القرثي(). وكثيرا ما نجده قد اعتمد في مؤلفاته على اقوال 
سمعها من شيوخه القرويين!" في مجالس تدريسهم وعلى كتب البعض الآخر 
من شيوخ القيروان مثل كتاب النوادر والمختصر لعبد الله بن ابي زيد9), 
وتتلمذ الفقيه ابو القاسم السرقوسي الصقي المعروف بابن الفحام » وابو 
حفص عمر بن يوسف أبن الحذاء الصقلي ف القيروان على يد عبد الرحمن بن 
اللواي. العروف: بالخرعي )...ومن علاء-.طقلية غبر. “ين هبد الدور 
المعروف بابن الحكار الذي الف شرحاً كبيراً لمدونة سحئون في نحو ثلامائة 
جزء. واشتهر عن أبن الحكار انه حسن التأليف0) ومن المتحنظين 3 
الفتوى بدين الله. وقد درس عليه شباب فقهاء صقلية أمثال الي القاسم بن 
الجدادل"). وروى محمد بن عبد الله الصفلي كتاب « التبصرة » في الفقه عن 
مؤلفه القيرواني ابو الحسن علي اللخمي!") وهو تعليق كبير على المدونةل). 
ومن علباء صقلية المشهورين حمد بن أب الفرج المازري المعروف بالذكى الذي 
أخذ العم عن شيوخ صقلية وأخذه بالقيروان عن عبد الخالق السيوري 
وعبد الرحمن الخرقي. وقد قال عنه استاذه السيوري: هو أحنظ من 
رايا ٠‏ ومن الصقليين التأخرين النذين تفقهوا ك كل م 7 صقلية وافريقية 
والآثار المغربية فق صقلية في ميدان الحديث تلاحظ في كتاب « فوائد 
(1) المصدر نفسهء بيروت»: ج ؛ء ص 4لالاء الملك الافضل: نزهة العيون (مخطوط دار الكتب رقم 4534) 
حىء ص7 و(مخطوط رقم ١م")‏ ورقة ل9لا11, 
0( عبد الحق» نكت اعيان مسائل المدونة (عغخطوط) ج ١‏ ء ورقة كم ا١٠1 +1١1‏ 6١1ء:‏ ج7ء ورقة 19(, 
0( عبد الحقء تهذيب الطالب وفائدة الراغب (مخطوط) جد١ء‏ ورقة م. 
)0 عياض» ترتيب المدارك؛ بهروت؛ ج ؛ ء ص ٠لالاء‏ السلفي » اخبار عن مسلمي صقلية» ص55 - /د. 
(0). عياضء ترتيب المدارك» بيروتء جوء ص .٠م‏ - 28.1 ابن فرحون الديباجء طبعة دار التراث, 
جاء ص لالاء. 
(5) عياض» ترتيب المدارك. بيروت؛ ج؛؛ ص١801.‏ 


090( ابن بشكوال: الصلةء طبعة 1511, جد؟ء ص م.5. 
(8) عياضء» ترتيب المدارك»؛ بيروت؛ جدىء ص/اهلا. 


() عياضء ترتيب المدارك» بيروت» جع ء ص ١لالاء‏ اذلاء أبن ناجي », معالم الايان: طبعة .17اهء جا" 
ص ا148اء طبعة ماضورء ج*؛ ص”١؟»‏ الصفدي. الواني بالوفيات, جا ؛؛ ص .«م - وموم 
)٠١(‏ المقريزي» المقفى (غطوط) ج1ء ورقة «0١‏ - 00م. 
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ابن عقال الصقلي » لأبي بكر بن عقال الصقل. وهو كتاب يتناول المقارنة 

بين الصحاح الستة ويروي فيه مؤلفه عن أبي بكر اسماعيل بن اسحاق بن 

عذرة!, وابن عذرة من فقهاء القيروان من أصحنان ابن أبي زيد 

وطبقته9), ويشيد ابن عقال في كتابه المذكور بكتاب الموطأ لمالكء ويأقي 

بأقوال الفقهاء والأئة التي 3 تؤيد ذلك نمثلا يذكر ان الشافعي قال: «ها من 

كتاب بعد كتاب الله اكثر صواباً من كتاب مالك ا , وروى الفقيه ابو 

بكر الفرضي الصتلي الحديث عن أحد علماء الحديث بالقيروان وهو الشيخ 

علي بن محمد المعافري المعروف بالقاببي!؛) صاحب كتاب ملخص الموطا), 

الذي جمع فيه ما اتصل اسناده من حديث مالك , بن أنس في الموظألة) ومن 

المعروف ان كتاب الملخص المذكور كان موجُوداً فق صقلية » وان الطلبة فيها 

يسمونه « الملخص » الع بالرغم من أن مؤلفه فعأة و امخض * » بالكسر0, 

وربما نقله تلميذء أبو بكر الفرضي الصقلي معه الى صقلية حيثك أخذ 

الحديث عنه ابن يونس الصقلي والمحدث عتيق السمنطاري7). أما موطأ 

مالك نفسه فين الطبيعي انه دخل صقلية في وقت مبكر قبل الملخص 

ورمما ادخله اسد بن الفرات معه مثلا أدخله الى القيروان!') وذكر ابن 

مكي أن أهل صقلية يلفظونه « موطًا مالك » بغير همز. والصواب «الموطأ » 

مهموزا'". وسمع عمر بن الحذاء الصقلي الحديث عن عبد الرحمن الخرقي 

(1) اين عقال: فوائد ابن عقال الصقلى (نخطوط)ء ص . 

(؟) عياضء ترتيب المدارك» بيروت» جءعء ص718,؛ ابن ناجي ء معالم الامانء طيمة ابي النورء جاءء 
ص 56 . 

(م) أبن عقال»: فوائد ابن عقال الصقلي (مخطوط) صه. 1 

(1:) عياضء ترتيب المدارك (مخطوط دار الكتب رقم 75# تاريخ) م3 » ورقة 147. هنإلك ارتباك في طبعة 
بيروت في خصوص ابو بكر الفزضي انظر ج1ء صن9715. 

(5) عياضء ترتيب المدارك» بيروت؛ ج؛: ص ١د‏ 

(د) ابن خلكان» وفيات الاعيان. بيروت؛ ج". ص01م. 

0) ابن مكي ء تثقيف اللسان. ص١م” ‏ - ؟ى١؟,‏ 

(م) عياضء ترتيب (مخطوط دار الكتبب رقم 585 تاريخ) م23 ورقة 147. 

(ه) كان الموطاً يدرس في صقلية انظر السلفي ؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية2» ص55 - /59. 

. المالكي » رياض النفوسء. جاو ص17‎ )٠.( 

)9١(‏ تثقيفف اللسانء ص١ه؟ء‏ انظر ايضا اعقاد ابن مكي على الموطاً ؛ الصدر تقسةء ص ١٠١8‏ . والموطأ أقدم 
كتاب مدون باق يحتوي الاحاديث. مرتبة على الأنواب الفقهية. انظر مالك؛» الموطأء طبعة دار احياء 


الكتب العربية» وطبعة دار الشعب» مد الحسيني حنفي المدخل لدراسة الفقه الاسلاميء ص 11١‏ ؛ سيدة 
اسماعيل كاشفاء مصادر التاريخ الاسلامي» ص55,77. 


لاما 


وعلي بن المعلوف وها من فقهاء القيروان(©. وروى أبو البهاء عبد الكريم 
بن عبد الله المقرىء الصقلي الحديث الشريف عن امالكي صاحب كتاب 
رياض النفوس!). 

أما عم القرآن فقد كان أبو بكر الفرضي الصقلي اماماً فيه وعنه أخذه 
أهل صقلية. وكان الصقلي المذكور قد درس في القيروان على يد القابسي!") 
وقرأ عمر بن يوسف بن الحذاء الصقل القرآن - اضافة الى شيوخ 
صقلية - على ايدي شيوخ القيروان مثل عبدالحميد الصائغ القيرواني 
وعبد الرحمن الخرقي وعلي بن محمد بن المعلوف»: وكذلك رحل الى صفاقس 
وقرأ بها القرآن على علي بن أبي بكر الربعي المعروف باللخمي!). 

والتصوف الصقلي سبق الجالات الاخرى مثل الفقه واللغة في الظهور 
واصبحنا نسمع عن صوفية صقليين منذ اوائل القرن الرابع المجري(6. أما 
العلاقات الصقلية المغربية في التصوف فتتجلى في أن ا متصوفي صقلية 
الشيخ العارف الحقق عبد الرحمن بن عمد البكري الصقلي امام الحقيقة وشيخ 
اهل الطريقة (ت 5 حدود .خلمأه /.وو!")) درس العم بالقيروان على 
أيدي كثير من علائهم نذكر منهم على سبيل المثال أبو العرب صاحب كتاب 
طبقات علاء افريقية وابن سعدون التميمي. وقد جمع علوماً وصفات كثيرة 
مثل: الحديث والبنه واصول الفقه والتصوف والصلاح والزهد. وألف كتباً 
أبدع فيها وبرع!" :متها حمسة في التصوف هي «الانوار في عم الاسرا 
ومقامات الابرار! » المسمى ايضاً ب «أنوار 00 » و«دكتاب فيه 
الدلالة على الله تعالى!0» و«شرح وبيان لما اشكل من كلام سهل بن 


)١(‏ السلفيء اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص58. 

(9) المسدر تقسةء ص “ىام --ب#م. 

() عياضء ترتيب المدارك (مخطوط دار الكتب رقم #ه؟؟ تاريخ) م231 ورقة ؟6١,‏ 

5 السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص59 - 38. 

6( المالكي : رياض النفوس (مخطوط) جدى, ورقة 9ه ب #ؤو. 

3( البغدادي» هدية العأرفين» م١1.ء‏ ص4١0.‏ 

(0) الدباغء معام الايان: طبعة .99ء ج”ء ص ١8١‏ - 185ء وطبعة ماضورء ج؛ ص 11414 - 16لء 

(4) ورد اسمه هكذا في مخطوط دار الكتب رقم “6 تصوف. انظر ايضا البغدادي هدية العارفين؛ م31ء 
ص 68154 

(و) الدباغء معام الاهان» طبعة .٠1؟١.‏ جدمء ص 2188 طبعة ماضورء ج")؛ ص 158. 

(.1) الكتاب الملحق بكتاب الانوار (مخطوط 'دار الكتب رقم ٠‏ تصوف) 
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عبد الله التستري(! » و« صفة الاولياء ومراتب احوال الاصفياء » 
و«كرامات الاولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
باحسان؟) ». ووصلتنا كتبه الثلاثة الاوإى. ووصف الدباغ كتاب الأنوار 
بأنه «أتى فيه بأنواع المعارف وأسرار التصوف ما أربى فيه على غيره» 
وفيه الممعاني . الجليلة بأبدع عبارة وألطف اشارة» وبنى قواعد التصوف على 
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأول» وترك الآراء والاستخسان29 » 
وجاء في كتاب الأنوار نفسه مثلا «النجاة في خمس.. النجاة في لزوم 
التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة دصلاح القلب للسلف: وسلامة 
الصدر.....!2)» و«لما تركوا العمل بالحكم من الكتاب والثابت من السنة 
ورجعوا الى الرأي والتيباس والستصن سلبوا أنوار عقولهم....(10 
وملخص ما يحتويه الكتاب هو بعض الحك: ودعوة الى طلب القرآن والمل 
والأدب والالتزام بالاخلاق ونبذ البدعء وكذلك جزعه من الصفات السيئة 
في الجتمع الصقلي في وقته وان الزمن يسير الى ما هو أسوأ فمثلا قال: «اذا 
0 تخد القرآن اماماً والعلم حجة والأدب جنة» فالجاهل اعذر ولا عذر 
له....0.» وداياع والخوض فيا لا يعني...10» و«صحبة أهل البدع 
تورث الاعتراض في الحق00)» و«ما أكثر البطالين واقل الصادقين وأقل 
المتحتقين واكثر المدعين!) » وان القرون التالية لعصر الرسول وأصحابه 
تزداد سوءاً!0أما كتاب « فيه الدلالة على الله تعالى » فقد جاء فيه ببعض 
الأمور المشاببة لما في الأول فمثلا قال: «واعلموا ان الكتاب والسنة ها 
الأصل الذي دل بهم اولياء الله العباد الى الله عز وجل» فمن تركها ضل 


(1) بروكلانء تاريخ الادب المربيء جؤء ص ١٠ء‏ سزكين» تاريخ التراث العربيء جاىء ص 407. 
0( الدباغ؛ معالم الايمان» طيمة ماضورء ج) ص 16كء وطبعة .1"8, جدلاء ص 2.189 

() الدباغ؛ معالم الامان؛ طبعة ماضور 
(4) (مخطوط) ص ؛ 

(0) المصدر تقسه (عخطوط) ص إةى. 
(1) المصدر نفسه (خطوط) ص ++ 
(10) المصدر تقسه (عخطوط)ا ص مه 

(4) المصدر نفسه (مخطوط) ص 

(5) الصدر نقسه (مخطوط) ص 44 
)٠0(‏ الصدر تقسه (غطوط) ص /ام1 - جما 


» جا ص 56اء وطبعة مالااء جد”#, ا ص 2795ا.ء 


لحيل 


ومن تبعها سعد( » ويظهر الأثر المغربي في هذا الكتاب بنقله القصص 
المروية عن الصوفية وكراماتهم والتي سمعها من شيخوخه مثل القصص عن 
الخضرا') وشعيب(). أما كتاب « صفة الاولياء ومراتب احوال الاصفياء » 
فلم نعمهةما يتضمنه. لكن كتاب «كرامات الاولياء والمطيعين من 


الصحابة...» - الذي لم يصلنا ايضاً - أورد الدباغ نبذاً منه. وتظهر 


تلك النبذ كزامات الصوفية ينقلها املف الصوفي الصقلي عن بعض شيوخه 
القيروانيين أمثال اين سعدون وابن الحداد.: ومثال هذه الكرامات: نزل 
ضيف على ابن سعدون وليس في بيته شيء فالتفت فاذا قطعة فالوذج فناوها 
للضيف. وان شخصاً أقام ستة أشهر لم يشرب الماء. وان آخر ذكروا عنده 
الموتء ,فقال وما الموت؟ ادخل يا ملك الموت! فنظروا فاذا به قد توقي. 
كانت لتلك الكرامات التي ذكرها الصوفي الصقلي المذكور مثار اهتام كبار 
فقهاء القيروان بين موّيد ومنكر لحاء فأبو شمد بن أبي زيد أنكر عليه 
كرامات الاولياء» وألف كتاباً في انكار الكرامات وانكار الرؤية. لكن 
علاء ذلك الزمان أنكروا عليه هذا الانكار كما أن الشيخ الصقلي كفسه 
كان يشير في كتبه الى قصور الفقهاء الذين ينكرون قدرة ما وهب الله 
لأوليائه!©) . 

أما في الشعر فأقدم شعر لمن قدموا صقلية فهو لجبر بن ابراهم بن سفيان 
الذي خرج الى صقلية بعد وقعة ميلاص 0" ه /888 م معيئا من قبل 
أمير الأغالبة ابراهم الثاني ليتولى قيادة عسكر مسبنى وقلورية. ثم أسر من 
قبل البيزنطيين. وشعره الذي وصلناء وهو في أسرهء تظهر فيه الغربة 
والحنين الى وطنه القيروان ويطلب فيه من الله الصبر على الاسرء ويأمل 
أن يزيل عنه شدته مثل) نجى يوسف من الجب وفرج عن أيوب الضرر 
وخلص ابراهم من النارا©». ووصلنا ايضاً شعر قاله في صقلية عبد الله بن 


)00 الكتاب الملحق بكتاب الانوار (مخطوط دار الكتب رقم ١‏ تصوف) ص + 

(5) المصدر نقسه (مخطوط) ص لاا مك كك يلا للاء 

(9) المصدر نفسه (مخطوط) ص +6 

4( الدباغ ؛ بعالم الايان؛ طبعة ماضورء ج#؛ ص م1١1‏ -145١ء‏ طبعة .189, جا" ص 189 -8م1. 


(0) اين الابارء الخلة السيراء جااء ص 6هذ --5م١.‏ 


ابراهي أمير الأغالبة عندما كان والياً عليهاء عندما شرب الدواء. وأظهر 
فيه غربته عن أهله ومنزله. وكيف كان قبلا اذا شرب الدواء تطيب بالمسك 
والعطرء فصار شربه في صقلية من كثرة المعارك بحارا من الدماء وغبار 
العجاج(). وكان خليل بن اسحق الذي بعثه الخليفة الفاطمي القاتم بأمر 
الله لولاية صقلية ممن يقول الشعر. وبعد ان استدعاه القاتم بامر الله من 
صقلية الى المغرب: وخرج لقتال ألي يزيد الخارجي قال شعرا في مدح 
الخليفة!"). لكن م يصلنا من شعره في صقلية شيء. وقدم الى صقلية شعراء 
مغاربة زمن أمرائها الكلبيين ثقة الدولة وأولاده وخاصة تاج الدولة جعفر 
الذي وصف بأنه أديبهم وفاضلهم ومنفق سوق الأدب» وانه جواد كريم 
شاعر» وفد عليه العلاء والشعراء من كل مكانء فأعلى منزلتهم وأجزل 
عطاء هم 9). وسبب قدوم غالبية هؤلاء الشعراء هو التكسب م العودة إلى 
اوطانهم . فمنهم - وقد ذكره ابن رشيق في كتابه المفقود «الانموذج » - 
ابن المؤدب الذي أسره البيزنطيون. وعندما عقد ثقة الدولة هدنة معهم» 
كان ابن المؤدب من ججلة الأسرى الذين سلموا اليه. فمدح ابن المؤدب ثقة 
الدولة بقصيدة شكره فيها على عملهء وطلب صلتهء ولا م يصله ثقة الدولة 
قام بذمهء ثم اختفى خوفاً منه. وخرج ليلا وهو سكران ليشتري نقلاء فا 
شعر الا بصاحب الشرطة قد حمله الى ثقة الدولة الذي لامه على ما بلغه 
عنه. ثم وهبه مائة رباعي). وأمر باخراجه من بلرمء للا يتراجع عن عفوه 
فيقوم بمعاقبته00). ومنهم - على ما ذكره ابن رشيق ايضاً - محمد بن 
عبدون السوسي الذي رحل الى صقلية سنة 9ه /١١٠١٠مء‏ ومدح ثقة 
الدولة وولده جعفر الذي قربهء وكان من أكرم الناس عنده. ولكنه مع هذا 
الاكرام سأله بقصيدة السماح بالرجوع الى وطنهء الا أن جعفراً ازداد بها 


106 ابن الاثيرء الكامل؛ بيروتء جدلاء ص .مم - ١ءقء ابن الابارء الحلة السيراء» جداء ص‎ )١( 

(9) المقريزيء اتعاظ الحنفاء جداء ص للم. 

(6) اين سعيدء المفرب في حل المفرب (خطوط) ج16., ورقة 378 - ##بار. 

4( عن الرباعي انظر ص٠5١. ١٠١‏ من هذا الكتاب. 

) ابن خلكان:» وفيات الاعيان؛ بيروت: ج 5 ؛: ص /اه١‏ - 8و١اء‏ طبعة بولاق. ج؟. ص 7ؤم - وؤ, 
الكتي؛ فوات الوفيات» بيروت, ج؟ء ص ١65‏ - 07١-طبعة‏ حي الدين عبد الحميدء جداء ص 
99 - .48ء العري؛ مسالك الابصار (يقطوط) ج١١‏ ص 197" - 4ع" 
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اعجاباً: فمنعه من السفرء فكتب الشاعر قصيدة الى ثقة الدولة بمدحه فيهاء 
ويطلب الثيء نفسهء ويحن بها الى مسقط رأسه» ولا لم يستجيبا لطلبه خرج 
منها سراً!'). وعلق احسان عباس على ذلك فقال: ان تمسك الأمير بابن 
عبدون السوسي يدل على حرص صاحب صقلية على شاعر جيد. ثم يتساءل 
هل في هذا اشارة الى حاجة صقلية للشاعر القدير وعدم توفره بين 
ثها'' ووصف ابن _رشيق الشاعر المذكور_بانه «وطيء الكلام كلف 
0000 والتوصل الى المعنى البعيد بلطافة وسكون جأشء. لا يكاد 
يلغي بالشعر الا قال07». ووفد الى صقلية شاعر مغربي آخر هو ابن قاضي 
ميله الذي اتصل بأميرها ثقة الدولة ومدحه بقصيدة في عيد الأضحى. 
ووصفها ابن خلكان بأنها قصيدة بديعة غريبة لا توجد 'بكإلها في ايدي 
الناس: واوردها كاملة لحسنها وغرابتها. ويظهر انها قيلت في فثرة مرض 
ثقة الدولة وتقلد ولده تاج الدولة جعفر الامارة» لانه مماها بالملكين في احد 
ابيات القصيدة0). ويلاحظ ان الشاعر طالت مدة بقائه في صقلية 
ومصاحيته لامرائها الكلبيين: فقد ذكر ابن رشيق في « الاموذج » ونقله عنه 
ابن بسام: أن أمير صقلية الأكحل تأييد الدولة أمر الشعراء ومنهم ابن 
قاضي ميلة بوصف صور طواويس كانت على ثوب من الديباج لشخص 
اهدادها لشخص آخر قام بدوره باهداء الأول طواويس حية. وأورد ابن 
بسام جز من تلك القصيدة©. ومن شعراء المغرب المهاجرين الى صقلية 
الحسن بن علي الكاتب المعروف بابن زنجي المتوفى فيها سنة 1١“‏ ه 
٠١١ 5/‏ م. ووصفه ابن رشيق في «الانموذج » بانه شاعر بارع(. ومنهم 
الشاعر عبد الله البغدادي المفربي (ت 545٠‏ ه /9١١٠1م)ء‏ ذكره أيضاً ابن 
رشيق في «الانموذج » وقال: ان طريقه في الشعر خارجة عن طرقات أهل 
(1) التجاني» رحلةء ص مم - .6» الصقديء الواني بالوفياتء جمء ص 6.؟ - 5.5» النيقرء عنوان 
الاريب» جاداء ا ص 48 -4). 
(؟) العرب في صتقليةء ص 97١‏ - 3901. 
(5) التجانيء رحلةء ص 8"» انظر ايضا الصفديء الوافي بالوفيات, ج”ء ص م.« ب 1.م. 
(4) ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت» جات ص كور ل عول. 
(0) الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة (مخطوط) قعء م؟. ورقة .و١ .16١‏ 
(3) الكتي» عيون التواريخ (مخطوط) ج219 ورقة لاه - ممء 


وه 


العصرء لأنه جاهلي المرمى؛ يخاله السامع فحلا يهدر أو أسداً يزأر. لكنه عاد 
من صقلية فتنقل في بلدان كثيرة['). ومن هاجر الى صقلية .بعد خراب 
القيروان على يد الاعراب الشاعر عبد الكريم بن فضال القيرواني الحلواني 
الذي اتصل بالشيخ ابراهم بن همد الكناني الشامي صاحب الخمس”) 
بصقلية ومدحه بقصيدة"ا. وكان للشيخ المذكور مجلس يتبارى به الشعراء 
ومنهم الحلواني المذكور؟). وله قصيدة اخرى يحن بها الى لبروان' وكيف 
لا أخرست ل بلق أبازها ل وه منهم -. العيش فيها 


أما أغم الاحداث الأدبية في تاريخ العلاقات الثقافية الصقلية المغربية فهو 
أنتقال الاديب الناقد الشاعر اللغوي ابن رشيق القيرواني الى صقلية من 
المهدية . وكان يعيش في كنف المعز بن باديس في القيروان. م انتقل معه الى 
المهدية بعد هجوم أعراب بني هلال وسلم القادمين من مصر على القيروان 
وتخريبها سنة 149 ه .11٠007/‏ وذكر أن سبب خروج ابن رشيق الى 
صقلية هو انه لم يلق أذناً صاغية من المعزء بل ان المعز غضب منه بعد ان 
كان مقرباًء وذلك لأنه أنشده قصيدة أثناء هجوم اسطول للروم على المهدية 
ليلا قال فيها: 


تثبت لا يخامرك اضطزاب فقد خضمت لعزتك الرقاب 


فقال له؛ متى عهدتني لا أتثبت اذا لم تجئنا الا مثل هذا فالك لا 
تسكت. عنا؟ وزاد المعز على ذلك بأن أمر بتمزيق القصيدة واحراقها 


بالشمع0). 


)0 الكتي» فوات الوفيات, بيروت, ج؟. ص 799. 
(؟) المقصود بالخمس هو: نمس الاراضي التي فتحها المسلمون عنوة والتي اصبحت ملكا لبيت المال. وصاحب 
الخسن هو الذي يتوى ديوان الخمس الذي يشرف على تلك الاراضي الصقلية العائدة للدولة. انظر 
الداودي» كتاب فيه الاموال؛ ص 4.5 ؟41غ: 118. 
.404 .2 روعطوعم كعكتقصملاء1[1 عنبة امعسةاممية ,وم 
(؟) ابن سامء الذخيرةء قبوء مدء ص 04م - 80م 
(4) الصدر نفسهء ق10ء ماء ص 798؟. 
(0) المصدر نفسهء قو ماء ص 9860. 


() القفطي» انباه الرواة, جا ص 7.”. 
(ب) ابن سامء الذخيرة (يخطوط) قدؤء م؟ء ورقة 199ء العمريء مسالك الابصار (معخطوط) ج١١‏ ص 98؟. 


و1 


استقر أبن رشيق في هدينة مازر الصقلية الى حين وفاته فيها سنة 
63؛ ه ٠١58/‏ م.وكان أميرها ابن منكود ء فأكرمه وقربه وقرأ عايه كتبه. 
ومن حلة تلك الكتب « العمدة في صناعة الشعر ونقده() « الذي رآه 


التفطي وفيه قراءات ابن منكود عليه. ورأى خط ابن رشيق على نسخة. 


منه. والكتاب المذكور هو أجل كتب ابن رشيق(). ووصف «بأنه اشتمل 
من هذ التوع ما م يشتمل عليه تصنيف - من نوع احص فيه غاية 
الاحسان!") » وانه «تاج الكتب المصنفة في هذا النوعا) ». وقال عنه ابن 
'خلدون خلال كلامه عن صناعة الشعر ووجه تعلمه «وبالجملة فهذه الصناعة 
وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيق.. ومن أراد استيفاء ذلك 
فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك!*) ». ويقول بروكلان انه كتاب في 
نقد الشعر مع مقدمة مفصلة عن فن الشعر بصورة عامة(7). وقد اختصره 
عثان بن علي الخزرجي الصقلي باسم «مختصر عمدة ابن رشيق!9» أو 
«العدة في اختصار العمدة9) ». وزاد فيه ابواباً اخل بها ابن رشيق وهي 
زيادة واقعة موقعها في الكتاب9*). وقد وصلنا الكتاب المذكور بالاسم 


)١(‏ طبع الكتاب أعلاه في تونس ومطبعة السعادة ومطبعة هندية والنجارية في مصر وفي بيروت. وكتابه الآخر 
هو «قراضة الذهب في نقد أشعار ألعرب » وطبع في مطبعة النهضة ني مصر وني تونس. وها الكتابان 
الوحيتات اللذات .وصلانا من كتبة الكثيرة. ومن أهم كتبه المفقودة «الانموذج » في شعراء القيروان الذتي 
ذكر فيه ماثة شاعر وشاعر اكثرهم من شعراء القرن الخامس الطجري. انظر ابن بسامء الذخيرة (مخطوط) 
ق؛ م5ء ورقة ٠16ء‏ 15١ء‏ ياقوتء معجم الادباء » طبعة مرجليوث» ج”#. ص ١7؛‏ ابن خلكأن وفيات 
الاعيانء بيروتء ج؟ء. ص وذء الذهي: سير اعلام النبلاء (مخطوط) ج١١.‏ ق*, ورقة 0و 
الصّقدي» الوافي بالوقيات ج*. صمةء جةء ص١3.‏ 78. السيوطي. يغية الوعاة؛ جاىء 
ص 6005. وعن كتبه الاخرى ورسائله انظر الصفديء الواني بالوفيات ج“اء ص 597ء الكتيء فوات 
الوفيات: تحقيق محي الدين عبد الحميد, ج ؟. ص »1٠١‏ حاجي خليفةء كشف الظنون؛ مادة: اموذج في 
اللغة؛ تاريخ القيروان» موطأ في الحديث. عبد الرؤف مخلوف؛ اين رشيق: ص 75 وما بعدهاء 

00( القفطي ؛ انباه الرواة؛ جا1ء ص ".”. 

*) المصدر تقسف جداء ص 8.1. 

(؛) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(4) مقدمةء طبعة علي عبد الواحد وافيء ط؟. جىعء ص .1١11١5‏ 

30( تاريخ الادب العربيء جدمء ص 64". 

زفق ياقوت» معجم الادباء ؛ طبعة مرجليوث: جدوء ص ١1ء‏ طبعة دار المأمون ج١1ء‏ ص 2187 القفطي » 
انباه الرواة» ج؟. ص 09" 

(4) حاجي خليفةء كشف الظنونء مادة: الممدة في صناعة الشعرء بروكلان تاريخ الادب العربيء جدهء ص 
له 

(4) القغطي» انباه الرواة, جار ص *54. 


ل 


الثاني[ . 

وقد أخل تلاميذ ألي رشيق برأيه في نقد شعر فحول شعراء العرب 
كا مننبي وعمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وكثير عزة9), وآن ابن رشيق نفسه 
كان شاعراً ناثراً. وكان يراسل كتاب وشعراء صقلية منذ أن وصل مازرء 
ويذكر صاحب الخريدة ان بينه وبين ألي عبد الله مد بن علي بن الصباغ 
الكاتب الصقلي مراسلات.ء حيث كتب له ابن رشيق عند وصوله من 
القيروان الى مازر شعراً في أول رسالة بعثها اليه فأجابه ابن الصباغ شعراً 
أيضاً!. ومن الصقليين الذين كانوا على صلة بابن رشيق ورووا عنه شعره 
أبو القاسم :عبد الرحمن السرقوسي المعروف بابن الفحاءم9). 

وسبق الأديب والشاعر المغربي همد بن شرف القيرواني زميله ابن رشيق 
في الرحيل الى صقلية*) سنة 40 ه /وو.١.ل).‏ وقد قال عنها ابن 
خلدون «ما كان بافريقية من مشاهير الشعراء الا ابن رشيق وابن 
شرف" ». وكان بين ابن رشيق وابن شرف شاعري المعز بن باديس مصاحبة 
م اصبحت منافسة ومهاجأة ومنافرة كعادة المتعاصرين. ووقع بينها فق 
القيروان ملا وقع بين الخوارزمي وبديع الزمان). وانتقل الشقاق بينها 
الى صقلية. ثم تم الصلح هناك27. اما الاخبار الخاصة بابن شرف في صقلية 


)١(‏ نوجد منه نسخة خطية مصورة بالميكروفم في معهد مخطوطات جامعة الدول العربية يرقم ١١١‏ نحو عن 
نسخة بلدية الاسكندرية رقم لككابء 

؟) ابن مكي» تثقيف اللسان, ص 2.55 16١‏ 7لا؟. 

يف الاصفهاني » جريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب - 1١‏ - توس صم - 245 ومطبعة 
مصرء ق1) جالء ص.هى - ]افد 

( السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص .1١١‏ 

أبن بسامء الذخيرة (مخطوط) ق5؛ م*ء ورقة «الااء العمريء مسالك الابصار (خطوط) ج١١ء‏ ورقة 

8 

(3) ابن بشكوال» الصلةء طبعة 31635 جا ص 04ه. 

(1) مقدمةء طبعة علي عبد الواحد وافيء طد؟ء جدعء ص"15.0. 

3 ابن بسامء الذخيرة (عخطوط) ق؛ء م5»ء ورقة +17ء القفطي» آنباه الرواة جداء ص #”.١‏ - م."ا: ابن 
خلكان» وفيات الاعيان؛ بيروتء ج؟ء ص86ء العمري» مسالك الابصار (مخطوط) ج١1ء‏ ورقة 
م؟؟ - ولالء اليمنيء اشارة التعيين الى تراجم النحاة واللغويين (مخطوط) ص 50. الكتبي» الوافي 
بالوفيات : طبعة محي الدين عبد الحميدء ج؟ء ص 5٠١‏ » الصفدي.ء الواني بالوفيات» ج”2 ص او . 

() ابن بسامء الذخيرة (عغطوط) قاىء م؟» ورقة 107» العسريء مسالك الابصار (خطوط) ج١1ء‏ ورقة 
تحرف 
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فهي قليلة مع الاسف('). ولكن لا يعقل الا يكون لابن شرف او لكتبه التي 
أطنب ابن بسام في مدحه ومدحها وأورد نصوصاً كثيرة منها('! أي أثر في 
الحركة الثقافية الصقلية. 

ويقول احسان عباس ان اثر المدرسة النقدية الافريقية التي انثأها ابن 
رشيق وابن شرف في الشعر الصقلي كان يفوق أثر المشرق فيه. وان ما جاء 
في كتبها وخاصة كتاب العمدة لابن رشيق من نظرية نقدية هو مقياس 
الجودة عند شعراء كل من القيروان وصقلية. وقلد شعراء صقلية شعراء 
المدرسة القيروانية في: الترفع عن الحجاء . وهذا ما نجده عند ابن حمديس 
الصقلي. وانعدام المدحء كى) هو في شعر اجل كتاب صقلية أبي عبد الله 
الطوبي. وكره الحلية والتفريق بين الذوق الحضري والبدوي0). 

أما في اللغة فان المغرب لم تساهم مساهمة كبيرة في توجيه الدراسات 
اللغوية في صقلية - كمساهمتها في الفقه وغيره من العلوم الدينية - طيلة 
الترنين الثالث والرابع الهجريين: وحتى هجرة ابن رشيق القيرواني الى 
صقلية وتأثيره في تلك الدراسات. وربما يعود ذلك الى نقص في الكوادر 
اللغوية القيروانية وليس الى شيء آخر. ويعزز القول بتأخر النهضة اللغوية 
الصقلية ما شهده ابن حوقل في بلرم في القرن الرابع المحجريء من أن 
خطيباً في يوم الجمعة سمعه يجزم الامناء مع الصلة ويجر الافعال من أول 
الخطبة الى آخرها. ول بأبه لغلطه أحد رغم انه كان يخطب لمدة سنتين!؛). 
الا ان ذلك لا يعني خلو هذه الفترة تماماً من لغويين ونحاة مغارية رحلوا 
الى صقلية. ومن أوائل هؤلاء أبو سعيد بن غورك العالم بالقرآن والنحو 
بالدرجة الاولى وكذلك في اللغة والشعر. وكان قد اصطحبه من القيروان ابو 
الأغلب ابراهم بن عبد الله المعين حديثاً لامارة صقلية والمشهور بكرمه 
وجوده. وقد بلغ من كرمه لابن غورك أن أغناه وأغنى عقبه(*). وكان أحمد 


)0 53 .8 ,تممه دره0 له كوعدة م16 ,رممماتسلع 
(0) أبن بسامء الذخيرةء ق4. ماء ص ١١“‏ وما بعدها. 


(؟) العرب في صقلية؛ ص .و( - كول 
(8) اين حوقلء صورة الارض» 2١3‏ ص 197. 
(م) الزبيدي: طبقات التحويين واللغويين» ص ١ه‏ - 01؟. 
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بن أمير صقلية المذكور عالاً باللغة والغريب» مع تصرف في كثير من العم 
والأدب. ويقال انه كان يحفظ كتب الأغاني للموصلي » ولكن يعاب عليه انه 
كان متكبراً ومستعملاً الغريب والأغراب حتى أطاعه لسانه('). ومن صحب 
ابراهي الثاني الاغلبي من القيروان الى صقلية اسماعيل بن يوسف 'القيرواني 
النحوي المعروف بالطلاء المنجم. وكان من ذوي العم بالعربية وقد شهد معه 
معركة الجاز وفتح طبرمين'). وتظهر الآثار اللغوية القيروانية في مدرسة 
ابن البر الصقلي اللغوية ذلك ان ابن البر أخذ اللغة عن اللغوي الكبير حمد 
بن جعفر القزاز القيرواني المتوقي سلة 1ه ايل 

وكان لقدوم أبن رشيق القيرواني الى صقلية أثر في تقوية مدرسة ابن البر 
الصقلي اللفوية - ومن المعروف ان من جملة مؤّلفات ابن رشيق العديدة 
والتي لم تصلنا كتاب اسمه «الشذوذ في اللغة » ذكر فيه كل كلمة جاءت 
شاذة في بابباء ودل به على كثرة اطلاعه“) - ومن تلك الآثار مثلا ان ابن 
البر الصقلي!:) وتلميذه ابن مكي7) ذكرا ان كلمة صقلية تكتب بفتح الصاد 
والقاف. وقد عربتها العرب هكذا عن اللغة اللاثينية. اذ ان اسمها 
باللاتينية ينكون من مقطعين ها « سيكه » و« كيليه » ومعناها تين وزيتون. 
واستشهدا للمعنى المذكور ببيتين من الشعر لابن رشيق في مدح صقلية . 
وكان ابن رشيق قد قدم الى مازر بصقلية وفيها اللغوي ابن البر الصقلي 20 


)١(‏ ابن الابارء الحلة السيراء جا ص ولام لاعيرم. 

(5) القفطي» انباه الرواة. ج١,‏ ص 7١‏ - 515: ابن مكتومء تلخيص اخبار النحويين واللغوبين (مخطوط) 
ص 2.1٠‏ 

() ابن مكي» تثقيف اللسانء ص 6» ابن دحيةء المطربء ص هم - 86. وعن القزاز انظر القفطي » انباه 
الرواة: ج”مء ص 6م - للمء السيوطي» بغية الوعاةء جداء ص .0١‏ 

(1) القفطي» انباه الرواةء ج١ء‏ ص 7.4 » ابن خلكانء وفيات الاعيان» بيروت ج ؟؛: ص 8 » طبعة دار 
المأمون» جؤوء ص .0١ء‏ اليمني . اشارة التعيين الى تارجم النحاة واللغويين (مخطوط) ص ؟0؟» الذهي» 
سير اعلام النبلاء (مخطوط) ج١١اء‏ ق١ء‏ ورقة ١+5»ء‏ الدميري. حياة الحيوان الكبرى, طبعة دار 
التحرير» ص 9.”»ء ابن شهبة. طبقات النحاة واللغويين, ج١ء‏ ص 1١.”"؛‏ السيوطي» بغية الوعأة: جا ء 
ص 6005. 

(و) ابن دحيةء المطرب. ص “وء السيوطيء بفية الوعاقء ج١ء‏ ص لذ - 4لال. 

() ابن مكي» تثقيف اللسانء ص كم - لالم. 

(0) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص *#ه - 54ء ياقوت» معجم الادباء » طبعة مرجليوث»: جدةء 
اص 15 


و1 


وابن مكي الصقلي الذي ار ا اللغوي « تثقيف اللسان »: : قال 
ابن 0 أو قال لي ابن رشيق! '). وممن استفاد عن ابن رشيق في صقلية 


عبد الكريم بن عبد الله المقرقء الصقلي" . 


كان أبن .رشيق مورخا أيضاً فمن مؤّلفاته تاريخ القيروان!). ومن الحتمل 
جداً أن يكون هو صاحب تاريخ جزيرة صقلية المفقود الذي نقل أخبار 
صتجة عه المؤرخون أمثال أي الفداء الذي يقول عند كلامه عن ولاية 
الحسن الكلي لصقلية سنة 8ه «من تاريخ جزيرة صقلية تأليف صاحب 
تاريخ القيروان!*) » ٠‏ وما يرجح هذا الاحتال أن ابن 0 0 يتكل 
عن تاريخ صقلية وأخبار فتحها يذكر صراحة قال أبن رشيق!ة ٠‏ وان اهتام 
ابن رشيق بالتاريخ يؤكده ايضاً تخصيص بابين من كتابه « العمدة » لأيام 
العرب باسم «ذكر الوقائع والأيام؟' » و«في معرفة ملوك العرب » تكلم فيه 
عن ملوك اليمن والشام والحيرة*). ولا يستبعد أن يكون لابن رشيق وكتابه 
«تاريخ جزيرة صقلية » أثر في حذو ابن القطاع الصقلي حذوه بتأليفه 
كتاب « تاريخ صقلية » الذي هو الآخر مفقود!).؛ لا سها وانها كانا معا في 
مازرا" 0 ْ 

ويلاحظ على مدينة مازر - بالاضافة الى العاصية بلرم - في هذه 
الفترة انها غدت من أهم المراكز الثقافية في الجزيرة» فائها أصبحت ملتقى 
كثير من علاء وأدباء صقلية والوافدين عليها من المغرب وغير'"2 وبرز 


00 صلاىء لول 
(؟) المصدر تقسهء ص كد بار. 


(م) السلفي: اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 81. 

(:) حاجي خليفة: كشف الظنونء مادة تواريخ القيروان. ذكر اريعة ألفوا تواريخ بامم تاريخ القيروان اولهم 
ِ رشيق ٠‏ 

(0) الختصر في أخبار البثرء جاى. ص 5و. 

لق 7 الاغالبة في ملكة تونس (غطوط) ص 18. 

60 أبن رشيق» العمدةء مطبعة هندية,» ج94 ص وو١‏ - ولز. 

(4) الصدر نفسه, جاى ص ولاذر - كلاو 

() ياقوت, معجم البلدان» مادة صقليةء السيوطي» بغية الوعاةء ج؟ء ض :١04‏ حاجي خليفةء كشف 
الظنون» مادة تاريخ صقلية. 

0 ياقوت» معجم الادباء .طبعة مرجليوث,. جاه ص 45؟. 

(11) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 4# - 55؛ ياقوت» معجم الادباء» طبعة مرجليوث: جاه 
ص 555ء التفطي ؛ انياه الروأة» ج 7 ص ١6ؤ‏ اه (ولء 


١و4‎ 


فيها علاء صقليون كثيرون تلقبوا بالمازري على ما سيأتي الكلام عنه في 

كانت هنالك وسائل للتأثير الثقاني المغربي في صقلية منها: انتقال الكتب 
المغربية دون مؤّلفيها والمراسلات التي كانت تتم بين علاء وأدباء القيروان 
وصقلية. فمن الكتب التى وردت الى الجزيرة لمؤلفين مغاربة «المدونة » 
لسحنون(!! » و« الملخص » للقابسي وكتاب «تجديد الاهان وشرائع 
الانلام » للمؤلفه أحمد بن محمد القصري7". وهو كتاب عجيب في المعجّات 
يشتمل على نيف وستين جزءاً. ولأهمية هذا الكتاب أقبل الناس على 
قراءته في صقلية). هذا اذ تركنا الجمع الكبير من الكتب العربية غير 
المغربية» والتي كان للمغاربة الفضل في نقل كثير منها الى صقلية. ومن 
ينظر الى مصادر كتاب « تثقيف اللسان » لابن مكي الصقلي وحده يجدها 
عشرين مصدراًلها. 

أما المراسلات فائها كات تشكل نوعاً آخر من الاتصال الثقافي المغربي 
الصققل. ومن هذه المراسلات ان ابن رشيق قبل قدومه الى صقلية كان على 
اتصال من القيروان بادباء وشعراء صقلية» فتبودلت المكاتبات بينه وبين 
الشاعر الصقلي علي بن أبراهيم ابن الوداني!"). ويتحدث الاديب الصقلي ابو 
عبد الله الصفار فيقول «كنت ساكنا بصقلية واشعار ابن رشيق ترد علي 
فكنت اتمنى لقاه(" ». 

أما الوجه الثاني لتاريخ العلاقات الثقافية الصقلية المغربية فيتمثل فيا 
ساهم به الصقليون في النشاط الثقافي المغربي خلال الحم العربي للجزيرة. 
077 انظر ص١8١1 ١8‏ من هذا الكتاب. 


(0) انظر صل/ام١‏ من هذا الكتاب. 

(5) القمري نسبة الى قصر الاغلب ويبعد ميلين عن القيروانء انظر الدباغ» معالم الايهان» طبعة ماضورء 
جالاء ص ١ذاء‏ وطبعة .2187 جد"#اء ا ص 2.1١‏ 

4( الالكي » رياض النفوس (مخطوط) ج ؟, ورقة .1١‏ 

)2 ابن مكي »؛ تثقيف اللسان. صن ١1‏ 141407. 

(3) الاصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المفرب - ١‏ - تونس ص هم - 8م. طبعة 
مصرء قاوء جااء ص 88. 

(0) ابن بسامء الذخيرة (مخطوط) قئء م”ء ورقة “لا١ء‏ ابن ظافرء بدائع البدائقء طبعة ,151 ص 00اء 
وطبعة على هامش ماهد التنصيص ج ؟: ص 95. 


حل 


وكانت قمة تلك المساهمة قد بدأت ببداية الغزو النورمندي للجزيرة» اذ 
ترك عدد كبير من العلاء والأدباء صقلية واتجهوا الى مختلف الدول 
الاسلامية ولا سيا المغرب والاندلس ومصر. فقال ابن الاثير: « خرج منها 
خلق كثير من العلاء(" ». وأشار ابن الخطيب الى ذلك بقوله: «دوكان جلة 
من انتقل عنها عند الحادثة: الشرفاء المستقر بعضهم بمدينة فاس.. ومن 
الفقهاء والقضاة والمحمدثين ججملة.. ومن الكتاب والبلغاء والشعراء 
والمفلقين!') ». فمن تلك الاتصالات الفكرية ما ذكره عياض من ان حمداً 
الانصاري المعروف بالخواص االمتوفي سنة 478 ه /١1م‏ وهو من فتهاء 
القيروان كان من أصحاب ألي بكر الصقلي') وأني القاسم الصقلي0). وم 
يذكر اين كانت هذه الصحبة هل في المغرب أو صقلية). والراجح انها 
كانت في القيروان لأن فقهاء آخرين أخذوا العلم عن أي القاسم الصقلي 
فيها("). وتذكر المصادر أن عبد القادر بن مد الصدني القروي المعروف بابن 
الحناط (:م: - لا.وه/ +سم.١‏ - 8١١1م)‏ وهو من القيروان أخذ 
العم عن ثلاثة من الفقهاء الصقليين هم: احمد بن محمد بن يحيى الصقلي 
وعبد الحق الصقلي!') وعبد الجليل بن مخلوف الصتقلي!). وتتلمذ بعض فقهاء 
سبتة على أيدي فقهاء صقلية» فمنهم عبد الرحم بن أحمد الكتامي المتوفي 
سنة 1ه /58١1م‏ على يد عبد الملك بن الحسن الصقلي(١).‏ ومتهم 
عبد الرحمن بن محمد المعافري المتوثي سنة .وه /8١١1م‏ - وهو شيخ 
القاضي عياض - أخذ العم والحديث النبوي في صقلية عن الفقيه الصقلي 


(1) اللباب في تهذيب الانساب, جاىء ص مم. 

(0) اعلام الاعلاىء قا ص ١56‏ - 2.18 انظر ايضا القادري؛ لحة البهجة العلية في بعض اهل النسبة 
الصقلية» مروف كف يل لالد 24( 

(5) على الارجح انه أبو بكر بن الي المباس السابق ذكره. 

0( هو عبد الرحمن صاحب كتاب انوار الصقلي السابق ذكره. 

(0) ترتيب المدارك؛ بيروت» جوء ص .701٠١‏ 

(3) المصدر نفسهء بيروتء ج4. ص ؟#لام. 

(0) ابن بشكوال» الصلةء طبمة 1531, جا ص لموم ل سوم 


(4) عياضء ترتيب المدارك؛ بيروت. ج ؛. ص ١لبالا.‏ 
(1) عياضء ترتيب المدارك: بيروت2. ج1ء ص .*لا - إولا. 


المنكلم الامام في عم الاصول «المطاع في عم الفروض7") أبو مد المعروف 
بابن صاحب الخمس!). وكان الغرض من رحلة الفقيه السبتي المذكور الى 
صقلية طلب العل(". وممن كانت له صلة بالمغرب من العلاء والمؤلفين 
الصقليين عمر الصقلي الذي كان حياً سنة 94م ه /1007م0). ويظهر انه 
كان على اتصال ببعض فقهاء القيروان مثل أبي عمران الفامي المثوفي سنة 
1ه 7١١1م‏ إذ نجد عياض ينقل عنه رأيه في أبي عمران0). ورا 
نقل عياض ذلك من كتاب له كان مستعملاً في المغرب. أما كتابه الذي 
وصلنا فهو في الفلك باسم « العم المنير في الفلك الأثير» وقد ذكر فيه انه 
يستغني عنه ذوو العقول من اهل المعرفة7). ولا يستبعد أن يكون هذا 
الكتاب معروفاً عند أهل المغرب. وأنجبت صقلية طبقة من كبار الفقهاء 
كانت للم آثارهم في ازدهار الدراسات الفقهية في صقلية ومختلف البلدان 
الاسلامية الاخرى ومنها المغرب. ومن الذين كان لمم تأثير في المغرب ثلاثة 
كالخلفاء والائمة الاربعةا*). فابن يونس الذي كان فقيهاً فرضياً") تتلمذ على 
(1) عل الفروض او الفرائض هو الملم بقسمة الواريث (انظر ابن منظور» لسان العربء مادة فرضء الزبيدي» 
تاج العروس» مادة فرض) وسمي عم المواريث (فرايض) لكثرة قولهم فرض الزوج كذا وفرض الام كذا. 
أنظر ابن القطاع» البارع في عم العروض (مخطوط) ورقة ؟ كتاب فيه العروض (خطوط) ص 6. 
(؟) عياضء ترتيب المدارك؛ بيروت» ج؛: ص الالا. 
زايا ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء مجريط.» ج ؟,» ص 688. 
(4) عمر الصقليء الغل المثير في الفلك الاثير (مخطوط) ورقة .م - ز#. 
(ه) ترتيب المدارك» بيروت»: جاىء ص 7.04. 
(1) عمر الصقلي» العم المنير في الفلك الاثير (مخطوط) ورقة ١‏ 
(') هنالك ثلاثة علاء صقليين يحملون اسم أي عبد الله عمد المازري وهم: أبو عبد الله جمد بن أبي الفرج 
المازري المعروف بالذكي المتوني باصنهان لق - ةوه و1 كخللمار وأبو عبد الله همد بن 
مسم القرشي المازري المتوني بالاسكندرية سلة .طومه/و"11م. وأبو عبد الل حمد ابن علي بن عمر 


التميمي الشهور بالامام المازري المتوفي بالهدية (408 ه ل إن ها/ات.1 - اؤلوم) وسيأتي الكلام 
عنهم في هذا الباب. 

(8) الخرشي» شرح الختصر لخليل بن اسحق» جداء ص ١‏ - 49. 

لق الفرضي هو الذي يعرض الفرائضء الفيروز ابادي؛ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء ج؛» 
ص 2.188 وأنظر الحاشية )١(‏ أعلاء. 


أيدي فقهاء صقلية مثل الحصائري() وعتيق وأني بكر بن أب العباس") 
وألف ابن يونس كتابين أولما في الفرائض وهو مفقود"). والثاني وقد وصلنا 
باسم « جامع ابن يونس على المدونة (4) » وهو شرح كبير جامع للمدونة لقا 
وأضاف فيه الى المدونة غيرها من الأمهات7)ء فهو مثلاً يذكر « ومن المدونة 
قال مالك(" » «ومن المدونة قال ابن القاسم» «ومن المدونة قال 
اسحنون لكا ويذكر_أقوال. آخرين ليسول في المدونة مثل_« قال ابن_الموازا' ل .. 
وقوله هو: « قال همد بن عبد الله بن يونس ابيع وصار الكتاب المذكور 
يعتمد عليه الطلبة بالمغرب للمذاكرة" وكان أول من ادخل الكتاب 
المذكور الى سبتة الشيخ أبو عبد الله مد بن خطاب» فاستنسخه منه 
القاضي حمد التميمي اثناء حضوره مجلسهء حتى كثر عند الناس"'! وتدل 
نقول عياض عن الفقيه المحدث الصقلي عتيق بن علي السمنطاري أن موّلفاته 
قد دخلت المفرب وانتفع بها أهله'! ومن شارك في ازدهار الدراسات 
الفقهية في المغرب أبو عبد الله المازري المعروف بالذكي الذي درس الفقه 
على شيوخ بلده صقلية١'امثل‏ ابن يونس الصقلي في كتابه الجامع(0") وعلى 


)١(‏ عياضء ترتيب المدارك» بيروت» ج1؛ء ص والاء ١٠٠مء‏ أبن فرحون الديباجء ص 704: طبعة دار 
التراث» ج25 ص .غ7.ء الخرشي: شرح الختصرء جداء ص ١؛,‏ 

(؟) أبن فرحون. الديباج: ص 704: طيبعة دار التراثء ج ؟؛ ص .254 الخرشي؛ شرح الختصرء جااء ص 
4 

(6) ابن فرحون» الديباجء ص 4لا؟ء وطبعة دار التراث؛ جاى, ص .16١‏ 

(1) توجد نسخة مخطوطة للكتاب أعلاه متكونة من خمسة أجزاء في مكتبة الأزهر برقم 7١51‏ رواق المغارية. 

(ه) عياضء ترتيب المدارك؛ بيروتء: ج ؛ . ص ٠١‏ ء ابن فرحونء الديباج ص 1؟: وطيمة دار التراث» 
جك اص 910. 

() أبن فرخون» الديباج» ص 25*04 وطبعة دار التراث؛ ج؟ء ص 1.0؟. 

(0) جامع ابن يونس على المدونة (مخطوط) ج١ء‏ ورقة 2 5”, 18. 

(م) الصدر نفه (عغطوط) ج١21‏ ورقة وو فلل 6)1”"#, بيع”. جاؤء ورقة .١‏ 

(5) المصدر نفسه (عخطوط) ج 2١‏ ورقة ."١‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه (مخطوط) ج ١ء‏ ورقة والا. 

)١١(‏ العصدر نفسه (مخطوط) ج ١٠ء‏ ورقة ؟. 

(؟١)‏ عياضء ترتيب المدارك». بيروت» ج 4ء ص .8٠١‏ 

(؟؟) ابن فرحونء الديباجء ص إلااء وطبعة دار التراث, جات ص ١4؟.‏ 

(4:١).عياضء‏ ترتيب المدارك, بيروت, جدعء ص 05لا 0/319, 

)١١(‏ عياضء ترتيب المدارك» بيروت: ج 1 ص ؟هلا. 

(1) الصفديء الواني بالوفياتء ج 54, ص .88١‏ 


شيوخ القيروان(') ولم يكن المازري الذكي بارعاً في الفقه المالكي فحسب» بل 

وفي النحو وعلوم القرآن9). ورحل الى المغرب وسكن قلعة بني حماد وأخذ 

عله في المغرب فقه وأدب كثير وعم جم» ومن تلاميذه في المغرب ابو الفضل 
يوسف المعروف بابن النحوي والقاضي أبو عبدالله بن داود . وكان تلميذه ابن 
داود يقول شيخنا الذكي افقه من كل مالكي .واهم مؤلفاته في علوم القرآنسماه 

0 الاستئلاء « وآخر كبير ف المذهب المالكي!؟) وها مفقودان» وكتاب في 

النحو باسم « مقدمة في النحو» وقد وصلنا!؛). أما الامام المازري» وهو شيخ 

العلاء*! الفقيه المالكي الحدث وأحد الاعلام المشار اليهم في حفظ الحديث 
والكلام فيهلة), وأصله من مازر في صقلية(, واستوطن المهدية لها وكان 
يلجأ اليه من بلده صقلية في الفتوى!). وله مؤلفات متعددة أهمها: «المعم 

بفوائد كناب مسم » وهو شرح جيد لصحيح مسل!:'او « شرح كتاب التلقين » 

والتلقين للقاضي عبد الوهاب والذي قال عنه عياض « وليس للالكية كتاب 

مثله(1كل وكتاب « أيضاح المحصول فق برهان الأصول » وهو شرح لكتاب 

)46 أتظر 0 من هذا الكتاب. 1 

(؟) عياضء ترتيب المدارك» بيروتء ج :. ص ؟ولاء ابن الجوزيء المنتتظم جدةء صس ١٠15ء‏ الدباغء معام 
الاان» طبعة .٠*١اء‏ جلاء ص 01ن”اء طبعة ماضورء ج”#ء ص 5.8 » الصفدي: الوافي بالوفيات» 
جا وء ص .75» السيوطيء بفية الوعاة» جدااء ص .7٠١‏ 

(؟) عياض» ترتيب المدارك» بيروت» ج 5. ص 9كلاء 5لاء الدباغ» معالم الاهان» طبمة .175 ج"مء ص 
١م»ء‏ طبعة ماضورء جدا”م.ء ا ص ".29 

(4) توجد منه مخطوطة مصورة بالميكروفل في معهد مخطوطات جامعة الدول العربية برقم 117 نحوء مصورة عن 
مكتبة الفاتح رقم 01515 

(0) ابن المعلمء نجم المهتدي ورجم الممتدي (مخطوط) ج ؟», ورقة 1.8. 

إلى اين خلكان» وفيات الاعيان» بيروت» جدؤء ص 258868 بولاقء جداء ص »1١9‏ الكتي» عيون 
التواريخ » جلكاء ص ال7,. 

(0) ياقوتء المشترك وضما والمفترق صتعاء ص ١م7ء‏ ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت» ج؛ء ص 926 » 
بولاقء جدااء ص وكلدء» ألكتي : عيون التواريخ » ج؟اء ص 99؛ ابن فرحونء» الديباج» طبعة دار 
التراث ج ؟: ص .50. القلقشندي» صبح الاعثشى» ج هء ص 74» الخرشي » شرح الختصرء جااء ص 
اك 

(4) عياضء الغنية (مخطوط) ص »#١‏ الخرشي» شرح الختصرء جداء ص .4١‏ 

(5) عياضء الغنية (مخطوط) ص «؟2 حسن حسني عبد الوهاب» المأزري, ص لالم - حم. 

)٠١(‏ عياضء الغنية (مخطوط) ص 8 ابن خلكانء وفيات الاعيان» بيروت سج عء ص 1586ء بولاقء جدااء 
ص 515ء أبن المعلء نجم المهتدي (مخطوط) جاكء ورقة ,.٠١١‏ الذهي؛ العيرء جاعء ص 1٠٠١‏ - اله 
الكتبي » عيون التواريخ » ج؟١اء‏ ص 2*0١‏ ابن خلدونء مقدمة» طبعة علي عبه الواحد وانيء ط اء» 
جد *#. اص 231٠١8‏ الحنيي ء شذرات الذهب. جعء ص .1١14‏ 

(11) الفنية (مخطوط) ص +#. 


« البرهان » لأبي المعالي الجويني!'). وذكر عياض بان المازري كتب اليه من 
المهدية يجيزه في كتابه «المعم في شرح مسل!"!». وأورد له المقري مؤلفات 
اخرى كثيرة7. 

وانتشر التصوف في ثغر صقلية في وقت مبكر. وبرز صوفية صقليون 
ظهرت عليهم نزعة الجهاد وحب الموت في سبيل الله. منهم ابو الحسن 
الحريري الصقلي المتوق سنة 8١9‏ ه /١*وم‏ الذي كان صامتا لا ينطق الا 
بذكر الله وما يعنيه. وقد اتصل وتأثر به ربيع القطان أحد الفقهاء 
الصوفية الزهاد في القيروان. وروى القطان عنه انه سمعه يقول: «والله.. 
ما شيء في وقت هذا أقر لعيني من القدوم على الله عز وجل لأني فد تحقق 
ظني بهء فقلت له سررتني واللهأ؛)». وروى عنه ايضاً قصصاً عن كرامات 
لبعض الصوفية المتعبدين الصقليين في صقلية وخاصة شهداء الجهاد(. | 
القطان فذكر بعض معاصريه عنه قصصاً عن كرامات له منها اجتاعه مع 
الخضرل"). وقد قتله الفاطميون في حصار أبي يزيد الخارجي للمهدية سنة 
غم ه /0وم7". ومن صوفية صقلية عبد الرحم الصقلي الذي ألفن كتاباً 
في التصوف قال فيه يخارق العادات وكان هذا الكتاب سببا لظهور 
مناقشات وردود فعل مختلفة في المغرب وغيرهء اذ ان فقيه القيروان المشهور 
عبد الله بن أي زيد نقض كثاب عبد الرحم الصقلي» وذلك بتأليفه كتاباً 
اسمه « الكشف وكتاب الاستظهار » رد فيه كثيراً مما جاء في كتاب الصقلي 
من خارق العادات. فشنع المتوصفة وكثيراً من أصحاب الحديث على ما قام 
به ابن ابي زيدء ورد عليه جماعات من أهل الاندلس والمشرق» وألفوا 


00 


)١(‏ المصدر نفسه (مخطوط) ص ”25 ابن خلكان» وفيات الاعيان, بيروت ج ؛ . ص 23988 بولاق» جااء 
ودتء الكتيء عيون التواريخ» ج؟١٠ء‏ ص الاء ابن فرحون» الديباج» طبعة دار التراث: ج ؟؛ ص 
0 

(؟) الفنية (مخطوط) ص *". أنظر أيضاً ابن فرحون» الع دار التراث. جال؟ء ص 9وم. 

0) أزهار الرياض في أخبار عياض. ج , ص 115. أنظر أيضاً حسن حسني عبد الوهاب الامام المازري» 
ص كو ل ولا. 

(:) المالكي» رياض النفوس (مخطوط) ج؟؛ ورقة بمو 

(5) المصدر نفسه (مخطوط) جاى ورقة سو اد هو 

(3) عياض؛ ترتيب المدارك. بيروت, ج*. ص غ78". 

(9) المصدر نفسهء بيروت, ج", ص .مم. 


ذلك كتباً كثيرة7). ومن الآثار الصقلية في المغرب اعتاد المالكي في كتابه 
رياض النفوس على احمد بن محمد بن يحيى المتعبد القرشي الصنك في نعل 
أخبار بعضص الصوفية!؟) 0 وكذلك نقل عد بن الحسن بن خريقه القيرواني ما 
قاله الصقي المذكورة”). 
ومن أبرز أوجه النشاط الثقافي في صقلية ظهور مدرستها اللفوية في 
المغارية. 59د روى السلفي عن علي بن عبد الجيار الهذي اللفوي وهو توسي 
قوله: «رأيت أبا بكر ممد بن علي بن البر الغوثي اللغوي ممدينة مازر من 
جزيرة صقلية. وكنت على أن أقرأ عليه لما اشتهر من فضله وتبحره في 
اللغة. فاتصل بابن منكود صاحب البلد: انه يشرب - وكان يكرمه - 
فشق عليه وصار يكرهه. وأنفذ اليه به وقال: المدينة أكبرء والشراب بها أكثر. 
فأحوجته الضرورة الى الخروج متها وم أقرأ عليه شيا . وأما أبو علي 
الحسن بن رشيق الازدي القيرواني فقد رأيته أيضاً مارز وأنشدني شيئاً من 
شعره. وم أر قط أحفظ للعربية واللغة من ألي القاسم بن القطاع الصقلي. 
وقرأت عليه كثيرآ) ». 
ونشرت هذه المدرسة رسالتها اللغوية على ايدي خريجيها من الطلبة 
الصتيين في مختلف دول البحر المنوسط الاسلامية. ومن هؤلاء عمر بن 
بن مكي الصقي الذي غادر صقلية عندما دخلها روجر النورمندي 
جو ال تون حي انول اقضاء اا ). وم يكن ابن مكي عالاً في اللغة 
فحسبء بل كان فتيهاً محدثاً شاعراًء وخطيباً له خطب دينية تشابة خطب 
ابن نباتة0): بل تفوقها على ما قال القفطي2. وقال الاصفهاني عن تأثيره 
00 المصدر نفسهء بيروتاء جا 4ء ص 456. 
(0) جاكء ص اع الله 
(م) السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 826. 
(:) أخبار عن بعض مسلمي صقلية, ص به - 51 
(و) ابن خلدون» تاريخء بيروتء ج 4: ص »75١١‏ باريس» ص هلاء 
(5) الاصفهاني؛ خريدة القصرء قسم شعراء المغفرب - ١‏ - تونس» ص »٠١5‏ وطبعة مصرء ق 1» جداء ص 
195 سيط ابن الجوزي» مرآة الزمان: شيكاغوء جم. ص #8: طبعة الهندء ص لامء القفطيء أنباه 
الرواةقء ج؟. ص 85": ابن مكتوم: تلخيص اخبار النحويون واللغريين (عخطوط) ص كلاء ١.95ء‏ 
السيوطيء بفية الوعاة.» ج؟ا.ء ص .87١8‏ 


() انباه الرواة. ج؟. ص ومم. 


اللغوي « وفضله بالالسئة في جميع الامكنة مأثور مروي''! ». وليس من شك 
ف أن توس أحد هذه الامكنة التي انتقل اليها. وقد وصلنا ا معجم اللفوي 
الذي ألنه ابن مكي ف صقلية وهو كتاب « تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ». 
وكان لابن البر فضل الاشراف على تأليفه كا جاء على لسان ابن مكي في 
الكتاب نفسه اذ قال: «وعرضت جميع ذلك على الامام الأوحدء والعلم 
ال ال 
ا 00 وأباه.. *) ». وتظهر صلة 
التلميذ ابن مكي باستاذه 0 البر ف مواضع كثيرة من الكتاب اذ يقول: 
«قال الشيخ ابو بكر 9") » و«دقال لنا الشيسخ بو 2 0 
لي .. بللا و «أخيرنا لكا » و«أخبرني. بللا و١‏ حكى ا « 
و«أنشدني. الحا وم ها الشدالية:: 0 واورد ابن مكي ايضاً آنه 
استاذ صقلي آخر هو عبدالحق الصقلي في تأويل الحديث النبوي!'' و 
تنوين قراءة القرآن!"') وقد ذكر المؤلف أن اسباب تأليفه 0 
التصحيف واللحن الذي دخل على لغة العرب في الكلام والكتابة والقراءة 
في صقلية!”'! ووصف احسان عباس الكتاب بانه أصدق نتاج لصقلية عامة 
ولدرستها اللغوية خاصةء وانه خير أثر صقلي صور لنا جوانب الحياة 
اللغوية في الجزيرة» وانه تعبير عن الشعور باستقلال صقلية لغويا'"'. ووصفه 
آخر بأنه يجب ان يصنف مع سلاسل الكتب المؤلفة من قبل الاخصائيين في 
)١(‏ خريدة القصرء قسم شعراء المغرب» - ١‏ عوط د كج لبد ور ا ع ا 
(؟) ابن مكي» تثقيف اللسانء ص 1097. 

(©) الصدر نقسة.ء ص 6م ١11ء‏ فوا هلا؟ا. 

(1) ادر نفسهء ص 5مء 

(و) الصدر نقسهء ص 58. 

(1) الصدر نقسهء ص 84. 

(0) المصدر 'تقسهء ص 86. 

(م) المصدر تقسهء ص 8م"١.‏ 

(و) المصدر نقسهء ص 2995 

)٠١(‏ الصدر تقيةء ص 96؟. 

)1١(‏ المصدر نفسهء ص ؟5؟ؤ؟. 

(؟١)‏ المصدر تقسهء ص ا754. 


(م1) المصدر نفسةء ص ٠46 - 4١‏ 0غ. 
(:1) العرب في صقليةء ص .1١١‏ 


لحن العامة0", 

وكان أبو طاهر اسماعيل التجيي .صاحب كتاب «شرح الختار من شعر 
بشار » من أصحاب الشاعر الصقلي علي بن محمد الربعي المعروف بابن 
الخياط. والتجيي هذا من اهل القيروان وسكن المهدية7). وقد كثر 
استشهاده بشعر صديقه ابن الخياط ف كتابه المذكورء إذ يقول عنه ما 
انشدنيه7) أو أنشدني©). ولا يعلم زمان ومكان تلك المصاحبة والصداقة هل 
هي في صقلية أم في أفريقية. ومن المرجح أن يكون ذلك في صقلية حيث 
سافر التجيبي اليهاء ومدح ابن الخياط امراء صقلية الكلبيين: ثقة الدولة» 
وتاج الدولة ). وتأبيد الدولة)ء ومستخلص الدولة (صمصام الدولة9) 
وحضر الفتنة ومدح صاحبها ابن الثمنة80). وكان التجيبي على اتصال بأدباء 
وشعراء صقليين آخرين منهم: أبو القامم عبد الرحمن بن أني البشر - وهو 
والد الشاعر البلنوبي الصقلي - الذي كان مؤّدباً له على ما ذكره التجيبي 
نفسه!'. وصاحب ايضاً الشاعر الصقلي أبا الحسن الطوبي الذي قال عنه 
أنشدفي بديهاً'! وأشار أحد الباحثين الى أن التجيبي أقام مدة في صقلية 
دون أن يضع احتالا آخرء ولكن المصادر لا تؤيد قولد!"!! ومدحت المصادر 
أدب ابن الخياط وشعره ووصفته بانه أحد أعلام الشعراء"'". وانه شاعر 
فصيح اللسان ماهر في اللفة والأدب حافظ لأشعار العرب»: وكان في عصره 


يشبه مجريرا"). 


0( .60 .2 ,111 املا (18 .01) ,نصمهق1و1 أه هنةمومماء وعصظط ,للظواظة ص15 ,مسعاتمعنع 

() اين الابارء التكمله لكتاب الصلة» القسم الاول المفقودء الجزائرء ص 574. 

0( التجيبي » شرح الحتار من شعر بشارء ص 23175452486211١ 177 1١86‏ تا لاك لالاء 5ق 
ا ادا ا الاك يضاف الكل عض 

(5) المصدر تقسف ص ول“اء 2149 

(5) ابن الصيرني» ما أختير من المتتخل من الدرة الخطيره في شعراء الجزيرة (مخطوط) ص 16. 

(9) المصدر نفسه (يخطوط) ص 5١‏ 

(0) الصدر تفسه (مغطوط) ص م؟. 

(4) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) ج0١ء‏ ورقة 39097. 

) 

) 

0 


شرح الختار من شعر بشارء ص .315١ 21١5486‏ 


ا( حسن حسني عبد الوهاب» مجيل تاريخ الادب التونيء ص ١‏ -8(. 
) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) جد و21 ورقة لإلا(ا. 
) ابن الصيرفي» ما اختير من المنتخل من الدرة الخطيره في شمراء الجزيرة (عخطوط) ص .١5‏ 


( 
)٠‏ شرح الختار من شمر بشارء ص م"؟. 

1١ 

١ 


ع 


وفرٌ بعض أدباء صقليةء أثر دخول النورمان صقلية» الى افريقية. 
فزادوا من نشاط الحياة الادبية فيها. فهذا أبو عبد الله الصفار الصقلي 
يقول: ان النورمان لمأ تغلبوا على عرب صقلية خرج هو فارا بروحه وثاركا 
لما ملكت يده متجها الى القبروان حيث التقى بابن رشيق القيرواني الذي 
كان يتمنى لقاءه قبل فراره. ودارت بينها مساجلات وملاطفات نثرية 
1 متها أن الصقار الصقل أنشده بعضا من شعر الصنوبري!0. ومن 

ء صقلية الذين هاجروا الى افريقية علي بن الحسن بن الطوبي الذي 
وصف بأنه أمام البلفاء وزمام الشعراءء فقربه المعز بن باديس. وهنالك 
ظهر عنفوان نشاطه الشعري فبرع في مدحه. وطرق أغراضا شعرية مختلفة 
كالغزل والخمر والوصف والتصوف'". ومنهم الشاعر عمد بن أبي بكر 
الصقلى الذي سكن القيروان. وقد ذكره ابن القطاع في كتابه «الدرة 
الخطيرة »7). ول تكن علاقة شعراء صقلية ببني زيري في افريقية فقطء اما 
في صقلية نفسهاء فنجد الشاعر جمد بن أحمد بن عبد الرحمن الصقلي يدح 
الامير عبد الله بن المعز بن باديس عند قدومه الى صقلية!. وتشير بعض 
المصادر الى أن الأديب والشاعر سليان بن محمد المهدي الصقلي كان بسوسة في 
افريقية قبل سنة .64 ه/م6(.1.4. 

وهاجر من صقلية عبد الجبار بن حمديس السرقوسي الصقلي أشهر 
شعرائها سنة ١0؛‏ ه /78١1م‏ بعد حادث سقوط بلرم7). وكان قد ولد في 
سرقوسة7) قبل سنة 4150 ه /00١٠م‏ كا يظهر من احدى قصائده التي 


- ابن سامء الذخيرة (مخطوط) ق 4ء عم ؟ء ورقة "الاكء ابن ظافر بدائع البدائةء طبعة .319197 ص م.م‎ )١( 
وطبعة على هامش معاهد التنصيص» ج ؟. ص >" - هم"» العمري مسالك الابصار (مخطوط)‎ »509 
جاااء ص ؤلاما -.98؟,‎ 

(؟) الاصنهاني» خريدة» قسم شعراء الغرب - ١‏ - تونسء ص 7# وما بعدهاء طبعة مصرء ق 1ء جح 3ع 
ض ولا وما بعدها. 

(م) الاصفهافيء خريدةء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص 889 - 584: طبعة مصر» ق 6» ج١اء‏ ص 
4٠٠‏ 

(1) القفطيء الحمدون من الشعراءء ص ١م‏ - ١م.‏ 

)0( الحميدي» جذوة القتبس» سنة 1955. ص ١١١‏ - *9ء ابن بسامء الذخيرةء ق 61م 2١‏ ص #و, 
وى الضي » بغية الملتمس»؛ ١١51‏ ص اؤ؟ -4مؤ؟. 

(3) ابن حمديسء ديوان روماء ص ١5١‏ » بيروت: ص 1097 ء ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» مجريط» م 9. 
مص 107 

0( ابن حميديس» ديوان» بيروتء ص ؤلا؟ء 41١8‏ » ابن الابارء التكملة» مجريط, م 7 ص 500. 


يشير فيها الى -انه بلغ الثانين! وتوني سنة لالامواه /08١1م7":‏ بجزيرة 
ميورقة وقبل ببجاية!). ويرجح احسان عباس موته في مجاية ويستبعد 
ميورقة!؛)» وربما يعود سبب هذا الترجيح الى انه كان ببجاية في آخر عمره 
سنة لأكواهاة. وكان قد عاش بصقلية سنوات صباه حق بلغ حوالي 
الرابعة والعشرين من العمر في بيئة ثقافية» فابن عمته وزوج اخته ابو 
الحسن على بن حسين بن ابي الدار يصفه ابن مديس بان بقراط دونه في 
الطب والحكمية!). وتشير بعض التلميحات في قصائده الى انه سمح لنفسه 
خلال تلك الفترة بشيء من هو الشباب وارثياد الحانات وشرب الخمرف"ا. 
واختار ابن حمديس الاندلس مكانا لهجرتهء إلا أنه قبل توجهه الى هناك 
وصل الى افريقية وصحب العرب وقال شعرا اثناء تلك المصاحبة0). ولكن 
اقامته لم تطل بها فغادرها الى الاندلس في السنة نفسها0). مم عاد الى 
أفريقية ثانية وقضى فيها ثلاثاً وأربعين سنة (6م - لااوه/١و.١‏ - 
*)) بعد أن قبض ابن تاشفين على المعتمد بن عباد وسجنه في أغمات 
واتصل به في سجنهءا"!! وبالرغم من أن شهرة ابن حمديس كانت في الاندلس 
بلازمته للمعتمد بن عباد لمدة ثلاث عشرة سنة فان حوالي أربعاً وأربعين 
سنة من عمره قضاها في المغرب متصلاً بسبعة أمراء من بني زيري في 
المهدية وبني حاد في جباية وبني خراسان في تونس2. فقد مدح من بني 
)١(‏ ابن حمديس» ديوان» بيروتء» ص 5م1ء الاصفياني» خريدة» طبعة مصر ق 4؛.ء ج؟ء ص 4لمء ابن 
خلكان» وفيات الاعيان» بيروت» ج: ص .30١6‏ 
(؟) ابن حمديس» ديوانء بيروت: ص 688» ابن خلكانء وفيات» بيروت, ج37 ص 816. 
(9) ابن خلكان» وفيات الاعيان؛ بيروت: ج"ء ص 816. 
ك2( مقدمة ديوان ابن حمديسء بيروت: ص 15. 
(ه) ابن حمديس» ديوانء بيروت؛ ص ؟44. 


() المصدر نفسهء ديوان» بييروت,؛ ص عم «؟1. 
(9) الصدر نفسهء ديوان» بيروتء ص 5غ 88 وما بعدهاء ١8٠١‏ وما يعدهاء صن 504 وما بمدهاء ص 4لا 
وما بعدها. 
.2 ,111 اول (81.15) ,معماها له قللعدمماء برعم ,كتقسة11 رط[ ,رممماتتعله 
(4) ابن حمديسء ديوانء روماء ص 2.11١‏ بيروت. ص 159. 
(5) النويري» بباية الارب» غرناطة» ج ؟؟»ء ق ١‏ » ص ٠١٠‏ ء الكتي » عيون التواريخ » ج١١‏ , ص 711. 
)٠(‏ ابن حمديسء ديوان» بيروتء ص 7١9‏ ., .لا«: .#اوء ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» مجريط» م : 
ص 7*8 ء النويري: نباية الارب, غرناطة» ج ؟*» ق ١ء‏ ص 6١٠ء‏ الكتي»: عيون التواريخ, ج؟1اء 
ص 16 


زيري قا بن المعز (267 - كمومه 51/7 - ل روم)!ة وبحي بن تم 
(كمو كنوه /لاءاذ - وؤوووم)ا وعلياً بن يحجيى (و.م - 
6ه ١١١6/‏ - 001181 وحسناًبن على (واه - «#ووه 
7 - 88١١م)1)‏ ومن بني جاد المنصور بن علناس (8م؛ - 
هزه /.و١٠١‏ - 4١٠م)!0‏ وكرامة بن المنصور (..4 - واوهف 
/#تمحوح- ؟جججوم)لة! ومن_بني_خر اسان امد بن عبه. العزيز بن خر اسان 
(..ه - ووه ١١.5/‏ -58١وم!".‏ ويظهر من احدى قصائده انه 
اتخذ مدينة صغيرة بافريقية اسمها تجنة مسكنا له(8). وذكر ابن حمديس شعرا 
في الحنين الى وطنه صقلية0"! ودعا ابناء وطنه الى مقاومة النورمان!"'! 
وهذا الذي قاله لم نعم هل قيل في الاندلس أو في المغرب. إلا أن القسم 
الآخر من شعره قاله في المغرب بالتأكيدء فمثلا قال قصيدة في مدح قومه 
أهل مرقوسة بصقلية» وذكر عربا صحبهم في المغرب ويظهر ان ذلك كان 
عند قدومه للمغرب في الرة الاولى(' وذكر في أخرى حشيئه الى دار في 
مدينة نوطس بصقلية حيث يقول: 
الا ان في ضمان الله دار نوطس ودرتعليها معصرات الهواضب5) 
وذكر احد الباحثين ان بيتا من قصيدة الها في التشوق الى موطنه 
صقلية وهو: 


() ابن حمديس» ديوان» بيروت» ص 78. 

(0) المصدر نفسه, بيروت ص 86.56 181١5.46‏ 105" 21116117 512105م ك1 015 
(م) المصدر نفسهء بيروت. ص زروء فى 1١9‏ 416141455146 17116 5ك جك ا ا 
ال ا ل ل الل ل ل ل ل ل ل 01 

(4) المصدر نقسهء بيروت ص 5م هم > 4155 161 شوكء كوك كول زوك “الاك ماك كنف كلف 


(0) ابن حمديس» ديوان» بيروت:» ص 17"54؛.؛ 454. 

(5) السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص .5١‏ 

(9) ابن حمديس» ديوانء بيروت» ص 1١١9‏ 

(4) المصدر نفسهء بيروت:» ص *61. 

(5) المصدر نفسه, بيروت, ص " - 4ع برل ولام - كلام. 
)٠١(‏ المصدر نفسهء بيروت. ص 2156 1١5‏ - /1(9. 

.415 - ع١؟ المصدر نفسه؛ بيروت: ص‎ )١١( 

)١0(‏ المصدر نقسه: بيروت: ص #م. 


لل 


وراءك ييابجر لي جنة ليست النعم بها إلا الشقاء() 

يعتبر من أشد أبياته وقعا في النفوس!). وروى بعض المغاربة الذين 
التقوا بابن حمديس في المغرب شعرا ونثرا عنه»؛ ومن هؤلاء عبد الله بن عبد 
الحق التونسي الذي التقى به في تونس97» وعلي بن عبد المعطي القلعي9). 
وكانت بين ابن حمديس في المغرب والشاعر المشهور أي الصلت أمية بن عبد 
العزيز بن أي الصلت رسائل شعرية!». وذكر أبو الصلب في كتابه المفقود 
«الحديقة » طرفا من سرقات ابن حمديس أوردها الاصفهانيل». ىا ان ابن 
حمديس وهو بالمغرب كان على اتصال باقربائه في صقلية وخاصة ابن عمته 
علي بن حسين بن أب الدار الصقلي!'). وسنرجيء بعض الكلام عن الشاعر 
الصقلي المذكور لحين الكلام عن العلاقات الثقافية مع الاندلس. 


.4 - 3 المصدر نفسه, ييروتء ص‎ )١( 

0( م.م.م» ابن حمديس في دائرة معارف البستأني؛ م 5 ص 655 --.19. 

(؟) السلفي» أخبار عن بعض مسلبي صقلية» ص .0 

(4) الصدر تقسهء ص .و. 

() الاصنهانيء خريدة القصر وجريدة العمرء طبعة مصرء ق 6ع جلاء ص 5 - 37. وعن أبي الصلت 
وشعره الكثير الذي أورده الاصفهائي أنظر الصدر نفسه» طبعة مصرء ق 4, جداء ص م75 وما بعدهاء 
ابن سعيدء المغرب» القمم الخاص بالأندلن» جااء ص 85١‏ - 37م. 

(5) خريدة القصرء طبعة مصرء ق 1. ج 5 ص م7 - إلا. 

(90) ابن مديس؛ ديوانء روماء ص .27 بيروت. ص 6م #«مس 187 


؟ - مع الاندلس 

ارتبطت الثقافة الصقلية بمثيلتها الأندلسية رغم العداء السياسي بينها. 
ويقول جابرييلي: ان الصلات الحقيقية بين الأندلس وصقلية العربية لا 
تنصل بالتاريخ السياسي والحربيء بل هي صلات ثقافية وحضارية» فالشعب 
الذي استوطن في صقلية والأندلس هو واحد من العرب والبربرء كا تشهد 
بذلك المصادر التاريخية. وهنالك تقارب بينهها في نوع الثقافةء وذلك لوحدة 
الثقافة العربية الاسلامية في العصور الوسطى مع نوع من التخصص فيها 
فمثلا الأفضلية تعطى للمذهب المالكي. وهنالك تشابه في الفنون: الفن في 
صقلية والفن في الأندلس. وفي وحدة الثقافة الأدبية في الشعر والتثر بالذات 
نصل الى حقيقة الوحدة الصقلية الأندلسية!). وقال الأنصاري عن صقلية 
« فلا كانت في أيدي المسلمين كانت في العم وكثرة العلماء والادياء والفضلاء 
مضاهية للأندلس ا 

هاجر بعض العلاء الاندلسيين الى صقلية ومن هؤلاء العالم الثقة سعيد 
بن شعبان بن قرة الأندلس المتوفى سنة م9٠5ه‏ /5007م2 وقد عرف عنه 
كثرة تأليف الكتب وضبطه لما ألف. ولكن لا نعرف أسماء هذه الكتب 
وموضوعاتها(”». ومن رحل من الأندلس الى صقلية الوزير والفقيه الاندلسي 
عمر بن الحسن الوزن الاشبيلي سنة .1ه /48١٠م‏ بعد أن ضاق 
بوجوده المعتضد بالله عباد بن مد مشر اشيلية (م”ع - 
0 ه/١ىء٠١‏ - 58.ام)) ثم غادر صقلية الى الشرق بعد أن مكث 
فيها أربع سنوات (.1؛ - 41:ه /م6.٠١‏ - «6ء١م)‏ على ما يظهر(ها. 
وروى أثناء رحلته هذه كتاب الترمذي في الحديث7). والمعروف عن الوزني 


لق -13 5 رلك .اوثا ,وسطاملصهلم ,عصعدم؟ ذل أطمرخ ع عتلءز5 أل تطقيم 

(؟) تخية الدهر وعجائب الير والبحرء ص .١6١‏ 

(0) ابن الفرضيء تاريخ علاء الاندلس» بحريط» ج١ء‏ ص :14١٠‏ طبعة عزت العطار الحسيني» جداء ص 
أككء 

() ابن سامء الذخيرة. ق ",م ١ء‏ ص 58 - 34:. العمري» سالك الابصار (يخطوط) ج١١دء‏ 415. 

(ه) ابن بشكوالء» الصلةء طبعة سنة 1551ء ق «اء اص 408. 

(3) ابن يسامء الذخيرةء ق 8. م ٠اء‏ ص 54ء العمري. مسالك الابصار ا 0 


م 


انه عالم في علوم كثيرة!'". وبالاضافة الى فقهه وروايته الحديث كان ذا أدب 
جم وله شعر حسن ونثر بارع" . وأخيرا بعد عودته الى اشبيلية قتله ظلا 
المعتضد بيده9ا. 


ومن مظاهر التأثير الأندلسى في صقلية أن دخلت من الاندلس الى 
صقلية نسخة من كتاب «التقريب » للفقيه الأندلسي خلف البريلي البلنسي 
(ت ”وه /١0١٠1م)‏ - وهو مختصر في الدونة كثير الفائدة حتى قيل 
فيه: من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بالكتاب المذكورا) - وعند 
دخوله قرأه عبد الحق الصقلي أشهر فقهاء صقلية» فاستحسنه واراد شراءه» 
فلم يكن لديه منهء فاضطر الى بيع حوائج من داره واشتراه. فكان سبباً 
لارتفاع تمن الكتاب. وتنافس أهل صقلية في حيازته(0. 


وأثرت الأندلس في صقلية في ميدان الحديث النبوي بتتلمذ مد بن 
مسم القرثي المازري الصقلي (ت في الاسكندرية .اهمه /8١1م)‏ على الي 
بكر عمد الطرطوثي!" . 


وهاجر الى صقلية وسكن فيها حتى وفاته أحد علاء الأندلس وهو 
موسى بن اصبغ المرادي القرطبي !") الذي كان عالاً باللغة والاعراب وشاعرا 
مجيدا. ومن مؤّلفاته «المبتدأ » شعرا في ثانية آلاف بيت*). وله قصائد 


.1087 عياض» ترتيب المداركء. بيروتء ج ؛» ص 6*ىمء ابن بشكوال؛ الصلة 23515 ق لاء ص‎ )١( 
١.2156 (؟) ابن يسامء الذخيرةء ق ».م ١ءص 58 - ولاء عياضء ترتيب المدارك» بيروت؛: ج ؛ ء» ص‎ 

ابن بسامء الذخيرة. ق289 ماء ص 19 : عياض» ترتيب المدارك؛ بيروت جعء ص دعم - ك5ىء ابن 
بشكوال» الصلة, 195: ق9: ص”.4؛ العبريء مسالك الابصار (مخطوط) ج١١ء‏ ص5١4.‏ 

(4) ابن بشكوال» الصلةء 5ككىن ق لاص ككل 


ابن فرحون» الديباج» ص ١١"‏ - 6١1ء‏ طبعة دار التراث, جداء ص (١م".‏ 

(37) عياض» الغنية (مخطوط) ص .0ء التنيكي» نيل الايتهاج بتطرير الذيباج.ص 55807 

أبن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس »؛ مجريط » م ؟'» ص :7١‏ طبعه 19801 : جا ؟ء ص 151ء طبعة 21553 
ج؟ء ص وؤاء الحميدي» جذوة المقتيس» طبعة العطار الحسينيء» ص 281١5‏ طبعة ١1537‏ ص 889 
الضي. بغية الملتمس»: »١15717‏ ص 0ووكىء السيوطي»ء بغية الوعاة جااء ص 5.#. 

لم) ابن الفرضي » تاريخ علاء الاندلسء مجريطاء ج؟ء ص ١5ء‏ طبعة 1١961‏ ج5ء ص 2١17‏ طبعة 
7+>؛ جدااء ص 1649ء السيوطي بغية الوعاةء جااء ص 8.05. 


اليكل 


طويلة وكثيرة في الزهد!". وم يعرف تاريخ حياته أو وفاتها". 
ومن أحداث اللغة والأدب ذات العلاقة بكل من الأندلس وصقلية أن 

صاعدا بن الحسن الربعي اللغوي دخل الأندلس في حدود سنة ١ه‏ 

/ كم 5 خلافة هشام الثاني بن الحم وحجابة المنصور بن أبي عامر . وكان 
عالنا باللغة والآداب والأخبار سريع الجواب حسن الشعرا". وقربه الحاجب 

المنصور واغدق عليه العطايا/ا والف للمنصور كتاب « الفقصوص « ف 

اللغات والأخبار!©) وكتبا أخرى مثل كتاب « الجواس » الذي كان المنصور 

مغرما به يقرأ عليه كل ليلة شيء مندلة). ثم ساءت حاله بعد موت الحاجب 
المنصور. وانتهت به الحال الى أن أغرم(. وازدادت حاله سوءا عندما 
اضطربت أحوال الأندلس وحدثت الفتنة وغلت الأسعار. ورفض الخليفة 
مستخفياء ووصل صقلية سنة ".1 ها 07٠1م‏ واتصل باميرها الكلي 
وتحسنت أحواله فيها. ثم رجع الى الأندلس» اثر تقلد الخليفة سليان المستعين 
الخلافة - للمرة الثانية - وسيطرته على قرطبةء ليأخذ بقية أهله الى 
)غ0 الحميدي: جذوة المقتبس»: طبعة المطار الحسيني» ص 271١5‏ طبعة 5 لاص لالالاء الضبي» بغية 
الملتمس»؛ طيعة 1551 ص 166. 

(8] آلا أن بعض المصاذر ذكرت أنه لقى بالعراق ابن دريد اللوي (88 - 5١‏ ه) أنظر آبن الفرضي» 
تاريخ علاء الاندلس» مجريط, ج ؟ء ص ١5»ء‏ طبعة ١904‏ ج ؟ء ص 21409 طيعة 19355 ج؟ء ص 
5 السيوطيء بغية الوعاة,» جا ص 5.*. 

(؟) الحميدي» جذوة المقتبس» طبعة 1433ء ص ٠15ء‏ ابن بشكوال» الصلة 1933, ق ١ء‏ ص 589» الضي» 
بغية الملنسس. اواء ص 23654 القفطي» انباه الرواة» ج؟ء ص ومء 5م» ابن خلكان» وفيات 
الأعيان» بيروت» ج ؟» ص 88:» السيوطي بفية الوعاة» ج؟» ص ء الخوانساي» روضات الجنات: ص 
كد 

(4) الحميدي» جذوة المقتبس» 1951. ص »*10٠‏ أبن بسامء الذخيرة» ق 1م ١ء‏ ص ١١ء‏ ابن بشكوال» 
الصلة, 1577 ق 2١‏ ص 70 - ما؟ء الضي» بغية الملتمس». 2١1939‏ ص »8١5‏ القفطيء ايناه 
الرواة» ج ؟» ص 85 » 5ىء ابن خلكان؛ وفيات الاعيان. بيروت: ج اء ص 148 - 185 السيوطي»” 
بغية الوعاة» ج.؟. ص «ء الخوانساي» روضات الجنات. ص #«مم. 

(0) الحميديء جذوة المقتبس» ١95+‏ ص .76ء ابن خيرء فهرسة ما رواه عن شيوخهء ص +#0ء ابن 
بشكوال» الصلةء 1411 ق ١ء‏ ص 80 - 5*8ء الضبي. بغية الملتسس» 21557109 ص 2714 التفطي 
انباه الرواةء ج؛؟ء ص 86ء ابن خلكان» وفيات الاعيان» بيروتء ج ؟ء ص 584 »ء السيوطي » بغية 
الوعاة. ج؟ء ص «ء الخوانساي» روضات الجنات, ص #مم. 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس» 1933. ص ٠.51؟,‏ الضي . بقية الللتمس» 1579. ص .8"» القفطيء انباه 
الرواق جا ص كى. 

(9) ابن سا الذخيرة؛ ق 41م (ء ص لا#. 


51 


صقلية. ومدح الخليفة المستعين, لكنه م يظفر منه بشي. فعاد مرة أخرى 
الى صقلية وتوف فيها سنة 11٠١‏ ه 0(01.١9/‏ أو انه اا 

وانتقل الى صقلية سعيد بن فتحون القرطبي السرقسطي المعروف بالجار 
أحد علاء الأندلس بعد أن غضب عليه الحاجب المنصور ونالته منه محنة 
شديدة أدت الى سجنه» وبعد اطلاق سراحه ذهب الى صقلية» وسكن فيها 
الى حين وفاته. وكان إماماً في عم النحو واللغة وله تآليف في العروض 
والموسيقى مختصراً ومطولاً2: ورسالة حسنة في المدّعل الى علوم الفلسفة 
سماها « شجرة الحكمة » ورسالة في تعديل العلوم» وكيفه درجت الى الوجود 
من انقسام الجوهر والعرض'). وكان له أدب( وشعر في ذم الناس 
للمنطق0). وان هجرة عام وفيلسوف من هذا النوع لا بد أنها أحدثت 
تأثيراً بصقلية في العلوم التى كان يجيدها. كا انه ألف كتابا بعنوان 
«الافعال» ذكر في مقدمته ان ابن القوطية القرطبي المتوق سنة 70م ه 
07م قصد الاختصار في كتابه «الأفعال» حتى أخل في كثير من 
المواضع » فأصلحه السرقسطي بعد روايته عنه بالحاق كثير من الأفعال0). 
ولا يستبعد أن يكون كتابا «الافعال» له ولابن القوطية قد دخلا الى 
صقلية وها اللذان دفعا بابن القطاع الصقلي الى أن يؤلف فيا بعد كتتاب 
« الأفعال » الذي هو تلخيص وشرح لكتاب ابن القوطيةاها. 

وكان لبعض كتب الأندلسيين التي دخلت صقلية أثر في قيام بعض 
لصقليين في التأليف على غرارهاء لذا نجد كتاب «لحن العامة » محمد بن 


.81 ابن بسامء الذخيرة؛ ق ؛. م ١ء ص خم - 9هلء المراكثيء المعجب ف تلخيص اخبار المغربء ص‎ )١( 

؟) ابن بشكوال» الصلةء 153: ق ١ء‏ ص 588» الضبي . بغية الملتسس» 219319 ص *؟”#ء ابن خلكان» 
وفيات الاعيان» بيروت» ج ١ء‏ ص ول » الدلجي » الفلاكة والمفلوكونء النجفهء ص ٠١١‏ » السيوطيء 
بفية الوعأة, ج ؟ء. ص ل9. 

8) صاعد: طبقات الامم: مطبعة التقدمء ص *4. المطبعة الكاثوليكيةء ص 18 - 14 المراكشي» الذيل 
والتكملة لكتابي اللموصول والصلةء جد؛ء ص .1 - ».1١‏ السيوطي»ء بغية الوعاة. ج١؛‏ 85ه. 

) صاعدء المصدر نفسه والصفقحات نفسها. 

) الحميديء جذوة المقتبس» +41١ء‏ ص 9+ ألضبي . بغية الملتمس» 1531ء ص .#”51١‏ 

) الحميديء المصدر نفسه والصفحة تفسها. 

( 

( 


ْ 
0 


السرقسطي» الافمالء ج ١ء‏ ص *م - #مء حاجي خليفة: كشف الظنون» مادة الافعالء وتصاريفها. 
ابن القطاعء الأفمالء جددء ص ؟ - وء حاجي خليقة» المصدر السابق والادة نقنها. 
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الحسن الزبيدي الاشبيلي (ت ولاه /ومدم) الذي تناول فيه الأخطاء 
الشائعة في الأندلس في القرن الرابع الحجري كانت مادته محل مقارنة 
ا ده من أغلاط ء من قبل اللغوي الصقلي 
ابن مكى[, 

وعدت" الجاس الأدبي للشيخ ابراهم بن محمد الكناني صاحب الخمس 
بصقلة -- أواء أبير صقلية صمصام- الدولة الكلي 0 الذي -كان بس 
بالق ا أن شعراء الاندلس. وم يذكر ابن بسام اسمه. واكتفى بذكر 
مدحه الشيخ الكناني» وان ابن فضال القيرواني الحلواني هجا هذا الشاعر 
الأندلسي بقصيدة وتهجم فيها على بعض كبار شعراء الأندلس مثل ابن دراج 
والرمادي.!؟) 

ويقول شاك ان الشعر العربي الصقلي يشارك الشعر العربي الأندلسي 
خصائصه الاباسية؟). واختلفت آراء الباحثين في التأثيرات الأندلسية في 
صقلية في مجال الفنون الشعرية التي تميزت بها الاندلس وهي الموشحات 
والازجال فمن قائل: انه لم يصلنا من صقلية شعر من هنين الفنين!؛ بينا 
يقول آخر: ان هذه الفنون كانت منتشرة فعلا في صقلية». بل أن صقلية 
اسهمت في نقل فنون. الشعر العرلي وخاصة الأزجال الى الايطاليقل". 
ويرجح الرأي الثاني موشح الشاعر الصقلي البلنوني!". 

وحققت صقلية دوراً كبيراً في النشاط الثقاني الأندلبي. ففي الفقه 
يلاحظ ان فتقهاء أندلسيين كائوا على اتصال بكبار فقهاء صقلية» فقد التقى 
جاعة منهم بالفقيه الصقلي أحمد بن مد الجزار الذي انفرد بالفتيا في 
صقلية» وهو قرين عبد الحق الصفلي في رئاسة العم فبها. ومن هؤّلاء أبو 
الوليد سلوان الباجي الأندلسي أشهر فتهاء المالكية في الاندلس المتوقي سنة 
00 ابن مكي » تثقيف اللسان» ص 44. 
(؟) ابن سامء الذخيرة (مخطوط) ق 4٠م‏ 22 ورقة .1١4‏ 
(؟) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ق 01م ١ء‏ ص 788. 
)4( 2 ,2 ,2 .اهلا بموتلء81 فمن معتمدمة صذ عمطممخ عمل أقصبكط لصيد فتمعمط 
(0) اححان عباس العرب في صقلية,» ص 2389 881. 


(1) مختار القاضي» اثر المدنية الاسلامية في الحضارة الغربية» ص ١4.‏ 
(10) الاصفهاني؛ خريدة» قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس»: صم - 5ء طبعة مصرء قا غء جد( ص 8م 


5 ه 1.81/7 (0. وكذلك التقى أبو بكر ممد بن الحسن الاموي المعروف 
بابن برنجال من أهل دانية بالفقيه الصقلي عبد الرحمن بن أي بكر 
السرقوسي المعروف بابن الفحام» وروى عنه ما كان يقوم به عبد الحق 
الصقلي من توقف بين التكبيرتين عند الأذان للصلاة» ليعلم الناس أن السنئة 
النبوية تقضي بذلك!". 

وساهم صقليون في الدراسات الفقهية في الأندلس. ومنهم علي بن عثان 
الربعي الصقلي الذي قدم الى قرطبة وترك فيها أثرا هو روايته كتاب 
« اللمع قِ أصول الفقه » لابن حاتم الازدي واخذه عنه أبو علي الغسانٍ . 
وكان الغرض من قدومه هو التجارةل"ا. وهاجر مد بن عيد الله الصقلي 
الى غرناطة وأقام فيها حتى وفاته سنة 5.4 ه /5١١1م‏ وأخذ عنه الناس 
الفقه بها وروى كتاب «التبصرة » في الفقه من تأليف الفقيه أبي الحسن 
اللخمي). وهاجر ثابت الفقيه الصقلي أحد تلامذه عبد الحق الصقلي في 
صقلية الى الأندلس ونشر هناك آراء استاذه الفقهية بتدريسها(». 

و2 تذكر المصادر أسباب هجرة هذين الصقليين ولكن على الأغلب فان 
من أسبابها سقوط صقلية على يد النورمان. ونقل آراء الصقليين في الفقه 
الى الأنداس أندلسيون ومغاربة تتلمذوا على أيدي فقهاء صقليين في أماكن 
خارج صقلية والأندلس مثل المغرب والحجاز ومصر. فمن الأندلسيين أبو 
الاصبغ عيسى بن موسى التطيلي المتوفي سنة “8ه /55م الذي تتلمذ 
على يد ألي القاسم عبد الرحمن الصقلي في القيروان» ثم تولى قضاء بلده 
(١؟)‏ عياض؛ ترتيب المدارك؛ بيروت: ج 1؛ ص 1لاىا - لالاا. 
(؟) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء القمم الاول المفقودء الجزائر» ص ٠١5‏ - لا١٠1.‏ 
68 ابن بشكؤال» الصلة, +143: ق 9؟ء ص 188. ابو علي الغساني هو الحسين بن شمد (30غ ودوم) 

أنظر المصدر نفسه,ء +153. ق ١ء‏ ص .١6# - ١1«‏ الضبي. بغية الملتسس»؛ 2١9317‏ ص 0+؟ - 

ابن خلكان: وفيات الاعيان: طبعه محي الدين عبد الحميدء جااء ص *.ه. 
(:) ابن بشكوال: الصلةء +143, ق *ء ص 3.68. عن اللخمي أنظر عياض ترتيب المدارك» جىء ص 


لاوا 
(ه) ابن بشكوال: الصلة؛ 219355 ق ١ء‏ اص #"؟١1.‏ 


(+) ابن الفرضي » تاريخ علاء الاندلس» 1537: ج١ء‏ ص 785» عياض» ترتيب المدارك» بيروت: ج ؛. ص 
ولاو 
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الفقيه عبد الحق بن هارون الصتلي في رحلته الى الحج بمكة سنة ٠10ه‏ 
.م عحمد بن سعيد الميورقي وأخذ عنه مؤّلفاته, ولا رجع الى بلده 
ميورقة قام بتدريس الفقه والاصول. وأبدى نشاطا واسعا وخاصة في 
مناظراته لابن حزم الذي قدم الى ميورقة'. ورحل سليان بن يحيى ابن أبي 
الدنيا القرطبي حاجاء فلقى عبد الحق بن هارون الصقلي وصحبه بمكة 
وعصى+ وأخذ عند عل كثيرا + ولا عاد الى- قرطبة أدخل- آثار- أسهاذه الغقيية 
التي تعلمها منه. وتخرج على يده بعض الأندلسيين9). ورحل كذلك الى 
المشرق وحج سلوان بن حارث بن هارون الفهمي السرقسطي والتقى بعبد 
الحق الصقلي!"!. أما المغاربة الذين كان لمم أثر في نثر “الدراسات الفقهية 
الصقلية عند دخوطم الأندلس فهم: خلف بن علي البلوي السبت المتوفي سنة 
٠ه‏ / 9١٠1م‏ الذي روى عن عبد الملك بن الحسن الصقلي. وكان السبتق 
قد قدم الى قرطبة من سبتة» وأظهر فيها نشاطاً علمياً: فقصده كثير من 
علماء قرطبة وغيرها وأخذوا العم عنها). واستقبلت الأندلس عبد القادر 
بن شمد الصدفي القروي المعروف بابن الحناط القيرواني» إذ دخل المرية 
وأقام فيها الى آخر حياتهء وقام فيها بنشاط علمي. وأخذ عنه العم جماعة 
من الأندلسيين. والمعروف عنه أنه أخذ العم على أيدي ثلاثة من الفقهاء 
الصقليين!0 , 


وما يجدر ذكره عن تأثير صقلية في الأندلس في مجال عم الكلام أن نزح 
الى الأندلس سنة +«ممه /0ؤوم عباس بن عمرو بن هارون الوراق 
الصقلي واتصل بول العهد الحم بن عبد الرحمن وصار من جملة الوراقين 
عنده. وبقي هناك حتى وفاته سنة ولام ه /585م. وكان الصقلي المذكور 
عالا بالكلام والرد على أصحاب المذاهب» حافظا لأخبار مناظرات ويجالس 
أبي عثان الحداد الغساني» وكان هذا الفرع من العلوم أكثر اجادة به من 


(1) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء مجريط.» م 2١‏ ص .١١5‏ 
(0] ابن بشكوال» الصلة, 21555 ق لء اص م.7. 

[9 المصدر ئقسه. 555 ق للا ص 7.7 بس مار 

(:) ابن بشكوال؛ الصلة؛ 5توكء ق كء ص لالاذ - هلال 
(0) أنظر ص ٠.١‏ من هذا الكتاب. 
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غيره. وكان قد تتلمذ على أحمد بن سعيد الصقلي. أما آثاره في الأندلس 
فتظهر في نشاطه التدريسي للطلبة الاندلسيين» حيث أخذ عه هؤّلاء الطلبة 
العم وكتبوا ما قالهء ومن جملتهم ابن الفرضي صاحب « تاريخ علاء 
الأندلس »00 . 

وقدم أيضاً الى الأندلس مد بن سابق المنكم الفقيه الاصولي (ت 21 ه 
57م وساهم في تعزيز الدراسات الدينية في غرناطة» اذ تتلمذ عليه 
جماعة من أهلها!؟) أشهرهم: أحمد بن أحمد الأزدي الغرئاطي القاضي المعروف 
بابن القصيرا'ا. وأحمد بن مد الجذامي المتكم المعروف بالزنفي - نسبة الى 
زنفات خارج مرسية - الذي أخذ عنه عم الاصول. ثم أصبح شيخ 
اللتكلمين في وقته') ومن الأندلسيين الذين درسوا على أيدي شيوخ صقلية 
المتكلم مد بن موسى بن عبار الكلاعي الميورقي الذي أخذ العم عن الفقيه 
أحد الجزار الصقلي المار ذكره*» والفقيه الصقلي أبو مد المعروف بابن 
صاحب الخمس الذي كان متكل) وإماماً في عم الاصول» ذكر ذلك عنه 
تلميذه الميورقي نفسهء وقال عنه أيضاً: وهو أكبر من لقيت بصقليةلتا. 
وتتلمذ الميورقي بصقلية على الفقيه عبد الحق الصقلي أيضاً". ووصف 
استاذه بأنه: «امام مشهور بكل عل متقدمء مدرس للاصول والفروع »4). 
وتتلمذ بصقلية أيضاً على الفقيه أبي مد بن الاحب الصقلي[). أما العلوم 
التي تضلع بها الميورقي فهي علم التوحيد والكلام فيه. وألف في هذا العم 
كئاب « الأعلام 1 


لق ابن الفرضيء تاريخ علاء الاندلسء» مجريط» جداء ص 947 طبعة 1466 جلاء ص 18ء طبعة 
ككخل) جالء ا ص كؤ؟. 


(5) ابن بشكوال؛ الصلةء +153, ق ؟ء ص 3.54, الضي. بغية الملتس» لاكقاء ص ١٠م.‏ 

(9) ابن بشكوال: الصلةء 1577, ق 2١‏ ص كلاء الضبي. بغية الملتمسء 215537 ص ١مء‏ 191. 
4( أبن الابارء التكملة لكتاب الصلةء القسم الاول المفقود» الجزائر» ص 48 . 

(ه) عياضء» ترتيب المدارك» بيروت؛ جع ص 4ب - بو كلم 

(3) المصدر نفسهء ييروت» ج4ء ص +بب. 

(0) المصدر تفسهء بيروت؛ جه عء ص 56م. 

(8) المصدر نفسه. ييروت؛ ج 4. ص هلالا 

(5) المصدر نفسهء بيروت» ج 64. ص.6هم - بوم. 

)٠١(‏ المصدر نفسهء بيروت. ج عء ص 997م. 
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وفي عم الحديث كان لعباس بن عمرو بن هارون الصقلىي السابق ذكره 
نشاطا بالأندلس » فقد روى كتاب «غريب الحديث » لؤلفه قاسم بن ثابت 
السرقسطي: فأخذه عنه يونس بن عبد الله المعروف بابن الصفار قاضي 
الجاعة بقرطةة ثم استمرت هذه الرواية في الأندلس للكتاب المذكور كله 
لفظا هي المعول عليها('). وشارك الصقليون المقيمون في صقلية بالرسائل 
-اخوانيع الأندلسيين-في-الرأي-عول-بعض- المسائل- المثارة من قبل -الأندلسين » 
فقد ألف ابو الوليد الباجي الأندلسي رسالته المسماة « تحقيق المذهب من ان 
الني (ص) كتب ». وذكر فيها أن النيى (ص) كتب بيده يوم الحديبية 
استنادا الى حديث رواه البخاري. وقال أن في ذلك معجزة لأنه أمي. 
فكفره فقهاء الأندلس لأنه تكذيب للقرآن. وكتب بالمسألة الى شيوخ 
صقلية » فوردت أجوبتهم بتصويب رأي الباجي وتصديقه والثناء عليها"!. 
ومن شيوخ صقلية ابن الجزار!") وعبد الله بن الحسين البصريا*). والتقى 
أحمد بن عبد الله العطار المعروف بالفونكي القرطي المنوفي سنة 
4ه /1؟١1م‏ برحلته التي حج فيها في مكة بعبد الله الحي الصقلي 
وغيره. ولا عاد الى بلده قرطبة قام بنشاط في رواية الحديث النبوي. وممن 
روى عنه ابن بشكوال صاحب كتاب «الصلة » الذي ذكره ف معجم 


5 


شيوخواة. 


ونشطت الدراسات القرآنية في صقلية وبرز فيها شيوخ مقرئون كبارا") . 
وامتد أثر تلك الدراسات الى الأندلس بواسطة الطلبة الأندلسيين النين 
الصقلبين المهاجرين الى الأندلس. ومن بين الطلبة الأندلسيين خلف بن 


)١(‏ الحميدي» جذوة المقنبس» +153,: ص 0ا” - رالا 

(؟) عياض» ترتيب المدارك» بيروت,» ج 4ء ص و.م - 5١ء‏ اين عساكر بهذيب تأريخه. ج". ص 
- 5800ء النبأهي» تاريخ قضاة الاتدلس ص 5.5 » ابن فرحونء الديباجء ص ١؟١ء‏ وطبعة دار 
التراث, جااء ص .٠م"‏ - إم". 

() عياضء» ترتيب المدارك, بيروت, ج1ء ص .8١05‏ 

(4) ابن عساكرء تهذيب تاريخهء جات. ص .70. 

(ه) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء القسم الاول المفقودء الجزائرء ص 10. 

(5) السلفي؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 4م - مم. 


ار 


ابراهم القرطي المعروف بابن الحصار المقرىء (ت ١١مه‏ /9١١1م)‏ الذي 
قصد صقلية ودرس على أحد مشاهير قرائها وهو محمد بن علي الأزدي بن 
بنت العروق» وكذلك على الفقيه عبد الحق بن هارون الصقلي . ثم عاد الى 
قرطبة فقام بالاقراء بالمسجد الجامع فيهاء وأصبيح مدار الاقراء عليه, 
وقصده الطلبة من مختلف الاماكن(20. وأجاز عبد الحق الصقلي مجميع كتبه 
وروايته أحد الاندلسيين وهو عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الفهمي 
السرقسطي المقرىء الذين أقرأ الناس في المسجد الجامع بقرطبة أيضاً 
وأخذوا عنه علمه بالقراآت9). وتتلمذ أحد بن حمد بن خلف بن محرز 
الأنصاري الشاطي الأندلسي في عم قراءة القرآن على علي بن جمد بن حموش 
الصقلي . وألف كتابا في القراآت سماه «المقنع »7). وتتلمذ كذلك بالقراآت 
على المقرىء الصقلى المشهور ابن الفحام بالاسكندرية كل من حمد بن عبد 
الرحمن بن الطفيل الأشبيلي المقرىء©) ويحيى بن سعدون الأزدي القرطي 
المقرىء!ة). ولعب الصقليون المهاجرون دورا في نشاط القراءات بالأندلس» 
ومن هؤلاء : اسماعيل بن خلف الصقلي المقرىء (ت 500 ه /5١٠م)‏ الذي 
كان متقنا لعم القراآتء وألف كتبا منها «العنوان في القراآت »() 
وداعراب القراآت » أو «اعراب القرآن » في تسع مجلدات7". وتتلمذ عليه 
بعض الاندلسيين مثل جاهر بن عبد الرحمن وذلك سنة *موه 
/0٠م").‏ وترك أبو بكر الصفلي المكتب صقلية بسبب الفتنة التي 
حدثت فيها منجها الى قرطبة» وقام هناك بتعلم القرآن حتى سنة 1:7٠.‏ ه 


.١ل1 ابن بشكوال» الصلة: طيعة 231955 ق كاءاص‎ )١( 


10 عياض» الفنية (عخطوط) ص ١٠١١‏ ١15ء‏ أبن بشكوال» الصلة؛ طيعة 1515: ق*. ص ١و"»‏ أبن دحيهء 
ا مطرب ؛: ص 7١١‏ 


لله ابن الابارء التكمله لكتاب الصلةء القسم الاول المفقودء الجزائر» ص 6”. 
(5) الذهبيء معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارء ج؟, ص١١.‏ 
(6) المصدر تقسةء ج؟؛ ص 35. 

3) 


أبن خلكان» وفيات الاعيان» بيروت. جد١ء‏ ص *؟, طبعة بحي الدين عبد الحميدء جااء ص94 - 
2 السيوطي » بغية الوعاةء ج١»‏ ص 48غ. 

ياقوت» معجم الادباءء مرجليوث: ج؟ء ص57 : ودار امأمون» جد" ص 2111 السيوطي» بغية 
الوعاق» جااء ص 148. 

(8) ابن بشكوال؛ الصلةء 31ذاء قالاء صر و.ل 1"8. 
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7م(2. وكان محمد بن عبد الله الصقلي أحد شيوخ المقرئين الصقليين 
في صقلية9'). ثم هاجر الى الأندلس7). وقد عرف بنشاطه في تدريس القرآن 
في كل من صقلية والأندلس!). 

وترك صقلية متجها الى الأندلس على بن حمزة الصقلي الذي كان 
متضلعا في علوم كثيرة» ومن المتصوفين المهتمين بحلقات الصوفية. واتصل به 
تعض علا الأندلس وأخذوا عه علمه مثل الحميدي ماحب _كتاب جدود 
المقتبس ». وكان دشوله الأندلس قبل سنة .1ه /1.48لء(ة. وه 3 
سبب هجرته هو ما حدث في صقلية من فتن وانقسامات. 

وحظيت اللغة العربية بعناية كبيرة في صقلية» وعكف على دراستها 
صقليون امتد تأثيرهم الى مختلف الدول الاسلامية ومنها الأندلس» بواسطة 
طلبة أندلسيين قصدوا صقلية ولغويين صقليين هاجروا الى الأندلس» فقد 
رحل الى صقلية: طلبا للعم محمد بن قطري الزبيدي النحوي الاشبيي 
(ت زموه /لاالام) ودرس بمصر على أيدي أدباء وفقهاء صقليين مثل 
أبي عمران الصقلي وأني الحسن على البلنوبي الصقلي(! وعبد الرحمن بن 
ااا 
علي الصقلي ابن القطاع - والد ابن القطاع اللغوي المشهور - الى 
الأندلس» وهو عام باللغة والأدب والشعر. وقام بالتدريس في جامع بلنسية. 
ودرس عليه من الأندلسيئن أبو داود المقرىء!؟) كتاب «غريب القرآن » 


)١(‏ ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء القسم الاول المفقودء الجزائر ص#+5. 
(؟) السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 15. 
(5) ابن بشكوالء الصلة, +2153 قااء ص 0.ة. 

(1) السلفي» أخبار عن بعض سلبي صقلية» ص /اد» هىء ابن بشكوال» الصلة» 1535 ؛ ق؟ء ص ومة. 
(0) الحميدي: جذوة المقتبس» +153ء ص"١0:‏ ابن بيشكوال» الصلةء طبعة العطار الحسيني» جمء 
ص وةء ؛ » وطبعة ككواء ق5ء ص (#ؤزء الضي. بغية الملتمس» :١193710‏ ص١9‏ - ؟15. 

() عياضء الغنية (عخطوط) ص .6١ - ٠‏ 

(9) عياضء الغنية (مخطوط) ص ١؛ء‏ المقريزيء المقفىء (مخطوط) م2 ورقة 185. 

(م) عياض» الغنية (مخطوط) ص ٠.‏ ؛ .المقريزي» المقفى (عخطوط) م*؛ ورقة 143. 

(5) ابو داود هو: سليان بن نجاح (١؛‏ - 153 ه) مقرىء اندلسي من مدينة سالم ودرس في بلنسية انظر 
عياض ء ترتيب المدارك»؛ بيروت. ج ؛» ص لااىء ابن بشكوال» الصلةء 1955 ق ١‏ ص ".7 اس ول 
الذهي » معرفة القراءء جااء ص 14م - 6+”م. 


وخر 


لابي بكر بن عزيز() مرتين احداه) سنة 474 ه .)301.8١/‏ علا انه كان 
لا يزال بصقلية سنة .موه /مو.اءل"ا. وله مؤلفات في اللفة 
والعروض0). واستقبلت الأندلس ابن البر الصقلي زعم المدرسة اللغوية 
الصقلية سنة.+؛ ه /07.١1م60.‏ الا ان المصادر لم تذكر له نشاطا علميا 
هناك . 

وتظهر العلاقات الثقافية الصقلية الأندلسية باجلى صورها مفادرة كثير 
من كبار شعراء وكتاب صقلية» الى الأندلس» ومساهمتهم في ازدهار الحركة 
الأدبية الأندلسية» وخاصة بعد اهجوم النورماني على الجزيرة فمحمد بن 
أحمد الصباغ الكاتب الصقلي أبدى نشاطا ادبيا أثناء رحلته الى الأندلس. 
ووصفه ابن يسام بأنه أحد أدباء وقته المشاهير. وأورد له أكثر من قطعة 
نثرية اثنتان منها يخاطب فيه] الأديب الاندلسي أبا جعفر القعينل. 
وثالثة كتبها من الأندلس الى ابن الشامي في صقلية أيام أميرها صمصام 
الدولة يطلب فيها تحرير أرض له كان قد اشتراها» بعد ان انفق ما عنده 
في الغربة بالاندلس(). وله شعر ايضا"). ويبدو أنه لم يستمر في اقامته 
فيها ء بل عاد الى مازر بصقلية ثانية*). وقدم الى الأندلس سلهان بن همد 
المهري الصقلي الطرابنشي - نسبة الى مدينة طرابنش في صقلية - سنة 
ذه /مكءام أو بعدها. وهو عام وأديب وشاعر. ومدح ملوك 
الأندلس ورؤساءها وتقدم عندهم بفضل أدبه وحسن شعره. واتصل به بعض 
الاندلسيين ورووا عنه أدبا وشعرا('! وترك صقلية واستوطن الأنداس 


) هو شمد بن عزيز وقيل عزير السجستاني. انظر السيوطيء بغية الوعاق جالاء ص ١ل(‏ - 9لا(. 

) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء القسم الاول المفقودء الجزائر» ص40. 

) القفطي » ابناه الروأةء ج ١‏ » ص 515 » ابن مكتوم» تلخيص أخبار النحويين واللغويين (مخطوط) ص 57 . 

) اليمنيء اشارة التعيين الى تراجم ألنحاة واللغويين» ص .٠١‏ 

) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء مجريطء جااء ص0 5هم. 

) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (مخطوط) ق4؛ء م؟ء ورقة ١لوء‏ ؟ؤلء #للء 4((. 

) المصدر نفسه (مخطوط) ق؛. مى. ورقة .(١١4‏ 

) القفطي؛ الحمدون من الشعراء . صن لالا - 08ا. 

) الاصفهانيء خريدة. قسم شعراء المغرب - ١‏ - توفس»: ص86. 

) الحميدي» جذوة المقتيس2 .١935‏ ص *+؟ - 2584 أبن بسأمء الذخيرة قعء ماء ص *دء ههء ابن 
بشكوال» الصلةء 21553 ق١ء‏ ص5.؟ - لاء9ء الضبي . بغية الملتسس؛ 1551 صلاة؟ - كحقوء 


ياقوت» معجم البلدان؛ مادة طرابتشء العمريء سالك (مخطوط) جاااء ص 6ه]. 


اوقيل 


الشاعر الكاتب محمد بن الحسين القرقوبي (القرقوري) وصحب ملوكهاء 
وانتشر ذكره وعظم قدره فيها. وقد وصف بانه شاعر صانع وأديب بارع. 
وله شعر كثير أغلبه قيل في الأندلس(". ولا يعرف متى هاجر الى الاندلس. 
وبا انه من الشعراء الذين ذكرهم ابن القطاع في «الدرة الخطيرة في شعراء 
الجزيرة » فهو من شعراء العصر العربي الصقلي!'). وغادر كثيرون من شعراء 
صقلية الى الاندلس بعد المجوم_النورمندي منهم : لبو العرب مصعب بن نخد 0 
بن أبي الفرات الصقلي المولود بصقلية 1# ه /١8١٠1م.‏ وتركها سنة 
5ه /الا١٠م‏ وقدم الى المعتمد بن عباد في اشبيلية!'). وتوف سنة 
05 ه /١١١1م‏ بيورقة(؛). وقيل كان حيا سنةلا.دواه .6(11١١9/‏ 
وكان مجيئه الى الأندلس بدعوة وجهها اليه المعتمد بن عباد مع خسمائة 
دينار أرسلها له("). ولقى حفاوة كبيرة من المعتمد وأغدق عليه العطايا"). 
ومدح المعتمد بقصائد*). والمعتمد نفسه «كان له في الادب باع وساع ينظم 
وينثر. وف ايامه نفقت سوق الادباء» فتسابقوا اليه وتبافتوا عليه »8ا, 
وقال عنه ابن القطاع الصقلي « حتىق أنه لم يجتمع بياب أحد» من ملوك عصره 
من أعيان الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتيع ببابه!:'» ثم اتصل ابو 
العرب بناصر الدولة مبشرين سليان صاحب ميورقة!''! ووصف أبو العرب 
)0 القفطي , الحمدون من الشعراء؛ ص ووم - لاوم. 
() الاصنهافيء خريدة» قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص وةء طبعة مصرء ق4ء جدااء ص١1.‏ 
(؟) الاصنهاني؛ خريدة» قسم شعراء المغرب والاندلس - 5 - تونسء ص05؟» طبعة مصرء قاوء جاوء 
ص ٠٠١8‏ ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة؛ مجريط.» ج١ء»‏ ص5م8؛ ابن خلكانء» وفيات» بيروت» 
ج؟ء ص 8"#", ابن ألفرات» تاريخ الدول والملوك (عخطوط) م١‏ ورقة بلا. 


(:) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» مجريط.» جداء. ص 0مء الكتبي» عيون التواريخ» ج ؟١,‏ ص 6٠١اء‏ 
فوات الوفيات؛ بيروت» معء ص .1١41‏ 

(4) الأصنهاني, خريدة» قم شعراء المغرب والأندلس - 9 - تونس» ص 4١؟ء‏ طبعة مصرء قعء جالع 
ص ٠١١‏ » ابن خلكان» وفيات» بيروتء ج ؛: ص 74 ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك (مخطوط) م٠ء‏ 
ف الا 

(5) ابن خلكان: وفيات, بيروتء ج”, ص #عم, العمري؛ مسالك الابصار (مخطوط) جا 5د3ء ص ولام. 

(0) ابن سام؛ الذخيرة (مخطوط) ق غ » م ؟ »؛ ورقة ١١1ء‏ ابن سعيد» المغرب (عخطوط) ج وك ورقة 1078 . 

(م) ابن سام الذخيرة (مخطوط) ق؟1ء م؟ء ورقة ١١١‏ - ١١1ء‏ الاصفهافيء خريدة» قسم شعراء المغرب 
والاندلس - ؟ - تونس» ص .4١‏ طبعة مصرء قىئء ج؟. ص5١٠ء‏ ابن سعيد»ء المغرب (مخطوط) 
جاوكء ورقة هلاا. 

(9) ابن الابارء الحلة السيراء» ج؟ء ص هة. 

ابن خلكان» وفيات» بيروتء ج هء ص 55» القري» نفح الطيب» بيروت» جداء ص 09م. 

01 ابن الابارء التكيلة لكتاب الصلة» مجريط» جااء ص /م. 


بانه شاعر مفلق!' مجيد للنظم''. وم يصلنا ديوانه الذي ذكرته المصادر». 
وقد وصف احد الباحثين أبا العرب بانه شاعر جاد تسيطر عليه الفخامة 
والقوة. وهو في هذه الناحية وفي حبه الخمر يشبه ابن حمديس الصقلي » 
ولكنه يختلف عنه في النظرة الى الوطنية» فابن حمديس فقد كل عزاء 
وغلبه اليأس من العودة الى وطنه بعد فقدان صقلية» أما ابو العرب فأظهر 
التجلد والصبر وذهب يقنع نفسه ان الارض كلها وطن ما دام أصله من 
تراب9). اذ قال: 


اذا كان اصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي) 


ولأبي العرب الصقلي نشاط أدبي آخرء فله الفضل في دخول كتاب 
«أدب الكاتب » لابن قتيبة الى الأندلس» اذ درسه في طرطوئة بعد أن 
تعلمه في صقلية على يد استاذه ابن البر الصقلى اللفوي. وممن أخذه عنه من 
الاندلسيين حسين بن محمد الطرطوثي7). واتصل به ايضا بعض شعراء 
الأندلس وحفظوا شعره في كل من الأندلس!") وجزيرة ميورقة(6. الا ان 
ذلك م يحل دون هجائه من قبل منافسيه الأندلسيين مثل الحصري الاعمى 
المريني0). 

تبع الشاعر ابن حمديس الضقلي أبا العرب الصقلي الى الأندلس سنة 
١ه‏ /11078"“النفس السبب الذي أدى الى هجرة أبي العرب الصقلي 


(1) المصدر نفسهء محريطء جداء ضكر" - بوم 

(5) العبريء مسالك الابصاز (عخطوط) جااء ص565. 

(*) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة؛ مجريط» جداء ص 89» الكتي » عيون التواريخمء ج؟١اء‏ ص0٠١ء‏ 
فوات الوفيات, بيروت؛ م4؛ء ص 1١14‏ 

ك0 احسان عياس» العرب في صقلية. ص١9‏ - «م, 

(ه) الاصفهاتي؛ خريدةء مصرء ق؛ء جب!»ء ص ٠١‏ ابن سعيدء الغرب في حلى المغرب (خطوط) جاةاء 
ورقة ملالاء الكتي » فوات الوفيات» بيروت» م1؛ ص .1١15‏ 

(5) ابن الابارء التكملة لكتتاب الصلةء مجريطء جدااء ص ١9‏ - .”ء لاممء الذهي » معرفة القراء » ج 8 
ص 41١‏ -15قء الكتي » فوات الوفيات, بيروت؛ معء ص .1١144‏ 

(0) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص .١١١‏ 

(م) المصدر نفسهء ص هلا. 

(و) الاصفهانيء خريدة؛ قسم شعراء المغرب والاندلس - ؟ - تونسء ص85١»‏ طبعة مصرء ق5) ج ”«, 
ص .نوه 

١4 ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء جا١ء ص 390» ابن خلكانء وفثلت. بيروت: جا ص‎ )٠١( 
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وهو الهجوم النورماني على صقلية/'2. والتحقق بالمعتمد بن عباد في اشبيلية 
ومدحه بقصائد كثيرة !"2 فحظى لديه بمكانة كبيرة!"). وأجزل له العطاءك) . 
ويقول بالثيا ان بلاط المعتمد كان حافلا عندئذ بالشعراء أمثال ابن عار 
والحصري وابن اللبانة الداني والجارية العبادية وبثينة ابنة المعتمداة). وكان 
بينه وبين المعتمد - وهو شاعر ايضا - مساجلات أدبية تدل على سرعة 
يقارم جديس + -:العتعديقول-صدور أبيات_الشعر-في-وصف- شي ما 0 
ويطلب من ابن “حمديس تكملة أعجاز تلك الأبيات ارتجالال. واستمر في 
صحبته الى ان قبض يوسف بن تاشفين على المعتمد سنة 184 ه /١51١٠ام‏ 
وسجنه في أغات بافريقية» فرحل ابن ديس الى بلاد المغرب» وقدم عليه 
في سجنه معزيا له ووافيا له بجميلها"!. واتصل ايضا بناصر الدولة مبشر بن 
سليان صاحب ميورقة ومدحه ,لما ووصلنا ديوان ابن حمديس الصقي 
كاملال') » وقد وصف بان أكثره جيدأ"' ويقول بروكلان: ويعد شعره الذي 
يغلب عليه الوضف حتى العصر الحديث من الأشعار القدمة الفصيحة/"؟ 
وكان ابن بسام قد لقيه بالأندلس وتكل معه وسمع منه شعراء ووصفه بانه 
«شاعر ماهر يقرطس أغراض المعاني البديعة: ويعبر عنها بالالفاظ النفيسة 
الرفيعة» ويتصرف في التشبيهء ويغوص في بحر الكلام على در المعنى 
الغريب 12" ووصفه آخرون بانه «أحد الفحول المتقدمين في صناعة 
() ابن الخطيب» أعال الاعلامء قم ص +« - لما 


(0) ابن حمديسء ديوان»؛ بيروت» ص 1631١١‏ 8ك ملالء #الاكء كنك ءا لإتكلء الال 1155 
يق 

(م) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» مجريط » جا١اء‏ ص ا#". 

() اين حمديس» ديوان: بيروت؛ ص ١اكء‏ 0148. 

(م) تاريخ الفكر الاندلسيء ص0اة. انظر ايضا عبد الوهاب عزامء المعتمد بن عباد؛ ص7١‏ 

() ابن حمديس» ديوانء بيروتء ص 547. 

60 المصدر نفسه» بيروتء ص50 - 9هلرء, .و5 - إلام, .ساوء ابن الابارء التكبلة لكتاب الصلةء 
مخريطء م1ء ص 570 - 6ة. 

(4) ابن حمديس» ديوان» ببروت» ص .8". 

() طبع ديوانه ثلاث مرات الاولى نشر مونكادا (808©ه800) بالرموء 185 (انظر بروكلان» تاريخ الادب 
العربي » ج هم ء ص )١١0‏ والثانية للمستشرق الايطالي جلستينو سكيا بارليء روماء ١441‏ والثالثة لاحسان 
عباس» بيروت» .+19. كا نشر أماري جزءا منه في المكتبة الصقلية . 

.718 اين خلكانء وفيات الاعيان» بيروت: ج"؛ ص‎ )٠١( 

)11م تاريخ الادب العرتي » جاوء ص .11١6‏ 

(؟1) الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة (مخطوط) ق؛. م”ء ورقة (١١6‏ 


ضض 


القريض المعروفين بالتجويد والتوليد غ٠"‏ وانه «أعظم شعراء صقلية 
وأحسنهم معاني وأحقهم بالطبقة العالية »'! وانه « شاعر جيد السبك» مليح 
الاستعارة» حسن الأخذء لطيف التناول» رقيق حواشي المعافي» عذب 
اللفظ 0(6). ويقول عنه احسان عباس: لم تنجب صقلية مثله في الشعر. وم 
يقصر عن أجود ما وصلته الأندلس - ما عدا فنٌ التوشيح - ورها لم 
يكن من شعراء المغرب من يضاهيه قوة وتنوعا. وأروع قصائده هي 
الصقليات التي تتجلى فيها قوة الحنين والتفجع على ضياع وطنه صقلية. 
وأصناف شعره الاخرى هي الفزل والميل الى الخمر والشكوى من الزمان» 
وشعر الوصف تظهر فيه الصنحة الفنية» والعناصر التي وصفها هي: الطبيعة 
والحيوانات والحرب وآلاتها ومناظر الصيد ومجالس الشراب والخمرء ووصف 
الأدوات الحضاريةء وله شعر في الزهد. وخلا شعره من الهجاء. ويذكر ابن 
حمديس انه كان عامدا في ذلك وانه لا يبجو تعففا وليس عجزا؛'). ويقول 
مورينو: ويأخذون على ابن حمديس كون نصف ديوانه مؤلفا من قصائد المدح 
ولكن شخصيته م تكن كشخصية المتملقين المتطفلين العاديين. ويستدل على 
ذلك بوالاته للمعتمد في السراء والضراءء اذ تبعه الى منفاه في أغمات 
وواساه بأشعارها0). ويقول احسان عباس عن أسلوبه الشعري انه يتردد بين 
البساطة التي تشبه العفوية وبين الكلفة الشديدة في تعقب الجناس 
والمطابقة!"). بينا يقول ريتسيتانو ان اسلوبه ولغته الشعرية لا يتجانسان» 
ففي قصائده يلاحظ الأستعال المنكرر للمفردات الجيدة والتراكيب التي هي 
مجرد حيل لتجنيس الأحرف في الكلات المتشابهة؛ ومن اجل اخفاء المضامين 
الفقيرة خلفها". 


ويقول جابرييلي: ان من يقرأ الشعر الأندلسي وبالأخص شعر ابن زيدون 


(1) اين الابارء التكملة لكتاب الصلةء مجريط.» ج؟, ص 0مه. 
(9) ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب (عغخطوط) جدوكء ورقة 1/2 - كلالء 


(*) اين دحيةء المطربء» ص 54و. 


(1) ديوان ابن حمديسء يبروت؛ صلا( - .5. 

(5) ابن حجديس» دائرة معارف افرام البستا. م؟, ص١9؟4ء‏ المسلمون في صقليةء ص .6٠‏ 

(5) ديوآن ابن حمديس» بيروت» ص١7.‏ 

69 .3 .2 ,111 لاملا (8 ,1]) تمماك1 أه قتلعدمملءوعص8 ,كتقتصقط مطل 


وفيل 


وابن اللبانة الرقاق وابن خفاجة والمعتمد» فانه يشعر ان ذلك الشعر صدى 

وامتدادا للشعر العرني الصقلي»ء في صوره وتأنقه واغراضه وكاله ويزداد 

التأنق فيه كلا ضوّلت اهمية الموضوع. واظهارا هذا النوع من الشعر 
الصقلي نستطيع أن نعطي امثالا من ديوان أشهر شاعر صقل وهو ديوان 
ابن حمديس. وان شخصية هذا الشاعر وحياته وقيمة شعره هي بوجه ما 

مثالا الشعر الانه لد 0 , 
وذهب أبن القطاع علي بن جعفر اللفوي الصقلى الى الأندلس قبل 

استقراره بمصر. وذكر السلفي انه حين دخل مسرقسطة تبادل معه وزيرها 

يوسف بن حسداي الاروني القصائد الودية!"). ولابن القطاع علاقة أيضاً 
بالاندلس من خلال كتابه التاريني الأدبي المسمى «لمح الملح » الذي جع فيه 
عددا من شعراء الأندلس'!) وهو مفقود. ورا كانت لرحلته المذكورة الى 
الاندلس أثر في تأليفه الكتاب المذكور. ولم تشر المصادر الى قيامه بنشاط 

لغوي فيها. 
وفي مشاركة صقلية للأندلس في مجال الغناء والموسيقى ذكرت بعض 

المصادر ان الأندلس استقبلت مغنياً صقلياً كان المعتضد عباد (0؛ - 

عه /1(ؤء١١‏ -54.ام) في اشبيلية دائًا يستمع اليه؛). ووصف ابن 

حمديس في احدى قصائده راقصة تغني على طريقة الرقص” والغناء 
المثقلي - بناء على طلب أديب أندلسي - وذلك ان الراقصة في صقلية 

تشير بأغلهاء وهي تغني » الى اعضاء جسمهاء وما يحل به من تعذيب الهوى» 

فان ذكرت دمعا أشارت الى العين» وان وصفت وجدا أشارت الى القلب. 

وبالاضافة الى الاشارات الحسنة والحركات المنبهة على تدلل الحبوب وتذلل 

المحب8©). ويقول فارمر: ان أغاني شاعر بلاط المعتمد بن عباد قد أثارت 

00-0 .35 .2 لا .لوآ ,ونالقسقلف ,عمهدمد أل أطوعة ع هللءز5 أل أطوم 

(5؟) أخبار عن بعض مسلبي صقلية, ص١1‏ - ه١٠(.‏ 1 

0( ابن خلكان» وفيات الاعيان؛ بيروتء ج م», ص 98" ؛ جه ء ص 56 ؛ ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك 
(غطوط) م١ء‏ ورقة لادء ابن شهبة» طبقات النحاة (غطوط) ج؟: ص "215 المقري» نفح الطيب» 
جااء ص لاسا الحنيلي : شذرات الذهب. ج *)؛ ص 168, 

(؛) ابن الابارء الحلة السيراء» ج؟, ص "م - 1ؤم. 

(وم) ابن حمديسء ديوان؛ بيروتء ص *1#. 
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حنق الموسيقيين الاشبيليين. علا أن المعتمد نفسه كان مغنيا وعازف عودء 
وابنه عبيد الله الرشيد كان موسيقيا مثقفا يجيد العزف على العود 
والمزمار(؟ , 

م يكن ابن حمديس الصقلي شاعرا فحسب» بل ومؤوّرخا. وشدة ارتباطه 
بالاندلس جعلته يؤرخ لاحدق مدنا وهي الجزيرة الخضراء وسماه « تاريخ 
الجزيرة الخضراء من بلاد الاندلس 6"). وهو كتاب مفقود. 

وفي الطب ذكرت المصادر أن صقلية أنجبت أطباءا كبارا مثل الطبيب 
عمد بن الحسن الطوبي 7 (كان حيا بصقلية سنة 1460٠.‏ ه /88١٠م)‏ الذي 
أربى في الطب على يوحنا بن ماسويه». وعلي بن حسين بن الي الدار 
الصقلي!». اما الطبيب صاحب العلاقة بالأندلس فهو أبو عبد الله الصقلي 
الذي تعاون مع غيره من الأطباء في ترجمة كتاب العقاقير لديسقوريدس من 
اللغة اليونانية الى العربية في قرطبة أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر. وكان 
هذا الطبيب الصقلي يحسن الطب والصيدلة (أسماء العقاقير والادوية) 
واللغتين اليونانية والعربية. ويبدو ان هجرته إلى الأندلس كانت في الفترة 
(وسمم - .وسمه /م:هو - ١ووم)‏ واستمر بقاؤه في بلاط عبد الرحمن 
الناصر وخليفته الحم الثاني المستنصرا). 


)000( 87 .8 ,لإلناخدرع) 30115 عطا م1 عتسدكة سممتطدية عه وماك حم 

(؟) حاجي خليفة» كشف الظنونء مادة تاريخ الجزيرة التضراء. 

() الاصفهاني » خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص 00» طبعة مصرء ق1» جااء ص 01 

() القفطى» انباه الرواة, ج”. صا١٠7‏ حا وءا 

زه( أنظر ص و.٠‏ من هذا الكتاب. 

(5) ابن ألي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء بيروت» 1550» ص 15# - 50عء طبعة الجزائرء 
ص98" ا امق, 


لخرض 


* - مع مصر 

ارتبطت صقلية بمصر بعلاقات ثقفية متينةء فرحل صقليون الى مصر 
للنهل من معارفها والدراسة على أيدي علائها. ولا عادوا الى صقلية قاموا 
بنشر ما تعلموه. ويلمس اثر مصر في الدراسات النحوية والقرانية في 
الرحلة العلمية الى مصر التى قام بها مد بن خراسان النحوي الصقلىي. 
ودرس على علائها مثل: خمد بن بدر القاضي » ومروان بن عبد الملك بن بحر 
بن شاذان المكي ء واحمد بن مروان المالكي! (تمو؟ ه/ )"!051١‏ وتعم 
القراآت يمحن المظفر بن امد بن حمدان!؟) لت ع#مم ه /, 4 م) المقرىء 
المصري صاحب كتاب «اختلاف السبعة »!»). ودرس النحو وتفسير القرآن 
على احمد بن محمد النحاس (ت8*م ه /65ؤم) النحوي المصري!") وروى 
عنه كتبدل'). وكتب النخاس كثيرة منها «اعراب القرآن»» «معاني 
القرآن ». « الكاني في اصول النحو»»ء «المقنع في اختلاف البصريين 
والكوفيين »» «اشتقاق أسمام الله عز وجل »»؛ «ناسخ القرآن 
ومنسوخه ("). وما عاد ابن خراسان الى صقلية قام بالتدريس وتتلمذ على 
يده بعض الصقليين. ودرس كتاب «شرح الشهاب » من تأليفه: فتعلمه منه 
يوسف بن ابي حبيب بن حمدا"). ومن تلاميذه ايضا غيلان بن ممم 
الفزاري!"). وتوفي ابن خراسان في صقلية سنة ممه /5ووم 1" وقرأً 


القراآت في مصر كل من الحسن بن عبد الله الصقلي والحسن بن قنيبة الصقلي 


)0( المقريزي» المقفى (مخطوط) ج١ء‏ ورقة 78 السيوطي» بغية الوعاةء جادء ص 4ة. 

(؟) ابن فرححون» الديباجء طبعة دار التراث؛ جااء ص8١‏ - «#او1. 

(؟) الذعيء معرفة القراءء ج١ء‏ ص .2*5 المقريزي» المقفى (مخطوط) ج ١ء‏ ورقة 508 : السيوطيء بغية 
الوعاةء ج١ء‏ ص ؤه. أورد' الذهي اسيه عامراً يدلا من الظفر. 

2( الذهي » معرفة القراء» س١‏ ص .7؟» السيوطي» بغية الوعاة» جلاء ص 5.0؟. 

(ه) المقريزي» المقفى (عغخطوط) ج١ء‏ ورقة 84”» السيوطي» بغية الوعاقء جاداء ص كا. 

لق السيوطيء بغية الوعاة:» جا١اء‏ ص ؟ؤى. 

(9) انظر التفصيلات عن كتب النحاس هذه وكتبه الاخرى في القفطي» انياه الرواقء ج١ء‏ ص ٠١١‏ - 
4 السيوطي» بغية الوعاة.ء جه »)١‏ ص9*”. 

)0( المقريزيء المقفى (مخطوط) ج ١ء‏ ورقة ه"؟» السيوطي» بغية الوعاةء جداء ص ١ة.‏ 

(9) المقريزيء المقفى (مغخطوط) ج1ء ورقة م. 

كلق المقريزيء المقفى (مخطوط) جد١ء‏ ورقة 988» السيوطي» بفية الوعاق» جداء ص ١ذة.‏ 


عرض 


على عبد المنعم بن عبد الله بن غلبون بن المبارك الحلي المقرىء الساكن في 
مصر ولمتوفي فيها سنة ماه /48ووم صاحب كتاب «الارشاد في 
القراآت 2( , وكانت لاسماعيل بن خلف النحوي المقرئء الصقلي مصاحبة في 
مصر مع علي بن ابراه الحوني النحوي المقرىء المصري(. ودرس ابنه 
جعفر بن امماعيل بن خلف الصقلي على ابن النفيس المصري(". ورحل 
عبد الرحمن بن عتيق المعروف بابن الفحام الصقلي (ولد في صقلية سنة 
5ه /.".1م أو 90ه /١٠م‏ وتوفي في الاسكندرية سنة +01 ه 
/ *9١1م)‏ الى مصر سنةغ1#8ه 7٠م‏ وقرأ قراآت القرآن 
على كبار القراء فيها وهم: احمد بن علي بن هاثم (ت 4ع ه /م.١‏ ملكا 
احمد بن سعيد المعروف بابن نفيس (ت م4 ه /71١1م)!4)‏ »عبد الباقي بن 
فارس (ت في حدود .مع ه 1١08/‏ م0 ؛ أبو الحسين نصر بن عبد العزيز 
الفارسي (ت١5:‏ ه /58١١م)(؛:‏ ابراهم ابن اسماعيل المالكي!). واستمر 


)0( الذهي » معرفة القراءء جازاء ص وم؟ - كلم؟. 

() ياقوتء معجم الادباءء مرجليوث: ج ؟ء ص “0؟ء طبعة دار المأمون» جااء ص8١‏ - كدلء 
السيوطي» بغية الوعاة. جد١اء‏ ص 418. 

() الذهي» معرفة القرامء ج1ء ص وبمم. 

(1) السلفي: أخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص ؟1» القفطي» أنباه الرواقء جا؟ء ص 114 - ١138‏ ابن 
الجزريء غأية النهاية في طبقات القراء. جا١ا.‏ ص ٠؟‏ - اى كلا. 

(6) ابن الفحامء التجريد لبغية المريد (مخطوط دار الكتب) ورقة , 4؛» م٠‏ 3: لاء السلفي» أخبار عن بعض 
مسلمي صسقليةء ص ؟5» القفطي» أنياه الرواة» ج *ء ص ١554‏ : الذهي ؛ معرفة القراء الكبار» ج١اء‏ 
ص ولام , وسم, #ممء سير اعلام النبلاء (مخطوط) ج١١‏ » ق١ء‏ ورقة »5١‏ ابن مكتومء تلخيص اخبار 
التحويين واللغويين (مخطوط) ص و١٠‏ .» الكتبي» عيون التواريخعء ج١١»‏ ص ١15ء‏ أبن الجزري» غاية 
النهاية» جا١اء‏ ص5وء 874» ابن شهبة» طبقات النحاة (مخطوط) ج؟. ص 78. 

(5) ابن الفحامء التجريد لبغية المريد (مخطوط دار الكتب) ورقة *. "» 1 5ء "اء السلفيء اخبار عن يعض 
مسلمي صقلية» ص 51 » 7 ء القفطي» أنباه الرواة: ج ؟: ص 54١ء‏ الذهبي» سير اعلام التبلاء (مخطوط) 
ج5اء“قااء ورقة اؤء معرفة القراءء جداء ص ١4”ء.‏ #ه“اء أبن مكتومء تلخيص اخبار النحويين 
واللغويين (مخطوط) ص ١١5‏ .ء ابن الجزري» غاية النهايةء ج ١‏ ء ص لاو"اء 054" ؛ ابن شهبةء طبقات النحاة 
(مخطوط) ج ؟.؛ ص 8لا 

(0) ابن الفحام» التجريد لبغية المريد (غخطوط دار الكتب) ورقة ؟ء ": عء مء 5ء لاء مء السلفي اخبار عن 
بعض مسلمي صقلية» ص 35 » القفطي » انياه الروأة» جد ١‏ ص ٠18‏ ء الذهي»ء سير اعلام التبلاء (مخطوط) 
جاكاء قيكء ورقة ١دوء‏ معرفة القراءء جا اء ص .1م, #ماء اين مكتومء تلخيص اخبار النحريين» 
واللغويين (غطوط) ص ٠١6‏ » أبن الجزري»؛ غاية النهآيةء جا١اء‏ ص إلا“ جالاء ص مم لل ابن 
شهبة» طبقات النحاة (مخطوط) ج ؟؛ ص "الا. 

(م) ابن الفحامء التجريد لبغية المريد (مخطوط دار الكتب) ورقة ؟. طاء 1 1» لاء ء الذهبي؛ سير اعلام 
النبلاة (مخطوط) خخ ؟1.ء قذاء ورقة ١9ء‏ معرفة القراءء ج١اء‏ ص *8"» ابن الجزري» غاية النهاية في 
طبقات القراء» سج ١ء‏ ص 04> ابن شهبة» طبقات النحاة: (عغطوط) جد ؟ء ص *#/ا. 


إفرى 


بقاؤه في مصر للدراسة وطلب العم ست عثرة 00 - موه 


7 - 1.58م)(). وعاد الى صقلية على 0 .ثم عاد ثانية الى 
مصر وأقام 3 فى الاسكندرية على ما نسأق الكلام فى حينه؟"ا. 


ال 0 
مد بن عق “التميفي "القوثي العروفنة يانن .البر. من علوم القوية :وذ بيةة الى 
صقليق بعد در استه على_ايدي_كبار اللغويين في مصى. وابخ البر هذ! ولد يه -. -- 
صقلية!1). ورحل الى مصر طلبا للعم حول سنة 11١‏ ه 0 
واللغويون الذين درس عليهم في مصر هم: ابو ذر عبدين احمد الهروي7) 
واسماعيل بن حمد النيسابوري("!, وحمد بن علي الهروي) ويوسف بن يعقوب 
بن خرزاذ النجيرمي2 وأبو القاسم بن سيف ١'واحمد‏ بن محمد الماليني » 


)0( السلفي: معجم السفر (مخطوط دار الكتب رقم *4#م تاريخ) م٠ء‏ ورقة 8م١٠ء‏ القفطي» أنباه الرواة: 

ج ؟ء ص 166ء يقول ريتسيتانو. 

(انظر 761 .2 ,111 .]ولا (5 .81) تصقلو1 01 وتلعومه1عرعص8 صسمقططة؟ - لم صط[) 
ان ابن الفحام غادر مصر سنة 0.6 ه بعد اقامة طويلة فيها الى اتجاه مجهول. أي اعتبر مدة طلبه العم 
بمصر 55 سنة (م؛ .وه ) والصحيح انه غادرها سنة 404 ه وكا اورده السلفي والقفطي» ويظهر 
أن ريتسيتانو اعتمد في دائرة المعارف الاسلامية على تحقيقه لقسم من معجم السفر للسلفي» إذ حقق خطأ 
سنة اربع وخسمائة بدلا من اربع وخمسين وخسماثة كا جاءت في الخطوطة (انظر السلفي: اخبار عن بعض 
مسلبي صقلية» ص ؟د). : 

(؟) يرجح ان ابن الفحام اتجه الى صقلية: وذلك لانه اتصل بأبن رشيق القيرواني وروى عنه شعرا (انظر 
السلفي ؛ أخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص )١١١‏ واتصاله به يكون خلال الفترة (1م1 - 5م ه) وسنة 
1ه هي سنة وفاة ابن رشيق في مازر بصقلية. 

(0) أنظر ص ١6؟‏ من هذا الكتاب. 

(4) القفطي» اتباه الرواة» ج » ص ».15١‏ اين مكتوم؛ تلخيص اخبار النحويين واللغوبين (مغطوط) ص م9؟. 

(0) ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛ مجريط » ج ١‏ ء ص 759 » وطبعة العطار الحسيني» ج ؟؛ ص 5109 . 

(3) السيوطيء بفية الوعاقء جااء ص78١.‏ : 

(0) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة؛ مجريط.. ج ١ء‏ ص#39: وطبعة العطار الحسيني؛ ج ؟ , ص 50/١‏ 
المقريزيء المقفى (مخطوط) ج١ء‏ ورقة 2.588 أبن شهبة» طبقات النحاة واللغويين (مخطوط) جااء 
ص 5ة. 

(م) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة؛ مجريط.» جد١ء‏ ص 2759 وطبعة العطار الحسيني» ج ؟؛ ص الاك 
المقريزي» المقفى (مخطوط) ج": ورقة .211 السيوطي» بغية الوعاق, جداء ص 178. 

(4) ابن مكي » تثقيف اللسانء ص 2178 14١‏ 060”ء القفطي ؛ انباه الرواةء ج "ء ص 10" ابن الابارء 
التكملة لكتاب الصلةء محريطء ج١ء‏ ص 2857 وطبعة العطار الحسيني» ج ؟. ص 23091 ابن شهبة» 
طبقات النحاة واللغويين (خطوط) ج ١ء‏ ص ووء السيوطي » بغية الوعاق, جااء ص8؟١.‏ 

» 59١ ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة: محريط.. ج١. ص #39: وطبعة العطار الحسيني؛ ج37 ص‎ )٠١( 
1٠١١ اليمني» اثارة التعيين (مخطوط) ص‎ 


ررض 


وصالح بن رشدين المصري(11. وأهم “ما ذكرته المصادر من دراسته هذه هي 

كتاب « الصحاح في اللفة » للجوهري » درسه على اسماعيل بن يمد 

النيسابوري الذي رواه عن موّلفه الجوهري(!. وكتاب «يتيمة الدهر » 

للثعالي الذي درسه ايضاً علي النيسابوري نفسه الذي رواه عن موّلفه 

الثعالبي9: وكتاب «أدب الكاتب» لابن قتيبة الذي درسه علي 

النجيرمي !2 . ودرس ديوان شعر المتني علي صالح بن رشدين المصري سنة 

1ه /+؟.1م208. وهو صاحب المتني وراوية شعرط). وترك ابن البر 

مصر سنة 4١6‏ ه /4١١٠م‏ عائدا الى بلده صقلية عن طريق المهدية0. ثم 

أقام بازر في عهد صاحبها ابن منكود الذي اكرمه!. وهناك قام بنشاط 

لغوي كبير وتخرج على يده كبار لغوبي صقلية وشعرائها مثل ابن القطاع") 

وابن مكي ٠١!‏ وحمد بن سابق والشاعر ابو العرب وآخرين .غير صقليين!''؟ 

ولكن ابن البراضطر الى ترك مازرا" الى بلرم. واستمر في نشاطه التدريسي 

هناك إذ كان فيها سنة ها ملم هاجر الى الأندلرا", وقد 

وصف ابن البر بانه «أحد الأثمة في عم العربية واللغات والاداب بجمع الى 

)20 ابن الابارء التكملة لكتاب الصلةء محريط» جد١ء‏ ص +293 وطبعة الحسيني: ج؟ء ص 3191 - 3181 
السيوطي ؛ بغية الوعاقء جاء ص198. 

(؟) المقريزيء المقفى (مخطوط) ج ١ء‏ ورقة 587 ابن شهية» طبقات التحاة واللغويين (غخطوط) ج ١‏ ص 5ة. 

(5) ابن ظافرء بدائع البدائة» على هامش مماهد التنصيص: جا1ء ص ؟5. 

(:) الذهي» معرفة القراءء جا؟ء؛ ص 147. 

(ه) ابن القطاعء مجموع من “شمر المتني وغوائضه: ص و.؟ء ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلةء مجريطا» 
جااء ص59" 

(3) الثعالي» يتيمة الدهرء ج١21‏ صن لاهم8. 

و0 التجيي »> شرج الختار من شعر بشأرء ص "م؟ - 01؟. 

(م) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص*«هة - 54وء القفطي» انباه الرواةء ج*. ص ١15ء‏ ابن 
مكتومء تلخيص اخبار النحويين واللفويين (عخطوط) ص 6؟5. 

() التغطي » انباه الرواةقء ج”#ء ص ءؤ1ء ابن الابار؛ التكيلة لكتاب الصلة» مجريط.» جدااء ص 5537 - 
14م اليمتي» اشارة التميين (مخطوط) ص ١١٠ء‏ ابن مكتوم» تلخيص اخبار النحويين واللغويين (مخطوط) 
ص ه؟”؟ء القريزي» المقفنى (مخطوط) ج ١ء‏ ورقة 2779 أبن شهبةء طبقات النحاة واللغويين» جد١اء‏ 
ص 44 

)0٠١(‏ أنظر ص5.٠‏ من هذا الكتاب. 

.8754 - "3397 ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» مجريط, جااء ص‎ )١١( 

(10) انظر ص ٠١8‏ من هذا الكتاب. 


)١7(‏ القفطي؛ ابناه الرواةء ج *: ص »١15١‏ ابن مكتوم» تلخيص اخبار التحويين واللغويين (عخطوط) ص 86؟9. 
(14) أنظر ص"؟؟ من هذا الكتاب. 


رض 


ذلك جودة الضبط وحسن الخط وكل ما وجد له من تقييد ففي غاية 
الافادة والامتناع 16'). ويقول احد الباحثين ان لابن البر فضائل ثلاث هي: 
نقله القاموس الشهير « الصحاح » للجوهري» ومساهمته ف الحافظة على 
التراث الشعري للمتنبي('!), ومراجعته كتاب «تثقيف اللسان» لابن 
مكي(. يضاف اليها نقله الى صقلية كتاب «أدب الكتاب » لابن قتيبة2), 


-وكتاب_هيتيية الدهر » الثعال (ماء ونشاطه في تدريس اللغة والأذب. 


ودرس بمصر جعفر بن علي ابن القطاع على مد بن سلامة القضاعي() 
(تؤوغع ه /١5١٠١م)!".‏ وقد وصف ابن القطاع الابن - في كتابه الدرة 
الخطيرة - والده جعفرا بأن له تصرف في العربية وله شعرا*). وذكر 
القفطي ان ممداً بن أبي الفرج النحوي المازري المعروف بالذكي « قرىء 
عليه كتاب «الشهاب للقضاعي )"٠‏ ويحتمل ان الذكي الصقلي درسه على يد 
مؤلفه القضاعي المذكور في مصر. 

ويظهر أثر مصر في صقلية في الدراسات النحوية في تتلمذ عبد الرحن 
بن أبي بكر المعروف بابن الفحام النحوي المقرىء الصقلي على يد طاهر بن 
أجمد بن بابشاذ النحوي المصري (ت55غ ه /0٠1م).‏ فقد أملى ابن 
بابشاذ شرحين منفصلين لكتابه «مقدمة في النحو» أحده| على ابن الفحام 
الصقلي بامم «كتاب الجمل الحادية في شرح المقدمة الكافية »(١'أوالآخر‏ على 


(1) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة؛ محريط, جااء ص 8509. 

(0) علا ان علياً بن حمزه البصري راوية التني المتوفى في صقلية سنة ولاه /وهوم سبق ابن البر في نقل 
شعر المتنبي الى صقلية. انظر ياقوت» معجم الادباء. مرجليوث) جداةء ص 5.5 --2#8؟, 

فيه 38 .2 ,111 له (12 .007) حصواك] أه وتلعدمماءإمصظ ملظ - ام م15 ,رمسماتتملع8 

2 أنظر ص م؟؟ . ٠88‏ من هذا الكتاب. 

(و) انظر صر **5 من هذا الكتاب. 

(5) ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» القسم الاول الفقود» الجزائر: ص 780 . 

() ابن خلكان: وفيات الاعيان: بيروتء ج.4عء ص ؟١؟‏ - 2718 الذهبيء سير اعلام النبلاء (مخطوط) 
جاااء قلاء ورقة 138 - 55اء الصفدي» الوافي بالوفيات: ج*ء ص »١١5‏ السبكي: طبقات 
الشافعية2» جد)ء ص.6١‏ - .10١‏ 

(4) ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (غطوط) ج و21 ورقة 3/5 - لل31. 

(و) انباه الرواةء جع ء ص 7. انظر عن كتاب الشهاب حاشية الصفحة نفسها. وقد طبع' الكتاب المذكور من 
قبل الجلس الأعلى للشئون الاسلامية. 


أبن بابشاذء الجمل الطهادية في شرح المقدمة الكافية (مخطوط). 


وخاطب ابن بابشاذ تلميذيه المذكورين في مقدمتي الشرحين. وذكر في 
مخاطبته ابن الفحام: ان ابن الفحام الذي جاء الى مصر طلباً للعلم» طلب 
من استاذه ابن بابشاذ - قبل ان يذهب الى بلده صقلية - ان يدرسه 
ذلك!'). وذكر في مقدمة الشرح الثاني الذي أملاه على خلف بن ابراهي بن 
الذي أملاه ابن بابشاذ على ابن الفحاءم”)ء وطلب خلف من ابن بابشاذ 
مافاته من الشرح الأول» فاستجاب الى ذلك وأملى عليه شرحاً جديداً: 
وأشاد بابن الفحام وبرغبته 5 العم ومضاء عزعتهك), وكان ابن بابشاذ قد 
ألف « المقدمة في النحو» بعد سنة .موه /م«.١م“اء‏ وأملى الشرح 
الأول على ابن الفحام الصقلي سنة 98؛ ه /41١1م‏ أو بعدهال. ثم أملى 
الشرح الثاني على خلف المقرىء سنة 651 ها /714ا١1م(0.‏ 

وف ميدان الفن كان للفنون التصويرية الفاطمية أثر في تطور الفن 
بجزيرة صقلية!*). فالفاطميون لما سيطروا على مصر سنة +8 اه /58هم 
وامتد تأثيره الى صقلية0. وتظهر تأثيرات الاساليب الفنية للطراز الفاطمي 
في: سقف من الخشب ذي الزخارف الحفورة محفوظ بالمتحف الاهلي في مدينة 
بالرمو بصقلية. وهو من صناعة صقلية في القرن النامس المجري/الحادي 
عشر الميلادي!: وكذلك في الزخارف الموجودة على علبة من العاج في القسم 
)١(‏ ابن بابشاذء المقدمة الحسنية في فن العربية (مخطوط). 
(5) ابن بابشاذء الجمل الحادية في شرح المقدمة الكافية (مخطوط) ورقة .١‏ 
(*) ابن بابشاذء المقدمة الحسنية في فن العربية (مخطوط) ورقة .١‏ 
(4) ابن بابثاذء المقدمة المحسنية في فن العربية (خطوط) ورقة . 
(ه) ابن بابشافء المقدمة الحسنية في فن العربية (عغطوط) ورقة 1 8. 
3( السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ض ؟1» القفطي » انباه الرواةء ج ؟. ص .١١6©‏ 
(0) ابن بابشاذ: المقدمة الحسنية في فن العربية (خطوط) ورقة .١‏ 
() زكي محمد حسنء كتوز الفاطميينء ص .٠١‏ 
(1) زكي محمد حسنء قتون الاسلام» ص”«١1‏ - 216 
(١٠)زكي‏ محمد حسنء قنون الاسلامء صه وشكل رقم (5). 
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من صناعة صقلية في العصر الفاطمي!'). كا ان احدى الاحتالات التي 
ينسبها زكي جمد حسنء» لتحف أبواق الصيد العاجية التي عليها زخارف 
بارزة من حيوانات وطيور ومناظر صيد في دوائر أو أشرطة» أنها صقلية» 
متأثرة بالأساليب الفنية الفاطمية. وذلك لان زخارف بعض هذه الابواق 
الاسلامية كانت حلقة اتصال قوية لنقل التأثيرات المعارية بين شرق العام 
الاسلامي وجزيرة صقلية9). وان عبائر صقلية كانت تشهد بانها فرع من 
الطراز الفني الناطمي وظل هذا التأثر ظاهرا حتى بعد زوال سلطان 
المسلمين عن الجزيرة49). 

اما الوجه الآخر للعلاقات الثقافية الصقلية المصرية فيمثل الدور الذي 
لعبته الاعداد الكبيرة من المثقفين الصقليين المهاجرين الى مصر - بسبب 
الغزو النورمندي للجزيرة - في ازدهار الحركة الثقافية المصرية. اضافة الى 
ما تركه صقليون آخرون من اثر في الظروف الاعتيادية - قبل ذلك 
الغزو - في الميدان الثقاني المصري . أما لماذا كانت حصة مصر من هؤلاء 
المهاجرين الصقليين كبيرة فيعود الى تشجيع الفاطميين للعلم والعلاء(». وان 
صقلية كانت ذات يوم تدين بالتبعية لمصرل"). فمن رحل الى مصر قبل الغزو 
المالكي عبد الجليل بن مخلوف الصقلي» فقد درس الفقه المالكي بمصر وأفق 
بها اربعين سنة حتى مات بها ايضا سنة وم ه ."!2١.55/‏ وقام كذلك 
بتدريس الحديث النبوي الشريف7". 

وم تحرم مصر من اشهر فقيه شهدته صقلية وهو عبدالحق بن خمد بن 
)١(‏ زكي محمد حسن» كتوز الغاطميين» ص8؟١.‏ 
(؟) فون الاسلامء ص 8هة؛ وشكل رقم 104. 
() فريد شافمي» العارة الاسلامية في مصر الاسلاميةء م١ء‏ ص م"؟. 
(:) زكي جمد حسنء فنون الاسلام» ص م”. 
(م) شمد حسين كامل» في ادب مصر الفاطمية: ص+و". 
(4) احسان عباسء» العرب في صقلية» ص 207؟. 


(7) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية. ص 2.3160 السيوطي: حسن الحاضرة؛ جدلاء ص ؟5. 
(م) “السلفي» إخبار عن بعض مسلمي صقلية؛ ص 34 » 36. 


عرض 


هارون السهمي القرثي الذي تفقه بالشيوخ الصقليين والقيروانيين!) 
والمتوفي في الاسكندرية سنة 5 ه /1.07('! وقيل في بيت المقدس سنة 
ها 1د مكا. وكان قدومه الى مصر بعد عودته من -حجه الثاني بعد 
سنة .0ه /1068م2). وقال الذهي «وتخرج به أئمّة... وخرج له عدة 
تلاميذ »(2). وكان له مجلس للتدريس بمصر. ومن تلامذته في هذا الجلس عمر 
بن مود بن غلاب المقرىء7). ووصف عبد الحق الصقلي بأنه كان « فقيهاً 
صالحاً ديناً مقدماً. بعيد الصيتء شهير الخيرء مليح التأليف »09 ولكانته 
كان يخاطبه معاصره امام الحرمين ابو المالي, الجويني بالشيخ الأوحد او 
الشيخ الجليل الاوحد8). وكان عالا بالاصولا" وله عقيدة رويت عنه!"٠)‏ 
وألف عدة كتب وصلنا منها «نكت اعيان مسائل المدونة والختلطة 
والتفريق بين مسائل شاعت الفاظها وافترقت احكامها ١‏ )ألفه سنة 414 ه 
.'"٠/‏ وهو اول مؤّلفاته. وكان مفضلاً عند طلبة الفقه. ولكنه ندم 
على تأليفه ورجع عن كثير مما قاله منه. وقال: لو قدرت على جمعه واخفائه 
لفعلت. وكتابه الكبير في شرح المدونة"' المسمى «تهذيب الطالب وفائدة 
الراغب »'') الذي ذكر فيه «انما قصدت من هذا الكتاب الى ذكر ما 


() انظر صرهم١ا‏ --هم١ا‏ من هذا الكتاب. 

(؟) عياض» ترتيب المدارك,» بيروت» ج وء ص +لالاء الذهيء سير اعلام النبلاء (عخطوط) ج1١اء‏ ق؟, 
ورقة 6١5ء‏ الملك الافضل». نزهة العيون (مخطوط رقم 4534) جا؟ء ص7 و(مخطوط رقم )”0١‏ ورقة 
لالالء أبن فرحون؛ الديباجء ص 4ا١ء‏ طبعة دار التراث, جا؟اء ص5ه. 

(5) السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص 10. 

(4) عياضء» ترتيب المدارك. بيروت» ج ؛» ص ولالا. 

(م) سير اعلام النبلاء (نخطوط) ج ١1ء,‏ ق9ء ورقة 16م. 

(1) السلنيء أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص54" - 56. 

(0) عياضء ترتيب المدارك» بيروت. ج ؛» ص ه«لالا. 

(م) عبد الحق؛ مسائل للشيخ عبد الحق (مخطوط) ورقة .١9#‏ 

(و) عياض» ترتيب المدارك. بيروت: ج ؛». ص هلالا. 

)٠.(‏ عياض» ترتيب المدارك, بيروتء ج ؛: ص هلالاء ابن فرحون» الديباج المذهب؛ ض ١794‏ ء وطبعة دار 
التراث» ج ؟؛ ص5ه. 

)1١(‏ توجد منه مخطوطة بمكتبة الازهر برقم 161" رواق المغاربة. 

(؟1) عبد الحق الصقلي » تهذيب الطالب وفائدة الراغب (عغخطوط) جاكء ورقة ؟. 

(1) عياض» ترتيب المدارك: بيروت» ج ع ء ص 775 : ابن فرحونء الديباجء ص ١٠١4‏ » وطبعة دار التراث» 
ج ؟ء ص0 5م. 

)04 توجد منه مخطوطة بمكتبة الازهر برقم 81١607‏ رواق الغارية. 


وخا 


يتهذب به البتدىء ويتبوح به الشاذي ويتذكر به المستمع؛ ألفى على 
الطريقة المعشادة عندهم والامر المألوف في مذكراتهم وما يجري في 
مجالسهم ١٠6‏ ووصلتنا ايضا أسئلة عبد الحق واجوبة الجويني عليها بعنوان 
«مسائل للشيخ عبد الحق بن مد بن هارون الصقلي واجوبتها للامام ابو 
المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري المعروف ببسامام 


الخرمين »)+ وتدور أسثلة عبه الحق حول بعض_المواضيع الكلامية-.. ...-.. 


والفلسفية مثل اعتقاد بعض العوام ان الله سبحانه كالاجسام. وعن ذهول 
بعض العوام ايضا عن تصديق معجزات الانبياء» واسئلة عن العرض 
والجوهرء والمنجمين» وعن ظهور جبرائيل للني في صورة دحية!. اما كتبه 
المفقودة فهي «استدراك على مختصر البراذعي »(؛) و« جزء في ضبط الفاظ 
المدونة »(9). ولم نعم هل أكمل كتابه الذي وعد باقامه باسم «المفيد الجامع 
للحجاج والتامات والتفاريع والزيادات 306). ولعبد الحق منهج معين في 
تأليف الكتب وهو ضرورة ذكر الرواية» فقد نبه الى خطورة ترك الرواية 
وانقطاع سلسلة الأتصال وما يترتب عليها من تصحيف7". وطبق ذلك في 
كتبه» فهو يذكر مثلا سألت شيوخنا من اهل بلدنال”). وقال بعض شيوخ 
صقلية) وني «السليانية !٠١!»‏ وقال شيوخنا القرويون!''! وقال ابن 
عدون وقال ابن المواز 2 


.« عبد الحق الصقلي» تهذيب الطالب وفائدة الراغب (مخطوط) جداء ورقة‎ )١( 

(؟) توجد منه مخطوطة بدار الكتب رقم ١١‏ ش فقه مالك. 

(م) عبد الحق الصقلي» مسائل للشيخ عبد الحق (مخطوط) ورقة #الااء 194 

(4) انظر" ص ١84‏ من هذا الكتاب. 

(ه) عياضء ترتيب المدارك» بيروت. ج ؛ء ص هولالاء أبن فرحونء الديباج» ص 2١914‏ وطبعة دار التراث, 
ج؟اء ص5م. 

(1) عبدالحق الصقلي»ء تهذيب الطالب وفائدة الراغب (عخطوط) جداء ورقة ؟. 

(0) المقريزي» نفح الطيب» جدةء ص1لااء 

69 عبد الحق الصقلي » تهذيب الطالب وفائدة الراغب (مخطوط) جد١اء‏ ورقة 4.. 

(5) عبدالحق الصقلي» نكت أعيان مسائل المدونة والختلطة (غطوط) جات ورقة 15. 

)٠١(‏ عبدالحق الصقلي» تهديب الطالب وفائدة الراغب (يخطوط) جد١ء‏ ورقة م#. 

)1١(‏ عبد الحق الصقليء نكت اعيان مسائل المدونة والختلطة (غخطوط) ج ١ء‏ ورقة 6م لإ١٠٠ء 21١14‏ 116ء 
ج ؟»؛ ورقة وال. 

.1١9/ المصدر نفسه (عخطوط) ج1ء ورقة‎ )١١( 

)1١(‏ المصدر نفسه (مخطوط) ج ؟» ورقة لا 


الليفنا 


وكان لاني القاسم عبد الرحمن السرقومي الصقلي المعروف بابن الفحام 
نشاط تدريس بصر في مختلف العلوم وخاصة الدينية. ففي الفقه تتلمذ عليه 
عدة اشخاص منهم روزبة بن مد الخزاعي الوراق('!: وعيسى بن خليفة بن 
مروان اللخمي الفقيه'!؛ وعطية بن علي بن عبد الله الفهري7). ومن قدم 
الى الاسكندرية الفقيه المالكي الصقلي محمد بن الحسن بن علي الربعي 
الكركنتي (ت لامامواه /55١١م)‏ الذي تفقه في كل من صقلية وافريقية وقد 
وصف بأنه من افاضل المسلمين4). 


واستقر مد بن سابق الصقلي العالم في عم الكلام بمصر الى ان توفي فيها 
سنة 9ه /45١1م‏ بعد رحلة الى عدة بلدان0). وممن اتصل به في مصر 
علي بن امماعيل الكندي الوراق المعروف بابن ابي الوفاء الذي تعم منه 
الوعظ7). وسكن الاسكندرية أحد العلاء الصقليين وهو همد بن المسم بن 
همد القرشي الحزومي لمازري الصقلي! المولود في مازر احدى مدن 
صقلية8). وكان قد درس العلوم الدينية على شيوخ صقلية» والنحو والأدب 
بصقلية على عل ابن القطاع. اضافة الى دراسته للحديث والكلام والأصول 
خارجها.(') ولكنه نبغ في عم الكلام وتقدم فيه تقدما فاق فيه اهل زمانه. 
وألف فيه كتباً كبارا منها كتاب « البيان تشرح البرهان » و« المهاد فييطرح 
الأرشاد 10 وها أي « البرهان »» و« الارشاد » لأمام ال حرمين الجويني00)- 
و«تأييد التمهيد وتفسير التجريد 0 ورحل اليه الناس للدراسة عليه . 
)١(‏ السلفيء معجم السفرء طبعة بقدادء جداء ص لاواء أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص لام. 
(؟) السلفي اخبار عن بعض مسلبي صقلية» ص90 . 
(6) السلفي: اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص54. 
4( امقريزيء المقفي (عخطوط)ج 2١‏ ورقة 51١‏ - 808. 
(ه) ابن بشكوال» الصلة, 1555. ج١اء‏ ص 3.4 
(3) السلفيء اخبار.عن بعض مسلمي صقليةء ص 4م . 
(«) عياضء الغنية (مخطوط) ص »5.٠‏ الذهي » سير أعلام النبلاء (خطوط) ج215 ق “”ء ورقة والء 
المقريزي: المقفي (مخطوط) ج ؛ء ورقة ١8٠ء‏ التنبكتي » نيل الابتهاج بتطريز الديباجء صن 59؟. 
(م) المقريزيء المقفي (مخطوط) جك» ورقة 10. 
(5) عياضء الغنية (عغطوط) ص 6.0. 
)٠١(‏ عياض, الغنية (مخطوط) ص .5 » المقريزي» المتفى (مخطوط) ورقة ؟١1.‏ وذكر حسن حسني عبد الوهاب 
انه توجد في مكتبته الخصوصية نسخة قيمة قديمة من كتاب «المهاد في شرح الارشاد الى تبيين قواعد 
الاعتقاد » انظر الامام المازريء ص 54. 


.18 المقريزي» المقفي (مخطوط) <تاو, ص‎ )1١( 


خرف 


وطال عمره(©.. وتوف سنة .اوه /و"11م2ا. 

وشهدت مصر عدداً كبيراً من علاء صقلية في الحديث كان لهم دورهم في 
ازدهار دراسات الحديث المصرية» منهم الي عبد الله الحضرمي الصقلي الذي 
أخذ عنه الحديث كل من عيسى بن خليفة بن مروان اللخمي الفقيه0), 
وغادي بن سند بن عياش الغساني (توروه /0١١وم)!'!ء‏ وكرام بن 
القصارأ”؟. ولابي القامم عبد الرحمن السرقوسي الصقلي المعروف بابن الفحام 
نشاط ايضا في تدريس الحديث بمصر. وممن تتلمذ له غادي بن سند المذكور 
اعلاء). ومن اتخذ الاسكندرية مقراً له الى حين وفاته عبد الكريم بن 
عبد الله بن محمد المقرىء الواعظ الصقلي (1.0؛ - لالوه ٠١48/‏ - 
«10ام) وهو من علاء القراآات والحديث. ففني عم الحديث أخذ عنه أ 
طاهر السلفي. وكان الصقلي المذكور قد تعم الحديث بصقلية على عبد الحق 
بن محمد بن هارون الصقلي وعتيق بن علي بن داود السمنطاري!"!. وقدم الى 
الاسكندرية ايضا سنة 1410١‏ ه /99١٠م‏ عمر بن يوسف بن محمد الحذاء 
الصقلي (ولد ف صقلية .6# ه /1.*8م - وتوني في الاسكندرية 605ه 
7( (م) وأقام فيها. وكان عالاً في الحديث؛» وله منزلة كبيرة عند أهل 
صقلية. وتلقى الحديث عليه ابو طاهر السلفي بالاسكندرية: وخاصة الموطأ 
الذي أخذه في صقلية عن استاذه عتيق بن داود السمنطاري. وكان قد 
درس الحديث ايضاً علي عبدالحق بن محمد بن هارون الصقلي. وكان في 
بداية الامر يمتنع من .رواية الحديث تحرزاً من الوقوع في الخطأ لعدم تعمقه 
ف دراسة اللغة العربية!ة). وقام الشاعر الصقلي مجبر بن محمد بتدريس 
الحديث النبوي في مصرء وممن درس عليه ابو طاهر السلفي0). وذكر 
(1) عياضء الغنية (غطوط) ص .0 
0 القريزي» القفى (غخطوط) جدعء ورقة .١«‏ 
(م) السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 57. 
() المصدر نفسه مو - كؤو. 


(ه) المصدر نفسهء ص .(١١ - ١٠.١‏ 
() الصدر نفسه.ء ص 8ه - 5ؤؤ. 


(0) السلفي. أخبار عن بعضن مسلمي صقلية. ص 6م - 88. 
(م) المصدر نفسهء ص +5 -58. 
(و) المصدر نفسهء ص ٠١4 - ١١#‏ 5١٠ء‏ الذهي» المشتبه في الرجال؛ جا؟9ء اص الام. 
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السلفي ان عبد الحق بن حسن بن عبد الله الصقلي خرج من صقلية» بسبب 
استيلاء النورمان عليهاء وبعد ان حج أقام في الاسكندرية. وروى فيها 
كلاماً عن أبيه الحسن. وكان اهتامه بالعلم عامة والحديث خافة (') وقدم 
كذلك الى مصر وحدث بها أحد علاء صقلية وهو موسى بن الحسن بن 
عبد الله بن يزيد" وهنالك صقل آخر روى عنه السلفي هو حمد بن عتيق 
بن عمر بن الجرس الصتلي المتوفي في الاسكندرية سنة .وه /ه"١0.1.‏ 
واعتبار عياض لالى, بكر بن عقال الصقلي من المصريينا؟» يدل على انه 
سكن مصر. والمعروف عنه انه من علاء الحديث والمؤلفين فيه . 

سبق الكلام عن ابن الفحام الصقلي ودراسته للقراآت والنحو في 
مصرل"). عاد ابن الفحام من صقلية الى مصرء ويرجح ان يكون ذلك في 
حدود سلة 455 ه .)!21٠١07/‏ وسكن الاسكندرية لحين وفاته بها سنة 
5ه /0؟0111). وقصده الناس فيها من مختلف البلدان للدراسة عليه, 
وذلك لعلو اسناده واتقانه علومها*). وقرأ عليه قراآت القرآن بالروايات: 
ابو طاهر السلفي(. وكتب من كتابه « التجريد في بغية المريد » أسانيد 


)١(‏ أخبار عن بعض عسلبي صقليةء ص 1م - /لم. 

فق السعاني» الانسابء ليدنء ص 01ن"#. 

(9) المقريزي» المقفى (مخطوط) ج”» ورقة 5كم. 

(4) ترتيب لمدارك» بيروت, جدعء ص 1495. 

)( انظر ص8١‏ - لام١‏ من هذا الكتاب. 

)3( انظر ص١١‏ - «مم, عمسم - وسم؟ من هذا الكتاب. 

(0) ابن بابشاذ» المقدمة المحسنية في فن العربية (مخطوط) ورقة .١‏ 

(4) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص *1.» القفطي» انباه الرواةء ج؟: ص 2178 الذهي» سير 
أعلام التبلاء (مخطوط) ج؟١ء‏ ق ١ء‏ ورقة ١5غ‏ معرفة القراءء ج١اء‏ ص “8 ابن مكتومء تلخيص 
أخبار التحويين واللغويين (مخطوط) ض ٠١5‏ : الكتي» عيون التواريخ» ج؟1ء ص ١15ء‏ ابن الجزري» 
غاية النهايةء جد١اء‏ ص 00”: ابن شبهةء طبقات النحاة (مخطوط) ج؟ء ص 2795 السيوطي» حسن 
الحاضرةء جااء ص 81١‏ 

() ابن تفري برديء النجوم الزاهرة؛ جده؛ ص 60؟؟. 

)٠١(‏ السلفي» أخبار عن بعض مسلبي صقلية, ص 1١‏ - *1» الذهي» سير أعلام النبلاء (خطوط) ج؟١ء‏ ق 
١ء‏ ورقة ١وء‏ معرفة القراءء جد ١ء‏ ص 8م »ء ابن الجزري» غاية النهاية» ج١,»‏ ص 791ء ابن شهبة» 
طبقات النحاة (عخطوط) ج؟ء ص 6مء السيوطي؛ حسن المحاضرة, جداء ص .31١‏ 
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كل قراءة(2©. واحمد بن الحطيكة!"). وحمد بن عبد الرحمن بن عظييةا"). 
وعبد الر حمن بن خلف الله بن عطية الاسكندري!). ويحيى بن سعدون(). 
وسمع منه ايضا عبد الله بن موسى الصعيدي0). وقد وصف ابن الفحام 
الصقلي بانه « شيخ القراء »!") و« الاستاذ الثقة الحقق... شيخ الاسكندرية 
والذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بها »!*) وانه كان «حافظا للقراآت» 
صروقا متم الا كب حولكتوة ٍِ أيه أعا بالقىي|]ت 
ووجوهها منهء لا بالشرق ولا بالمغرب» وانه يحفظ القراآت ك) نحن نحفظ 
القرآن »!2 وانه «أسند من بقى في الديار المصرية في القراآت ١١1‏ وأهم 
مؤلفاته الى وصلتنا هو كتاب «التجريد لبغية المريد 1" في القراآت 
السبع"1 يقول فيه انه ألفه - بناء على طلب أحد تلامذته - معتمداً على 
اصول قراآته» وشارحاً له تأدية رواياته. وانه جمع فيه الكثير باللفظ اليسير 


)١(‏ السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية2ء ص ؟". 

() القفطي» انباه الرواقء جددء ص 4" - .غء الذهبي» معرفة القراء؛ جداء ص «#هلاء ج؟ء ص 
+ع - سدوء سير أعلام التبلاء (عغخطوط) جؤ1ء ق ١ء‏ ورقة ؤؤء ابن الجزري» غاية النهايق» جاا» 
ص إلاء ابن نشهبة» طبقات التحاة (مخطوط) ج؟. ص إلا. 

(5) ابن الجزريء غاية النهاية» جااء ص 901. 

() الذهي: معرفة القراءء جااء ص 5و3 #م#ء جدالاء ص «"4ء سير أعلام النبلاء (خطوط) ج؟1؛ قا 
1 ورقة »5١‏ الجزرقء تاية التهاية: جد1ء ص 96" ء ابن شهبةء طبقات النحاة (غطوط) ج ؟. ص 
1 


(ه) الذهمي» سير أعلام النبلاء (غطوط) ج؟1: ق ١ء‏ ورقة الوق *ء ورقة 903: معرفة القراءء جداء 
ص عيم. جدىء ص 89؟غء ابن الجزري» غاية النهاية,» جددء ص 4لاء ابن شهبة» طبقات النحأة 
(عغطوط) ج(اء ص 6إلا. 

() السلفي» أخبار عن بعض عسلمي صقلية: ص58٠‏ 

(0) الذهيء سير أعلام النبلاء (غطوط) ج ؟1. ق ١ء‏ ورقة 1ىء 

(0) اين الجزريء غاية النهاية» جااء ص #014. 

() السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص ؟35. : 

)٠١(‏ السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية: ص ؟5» القفطي» اتباه الرواة, جا١ء‏ ص 110. انظر ايضأ 
الذهي » سير أعلام النبلاء (مخطوط) ج؟1ء ق ١ء‏ ورقة ١وء‏ ابن الجزريء غاية النهايةء جاء ص 294 
ابن شهبة» طبقات النحاة (مخطوط) ج؟؛ ص 6لاء السيوطيء حسن الحاضرّة؛ جااء ص .5١١‏ 

011١ الكتي» عيون التواريخ؛ ج١21 ص‎ )1١( 

(؟1) توجد منه نسختان الاولى بدار الكتب المصرية برقم ٠‏ قراآت والثانية بمكتبة الازهر برقم (570) 

وش 

ابن الفحام» التجريد لبفية الريد (مغخطوط دار الكتب) ورقة + - 4ء ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» 

جدوءا ص 0؟١5.‏ 


لفل 
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بدلا من الصعب(). وقيل في هذا الكتاب بانه «تأليف حسن 2" وأنه من 
«أشكل كتب القراآت حلاً ومعرفة .)"٠‏ وله كتاب آخر في القراآت مفقود 
بعنوان « مفردة يعقوب في القراءة !) 

ولا بد ان يكون لعبد الكريم بن عبد الله بن همد المقرىء الصقي الذي 
سكن الاسكندرية نشاط في الدراسات القرآنية كنشاطه في رواية الحديث 
فيهال9.. خاصة اذا ما عرفنا انه عام بالقراآت. وكان قد قرأ القرآن على 
كبار قراء صقلية مثل: عبد الله بن فرج المديني وحمد بن ابراهم بن الشامي 
المديني وحمد بن علي الازدي بن بنت العروق وحمد بن عبد الله الصقلي/. 
ودرس القرآن أبن العريف الاسكندري على محمد بن المسم المازري الصقلي في 
الاسكندرية!"ا. وكان عمان بن علي بن عمر السرقوسي الصقلي » الذي سكن 
مصر وصحب أبا طاهر السلفي» مقرئاً وله مؤلفات في القراآت. وصارت له 
في جامع مصر حلقة للاقراء » وانتفع الناس بعلمه. وكان قد قرأ القرآن على 
ابن الفحام الصقلي والحسن بن بليمةلة) 

والآثار التي تركتها الثقافة الصقلية في الثقافة المصرية تظهر في الدور 
الكبير الذي لعبه على بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
احمد السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع العلامة اللفوي في نشاط الحركة 
اللفوية والأدبية في مصر. والحقيقة ان ابن القطاع لم يكن لغويا فحسب» بل 
نحويا كاتبا شاعرا عروضيا مؤّرخا معجميا ايضا. ومن عائلة عريقة في اللغة 
والادب. وذات صلة قدمة بمصر. كان ابوه جعفر لغوياً نحوياً تعلم في 


(1) ابن الفحام: التجريد لبغية المريد (مخطوط مكتبة الأزهر) ورقة ١ن‏ و(مخطوط دار”الكتب) ورقة 9. 
89 القفطي » اثياه الرواة,» ج؟. ص .١56‏ 

(6) ابن« الجزري» غاية النهاية؛ جادء. ص 01ا8. 

(:) حاجي خليفة. كشف الظنون» مادة مفردة يعقوب. 

(5) انظر ص .4+ من هذا الكتاب. 


() السلفيء ؛ أخبار عن بعض مسلمي صقلية»)ص 6م - 86 

9 السلفي » أخبار عن بعض مسلمي صقلية, ا ص لا8. 

(م) السلفي. أخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص 75 - 77؛ ياقوت» معجم الادياء» طبعة دار المأمون» 
ج ؟١‏ »2 ص 17١‏ القفطي » انباه الرواة» ج؟ء ص 715 - 868» السيوطي» بغية الوعاة؛ ج7اء ص 
ا 
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مصرا'). وجده على أحد الشعراء الحسنين!"» والعلاء المتقدمين» قدم الى 
مصر_.ومدح. الخليقة الفاطبي الخام بامر. الله شمر ]19 كذلك. كان عمد بن 
عبد الله (جد أبيه) شاعراك). بل وجد جده (الحسين بن احمد) ايضاة!. 
وكان سمد بن علي (ت دوه /١١١1م)‏ (ابن العلامة المذكور) لغوياً ايضا. 
عكف على تدريس اللغة العربية في جامع عمرو بن العاص بمصرل"). وسمع 
منه_السلفي شمر لبعض_شعراء-صقلي ةلكا ._ولد_العلامة ابن -القطاع في -جزيرة 
صقلية سنة “م ه .)01.١.4١/‏ وهاجر الى مصر في حدود سنة .٠.٠6ه‏ 
667'"). وتوفي فيها سنة ماده !11١١5١/‏ ودفن بقرب ضريح 
الامام الشافمي11 وهو ابرز خريجي, مدرسة ابن البر اللغوية الصقلية» إذ 
درس في صقلية اللغة والادب على استاذه ابن البر اللغوي الصقلي!". تلقى 


)١( )(‏ انظر ص98؟» من هذا الكتاب. 

(0) اين حجر لسان" اميزان» جوء ص 4.؟. 

() ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) سج 15» ورقة 1971 

(1) ابن الصيرفي: ما اختير من المنتخل من الدرة الخظيرة (مخطوط) ص ؟» ابن حجرء لسان الميزان» ج؛ء ص 
0006 

(ه) ابن حجرء لسان الميزان» ص 8.5. 

() الصفدي. الواني بالوفيات» ج). ص 117 1 

(9) السلفي» أخبار عن بعض مسلمى صقلية» ص ١"اء‏ المقريزي؛ المقفي (مخطوط) جاء ورقة .1١4‏ 

(4) الاصنهاني: خريدة القصرء قسم شعرام المقرب > ١‏ ب تونس.2 صع ١ن‏ طيعة عصرء قرغ ء جا 1 » ص لو » 
ياقوت» معجم الادباءء طبعة مرجليوثء جدهء ص 2٠١7‏ القفطي» أنياه الرواةقء ج؟ء ص+#”» ابن 
خلكان» وفيات الاعيان: بيروت» ج"؛. ص #؟8» ابو القدأء المختصرء ج؟ء ص 505 ؛ ابن الوردي» 
تنمة الختصرء جا ص .وء ابن الفراتء تاريخ الدول والملوك (مخطوط) م؟. ورقة لاوء ابن شهبةء 
طبقات النحاة (مخطوط) ج ١‏ : ص ١4"‏ ء ابن حجرء لسان الميزان؛ ج ؛ » ص ٠١5‏ » السيوطي» بغية الوعاة 
اجالاء ص .١61‏ 

ل القفطي ٠‏ انباه ألرواة» ج؟» ص55 ؛ ابن الفرات تاريخ الدول واللوك (مخطوط) م؟»ء ورقة لامء ابن 
كثير» البداية والنهايةء ج؟١ء‏ ص 6ما1ء ابن حجرء لسان الميزان.» جد؛ء ص 505» السيوطيء حسن 
الحاضرة؛ جااء ص788. 

)٠١(‏ القفطي» أتباة الرواةء جىء ص 7©3» ابن خلكان» وفيات الأعيان» بيروت. ج*. ص 86”: ابو 
الفداء ؛ المختصرء ج؟ء ص 2584 الذهبي» العبرء ج ؛» ص 6"» سير أعلام النبلاء» (مخطوط) جؤ1ء ق 
١ء‏ ورقة ؟١٠»‏ ابن الورديء تتمة المختصرء ج؟. ص .05 ء ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك (مخطوط) 
م؟ء ورقة لاوء ابن كثيرء البداية والنهاية» ج؟١؛:‏ ص 188ء أبن شهبة» طبقات النحاة (عخطوط) جاىء 
ص 515١ء‏ السيوطي» حسن الحاضرة.ء ج١اء‏ ص 5*8»ء الخوانساي» روضات الجناتء ص 117. 

.١94 السيوطي» بغية الوعاةء ج؟. ص‎ )1١( 

(؟1) القفطي» انباه الرواةء ج ؟ء ص +57»: ابن خلكانء وفيات الأعيان؛ بيروت: ج”ء ص 97"» الذهي» 
سير أعلام التبلاء (مخطوط) ج١؟1»‏ ق »٠١‏ ورقة »٠١+‏ ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك (مغخطوط) م 5 
ورقة لامء ابن شهبةء طبقات النحاة (مخطوط) ج ؟» ورقة “14»ء السيوطيء بغية الوعاةقء» ج7؟ء ص 
عوك 
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عليه المعجم اللغوي « الصحاح » للجوهري!" . وعن طريقه اشتهرت رواية 
هذا الكتاب في ججميع الآفاقا'). ومن العجيب ان المصربين يروون هذا 
الكتاب عن ابن القطاع متصل الرواية الى مؤّلفه الجوهري ولا يرويه أحد 
من أهل خراسان بلد المؤلف!؟). وكتاب «ما أتفق لفظه واختلف معناه » 
جمد بن يزيد الممروف بالمبرو(؛) و«يثيمة الدهر » الثعالي!ة! . ولا قدم الى 
مصر أكرمه المصريون وبالفوا في اكرامدا"). وقام فيها بتعلم ابناء الوزير 
الفاطمي الأفضل بن بدر الجالي (210: - هاوه /كثءظ - "(١11‏ 
وتتنلمذ على يده فيها ايضأ عدة طلبة منهم نصرون بن فتوح بن حسين 
الجزري المصري الذي تلقى عليه كتب في اللغة كثيرة منها كتاب المبرد 
السابق ذكرط). وروزبه بن همد بن روزبة الخزاعي الوراق!'!ء وعمر بن 
عبف العزيز المالكي اللذان درسا عليه اللغة(') وعبد الواحد بن عبد الرحمن 
بن زرارة الذي تلقى عليه. كتابي « الصحاح » للجوهري!'" و« أبنية الافعال » 
لابن القطاع نفنه!"! وهمد بن حمزة التنوخي الذي درس عليه اللفة 
العربية!6١).‏ وخاصة كتاب « الصحاح « للجوهري[15! واخوه احمد بن حمزة 
(1) السلفي: أخبار عن بعض لمي صقلية؛ ص 21١١‏ ياقوت» معجم الادباء» طبعة مرجليوث: جدهء ص 
7٠ء‏ القفطي » ائباه الرواقء ج*». ص ١٠ؤاء‏ 27497 السيوطي » بغية الوعاةء ج؟9ء ص 167 طاش 
كيرى زادهء: مفتاج السعادة. جات ص وم -.9ا؟. 

) ياقوت» معجم, الادباء» مرجليوث»: جهةء؛ ص ا١٠.‏ 

[ 49 القفطي » انباه الرواة» ج ١‏ ء ص 197 » ابن شهبة » طبقات النحاة (مخطوط) جا١اء‏ ص 511 ع 

) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص ٠١5‏ ؛ القفطي » انباه الرواةء ج؟ء ص 497. وعن الكتاب 
ومؤلفه انظر القنطي» المصدر نفسهء جمء ص 2507 السيوطي» بفية' الوعاة. جااء ص .89. 

(و) أبن ظافرء بدائع البدائة» على هامش معاهد التنصيص» ص 59. 

(د) ابن خلكان» وفيات الأعيان ييروت» ج *ء ص 784» ابن كثير» البداية والنهاية» ج؟١:‏ ص 188ء ابن 
شهبةء طبقات النحأة (مخطوط) ج ؟. ص "1519ء ابن حجرء لسان الميزان» جدعء ص 5١5‏ 

ياقوت» معجم الادياء» طبعة مرجليوثء جدوء ص »٠١7‏ السيوطي» بغية الوعاة» ج؟ء ص 168. 


( 
) التفطي, اتباه الرواةء حم. ص0عم 
(ه) السلفي, اخبار عن بعض مسلبي صقليةء ص لاه - 4هء طبعة بغدادء جاء ص لام؟ - 08م 
1١‏ 
1 


.071 - السلقي: أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص هلا‎ )٠١( 

.4 - 5#" السلفي» أخبار عن بعض مسلبي صقليةء ص‎ )1١( 

(10) السلفي؛ أخبار عن بعض 'سلمي صقلية» ص 1١١١‏ 

(15) ابن القطاعء ابنية الافمال (غطوط بدار الكتب الممرية) رقم 1 ش لفةء ورقة 1.6. 

3561 ياقوت» معجم البلدان» ليبزك؛» جا ص‎ ١ السلفي, أخبار عن بعض مسلبي صقليةء ص‎ )١4( 
المقريزيء المقفنى (غخطوط) ج1» ورقة 9م8.‎ )١( 


الذي هو الآخر درس اللغة على بن القطاعا'). وهة الله بن علي بن الحسن 
الكاتب الذي قرأ عليه كثيرا"). وأسعد بن علي العبيدلي!"). واسماعيل بن 


علي 


بن أبي مقشرا؛). وابراهم بن حسين السقلاني!*). وذكرت المصادر 


مؤلفات عديدة لابن القطاع تصل الى واحد “وعشرين مؤلفاً. ووصلنا منها 
كتاب « الافعال 7(6) وكتاب «ابنية الاسماء... ©( الذي ألفه في مصر سنة 


4007-27 وو جوع من شمر المندي ا 


كتب فى العروض وصلت مجموعة في كتاب واحد بعنوان «كتاب فيه 
العروض والمهملات والقواني »"" وهي: كتاب «العروض »"؟ و« مختصر في 
مهملات الدوائر "" و«المختصر الثاني في عم القوافي »5”7. و« أبيات المعاياة 
وشرحها :9 و«دباب اختصار الزحاف »99. ومؤلفاته التي م تصلنا هي: 


« الدرة الخطيرةاة"» قّ شعراء الجزيرة اين أو « الدرة الخطيرة واحتار من 
كتراء الجزيرة 102 واجتوق عل ماثة وسيعين: شاعرا وضشرين. ألفة بيت 


لق 
فق 
ليق 
)5( 
)0( 
لق 
9 
0 
ل( 
فق 
)1 


190) 
)4( 


ياقوتء معجم البلدان» ليبزك» جدء ص 00#» القفطي» اتباه الرواقء جداء ص .1١‏ 

السلفيء اخبار عن بعض مسلمي صقلية؛ ص لا١21 .٠١5‏ 

السيوطي» بغية الوعاةء ج١ء‏ ص .41١‏ 

السيوطي» بغية الوعاة. جاء ص .468١‏ 

انظر صل5ن؟ من هذا الكتاب. 

وهو مظبوء انظر ص 7١60‏ من هذا الكتاب. 

توجد منه نسخة خطية مصورة بدار الكتب المصرية رقم 5١1١١‏ ه, 

ابن القطاعء ابنية الامماء (مخطوط) ورقة ؟؟1. 

نشره ريتسيتاتو. انظر قائة اللمصادر في هذه الرسالة. 

انظر مخطوط دار الكتب المصرية رقم 4 ش عروض. 

ص ؟ - 6” من المخطوطة. وف دار الكتب المصرية نسخة منه بعئوان «البارع في عم العروض الذي 
وضعتها العرب لأوزان الشعر » برقم ه5و؟١١.‏ 

ص .1 - 46 من الخطوطة. 

ص 44 - هم من الحخطوطة. 

ص مم - مم من الخطوطة. 

ص ٠٠١‏ - ؟١٠‏ من المخطوطة. 

وصلنا منه مختاران احدها لأبي اسحق بن اغلبء والثاني لابن الصيرني. والحقيقة ان هنين الختارين ها 
مختصران لختصر آخر للكتاب لؤلف مجهول باسم كتاب « المنتخل من الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ». 
وتقل من الكتاب الاصل الاصفهاني كثيراً في خريدة القصر وجريدة العصر وابن سعيد في المغرب في حلى 
المغرب. انظر قائٌة المصادر في هذه الرسالة. 

ياقوت» معجم الادياء» مرجليوث» جدهء ص ؟١٠»ء‏ السيوطي» بغية الوعاة» ج؟ء ص .1١64‏ 
الاصفهاني . خريدة القصرء طبعة مصرء ق 4ء جداء ص ١نء‏ وقسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» 

ص ١وء‏ ابن خلكان» وفيات الأعيان: بيروت, ج.#. ص 57 ابن الفرات» تاريخ الدول والملوك 


ادي 


شعر لشعراء صقلية خلال الحم العربي لا0, ودالاصوات »(0) و« تاريخ 
صقلية »(؟) ودذيل تاريخ صقلية »(؛) وربما المقصود بها كتاب وأحد. 
و«المجموع الادبي !©» و«الحواشي على الصحاح 6( و«السيف في اسمائه 
وصفاته اين و« شرح الامئلة »ا*) و«الطوال واسماؤهم وصفساتهم ان 
و«القصار واسماؤهم وصفاءهم 00 و«فرائد الشذور وقلائد النحور الث 
ودلح الملح »!21 و«المثى والسير»9". 

وكان عهان بن علي بن السرقوسي الصقلي الساكن في مصر - اضافة الى 
كونه مقرئا("') - عالاً نحوياً لغوياً. وتنافس طلاب العام لحضور مجلسهء وتقلوا 
قوله وكتبوا مؤّلفاتدا"'! ومن مؤّلفاته: «العدة في اختصار العمدة» وقد 
وصلنا'! و«الحاشية على كتاب الايضاح +( أو «شرج الايضاح !0 
و« عختصر في القواتي « و« مخارج الحروف »(5') ود الهدى لآولي النهى 50" 


(عخطوط) م ؟ء ورقة ماوء أبن شهبة؛ طبقات النحاة (مخطوط) ج ؟» ص "1١ء‏ حاجي خليفة» كشف 
الظنون» مادة تاريخ صقلية. 
)1١(‏ ياقوت» معجم الادباء» طيعة مرجليوث؛ جدهء ص .٠١١‏ 
(؟) حاجي خليفة» كشف الظئونء مادة كتاب الاصوات. 
(6) السيوطيء بغية الوعاقء ج ؟ء. ص 164 
(:) ياقوت» معجم الادباء» مرجليوث» جاهمء ص .1١97‏ 
() القفطيء اتباه الرواق جا؟ء ص 70؟. 
إلى ياقوت» معجم الادباء » مرجليوث. ج وء ص ٠١7‏ » السيوطي» بفية الوعاة» ج ؟» ص 106ء البغدادي» 
هدية المارفين » م لاص وكك. 
(9؟) حاجي خليفة: كشف الظنونء مادة كتاب السيف: البغداديء هدية العارفين» م »١‏ ص هفة. 
(4) القفطيءانباه الرواة» جم: ص 7890 . 
(1) البغدادي» هدية العارفين؛ م ١اء‏ ص مك55. 
)٠١(‏ حاجي خليفةء كشف الظتونء مادة كتاب القصارء البغدادي» هدية العارفين؛ م ١ء‏ ص 40 
)1١(‏ ياقوت» معجم الادباء» مرجليوث»: جدةء ص لا١٠»ء‏ البغدادي» هدية العارفين؛ م 2١‏ ص 6ود-. 
)١0(‏ انظر ص55 من هذا الكتاب. 
)١(‏ حاجي خليفة»: كثيف الظنونء مادة كتاب المثي» البغدادي» هدية العارفين» م ١ء‏ ص وكء 
)١4(‏ انظر ص "4؟ من هذا الكتاب. 
)١9(‏ السلقي: اخبار عن بعض مسلبي صقلية, ص لالاء الققطي» اتباه الرواق» ج؟: ص 869 
( انظر ص 4ة١‏ من هذا الكتاب. 
(11) القفطي» اتياه الرواقء جاىء ص 58. 
) ياقوت؛ معجم الادباء : طبعة دار المأمونء ج؟١:‏ ص 10ء والايضاح في النحو للحسن الفارمي» انظر 
القفطي. انياه الرواةء ج١ء‏ ص 905؟» اليمني » اثارة التعيين (مخطوط) ص 08. 
(15) ياقوتء معجم الادباء» طبعة دار المأمون: ج ؟1١ء‏ صن 170 ء البغدادي» هدية العارفين؛ م ١ء‏ ص 308. 
(0) البفدادي» عدية العارفين» م ١ء‏ ص 504. 
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وهي كتنب مفقودة. وسنتكم عن نشاط الشاعر البلنوي الصقلي في مصر في 
ميدان اللغة والنحو عند الكلام عن الشاعر المذكورا"ا. 
وعن العلاقات الثقافية بين صقلية ومصر في ميدان النثرء تجدر الاشارة 
الى ذكر جوهر الصقلي الذي كان يلقب بالكاتب'!. وكا كان يذكر هو في 
مراسلاته وكتبه «من جوهر الكاتب...عا"ا, ويعزو علي ابراهم حسن ما 
0 كان عليه جوهر من ثقافةعالية الى انتشار اللغنين- العربية و اللاتينية في - - عبك ع0 
جزيرة صقلية0"'. ويقول ريتسيتانو خلال تساؤله وجوابه عن وقت بدء 
النشاط الادني لمسلمي صقلية في مصرء ان أول أديب صقلي ظهر في مصر 
كان ذلك القائد الذي فتح وادي النيل وهو جوهر الصقلي!'). وقد وصلتنا 
ثلاثة ئة قطع نثرية من انشاء جوهر هي: : كتاب الامان الذي وجهه 
للمصريين!ة) » وكتاب اعادة الأمان), وقطعة نثرية حول قضية رفعت 
اليهداة) . ويعلق مد كامل حسين على كتاب الامان الاول فيقول: ولعل أول 
قطعة نثرية وصلتنا عن الدولة الفاطمية هي ما كتبه جوهر الصقلي في هذا 
الامان. وان هذا الامان وان كان من السجلات التاريخية فهو صورة من 
الصور الادبية التي دبجتها براعة هذا القائدل"). ويعتبر المقريزي القطعة 
النثرية الثالثة. من: مستحسن توقيعاته ونصها هو «سوء الاجترام» أوقع بم 
حلول الانتقامء وكفر الانعامء اخرجكم من حفظ الذمامء فالواجب فيكم 
ترك الايجاب, واللازم ليم ملازمة الاحتساب؛ لانم بدأتم فأسأتم» وعدتم 
فتعديم » فابتداوٌم ملومء وعود؟ مذمومء وليس بينها فرجة الا تقتضي 
در 0 والاعراض عنمء ليرى امير المؤمنين صلوات الله عليه رأيه 


)١(‏ انظر ص .ه؟ من هذا الكتاب. 

() الجوذري» سيرة الاستاذ جوذرء ص 2.١١5 26١421٠0‏ 

(©) المصدر نفسهء ص 1#6ء المقريزيء اتماظ الحتفاء جداء ص .١١"‏ 

(:) جوهر الصقليء ص 18 

(ه) السلفي؛ «مقدمة » اإخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص 08 مساهية بعض مسلمي صقلية في ثقافة مصر 
الفاطمية» ص١؟؟.‏ 

(3) النويري» ماية الارب (مخطوط) ج5؟ »ء ورقة و"» المقريزي» أتعاظ الحتفاء جا١ء‏ ص ٠١"‏ - الاء١‏ 

(0) النويري» نهاية الارب (مخطوط) ج+؟: ورقة .5ء المقريزيء» اتعاظ الحنفاء جداء ص 21١١‏ 

() المقريزيء خططء لبنانء جلاء ص .7١4‏ 

(1) في أدب مصر الفاطمية» ص 705 
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6). ويعلق مد كامل حسين عليها فيقول: « فتوقيع جوهر القائد على 
هذا النحو يدل على ان جوهرا كان على مقدرة وكفاية في فن 
الكتابة... 906), 

وفي هيدان الشعر كان شعراء صقلية على اتصال بمصر قبل الغزو 
النورمندي للجزيرة الذي أدى الى هجرة العدد اطائل منهم. وكان الشاعر 
حيث كان ثاعراً للخليفة الفاطمي العزيز باللها”). وله شعر في مدحد2). 
وقتله الحام بأمر الله سنة 4#" ه /١١٠١٠م‏ بسبب قوله زمن العزيز بالله: 


الحمد لله حتى الخبز اعوزني في بلدة انا فيها شاعر الملك(ة» 


#8 
وسكن مصر أمير صقلية تاج الدولة جعفر الكلي بعد عزله سنة 
٠ه‏ /ؤاءام. وكان أديباً شاعراً. وذكر له شعرا قاله ارتجالاً في مصر 
سنة /ا5اها /0”٠1امء‏ قيل فيه بانه احسن 5 سمع فِ ذلك العصر من 
الارتجال(). ومن الشعراء الوافدين الى مصر أمير آخر لصقلية هو شيخ 
الدولة عبد الرحمن بن لوْلوًا'). وأقام في مصرء وتولى شرطتهاء أحد شعراء 
صقلية من الامرة الكلبية وهو القاسم بن نزار الكلى اا . وذكر أبن سعيد 
ان ابا عبد الله الحسن بن القائد - واعتبره من العال وأبناء قواد أمير 
صقلية - سافر الى مصر. وان ابن القطاع ذكر له شعراًل). 
)١(‏ خططء لبان ج؟؛؛ ص 5864. 
(0) في أدب مصر الفاطميةء ص 817 
(6) ابن سعيد؛ النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» ص 01. 
(4) الدواداري؛ الدرة المضيئة في اخبار الدولة الفاطميةء ص 00؟. 
(4) ابن سعيدء النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرةء ص 05. 
(5) الاصفهاني. خريدة القصرء طبعة مصيرء ق4؛. ج؟ء ص07؟٠١.‏ اين خلكان. وفيات الأعيان. ييروتء 
جا ص ؟15. 
(0) الاصفهانيء خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص و##م - 885, وطبعة مصرء ق 1ء 
جدااءا ص .155١‏ 7 
(8) الاصفهاني» خريدة القصرء قم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص 5هء طبعة مصرء ق 8ء جداء ص 
ىا ١‏ 
(5) المغرب في حلى المغرب (مخطوط) جدواء ورقة 175. ورد اسمه الحسين عند ابن الصيرفي ء ما اختير من 
الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة (عغطوط) ص ١١‏ 
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ورحل الى مصر احد شعراء صقلية المشهورين وهو ابو الحسن علي بن 
عبد الرحمن!') الصقلي البلنوبي - نسبة الى بلنوبة مجزيرة صقلية"ا 
ص11 0), ونزل بالاسكندرية!). ول تذكر المصادر تار ما لولادته 
ومغادرته الجزيرة الى عصر ووفاته. ونشر مرتين الجزء الذي وصلنا من 
ديوانه مع مجموعة من شعره جمعت من كتب متنوعةاها . وهو من عائلة 
صقلية-عريقة-ي- الادب-- فأبوه عبد الرحجن-كان مؤد الت واخوه عبد العزيز ---.- -- 
البلنوي!"! -كاتب مبرز وشاعر مفلقا*) » شبه شعره بشعر الي العتاهيةا؟. 
لعب الشاعر البلنوبي دوراً فى اذكاء الحركة الثقافية الادبية واللغوية 
والنحوية ف فصر سنشاطه التدريسي فق هذه الميادين » إذ قال عنه القفطي 
«نزيل الاسكندرية. عام بعلمي النحو والعروض» قم بها ء بليغ فيها. 
مشارك قُ الع الانواع الادبية. متصدر لافادة هذا النوع, وله شعر 101 
ومن تلاميذ. : الاسكندرية عبد الله بن يحيى بن حمود الخر يبي (ولد قبل 
سنة .موه /4وء.ام - ا تؤزوه /.؟١1م]1١‏ راوية الجزء الذي 
وصلنا من ديوا: بلنوقي!". وعلي بن الحسن بن يوسف الدمراوي اللخمي 
حيا سنة 4958 ه /4١٠١1١م‏ ومات بالاسكندرية)؟'! ومن اتصل به وروى 
)١(‏ ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) جه١»‏ ورقة 1106. 
(؟) ياقوت» معجم البلدان» مادة بلنوبة. 
(؟) بروكلان» تاريخ الادب العرتي؛ جدهمء ص 211١4‏ 
(:) القفطي» انباه الرواق جا؟7ء ص 955١‏ 
(0) الاولى على هيئة مقالة بعنوان «شعر البلنوبي » نثرها امبرتو ريتسيتانو في حوليات عين شمسء» م ه» 
هن . والثانية باسم « ديوان علي بن عبد الرحمن البلنوني الصعلي » تحقيق هلال ناجي » بغداد . 39195. 
() أنظر ص+*١؟‏ من هذا الكتاب. 
(0) ياقوت» معجم البلدان: مادة بلنوبة. 
(4) ابن الصيرق» ما اختير من المنتخل من الدرة الخطيرة (يمخطوط) ص ا#9اء 
ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب (مخطوط) ج0١ء‏ ورقة ولااء 
() ابن الصيرفيء ما اختير من المنتخل من الدرة الخطيرة (مخطوط) ص ١#اء‏ 
)٠١(‏ انياه الرواق ج؟ء ص 59.0. 
)1١(‏ السلفي: اخبار عن بعض مسلمي صقلية) ص ١م‏ - .4١‏ 
)١9(‏ البلتوي» ديوان؛ ص ١٠3ء‏ 21# ١1‏ 


0 السلفي » اخبار عن بعض مسلمي صقلية)» ص ١64‏ - 6و. 
)١4(‏ السيوطي» بغية الوعاق ج289 ص 2,758 605. 
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عنه شعره علي بن محمد الجيزي الكتي0'! . وبشير بن المبشر بن فاتك المصري 
المنطيقي!"! . 

والنشاط الآخر للشاعر البلنوبي يتمثل في اتصاله ومدحه كبار رجال 
الدولة الفاطمية مثل الوزير الحسن بن علي اليازوري!©» والوزير رئيس 
الرؤساءك), وسماء الرؤساء وشمس الكفاة ابو الحسن علي بن احمد بن 
المديرله) , ومن خلال بمدوحيه نستطيع ان نخدد بصورة تقر يبية الزمن الذي 
كان فيه في مصر. وقد طرق هذا ا موضوع سابقا ريتسيتانوء. الا انه لم 
يستطع الاهتداء - على حد قوله - الا الى الوزير الفاطمي اليازوري 
الذي تقلد الوزارة في الفثرة (؟1145 - .موه ١٠١6./‏ -6وء٠١م)‏ والذي 
مد جه البلنوي , وروى خلال ذلك ننائج المؤامرة الي ديرها اليازوري وقام 
بتنفيذها البساسيري في بغدادا"). اما الوزير .رئيس الرؤساء فهو المشرف بن 
أسعد بن عقيل الذي تولى الوزارة الفاطمية مرتين سنة 465-ه /58.٠1ام‏ 
وسنة ام ه /11054. وبناء على هذا فالبلنوبي كان موجوداً في مصر 
امية على بلاغتها*. ويقول ريتسيتانو ان قصائد البلنوبي سواء اكانت مدحاً 
ام رثاء آم وصفا لا تنسم بالطابع الصفلي وانه لا توجد اية اشارة في شعره 
الى تلك الجزيرة1). وان من يقرأ قصائد البلنوبي يشعر انه يعيش في جو 
) ) السلفيء أخبار عن بعض مسلمي صقليةء ص لقمدكف 
(؟) السلفي؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص .5١‏ 
(*) ابن الصيرقيء ما اختير من المنتخل من الدرة الخطيرة (مخطوط) ص #الت وم. 
(4) ابن اغلبء مختصر من الكتاب المنتخل» ص 059» ابن الصيرنيء ما اختير من المنتخلي من الدرة الخطيرة 
(غطوط) ص 466. 
)6 البلنوتي : ديوان: ص ١8‏ » ابن الصيرفي , ما اختير من المنتخل من الدرة الخطيرة (مخطوط) ص مع - مع, 


(3) شمر البلنوبي. ص 48١ء‏ حاشية ص ١18ء‏ مساهمة بعض مسلمي صقلية في ثقافة.مصر الفاطبيةء» ص 
كا 

0) ابن الصيرني » الاشارة الى من نال الوزارة» ابن ميسرء اخبار مصرء ج ؟ء ص ١٠6‏ ء 11 ء المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء ج؟ء ص .277 .87١‏ وهو ليس الوزير رئيس الرؤساء عار بن عمد الذي تولى الوزارة الفاطمية 
(110 ج كلوه /رلعير د لرعوم) والمتنول سنة 157 ه /ه8١1م.‏ انظر ابن الصيرني» الاشارة الى 
من نال الوزارةء» ص #م. المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟, ص 156 994ء 2188 خططء لبئان: جنر 
ص لكلء 

ل ابو الصلت» الرسالة المصريةء ص ؟؟» الاصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء اللغرب - ١‏ - توفس: ص 
هء طبعة مصرء ق 21 جدااء ا ص 6. 

له شعر البلنوبيء ص ١69‏ - 2158 مساهية بعض مسلمي صقلية في ثقافة مصر الفاطمية: ص 895. 
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مصري!"). ويقول ايضا عن اسلوب في شعره بانه مشابه لأساليب من تقدمه 
من شعراء العصر العباسي ا ال 
يجدد في اغراض الشعر التي عرفها الشعراء المتقدمون9'). ويعتبر امد أمين 
ان بعض شعره الذي ذكره الاصفهاني » والذي يقرأ على خسة أوزان9) هو 
على أوزان جديد 5[ , 


وهاجر من صقلية بعد الحجوم النورماني عليها الشاعر الصقلي مجير بن 
عمد بن عيد العزيز بن يجبر الى مصر وأقام فيها سنة ١م54ه‏ /848١٠ام.‏ 
واخذ السلفي منه شعراً كثيراً له ولغيره من الشعراء الصقليين سنة 6016حه 
67" . ومدح الوزير الفاطمي المأمون البطائحي 0١6(‏ - 5١ه0ه‏ 
در حل وعررم)!ة. ووصف بانه «من أهل الأدب البارع والشعر 
الرائع »") و«من فحول الشعراء »(8) وانه «غزير موارد الفكرة» واري 
زناد القريحة »(0). وكان عبد الله بن يعلى بن الرماح الشيباني الصقلي المهاجر 
الى الاسكندرية والمقم فيها يروي شعراً للشاعر الصقلي مد بن الحسين 
الطوبى الصقل"'. وكان احمد بن مفرح الشاعر الصقلي المعروف بتلميذ ابن 
ساد لحك الذي هاجر الى مصر الى ان توف فيها سنة 9ه 7م 
أبن شعراء بلاط الخليفة الفاطمي. وقد 0 المقريزي بانه كان « فاضلاً 
ذكياً... وله رسائل حسنة وشعر جيد 1 وذكرت له بعض المصادر شعراً 
في مخاطبة ومدح الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله جعل الخليفة يعدل عن 


)١(‏ مساهمة بعض مسلمي صقلية في ثقافة مصر الفاطمية» ص 19؟. 

(؟) المصدر تقسهء ص 78؟. 

(*) الاصفهاني. خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس. ص 8ء طبعة مصرء ق 4. جداء ص 
2 

(:) ظهر الاسلام؛ جداء ص و.م 

)0( السلفي» أخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص ٠١#‏ ل 

(3) الاصفهاني؛ خريدة القصرء قنم شعراء مصيرء ج؟اء ص 88. 

(ب) السلفي؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية: ص ٠١4‏ 

(ر) المصدر تقسهء ص .١٠١5‏ 

(4) الاصفهاني» خريدة القصرء :قسنم شعراء مصرء جدلاء ص ٠85‏ 

(.1) السلفي؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص “الا. 

(1) أنظر ص ١6*‏ من هذا الكتاب. 

زوع اتعاظ الحنفاء جمء ص ١1‏ 
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امره السابق القاضي بعدم اطالة القصائد في حضرته('). وممن هاجر من 
صقلية إلى مصر الشاعر الصقلي المعروف بالقاضي الرشيد احمد بن قامم. ثم 
اصبح قاضي قضاتهاء أيام الوزير الفاطمي الأفضل بن بدر الجالي الذي 
اتصل به ومدحه باكثر من قصيدة0). 


لم تقتنصر ثقافة صقلية على النواحي الدينية واللغوية والادبية» بل 
انتجت مهندسين وفلكيين واطباء هاجر بعضهم الى مصر. ومن هؤلاء: ابو 
مد عبد الكريم الصقلي المهندس الذي كان يعمل في الرصد بالقاهرة يومياً 
مع غيره من المهندسين زمن الخليفة الفاطمي الآمر باحكام الله.9) وأحمد بن 
مفرج بن أحمد بن أحمد الصتلي المعروف بتلميذ اين سابق (ت5مماه 
7 الذي وصف بأنه من شيوخ الصناعة الفلكية في رصد القاهرة. 
وقد أشرف مع غيره من الفلكيين سنة 1١1٠‏ موه /؟١١م‏ على اعادة سباكة 
دائرة الرصد المذكور.) وانتقل الى مصر أيضاً الطبيب الصقلي علي بن 
ابراهي المعروف بابن ا معم. وكان مفسراً للاحلام» اضافة الى معرفته باللغة 
والنحو وحسن الخط. وتوف بمصر سنة 07 ها للم وعرف كذلك 
عن علي بن عمر بن حسنون الكناني الصقلي المهاجر الى الاسكندرية انه من 
مسري الاحلام .000 


(1) ابن سعيد» النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرةء ص 9*م - .8 المقريزيء اتعاظ الحنفاء جل 
ص ,١/5‏ 

(9) الاصنهاني» خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونسء ص 4م - #وم#ء طبعة مصرء قا 4» 
جااء ا ص 4:59 - 9#و, القسم العراقي » جااء ص 95م 

) المقريزيء خطط» طبعة بولاق: ج١ء‏ ص 8؟1» طبعة دار التحريرء جداء ص 0ا؟. 

4) أبن ميسرء اخبار مصرء جلاء ص 34. 48. 

) السلفي. اخبار عن بعض مسلمي صتليةء ص ؤىء القفطي » انباه الرواقء ج#9ء ص ٠.؟؟‏ -991. 

) السلقي؛ اخبار عن بعض مسلمي صقلية» ص 5و. 


اننا 


- مع بلاد الشام 

لم تذكر المصادر أخباراً تشبع الباحث في العلاقات الثقافية الصقلية 
الشامية. ولكن ما بخلت به المصادر لا يعني ان تلك العلاقات غير موجودة 
بتاتاء او ان هنالك عزلة ثقافية بينه). وان الأثر الشامي في صقلية 
نستطيع أن نلمسه في ان بعض الشعراء والشخصيات الثقافية الصقلية كانت -_ معد كيت 
حل لنب العاني. أو ابن الغا .وين أبقلة :ذلك ابرزاعر بن عمد الغامن 
صاحب الخمس بصقلية» والذي كان بجلسه ملتقى للشعراء من مختلف 
الافاق1'). والشاعر الصقلي أحمد بن علي الشامي الذي طلب منه ابن القطاع 
مؤلف. «الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة » ان يرسل اليه شيئًا من شُعره 
حين تأليف الكتاب). والقاضي الشاعر الصقلي الحسن بن ابراهم بن 
الشامي الكناني!"). والشاعر الصقلي علي بن عبد الله بن الشامي!؛). وتذكر 
لنا بعض المصادر ان الحسن بن على الصقلي النحوي (ت ١00اه‏ /١8هم)‏ 
تتلمذ على أدباء ونحاة سكنوا بلاد الشام. ومن هؤلاء الأديب أحمد بن علي 
المعروف بابن بطة الذي قدم الى دمشق سنة ب#مم ه /2954.(, وعبد 
الرحمن بن اسحق الزجاجي(') الذي قام بتدريس النحو في دمشق. وسكن 
طبرية .وتوفي فيها سنة م" أو .4" ه(3). وان قيام علاء مغاربة واندلسيين 
بالرحلة الى بلاد الشامء ثم الى صقليةء لا بد ان يكون له اثر في حمل بعض 
من ثقافة بلاد الشام الى صقلية. ومن هؤلاء الفقيه خلف البراذعي20» الذي 


(0) ابن بسامء الذخيرة؛ ق 21 مل1ء ص94؟ء 574 و(عخطوط) قو م”؟ء ورقة .1١14‏ 

0 الاصفهاني: خريدة القصرء قسم شعراء المفرب - ١‏ - تونسء ص 108ء طبعة مصرء ق 4ء جااء 
لفل ١‏ 

نا الاصفهاني؛ خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس ص 554» طيعة مصرء ق 4: جداء ص 
11# 

(:) الاصفهاني» خريدة القصرء قسم شعراء المغرب - ١‏ - تونس» ص ٠١8‏ طبعة مصرء ق 4: ج١اء‏ ص 
مككء 

)م( القفطي » انباه الرواة؛» ج١ا؛‏ ص لى. 

إلى ابن عساكرء التاريخ الكبير» م 14 ص وم - ب«مم. 

(7) السيوطي» بغية الوعأة» ج ؟, ص لالا. 


ل أنظر ص*8١‏ - وم١‏ من هذا الكتاب. 
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قدم الى دمشق طلبا للعل('). وسمد بن عمر قطري الزبيري النحوي 
الاشبيلي0). ثم ان شعر المتنبي » الذي قاله في حضرة سيف الدولة الحمداني 
في حلب» كان مثار اهام الصقليين مثل ابن القطاع الذي قام بجمع شيء 
من شعر المنني وشرح غوامضه!". الا أن انتقال ديوان المتني الى صقلية» 
ثم اطلاع ابن القطاع عليه لم يتم عن طريق بلاد الشام؛ انما تم عن طريق 
مصراة». واذا ضح ما قيل من ان دانتي الليجيري - أكبر كتاب 
ايطالية - تأثر بكتابته الكوميديا الالهية برسالة الغفران لابى العلاء 
المعري(0). أفلا يعطي ذلك احتالا لدخول تراث ابي العلاء المعري الى 
صقلية. ثم منها الى ايطالية؟ 

ومن مظاهر العلاقات الثقافية الصقلية الشامية قيام الفقيه والحدث 
الصقلي عتيق بن علي بن داود السمنطاري (ت 154 ه /١97١1م)‏ - نسبة 
الى قرية سمنطار في جزيرة صقلية - برحلة جاب بها البلدان ومنها بلاد 
الشام). وكان عتيق السمنطاري قد درس الفقه وبقية العلوم الدينية على 
كبار فقهاء صقلية مشل الفقيه أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الحصائري"!2 والفقيه ابو بكر الفرضي الصقلي 0 . ثم عكف على تدريس 
الحديث النبوي وخاصة الموطأ لمالك في بلرم عاصمة صقلية). وكان 
السمنطاري أيضاً متصوفا زاهدا في الدنيا. وأورد له ياقوت في ذلك أبيات 
من الشعر يذكر فيها ان الناس باعوا الآخرة دار الخلود بالفقن والفساد 
والتضليل واقتراف الاثام والكسب الحراء!"'! ولقي في رحلته المذكورة 


.1070 ابن عساكرء تهذيب تأريخه, جدوء ص‎ )١( 
.1١ - 1. عياض» الغنية (يخطوط) ص‎ 0 


إل ابن القطاع؛ مجموع من شعر المتنبي وغوامضهء ص 715 - 0(؟ 
(41) أنظر ص +« من هذا الكتات: 
(ه) دانتي» «مقدمة » الكوميديا الآلحية»ء ص 5م - :35١‏ عثان الكماك» الحضارة العربية في حوض البحر 


المتوسطاء ص 1١‏ - 95( 

(1) ياقوت,» معجم البلدان» مادة سينطارء الصفديء الوافي بالوفيات (مخطوط) جدهء ق ؟ء ورقة ولام - 
ف 

() أنظر صه8١‏ من هذا الكتاب. 

(8) انظر ص"49١‏ من هذا الكتاب. 

(4) السلفي» اخبار عن بعض مسلمي صقلية2» ص 55 - 38 هم 

)٠١(‏ معجم البلدان» مادة شمتطار. 
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العباد وعلاء الحديث» فكتب جميع ما سمع منهم. ثم ؟ألف معجا في البلدان 

التي دخلها ؤأقوال العلاء الذين قابلهم فيها. ووصف هذا المعجم بأنه غاية ْ 

في الفصاحة. وله كتاب آخر في الرقايق واخبار الصالحين: وصف بانه كتاب ا 

كبير لم يسبق الى مثله('). ولا نعم هل كتابه المسمى «دليل القاصدين » 

الذي يزيد عدد مجلداته على العشرء هو المعجم أم الكتاب الثاني في اخبار 
2 ؟._ويرجح-.ان_يكون_هو_المعجرمء_ك!._يفهم_من_عنوان_الكتاب -... 0 

نفسها"). ويبدو ان هذا المعجم كان يشار اليه أيضاً بفهرست عتيق 

السمنطاري. وقد نقل لنا عياض نصين من هذا الفهرست المفقودء يعتبران 

نموذجا لما كتنب فيه. ويظهر منه) منهجه فيهء إذ كان يكتب امم العالم أولا 


ل 


ثم بلده ثم علمه ومن رؤق عنهم ومن رووا عنه!". وله مؤلفات أخرى في 
الفقه والحديث وصفت بأنها حسان وفي غاية الثرتيب والبيان9). واذا 
صحت احدى الروايات حول وفاة فقيه صقلية الشهير عبد الحق بن محمد بن 
هارون الصقلي ببيت المقدس سئة 9م14 ه /55.١م"!؛‏ فانه لا بد ان نشر 
شيئاً من علمه هناك. 

ويلاحظ أثر صقلية في بلاد الشام في ميدان اللغة والادب بواسطة 
الطلبة الشاميين الذين تتلمذوا على ابن القطاع الصقلي في مصر. ومن هولاء 
ابراهم بن حسين العسقلاني الذي أجازه استاذه ابن القطاع على كتابه 
«ابنية الاسماء » سنئة 6.4 ه /4١١١م.‏ كا جاء في كتابة ابن القطاع نفسه 
«قرأ علي هذا الجزء... ابراهي بن حسين العسقلاني »7). ومن تلامذته أيضاً 
سلامة بن غياض الكفرطابي - نسبة الى كفر طاب بلدة بين المعرة 
وحلب") - النحوي المتوفى في حلب سنة «#موه /88١1م‏ أو سنة 


0( ياقوتء معجم البلدان؛ مادة سمنطار؛ الصفديء الوافي بالوفيات (مخطوط) جدهء. ق 7ء ورقة 005,. 
0( ياقوت» معجم البلدان» مادة سمنطار. 

.(م) ترتيب المدارك؛ بيروت» جىوء ص .237 ص وهه - تفة. 

() ياقوت» معجم البلدان» مادة سمنطارء الصفديء الواني بالوفيات (عغخطوط) جدهو. ق *2 ورقة >لم. 
(و) السلفي» أخبار عن بعض مسلبي صقلية» ص 50. 

() ابن القطاع» ابنية الاسماء (مخطوط) ورقة .١88‏ 

(0) ياقوتء معجم البلدانء مادة كفر طاب. 
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:لوه /و"8١ام‏ الذي قرأ عليه الادب في مصرل'). 

وأورد صاحب كتاب «أخبار الملوك..» ان الشاعر الصقلي علي بن عبد 
الرحمن البلنوبي مدح الامير ابن حمدان؟! - وهو ناصر الدولة الحسن بن 
الحسين بن حمدان - والمعروف ان ابن حمدان المذكور تولى امارة دمشق من 
قبل الفاطميين مرتين الاولى (#م) - 1.0وه ٠١6(/‏ - 48١٠ام)‏ 
والثائية (.6؛ - 95معوه /رروء.ر -.5.وم)©,. فاذا كان ذلك المدح 
في دمشق فمعناه ان البلنوي انتقل اليها. ومن هنا تظهر علاقة احد شعراء 
صقلية سلاد الشام . 

وكانت كتب الصقليين تصل الى بلاد الشام فمثلا أن نسخة من كتاب 
« مختصر عمدة ابن رشيق » خط مؤلفه عمان بن علي بن عمر السرقوسي 
الصقلي وصلت الى حلب. ولكن لا يعرف تاريخ وصوها 0). 


)١(‏ ياقوت: معجم الادباء» طبعة مرجليوث. جدىء ص و6" - 565. القفطي» انباه الرواقء جءرء ص 
5ء اليمني » اشارة التعيين (مخطوط) ص 6"» السيوطيء بغية الوعاق) ج١اء‏ ص 58م - 1ؤه. 

(؟) الملك المنصور صاحب حماة» أخبار الملوك ونزهة امالك والمملوك في طبقات الشعراء المتقدمين من الجاعلية» 
المكتبة الصقلية. ص 5١‏ - م56. 

() ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص *م» 44ء 5م - لامء الاء المقريزي» اتعاظ الحتفاء جءء ص 
وه”ء ١55ء‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء جامء ص 6", 40, 57. 


( القفطي » انباه الرواة2» ج؟, ص «1". 
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ما سبق يتضح أن البحرية الاسلامية نت بانتصار العرب على البيزنطيين 
في معركة ذات الصواري وارتبطت ببذا النمو الغارات العربية على صقلية. 
وكانت أوكى تلك الغارات من بلاد الثام أيام امارة معاوية بن أي سفيان. 
وفي العصر الأموي ازداد عدد تلك الغارات من المفرب. كا ان عرب مصر 
0 عرب الشام والمغربة في هذا المجال. وكانت غالبيتها بسبب موقع 

يرة صقلية الاستراتيجي واتخاذها مركزاً لحجات الأساطيل البيزنطية على 
الشواطي, العربية» هذه الحجبات التي أخرت استكال فتح المغرب» كا 
يجب أن لا نستبعد أثر الحاس الديني الذي ل تفتر حدته آنذاك في تلك 
الغارات. وجدير بالذكر ان ما بميز غالبية تلك الغارات انها كانت خاطفة 
تغير ثم تعود. إلا أن بعضها كان الغرض منه الفتح المنظمء وان لم ينجح 
الظروف خارجه عن الارادة. ويلاحظ ان أحوال كل من البيزنطيين في 
.صقلية والمسلمين في إفريقية كان لها أثر كبير في قيام تلك الفزوات أو في 
فشلها. وان انقطاع تلك الغارات يعود إلى الفتن والثورات التي كانت تحدث 

فى المغرب أو الى انشغال ولاته بفتوحات أخرى ىم حدث عند فتح 
الأندلس. 

أما فتح العرب لصقلية في عهد أمير الأغالبة زيادة الله الأول فقد 
كانت له أسباب عديدة أهمها هي: اتباع زيادة الله سياسة بحرية للسيطرة 
على البحر المتوسط . وكان لأسد بن الفرات فاتح صقلية دور كبير في الفتح 
العربي الصقلي سواء في اسه الذي أبداه لفكر لفكرة الفتح أو في شجاعته التي 
أبداها عند تقلده قيادة حملة الفتح أو في اضفائه صفة الجهاد على الحملة 
لكونه قاضيا وفقيها. وأعطى وضع الجزيرة الجغرافي أهمية لفتحها وذلك ٠‏ 
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لمقابلتها تونس وقربها منها. وقربها من ايطالية جعل العرب يفكرون في 
اتخاذها قاعدة لفتوحاتهم في ايطالية. كا ان السيطرة على الجزيرة معناه 
السيطرة على أحد مفاتيح البحر المتوسط المهمة والتحك في البحر المذكور 
والسيطرة على طرق مواصلاته التجارية. إضافة الى اتخاذها حصناً منيعاً 
لحاية المغرب من هجمات البيزنطيين. ىا أن أهميتها الاقتصادية لا تقل عن 
أعميتها الجعرافية والسياسية ومح العوامل- المشجعة للقتح-والي أدت- أى 
ضعف الدولة البيزنطية هي معاناتها من نتائج ثورة توماس الصقلي» وفتح 
جزيرة اقريطش (كريت) على أيدي المهاجرين الأندلسيين من الاسكندرية. 
ومن أسباب الفتح أيضاً امحطاط حالة الجزيرة في. العهد البيزنطي وكره 
الشعب الصقلي للحك البيزنطي ورغبته في الخروخ من سيطرة الامبراطورية 
البيزنطية» والتنافس بين بطريق صقلية البيزنطية وكبار قوادها على الحكم. 
أما العامل المباشر لفتح صقلية والذي أثار العوامل الأخرى فهو ثورة فيمي 
(يوفيميوس) على بطريق صقلية البيزنطي واستنجاده بزيادة الله أمير 
الأغالبة. 

ولعب الجاهدون المهاجرون الأندلسيون دوراً كبيراً في عمليات الفتح 
العربي الصقلي بل لولاهم لفشل الفتح. ولم يقتصر دورهم على فتح اقربطش 
(كريت)» أو تشكيلهم أحد عناصر الجيش العربي الفاتح بقيادة أسد بن 
الفرات؛ انما كانوا مدداً لأسد عند محاصرته مرقوسة» والأهم من هذا ان 
أسطولا منهم وصل سنة ١١5‏ ه /889م نجدة للعرب الفاتحين الذين ساءت 
أحوالهم وتعثرت عمليات فتحهم للجزيرة» بل وأوشكت تلك العمليات على 
الانتهاء. فكان لمؤلاء الجاهدين الدور الكبير في تقدم الفتوحات وخاصة 
فتح بلرم. 

واستغرق الفتح العربي الصقلي مدة طويلة هي سبع وسبعون سنةء وذلك 
لأنه واجه مقاومة شديدة تنبع من بطريق صقلية وقواته الحلية إضافة الى 
الدعم البيزنطي من القسطنطيئية. وإن القسوة والشدة التي اتسمت بها 
عمليات الفتوح الصقلية تعود الى تلك المقاومة والدعم. وكذلك لعبت وعورة 
أرض صقلية والمناعة الطبيعية لحصونبها علاوة على ما قام به البيزنطيون من 
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تحصينات زادتها قوة في الوقوف في وجه الفاتحين. وكان تقدم تلك العمليات 
وتوقفها مرتبطاً ارتباطاً شديداً بأحوال كل من الامبراطورية البيزنطية 
ودولة الأغالبة ومسلمي صقلية. 

وقخض الفتح العربي عن نتائج سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية. 
فقد انتهى. الحم البيزنطي للجزيرة وأصبحت جزيرة عربية تابعة لدولة 
الأغالبة. وأصبح أحد مفاتيح البحر المتوسط في أيدي العرب. كذلك مكن 
فتحها من السيطرة على بعض الجزر والمضايق القريبة.حقى: أصبح البحر 
المتوسط فملاً بجيرة عربية. وصارت صقلية قاعدة للهجبات العربية على 
ايطالية. وحقق الفتح أغراضاً دفاعية فأصبحت صقلية تحمي شال إفريقية 
والنتائج الاقتصادية متمثلة في سيادة العرب على التجارة العالمية في البحر 
المتوسط التي أدت الى انتعاش تجاري الأمر الذي أدى الى انتعاش 
اقتصادي وانتعاش زراعي وصناعي في دول البحر المتوسط وخاصة صقلية 
والمغفرب. والنتائج الاجتاعية كانت تتمثل في هجرة مجموعات كبيرة من 
العمرب والبربر وغيرهم وسكناهم في الجزيرة. كا أن الفتح استطاع أن يغير 
النظم الاجتاعية وينشر في الجزيرة قيأ و معتقدات م تكن موجودة سابقا. 
ومن آثار الفتتح الاجتاعية أن اعتنق كثير من العبيد والقرويين والذميين 
الاسلام وأصبحوا أحراراً وتخلصوا من نير اللملاك المسيحيين. أما النتائج 
الثقافية للفتح فهي انتشار الثقافة العربية الاسلامية والدين الاسلامي في 
الجزيرة. وأصبحت صقلية أشد ارتباطا بالدول العربية الاسلامية منها 
بالدولة البيزنطية وايطالية الجنوبية. 


حكمها في أن السياسة في صقلية كانت مرتبطة بسياسة دولة الأغالبة في 
القيروان. وان الجيش العربي في صقلية كان في بداية الفتح هو الذي يعين 
الأمير دون انتظار موافقة الامير الأغلي بسبب الظروف الصعبة التي مر بها 
العرب في صقلية. ثم كان عرب صقلية كثيراً ما يقومون بتولية وال الجزيرة 
ثم يكتبون الى أمير الأغالبة في القيروان لإقراره وما دامت إمارة صقلية 
تستوجب كفاءة عسكرية لقيادة الجيوش ضد البيزنطيين» فان شرط المجاعة 
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واهبت- الثورات الصقلية وها نبعها عن مراع جين أمراء الأغالجة في كل مح ---- 


والكفاية العسكرية يجب توفره في المرشح لمنصب الامارة. وكان الغالبية 
العظمى لولاة صقلية في عهد الأغالبة من العائلة المالكة الأغلبية. وفي 
الظروف الاعتيادية كان عزل الوالي الصقلي بيد الوالي الأغلبي. وسادت 
الفتن والثورات في صقلية في عهد أمير الأغالبة ابراهم الثاني الذي يثل 
عهده الطويل ثلث مدة حك الأغالبة لصقلية بسبب سياسته التمسفية. وقد 


صقلية وأفريقية في اضعاف دولة الأغالبة مما سهل على الفاطميين القضاء 
عليها. وكانت دولة الأغالبة هي التي تعين من القيروان قضاة صقلية. واتخذ 
العرب صقلية مركزا للوثوب على ايطالية التي كانت احواطا مواتية بسبب 
الفوضى السائدة فيها. وهددوا روما ثلاث مرات استطاعوا في المرة الاولى 
دخول ضواحيها ء وفي المرة الثالثة اضطروا البابا أن يودي لهم جزية سنوية. 
واستطاع العرب تكوين إمارات في إيطالية مثل جارليانو وقلورية وباري. 
وبهذا يكون الدور الذي قام به الأغالبة في كل من صقلية وايطالية يفوق ما 
قاموا به في المغرب. 

وعندما آلت تبعية صقلية للفاطميين في المغفرب لاقى الك الفاطمي 
ثورات متواصلة خلال الاربعين دنة الأول من حكمهم لأسباب مذهبية . 
وكانت أقوى تلك الثورات ثورة ابن قرهب الذي أعلن ولاءه للعباسيين. 
وكادت تلك الثورة ان تنجح في استقلال صقلية عن الفاطميين لولا النزاع 
بين العرب والبربر. وقد استخدمت الدولة الفاطمية ولاة استخدموامنتهى 
القسوة والشدة من أجل القضاء على تلك الثورات. وبالرغم من الحم 
الفاطمي فان المذهب الاساعيلي لم يتمكن من الانتشار في صفوف السواد 
الاعظم من المسلمين بصقلية. إلا ان تقلد الحسن الكلبى إمارة الجزيرة أدى 
الى تر سيخ الحم الفاطمي فيها . ودخلت صقلية في عهد جديد ٠‏ وأصبح تقلد 
ولايتها منذ ذلك الوقت قاصراً على أفراد الاسرة الكلبيةءإلا أن الخليفة 
المعز لدين الله عمل على الحد من استقلال امراء تلك الأسرة. ومن مظاهر 
العلاقات الصقلية الفاطمية المغربية انضواء كثير من الصقليين تحت لواء 
الفاطميين ومساعدتهم في تثبيت أركان دولتهم في المغرب وكان أبرز هؤلاء 
الصقليين جوهر الصقلي. وسار الفاطميون على نفس سياسة الأغالبة في اتخاذ 


5 


الجزيرة نقطة وثوب الى ايطالية. وقد أبلى ولاة الفاطميين من الكلبيين بلاء 
حسناً في محاربة البيزنطيين في كل من صقلية وايطالية وألحقوا بهم هرات 
شنيعة. ولكن بالرغم من هذا فان صقلية الفاطمية لم تستطع تثبيت أقدامها 
في ايطالية بالفتوحات المستقرة وتكوين الامارات العربية | كان في عهد 
صقلية الأغلبية. ْ 

أما علاقات صقلية السياسية مع بني زيري فتبدأ من زمن المعز بن 
باديس - لأنه قبل هذا عندما انتقل الخليفة المعز لدين الله الى مصر لم 
يجعل ليوسف بن زيري واليه على المغرب حك على صقلية» بل أصبحت 
تتبع مباشرة الى مصر - إذ استنجد به أهل صقلية بسبب سياسة التفرقة 
التي اتبعها والي صقلية أحمد الأكحل الكلبي فلبى طلبهم. وقكن المعز بن 
باديس من ان يجمل صقلية تابعة له لمدة اربع سنوات. وعندما بدأ الغزو 
النورمندي للجزيرة م يبق الامراء الزيريون مكتوفي الأيدي فأرسل المعز بن 
باديس اسطولا قدر له ان يغرق. وقام خليفته تم بن المعز بارسال حملة 
مساعدة المقاومة العربية للغزو النورمندي إلا ان الخلافات التي نشأت بين 
زعباء العرب في الجزيرة لم تسمح للحملة بتأدية الرسالة التي جاءت من 
أجلها بصورة كاملةء بالرغم من انها ساهمت في تأخير عملية الغزو 
النورمندي للجزيرة. 

وفي العلاقات الصقلية السياسية مع الأندلس تظهر مشاركة عرب 
الأندلس دون امرائها في فتح الجزيرة. وكانت العلاقات بين الجانبين تسم 
بالعداء سواء أكان ذلك في عهد الح الأغلي أم الفاطمئي للجزيرة. بل 
اتخذ ذلك العداء بين صقلية الفاطمية والدولة الأموية في الأندلس صورة 
لصدام المسلح. وكان يقابل هذا العداء تحالف وصداقة بين اموي الأندلس 
وأعداء صقلية من البيزنطيين وملوك أيطالية. 

أما العلاقات السياسية مع مصر فانها كانت سيئة قبل يجيء الفاطميين 
الى مصر في عهد الولاة العباسيين والطولونيين والاخشيديين. أما في زمن 
الفاطميين فأهم تلك الملاقات هي الاستقلال الذاتي الذي حصلت عليه 
صقلية في عهد الأسرة الكلبية. إلا أن استمرار تبعية صقلية الأسمية للدولة 
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الفاطمية ولعهد متأخر تثبتها مسكوكات صقلية التى تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطميين. وتأثرت النظم السياسية العربية الصقلية بالنظم السياسية 
الفاطمية. ويظهر دور أحد أبناء صقلية جوهر الصقلي في تاريخ مصر 
الفاطمية في استيلائه عليها من يد الاخشيديين وحكمة طا أربع سنين 
وتأسيسه مدينة القاهرة والجامع الأزهرء ونشره المذهب الفاطمي. وتأثئرت 
علاقات _صقلية في _عهد_الكلبيين_بالدولة البيزنطية_والاسبراطورية الرومانية - ٠...‏ 
المقدسة في ايطالية بعلاقات الدولة الفاطمية في مصر بكل من هاتين 
الدولتين. 

أما العلاقات السياسية مع بلاد الشام فتظهر في الدور الذي قام به 
جوهر الصقلي من أجل اخضاع بلاد الشام للح الفاطمي وأخذها من 
الاخشيديين ثم في حربة مع القرامطة وأفتكين التركي . 

أزدهرت الحياة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية الصقلية 
خلال السيادة العربية وأصبحت صقلية من أهم مراكز التجارة في العالم 
الاسلامي. وقد ساعدت عوامل كثيرة على النشاط التجاري منها موقع 
الجزيرة وتعدد مراسيها الصالحة. ومن مظاهر العلاقات الاقتصادية الصقلية 
المغربية في الميدان الزراعي ادخال عرب المغرب الى صقلية بعض النباتات 
التي لم تكن معروفة» وتأديتهم خدمات كبيرة لزراعتها بحفر الترع والقنوات 
وتعمير وغرس الأراضي غير المزروعة فحققت الزراعة بفضلهم تقدماً باهراً. 
وخضعت صقلية لنفس النظم المالية الاسلامية المتبعة عند الأغالية 
والفاطميين. كا أن موارد خزينة دولة الأغالبة والدولة الفاطمية كانت 
تعتمد الى درجة كبيرة على صقلية. وجلب الانتعاش التجاري والتقدم 
الصناعي والزراعي الرخاء لكل من صقلية وثمال افريقية. وكان القائُون 
على نقل التجارة الدولية في البحر المتوسط كل من عرب صقلية والمغرب 
واليهود والمدن الايطالية. وكان رجال الدولة الفاطمية يهارسون التجارة مع 
صقلية. وتبين ان أهم المراكز الساحلية الصقلية للتجارة بين صقلية والمغرب 
هي: مرسى طرابنش والشاقة ومرسى علي وقلعة شكلة. وأهم المراكر 
المغربية للتجارة مع صقلية هي: اقليبية وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 


53 


وتونس. وكانت تصدر صقلية الى المغرب الحاصلات الزراعية والاخشاب 
والسكر. وتستورد منها سلعاً كثيرة أهمها زيت الزيتون. وطبيعي ان 
الطريق التجاري بين صقلية والمغرب كان قاصراً على البحر. 

وف العلاقات الاقتصادية الصقلية الأندلسية يلاحظ اقتباس أهل 
الأندلس لأساليب زراعة وطرق ري كل من القطن والبصل والخبازي 
الصقلية وبعض الطرق الصناعية مثل صناعة عصير العنب المعجون بالعسل. 
وشارك عرب الأندلس عرب صقلية والمغرب السيطرة على تجارة البحر 
المتوسط فتحقق من تلك المشاركة الرخاء للأندلسيين أيضاً. وكانت العلاقات 
التجارية بن صقلية والأندلس قائمة فكان التجار الأندلسيون يفدون الى 
صقلية وكذلك التجار الصقليون الى الأندلس. ومن صادرات صقلية الى 
الأندلس النوشادر والثياب المقصورة والرقيق» ووارداتها منها المراكب 
والاقمشة. اما طرق التجارة بين صقلية والأندلس فهي الطرق البحرية التي 
تربط موانىء شرق الأندلس مثل: قرطاجنة ودانية موانىء صقلية مارة 
بجزائر البليار وسردانية. 


وعن الملاقات الاقتصادية مع مصر يلاحظ في الجال الصناعي تأثر 
صناعة صقلية بالصناعة المصرية وخاصة صناعة النسيج وصناعة النقش في 
الخشب والعاج. وبالعكس كانت مصر تستخدم النجارين الصقليين في صناعة 
السفن. وارتبطت صقلية بعلاقات تجارية وثيقة مع مصر في العصر الفاطمي 
لأن هذه الجزيرة استمرت في تبعيتها للفاطميين وقتاً طويلاً. ومن أهم 
صادرات صقلية الى مصر القمح والأطمية والنورشادر الأبيض والحديد 
والحجارة التي تقذف بها براكين صقلية وتستخدم في حك الكتابة من الدفاتر 
وكذلك المنسوجات الكتانية والثياب المنقوشة. ويلاحظ أن حجم تجارة 
المنسوجات واللابس بين صقلية ومصر كان كبيراً جداً. وكانت طرق 
التجارة التي تربط صقلية بمصر بعضها محرى والبعض الآخر بحرى برى. 
وأهم هذه الطرق هي: الطريق البحري الذي يبدأ من صقلية عن طريق 
اقريطش وقبرص وبلاد الشام ثم الى مصرء والطريق البحري الثاني هو من 
الاسكندرية مارا بمحاذاة شواطىء المغرب ومن موانىء المغرب الى صقلية 
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ويعتبر من الطرق الخطرة. وهنالك طريق ثالث مباثر بين صقلية ومصر. 
والطريق الرابع هو الطريق البحري البري الذي يربط موانىء صقلية 
بموانىء المغرب ومن ثم يسلك الطرق البرية بين مدن المغرب والاسكندرية 
وها طريقان: ساحلي وصحراوي. 

وكانت صقلية على علاقات اقتصادية مع بلاد الشام فمنها انتقلت دودة 
القز وصناعة الحرير الى صقلية ورما الليمون والبرتقال هو الآخر انتقل 
اليها من بلاد الشام. وكانت التجارة بين البلدين قائمة. وأهم المراكز 
التجارية الشامية التي كانت على اتصال وثيق بصقلية هي طرابلس. وكانت 
سفن الخليفة الفاطمي تقوم بالتجارة بين الموانىء الشامية وصقلية. وطرق 
التجارة بين صقلية وبلاد الشام هي طريق صقلية البحري المار باقريطش 
وقبرص ثم بلاد الشام. والطريق الثاني هو الطريق البحري الخطر والبعيد 
المحاذي لشواطىء ثمال افريقية. وقد استخدم عند سيطرة البيزنطيين على 
اقريطش وقبرص. والطريق الثالث بين صقلية وبلاد الشام عن طريق مصرء 
أي من صقلية الى مصر بحرا ثم براً الى فلسطين. 

وازدهرت العلاقات الثقافية بين صقلية والمفرب. فقد اتسمت ثقافة 
صقلية بثقافة القيروان. ثم ظهرت المدارس الثقافية الصقلية الأعبيلة؛ 
وأصبحت صقلية مركزاً من مراكز' الثقافة الاسلامية» وبرز فيها علاء 
وفقهاء وأدباء وشعراء ساهموا في ازدهار الحركة العلمية والأدبية في 
المغرب. وكانت أهم آثار الثقافة المغربية في صقلية هي انتشار المذهب 
المالكي فيهاء وأبرز مظاهر هذا الانتشار هو انتقال المدونة الكبرى في الفقه 
المالكي اليها من القيروان لموُلفها سحنون على أيدي أصحاب وتلامذة مدرسة 
سحنون القيروائية» وما دار حوطا من حركة ثقافية فقهيةمتمثلةفي تدريسها 
واختصارها وشرحها وتوضيح غريبها والتأليف على غرارها. وكان للصقليين 
الذي استمدوا ثقافتهم من القيروان وتتلمذوا على ايدي شيوخ مدرشتها 
الفقهية أثر في تأسيس مدرسة صقلية الفقهية. ولم تقتصر الآثار القيروانية في 
صقلية على الفقه بل والحديث والقرآن. وقد وفد شعراء مغاربة الى صقلية 
لكسب الرزق وخاصة زمن امرائها الكلبيين الذي أجزلوا العطاء لهم. ومن 
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أبرز الأحداث الأدبية في تاريخ العلاقات الثقافية المغربية هو انتقال 
الأديب الناقد الشاعر اللغوي ابن رشيق القيرواني الى صقلية: الذي كان له 
الأثر في مدرسة النقد الأدبي الصقلية وني تقوية الدراسات اللغوية في 
الجزيرة. وكانت هنالك وسائل اخرى للتأثير الثقاني المغربي في صقلية وهي 
انتقال الكتب المغربية دون مؤلفيهاء والمراسلات التي كانت ثم بين علاء 
وأدباء القيروان وصقلية. والوجه الثاني لتاريخ العلاقات الثقافية الصقلية 
المغفربية يتمثل فيا ساهم به الصقليون في النشاط الثقاني المغربي خلال الحم 
العربي للجزيرة. وكانت قمة تلك المساهمة قد بدأت ببداية الغو 
النورمندي للجزيرة» إذ ترك عدد كبير من العلاء والأدباء صقلية واتجهوا 
الى مختلف الدول الاسلامية وخاصة المغرب والأندلس ومصر. ففي المغرب 
ساهم بعض فقهاء صقلية في ازدهار الدراسات الفقهية المغربية. وكذلك كان 
لبعض الصقليين أثر في التصوف في المغرب. وأصبحت مدرسة ابن البر 
اللغوية الصقلية مطمح أنظار دارسي اللغة من المغاربة. ونشرت هذه المدرسة 
رسالتها اللغوية على أيدي خريبيها من الطلبة الصقليين في مختلف دول 
البحر المتوسط. وكان نصيب المغرب واحدا من هؤّلاء وهو ابن . مكي 
الصقلي. وكان بعض الأدباء المغاربة مثل ابي طاهر التجيي على اتصال 
بشعراء وأدباء صقلية. وفر بعض أدباء وشعراء صقلية إثر دخول النورمان 
صقلية الى المغرب فزادوا من نشاط الحركة الأدبية فيه. 


وان الصلات الثقافية بين صقلية والأندلس تتمثل في هجرة بعض العلماء 
والفقهاء الأندلسيين الى صقلية» ودخول بعض الكتب لؤلفين اندلسيين الى 
صقلية وقد حظي بعضها بالدراسة من قبل الصقليين. وجذبت الجالس 
الأدبية لبعض كبار موظفي صقلية الشعراء الأندلسيين. ويلاحظ ان الشعر 
العربي الصقلي قد شارك الشعر العربي الأندلسي في خصائصه الأساسية. 
ولعبت صقلية دوراً كبيراً في النشاط الثقاني الأندلسي عن طريق تتلمذ 
طلبة أندلسيين على أيدي علاء وفقهاء صقليين وخاصة في الفقه وعم 
الكلام» وعن طريق: عجرة علاء وفقهاء صقليين الى الأندلس ساهموا في 
الدراسات الأندلسية وخاصة في الفقه وعم الكلام والحديث والدراسات 
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القرآنية والتصوف. وحظيت اللغة العربية بعناية كبيرة في صقلية وعكف 
على دراستها صقليون امتد تأثيرهم الى مختلف الدول الاسلامية ومنها 
الأندلس بواسطة طلبة اندلسيين قصدوا صقلية ولغويين صقليين هاجروا الى 
الأندلس. وتظهر العلاقات: الثقافية الصقلية الأندلسية بأجلى صورها في 
'مغادرة كثير من كبار شعراء وكتاب صقلية الى الأندلس ومساهمتهم في 
ازدهار الحركة الأدبية ومن أشهر هوّلاء الشعراء أبو العرب الصقل وان 
حمديس الصقلي. ومن مظاهر العلاقات الثقافية بين صقلية والأندلس في 
ميدان الطب ان قام احد الاطباء العرب الصقليين بالتعاون مع غيره من 
الأطباء بترجمة كتاب العقاقير لديسقوريدس من اللغة اليونانية الى العربية 
في قرطبة أيام عبد الرحمن الناصر. 

وارتبطت صقلية بمصر بعلاقات ثقافية متينة فرحل صقليون الى مصر 
للدراسة على أيدي علائهاء ونا رجعوا الى صقلية قاموا بنشر ما تعلموم 
وخاصة في الدراسات النحوية والقرآنية. على أن أهم أثر تركته مصر في 
صقلية في الميدان الثقافي هو ما حمله ابن البر الصقلي من علوم لغوية وأدبية 
الى صقلية بعد دراسته على أيدي كبار اللغوبين في مصر. وفي الميدان الفني 
كان للفنون. التصويرية الفاطمية أثر تطور الفن مجزيرة صقلية. أما الوجه 
الآخر للعلاقات الثقافية الصقلية المصرية فيتمثل في الدور الذي لعبته 
الأعداد الكبيرة من المثقفين الصقليين المهاجرين الى مصرء بسبب الغزو 
النورمندي للجزيرة؛ في ازدهار الحركة الثقافية المصرية. إضافة الى ما تركه 
صقليون آخرون من أثر في الظروف الاعتتنيادية وقبل ذلك الغزو. وكانت 
تلك الحركة الثقافية متمثلة في الفقه وعم الكلام والحديك والدراسات 
القرآنية والأدب والمندسة والطب. على ان أهم الآثار التي تركتها الثقافة 
الصقلية في الثقافة المصرية تظهر في الدور الكبير الذي لعبه ابن القطاع 
الصقلي والشاعر البلنوبي الصقلي في نشاط الحركة اللغوية والادبية والنحوية 
في مصر. 

والعلاقات الثقافية الصقلية الشامية تظهر بدراسة بعض الصقليين في 
بلاد الشام» وفي دخول شعر بعض شعراء الثام الى صقلية مثل شعر المتبي 


"14 


والصنوبري. ومن مظاهر العلاقات الثقافية الصقلية الشامية قيام الفقيه 
والحدث والزاهد الصقلي عتيق السمنطاري - الذي عرف بتدريسه ومؤلفاته 
التي وصفت بانها غاية في الجودة - برحلة زار فيها بلاد الشام. ويلاحظ 
أثر صقلية في بلاد الشام في ميدان اللغة والأدب بواسطة الطلبة الشاميين 
الذين تتلمذوا على ابن القطاع الصقلي في مصر. وكانت كتب بعض الصقليين 
ترد الى بلاد الشام. 

ومما تجدر الاشارة اليه ان نذكر بصورة ملخصة سقوط صفقلية على يد 
النورمان وانتهاء السيادة العربية عليها. وقد سبق ذلك أن أقام النورمان 
دولة هم في ايطالية الجنوبية(). ومنها تطلع الأخوان روبرت وروجر الى 
احتلال الجزيرة الغنية بثرواتها"». وساعدت على هذا الاحتلال عوامل 
داخلية صقلية وعوامل خارجية تخص العالمين الاسلامي والمسيحي في القرن 
الخامس الهجري. وقد ربط كل من ابن الخطيب") وابن خلدون) بين 
فقدان. صقلية وما عليه العام الاسلامي من ضعف وخاصة الأقطار ذات 
العلاقة بصقلية مثل المغرب والأندلس ومصر. أما العوامل الخنارجية 
الخاصة بالعالم المسيحي والتي كان لا أثر في سقوط الحكم العرني الصقلي 
فترجع جذورها الى وقوف البابا وبيزا وجنوة ضد مجاهد العامري في ايطالية 
وسردانية» إذ تمكنت بيزا وجنوة من استعادة مدينة «لوني » الايطالية00) ثم 
سردانيةلا). فأثر ذلك في تأمين: جبهة الأندلس من اي احتال لمساعدة 
أندلسية لصقلية العربية. إضافة الى ما قام به اسطول بيزا من هجوم على 
ميناء بلرم العربية سنة 4هغ ه /58١٠م‏ (خلال الغزو النورمندي) لكنه م 


)0( .3 .2 الإعقمو عط 0صة عتاتصتصظ عط كيه 
زفق .176 2 لز .املا ,بوممافنةة لوبهلة38 عوقفطسوت قل 

2 .8 ملالعلة 1ه ععه10 ,كنامتتم 
(م) اعال الاعلام» ج*, ص 55١ل,‏ 


(:) مقدمةء طبعة على عبد الواحد وافيء ج؟ء ص 58٠‏ : وطبعة التحرير ص 7١8‏ » وطبعة المكتبة التجارية» 
ص 761. 
(و) تشركواء يجاهد العامري) ص .5١8 - ١9م8 21١0“‏ 
60 المصدر تفسهء ص 5١4‏ 5.؟ىء و.؟ء اومانء الامبراطورية البيزنطية ص 4.؟ - ثم.؟ 
.294 .8 ,ورماسنتة ‏ لوب«متلعاة بممعمعطدما8 
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يتمكن من الاستيلاء على المدينة("© . 

وكانت الظروف مواتية للنورمان للاستيلاء على الجزيرة بسبب تفتت القوى 
العربية الصقلية والصراع والتنافس بين امراء الجزيرة!"). وتعود جذور هذا 
الضعف الى استمرار المنازعات الدا خلية بين مسلميها من العرب والبرير!؟) عندما 
ثار علي بن ثقة الدولة سنة 4.0 ه ٠١١5/‏ م على أخيه جعفر تاج الدولة مستعيناً 
بالبربر والعبيد. لكن تاج الدولة تمكن من قمع ثورة أخيه ونفى جميع 
البربر وقتل العبيد. وقامت سنلة١٠]1ه/5١١٠م‏ تورة أخرى 
على تاج الدولة وانتهت بعزله عن الامارة). ثم اتبع الأمير أحجد ‏ 
الأكحل الكلبي سياسة التفرقة بين الصقليين والأفريقيين مما أدت الى 
مقئله سنة 99 ه /1.0م. وحكم الزيريون الجزيرة. ثم تولى الصمصام 
حسن بن ثقة الدولة الامارة ثم عزل عنها(). وتجزأت الجزيرة. الى ولايات 
يحكمها امراء متنافسون7"» ومن هؤلاء الأمراء محمد بن ابراه المعروف 
بابن الثمنة. وبعد ان حلت به هزية على يد ابن الحواس» استنجد بروجر 
النورمندي الذي كان في مدينة مليطو في ايطالية الجنوبية0). واختلفت 


)0 3 .5 1[ .أو/آ برعم ععصصرمن بلك عمأماكلة؟ ,لترول1 
انظر ايضاً حسين مؤنس» أثر الاملامء ص :1١9‏ 

(؟) لوبونء حضارة العرب؛ ص +."7: زكي مد حسن» كنوز الفاطميين؛ ص ٠١4‏ » احسان عباس» العرب في 
عبقليةء اص ١4‏ 1 

6 .8 ,7 .أو/7ة ,لوماكنة1 لووعللء81 عمل لصون عط 
7 .م ,20 .لملا يقعتممعظ والعدمماءنرعء د 

.6 ,8 ,2 .أه7؟ ,تصفاكا ؤه بصماماط مول موث مط" 
.93 .2 روعمقطتق8 قرروزقةكم]2 و1 ,امآ 

.3 .5 ,لإلأءا5ة 5ه ععع80 ,قنازنات 

(*) لويس» القوى البحريةء ص *0". 

(:) ابن الاثيرء الكامل» بيروت, ج ١٠ء‏ ص "19# - 154ء القاهرةء جام: ص 1697ء أبو الفداء » المختصر 
5 أخبار البشرء ج؟. ص هوء ..؟ - ١ء7ء‏ النويري» نهاية الأرب (مخطوط دار الكتب) ج759 
ورقة 1١9‏ - ٠؟٠ء‏ ابن خلدونء تاريخ » باريس: ص لالا - هلاء بيروتء جا 4ء ص 7٠١‏ ابن ألي 
دينار؛ المؤس» ص لام - 6م. 

(0) أنظر ص.؟ذ - ١١١‏ من هذا الكتاب. 

(9) أنظر ص4١‏ - م١‏ من هذا الكتابا. 

(0) أنظر ص5١‏ من هذا الكتاب. 

(م) ابن الاثير الكامل؛ بيروت, ج١٠:‏ ص ١45‏ - 7ؤ1ء النويري» نباية الارب (مخطوط ممهد مخطوطات 
جامعة الدول العربية) ج؟؟» ورقة 8١4‏ - 10؟8ء ابن خلدونء تاريخء باريس» ص 4لا - كلاء 
بيروتء جد؛ء ص 218١١‏ ريتزيتانوء النورمنديون وبنو زيريء ص ولا1 -50ا1. 

.64 .8 ,3 .لوآ يقتلاعز5ة أل نمقتصسلبودك8 أعل عترماة رعتقسم 


ايض 


المصادر في تاريخ بدء الغزو النورمندي فابن الأثير وأبو الفداء والنويري 
ذكروا ان ذلك حلاث سنة 444و1ه /00.١0ء‏ بين تذكر المصادر 
الاوروبية ان أول هجوم لروجر النورمندي على صقلية كان سنة 467 ه 
/.٠ع").‏ وان أول هجوم ناجح له كان سنة موه /١1.3م0".‏ 
وتؤيد التاريخ الأخير مصادر عربية أخرى!). وبا ان بعض المصادر 
الاوربية تذكر ان روجر جاء من نورمانديا بفرنسا الى ايطالية سنة 1149 ه 
/١٠٠م(ه).‏ اي انه في سنة 441 ه ٠١60/‏ م كان لا يزال في نورماندياء 
الأمر الذي يشكك في رواية ابن الأثير وأبي الفداء والنويري عن بداية 
الغزو النورمندي. أما السيطرة النهائية للنورمان على الجزيرة فكانت سنة 
مه /1و.7.1). أي ان الغزو النورمندي استمر احدى وثلاثون سلة 
9م :- كؤؤزه /لتءذز - لفعلم). 

وقد تساءل أحد الباحثين عمن تقع عليه مسؤولية سقوط صقلية فقال 
إن الفاطميين مسؤولون مسؤولية كبيرة عن سقوطهاء وإنه لا توجد أدنى 
اشارة إلى انهم حاولوا نجدة صقلية أثناء تعرضها للغزو النورمندي. ومن 


(1) ابن الاثيرء الكاملء بيروت: ج١١2‏ ص 1517 : أبو الفداء ؛ الختصر في أخبار البشرء جا؟ىء ص »7١١‏ 
النويريء نهاية الأرب (عغطوط دار الكتب) ج؟؟: ورقة /111اء 
0( 3 .8 ,3 .آه/ رقتلء51 أل تممسطتكنة8 أعل مم5 ,أتقسم 
76 .2 7غ 701آ ,ه1115 لومعتلعء81 عولءطتصون) هطا 
3 .2 الإللعزة مه ععهمه ,كنعيات 
.7 ,20 .701 ,قعتسماتر8 وألعدم مله مص 
زفق .63 ,8 الإلا5 كه ممعم ركتاعبا 0‏ 
.2 ,20 .لهل ,قعتمماف8 متتعدمماعوعمتا 
(4) الادريسي: نزهة المثتاقء روماء ص »#١ - ١.‏ الحميري الروض المعطارء مجلة آداب القاهرة» م 18+ 
اجاادء ص 4م١.‏ 
)م( 8.7 الؤلاها8 كه مهما ,قفدت 
ويقول ارشيبالد لويس ان روجر ظهر في ايطالية الجنوبية عام ١م4‏ ه /05١1١م.‏ انظر القوى البحرية» 
ص 6" 
() ابن الاثيرء الكامل» القاهرةء جامء ص 86١ء‏ الذهيء العبرء ج”ء ص 4."» ابن الوردي» ثنمة 
الختصرء ج؟. ص ١١.ء‏ الباجي , الخلاصة النقية» ص 5غ . ذكر ابن الخطيب ان ذلك كان سنة 546 ه. 
انظر أعبال الاعلام» ق + ص 189. ويقول حسين مؤنس أن المراجع النصرانية تنفرد بالقول أن صاحب 
اللدينتين قصريانة وجرجنت كان يسمى القامم بن حمود وهو الذي قام بتسلم قصريانة الى رجار (روجر) 
الاول بعد أن استنفذ وسائل الدفاع؛ ول يبق من التسلم مفر. انظر أدارسة صقلية؛ جلة الجمع العلبي 
العراقي, م ١اء‏ ص لا١.‏ 


لض 


ناحية أخرى فان حكام صقلية وهم الذين مزقهم الحقد والتنافس كانوا 
سبب استثارة طمع النورمان في جزيرتهم. واستمر يقول ألم يكن ابن الثمنة 
جانباً كبيراً من مسؤولية ضياع الجزيرة. أما من ناحية بني زيري فالتاريخ 
يشهد بأنهم لم يتقاعسوا عن مد يد المساعدة. الصقلية أثناء الغزو النورماني» 
لولاا أن أهل صقلية_أنفسهم أساء وا-سعاملتهم مما وفع الاسطوك_الزيري_الى 
أن يعود أدراجه الى المهدية(6. 
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ا 


مصادر البحث 


أولا: الخطوطات العربية: 


ابن بابشاذ (ت 4594اه /تلاءلم): أبو الحسن طاهر بن أجد النحوي 


ا مصري . 


١‏ -«الجمل الحادية في شرح المقدمة الكافية!') » مخطوط بعهد مخطوطات 


جامعة الدول العربية برقم 


57 نحوء مصور بالميكروفم عن مكتبة 


قليج على رقم 55 (عدد أوراقه و ورقة). 

؟ - «المقدمة الحسنية في فن العربية » ملحق بكتاب الجمل لعبد 
الرحمن بن اسحق الزجاجي » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 51 
نحو ش (عدد أوراقه ؟؟١‏ ورقة). 


البرادعي (ألفه سنة لاه /هوم) ت بعد 57٠6‏ ها نع لم): أبو سعيد 
خلف بن آلىي القاسم الأزدي المالكي. 
- «تبذيب المدونة في الفقه »* مخطوط بدار الكتب المصريةء» توجد منه 


نسخئان: 


الأولى نحت رقم 56 فقه مالكع مكتبة طلعه ١50)‏ ورقة). 
والأخرىف برقم 4.0 فقه مالك (0؟ ورقة). 


ابن يسام (ت ؟ؤوه /40١1ام):‏ 


أبو الحسن علي الشنتريني . 


- «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » مخطوط مصور في مكتبة جامعة 


القأهرة برقم 51.15 عن 


نسخة مخطوطة بمكتبة جامعة الجزائر» 


القسم الرابع - الجلد الثاني (يبدأ من ورقة و.١‏ - كولء 


وتنقصه ورقة 45ل). 


(1) أملاه على ابن الفحام الصقلي . 


(؟) أملاه على خلف بن ابراهم ابراهم بن خلف (ت11وه/11119م): 


فض 


الدوادار (0؟/اه /0؟18م): بيبرس ركن الدين المنصوري المصري: 

ه -«زبدة الفكرة في تاريخ محرو مخطوط مصور في مكتبة جامعة 
القاهرة تحت رقم 5 ؛» مأخوذة عن نسخة مخطوطة بمكتبة 
جامعة اوكسفوردء الجلد السادس (عدد أوراقه ١.١‏ ورقةء يبدأ 
من ورقة لاو - /إاو9؟). 


د التهي_ لوده /بيجوم): شس_الدين عمد بن أحد بن عثان بن قاياز ..... 


5 -«تاريخ الاسلام » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ”4 
تاريخ . 
الجلد ١8‏ (ويجوي من أثناء سئلة #١«ه‏ الى أثناء سنة 
8" ه)مأخوذة بالتصوير الشمسي عن الخطوطة الحفوظة بمكتبة 
باريس الأهلية (عدد أوراقه ١.١‏ ورقة). 
الجلد ١4‏ (ويحوي من اثناء سنة 0ه الى سنة .40 ه) مأخوذ 
بالتصوير الشمسي عن الخطوطة المحفوظة بمكتبة أيا صوفيا بالاستانة 
(عدد أوراقه ١٠١:‏ ورقة). 

- «سير أعلام النبلاء » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية تحث رقم: 
ح 15190ء عن نسخة خطية مكتوبة زمن المؤلف محفوظة بمكتبة 
أحد الثالث باستانبول رقم +9١‏ - «اوء ج ١١١1١‏ (كل جزء 
قسمان) (عدد أوراق ج ١5١ ١١‏ ورقة وعدد أوراق ج١١‏ 88؟ 
ورقة). 

سبط بن الجوزي (3014 ه /507١م):‏ يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله. 

م -«مرآة الزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: 00١‏ 
تاريخ . 
ج١١ء‏ ق ١‏ (من سنة وو" - 785 ه) مأخوذ بالتصوير الشمسي 
عن نسخة خطية محفوظة بمكتبة كوبريلي زاده بالاستائة (عدد 
أوراقه ١2١‏ ورقة). 
واجاككء ق ” (من أثناء سنة ومع - اثناء وم ه) ما ود 
بالتصوير الشمسي عن نسخة ثانية خطية محفوظة باحدى مكتبات 


باريس. (عدد أوراقه ٠.04‏ أوراق). 

أبن سعيد (ت #/اده /00١ام‏ أو ه /17م) (أكمل 
تأليفه) علي بن موسى بن عبد الملك الأندلسي. 

4 -«المغرب في حلى المغرب » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠١‏ 
تاريخ م» ج و١‏ (عدد أوراقه 18١‏ ورقة) 

ابن شهبة (ت زوه /14497١م)‏ الامام ابن شهبة الأسدي الشافمي. 

٠‏ -«طبقات النحاة واللغويين » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
7 تاريخ تيمورء جزءان (الجزء الأول عدد صفحاته دم 
صفحة» والجزء الثاني ١86‏ صفحة). 

الصفدي (714اه /159م): صلاح الدين خليل بن أيبك. 

١‏ -«الوافي بالوفيات » مخطوط بدار الكتب برقم ١١١9‏ تاريخ . مصور 
بالتصور الشمسي عن نسخة الاستانة. جمء ق ١‏ (عدد أوراقه 
٠‏ ورقة). 
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الصقلي (15؛ ه /:7١٠م):‏ عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي. 
؟٠‏ -«تهذيب الطالب وفائدة الراغب » مخطوط بمكتبة الازهر - رواق 
المفاربة رقم ١00‏ جزءان (الأول عدد أوراقه ورقة والثاني 
6 ورقة). 


مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة بخط مغربي دقبق تحت 
رقم ١‏ ش فقه مالك (ورقتان فقط "لاكء .)١9/4‏ 

4 -«نكت أعيان مسائل المدونة والمختلطة والتفريق بين مسائل شاعت 
ألفاظها وافترقت أحكامها» مخطوط بمكتبة الأزهر - رواق 


نضا 


المغاربة رقم 107مء جزءان في مجلد واحد (عدد أوراق الجزء 
الاول ١١١‏ ورقة والثاني ١9‏ ورقة). 
الصقلي (ت حوالي مناه /.5ووم): عاد الدين عبد الرحمن بن محمد بن 

عبد الله. 

16 تبن الأنوان ف عم الأنران ومقامات الأبرار « زعم صفحة). ومعةه. 

1 13 - «كتاب فيه الدلالة على الله تعالى « ١*4‏ صفحة) الكتابان ق 
مخطوط واحد بدار الكتب المصرية نحت رقم *؟ تصوف. 

الصقلي (كان حياً مومه /.ام): أبو مد عمر بن هارون. 

٠‏ -«العم المنير في الفلك الأثير» مخطوط بدار الكتتب المصرية تحت 
رقم: 55.؛ ك (م؛ ورقة). 

4 -«ما أختير من المنتخل من الدرة الخطيرة!2 في شعراء الجزيرة مما 
ليس هو في اختيار ابن الأغلب »»: مخطوط مصور بالميكروفم. ببعهد 
مخطوطات جامعة الدول العربية برقم تأريخء عن مخطوط 
المكتبة الأحمدية - تونس رقم 556 (عدد صنحاته 5 صفحة). 

ابن عقال الصقلي: (كان حياً سلة 91 ه /6"١1م):‏ أبو بكر. 

18 - « فوائد ابن عقال الصقلي « مخطوط بدار الكتب المصرية برقمة ب 
م؟؟ (عدد صفحاته م صفحات). 

العمري (ت 94ئلاه /18:8م): أحمد بن يحيى بن فضل الله 

"٠‏ -«مسالك الأبصار'في ممالك الأمصار» مخطوط مصور بالميكروقم 
بعهد مخطوطات جامعة الدول العربية برقم ؟ معارف عامة. عن 
مكثبة احمد الثالث باستامبول. ج ١١‏ (عدد صفحاته ١٠م‏ 
صفحة). 

عياض (ت 0144ه /54١١م):‏ عياض بن مومى بن عياض اليحصي 

السبتي . 


(1) والدرة الخطيرة لعلى بن جعفر بن القطاع الصقلي. 


ف 


١‏ -«الغنية » مخطوط بدار الكتب برقم 44١7‏ تاريخ (عدد صفحاته 
١6‏ صفحة). 

العيني (ت ومده /1١110١م):‏ بدر الدين حمود بن أحمد بن موسى. 

؟؟ -«عقد الجان في تاريخ أهل الزمان » مخطوط مصور بالميكروفم 
بمعهد عخطوطات جامعة الدول العربية برقم ان تاريخ . 
ج١٠‏ عن مكتبة أحد الثالث ١91؟‏ (عدد أوراقه 78 ورقة). 
ج ١١‏ عن مكتبة أسعد أفندي 197" (عدد أوراقه 59١‏ ورقة). 

ابن الفحام الصقلي (ت دوه /9؟١1م):‏ أبو القاسم عبد الرمن بن أي 

بكر سعيد القرثي الصقلي المعروف بابن الفحام. 

انف - « التجريد لبغية المريد » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 51١‏ 
قراآت (*7 ورقة). 
ونسخة اخرى في مكتبة الازهر ملحقة مخطوط التبصرة في قراءة 
الأئمة العثرة محمد بن علي بن فارس برقم (70؟) 7797 قراآت 
(عدد أوراقه 9م تبدأ من ورقة .م - .)١١١‏ 

ابن الفرات (0٠م‏ ه /5.54١م):‏ محمد بن عبد الرحم بن علي الحنفي 

الملصري. 

4 -«تاريخ الدول والملوك » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية برقم 
وام تاريخ. الجلد الأول (من سنة ١.0ه‏ الى قسم من أخبار 
سنة 19مه) (عدد أوراقه ١١5‏ ورقة). المجلد الثاني (من بقية 
أخبار سنة مه الى سنة ١9مه)‏ (عدد أوراقه ١١6‏ ورقة). 

التضاعي (ت 4:هم4ه /؟5١٠م):‏ شخمد بن سلامة بن جعفر. 

و؟ -«تاريخ القضاعي » أو «عيون المعارف وفئون أخبار الخلايف » ثم 
كتاب رغيب بن يحيى بن سلامة الرحيء مخطوط ضمن مجموعة 
(قبلها كتابان) بدار الكتب المصرية تحت رقم ١779‏ تاريخ (تاريخ 
القضاعي من ورقة 4؟ - ١١5‏ وتاريخ رغيب الرحي من ورقة 
دعر - وموم). 


في 


ابن القطاع (ورهوه /١؟١١م):‏ على بن جعفر السعدي اللغوي الصقلي. 

>؟ -«أبنية الأمماء» الثنائية المجردة والمزيدة والثلاثية المجردة والمزيدة 
والرباعية الجردة والمزيدة والخاسية الجردة والمزيدة والمصادر 
الثلاثية والرباعية المزيدة على غاية الأستيفاء والنظام ونباية 
الاستقصاء والتّام » نسخة مصورة عن نسخة مخطوطة نقلت 
وعورضت على مسودة المؤلف » تأريخ ذ نسخ الخطوطة /7م"اهء بدار 
الكتب المصرية برقم: ه١١51‏ (؟؟١‏ ا 

يذ -«أبنية الأفعال » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١‏ اش لغة 
(و.د أوراق)!0" ». 

-«كتاب في العروض» ويليه مختصر في مهملات الدوائرء 0 
الختصر الشاني في عم القوافيء وفيه أبيات المعاياة وشرحهاء وفيه 
باب اختصار الزحاف ». مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 4 ش 
عروض ٠١١(‏ ورقة). 

-ونسخة أخرى من كتاب العروض بعنوان «البارع في علم العروض 
الذي وضعتها العرب لأوزان الشعر » مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية برقم ه9؟١11ء‏ مأخوذ بالتصوير الشمسي عن مخطوط 
المكتبة المتوكلية اليمنية رقم م لغة (عدد أوراقه ٠‏ ورقة). 

الكتي (ت 6وباه /48١1م):‏ محمد بن شاكر بن احمد الكتي الشافعي. 

.٠م‏ -«عيون التواريخ » مخطوط بدار الكتب برقم 449 تاريخ » جاده 

(ويبتدىء من سنة 6.: ه الى آخر سنة 407 ه) مأخوذ بالتصوير 
الشمسي عن جزء مخطوط محفوظ بلندن (عدد أوراقه ١١/9‏ ورقة). 


المالكي (ت بعد #معه /١5١ام):‏ أبو بكر عبد الله بن 
وم - «رياض النفوس » مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 10 تاريخ » 
ج؟ (عدد أوراقه عم؟م ورقة). 


)١(‏ الكتاب مطبوع ولكن اعتمدت أيضاً على بعض ما جاء في المخطوط ول يكن في المطبوع. 


لض 


جهول: 

“م -«دشرح لمعة من أخبار المعز لدين الله وتسييره عساكره الى مصر 
وحضوره » مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة نحت رقم 
؟؟.غ؟.: عن مكتبة الاسكوريال (عدد أوراقه 68 ورقة). 

ابن المعلم (ت و؟١لاه‏ /18560١م):‏ محمد بن محمد بن عمر بن عبد الخالق. 

مم -«نجم المهتدي ورجم المعتدي » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ١1810‏ علم الكلام: نسخة مصورة عن نسخة بخط المؤلف. الجزء 
الثاني (عدد أوراقه ١07‏ ورقة). 

المقريزي (ت 56مه /١1515١م):‏ تقي الدين أحمد بن علي. 

غم -«المقفى » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: ؟/اه تاريخ » 
مأخوذ بالتصوير الشمسي عن نسخة يظهر انها بخط المؤلف محفوظة 
بمكتبة باريس الأعلية برقم ١15‏ شرقي. 
الجزء الأول (عدد أوراقه 89؟ ورقة). 
الجزء الثاني (عدد أوراقه ١.‏ ورقة). 
الجزء الثالث (عدد أوراقه 90 ورقة). 
الجزء الرابع (عدد أوراقه ؟0؟ ورقة). 

ابن مكتوم (ت 45/اه /1848م): أحمد عبد القادر القيسي. 

وم - «تلخيص أخبار النحويين واللغوبين » مخطوط بقلم المؤلف بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 7019 تاريخ تيمور (عدد صفحاته 551 
صفحة). 

الملك الأفضل (ت هللاه /1م1م): ألعباس بن علي بن داوود.. بن 

رسول الغساني الشافعي. 

1" - «نئزهة العيون في تاريخ طوائف القرون » (وهو ذيل على كتاب 
العطايا السنية والمواهب الطنية والمناقب اليمنية الموجودة في 
الخطوط نفسه) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم "0١‏ تاريخ 
(عدد أوراقه ١١١‏ من ورقة 46م - 708 من مجموع المخطوط). 
ونسخة أخرى بجزثين تحت رقم 4934 تاريخ. 


(عدد صفحات الجزء الأول ؟4؟ صفحة). 
(عدد صفحات الجزء الثاني 48# صفحة). 

النويري (ت #م/اه /«م"1م): أحمد بن عبد الوهاب. 

لام -منهاية الأرب ف فنون الأدب » مخطوط مصور بدار الكتب المصرية 
نحت رقم: 8 ععارف عامة. 
ج77 ق انين (عدد أوراقد + ورقة): 
ج؟؟ (عدد أوراقه ١64‏ ورقة). 
ونسخة اخرى من ج١7‏ مخطوط في معهد مخطوطات جامعة الدول 
العربية برقم 5“ معارف عامةء مصور بالميكروفم عن نسخة في 
مكتبة امانة خزينة باستامبول - ١*0.‏ (عدد أوراقه 0م؟ 
ورقة). 

ابن واردان (كان حياً في النصف الثاني من القرن الثافي عشر الهجري/ 

الثامن عشر الميلادي): حسين بن خمد. 

4 -«تارييخ الأغالبة في مملكة تونس » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
89 تاريخ تيمور (عدد صنحاته 807 صنحة). 

اليمنيج (ت #كلاه /49موم): أبو الحاسن عبد الباقي بن عبد “الي 

اليمني الشافعي . 1 

وم -«اشارة التعيين الى تراجم النحاة واللغوبين » مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ١5١*‏ تاريخ (١؟١‏ صفحة). 

ابن يونس (ت ١م4ه‏ /خو١ام):‏ عمد بن عيد الله بن يونس الصقلي. 

٠‏ -«جامع ابن يونس على المدونة » أو « جامع مسائل المدوئة » مخطوط 
بمكتبة الأزهر - رواق المغاربة برقم 5 لمسة أجزاء «دعدد 
أوراق الجزء الأول 86" ورقةء والثاني 5١1‏ ورقةء والثالث عمسم 
ورقةء والرابع 9" ورقةء والخامس *5 ورقة ». 
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ثانياً - المصادر العربية القدية: 
ابن الأبار (ت 0ه /.+؟١1م):‏ أبو عبد الله مد بن عبد الله بن 
أبي بكر القضاعي البلنسي. 
١‏ -«التكملة لكتاب الصلة » مطبعة روخسء» بجريط المجلد الأول 
والثاني كخلل - لاحهام. 
وتحقيق السيد عزت العطار الحسيني» مطبعة السعادةء مصرء 
506 - 5وواء جزءوان. 
والقسم الأول المفقود , المطبعة الشرقية» الجزائر .١5919‏ 
؟ - «الحلة السيراء » تحقيق الدكتور حسين موّنسء الطبعة الأولى» 
الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة. 21١9#‏ جزءان. 
* - «المعجم في أصحاب القاضي الامام أني علي الصدفي » مطابع سجل 
العرب؛» القاهرة. /1951. 
ابن الاثير (.+ ه /18م): عز الدين ابو الحسن علي بن الي الكرم شمد 
بن ممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. 
5 - «الكامل في التاريخ » دار صادر للطباعة والنشر - دار ييروت 
للطباعة والنشرء ييروت. ١86‏ -5غماه /م"5١‏ د كاواء 
اثنا عشر جزء والثالث عشر فهارس. ١‏ 
وطبعة ادارة الطباعة لمنيرية.» مصرء ١58‏ - 9ازماء. من 
ج ١‏ - م تحقيق الشيخ عبد الوهاب النجار وجام - 5غ مطبعة 
الاستقامة القاهرة (بدون تاريخ). 
ه - «اللباب في تهذيب الانساب » نشر مكتبة القدسي» القاهرة» 
57 *©, الجزء الثالي. 
الأدريسي(ت .1ه ه /1ة"١١‏ م) :أبوعيد الله ممدبنحمد بن عبدالله بنادريس. 
5 - «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق » بريل» ليدن» 1854م. 
«وصف أفريقيا الثمالية والصحراوية مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق » تحقيق هنري بيريسء الجزائرء اه9١1.‏ 


م5 


-«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » يشتمل على المقدمة وصفة البلاد 
التي هي الآن ايطالية: تحقيق أماري وسكياباريللي: روماء 
غامد - #مهام. 
الأزدي (ت :م« ه /هؤؤةم): أبو زكريا يزيد بن حمد بن أياس بن القاسم 
4- « تاريخ الموصل » تحقيق دكتور علي حبيبة (من مطبوعات الى 
الأعلى للشوّون الاسلامية) القاهرة؛ .١95190‏ 
الاصطخري (ت “9ه /]"موم): أبو اسحق ابراهم بن محمد الفارسي 
الكرخي . 
ه - «مسالك المالك » بريلء. ليدن؛ .1١951‏ 
الأصفهاني (ت لاحوه /..كام): أبو عبد الله مد بن محمد بن حامد 
المعروف بالعاد الكاتب. 
٠‏ -«خريدة القصر وجريدة العصر» قسم شعراء المغرب ا ١‏ ب 
تحقيق مد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيى 
(الدار التونسية للنشر) طبع وحفر الشركة التونسية لفنون الرسم» 
1 
وقسم شعراء المغرب والأندلس - ؟ - تحقيق آذرتاش آذرنوش» 
نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي وحمد العروسي المطوي والجيلاني بن 
الحاج يحيى (الدار التونسية للنشر) المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية, ١/ا9١1.‏ 
وتحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم (نشر دار نهضة مصر) 
مطبعة الرسالة» القاهرة؛ 54 - ؤ5ؤواء القسم الرابعء 
جزءان. 
وقسم شعراء مصرء تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف واحسان 
عباس مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء ١90١‏ جزءان 


والقسم العراقي» تحقيق محمد ببجة الأثري والدكتور جميل سعيدء 
مطبعة الجمع العلمي العراقي: ه9١‏ - ١906‏ .ء الجزء الأول. 


لكلا 


ابن أبي أصيبعة (ت متكه /للاولم): أبو العباس أحمد بن القاسم بن 

خليفة السعدي الخزرجي. 

١‏ -«عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق الدكتور نزار رضاء 
منشورات مكتبة الحياةء بيروت,» .1١5560‏ 
وطبعة اخرى بعنوان «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» الباب 
الثالث عشر في أطباء افريقية والأندلس » تحقيق نور الدين 
عبد القادر وهنري جاهيهء الجزائر, 0ه - 4م. 

الأنصاري (ت زازه /1.لاؤم): أحمد بن حسين النائب الأوسى 

٠5‏ -«المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» مطابع دار الغندورء 
بيروت . 

الأنصاري (ت ولاه /0ا189م): شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أبي 

طالب الدمشقي شيخ الربوة. 

م8 دورنخبة 51 وعجائب البر والبحر » 28مأ6.آ ,1923 
الانطاكي (ت رموه /+5١٠م):‏ يحيى بن سعيد. 

5 -«تتبعاً لتاريخ سعيد بن البطريق » مطبعة الآباء اليسوعيين» 
لم. 
وطبعة باريس» .1١974‏ 
وطبعة باريس» ؟79١١.‏ 

ابن أياس (ت .وه /لمؤووام): أبو البركات حمد بن أحمد. 

16 - « بدائع الزهور في وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى (الناشر: 
فرائز شتاينر» فيسبادن) طبع بدار احياء الكتب العربيةء 
القاهرة. موماه - 0لاؤامء الجزء الأول. 


ابن يسام (ت ؟5مه /47١1م):‏ أبو الحسن علي الشنتريني. 

153 -« الذخيرة ل حا سن أهل الجزيرة » مطبوعات كلية الآداب 3-5 
جامعة فوّاد الأول مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة» 
4 - وؤؤاء القسم الأول (مجلدان) والقسم الرابع (الجلد 


اذكنا 


الأول). والقسم الثاني (الجلد الأول) تحقيق الدكتور. لطفي عبد 
ابن بشكوال (ت هلاوه /«8١11م):‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك. 
وذ -«الصلة » تحقيق السيد عزت العطار الحسيني » القاهرة » موة١طاء‏ 
جزءان. ٌ 
١‏ ومطابع سجل العرب» القاهرة؛» :1١555‏ جزءان. 
ابن البطريق (ت مه /5"وم): البطريرك أفتيشيوس المكنى بسعيد بن 
ابطر 
148 -« التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 2« مطبعة الآباء 
اليسوعيين » ةءؤامء 
البكري (ت 489 ه /45١1م):‏ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. 
8 -«رجغرافية الأندلس 1و من كتاب المسالك والمالك » تحقيق 
والنشرء يبروت» 181 ها - 8اؤام. 
٠‏ -«المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغفرب. وهو جزء من اجزاء 
الكتاب المعروف بالمسالك والمالك » بأريس » مك5١‏ . 
البلاذري (ت وامده /9ومم): أحمد بن بحيى بن جابر. 
الم - « فتوح البلدان »6 تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد: مطبعة لجنة 
البيان العربي» القاهرة» 1905» القسم الأول. 
البلنوي (القرن الخامس الطجري/ الحادي عشر الميلادي): علي بن 
عبد الرحمن الصقلي . 
"٠‏ -«ديوان علي بن عبد ال ر حمن البلنوبي الصقلي » تحقيق هلال ناجي » 
دار الرسالة للطباعة , بغدادء 11 حت كلاؤام. 
البلوي (ت .ااه /لهدمم): أو محمد عبد الله بن همد المديني . 
«؟ -«سيرة أحمد بن طولون » تخقيق مد كرد علي» مطبعة الترقيء 


دمشق,. ١708‏ هاء 


4خ" 


ابن البيطار (ت 4ه /48١١م):‏ عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي. 
5 -«الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» المطبعة الأميرية ببولاق» 
القاهرة, 1١*9١‏ هء أربعة أجزاء في مجلدين» تصوير بالاوفست» 
مكتبة ا مثنى » بقداد). 
التجاني (قام برحلته من سنة 0.5 - .لاه ١".1/‏ -لء"ام): أبو 
شمد عبد الله بن حمد بن أحمد. 
م4 -«رحلة التجاني » تقديم حسن حسني عبد الوهاب» المطبعة الرسمية 
للجمهورية التونسية» تونس» 4لا١‏ - 1908م. 
التجيبي (ت في حدود ٠16ه‏ /68١ام)‏ (شرحه): أبو طاهر اسماعيل بن 
امد بن زيادة الله البرقي. 
١+‏ «الختار من شعر بشار » اختيار الخالديين: تحقيق محمد بدر الدين 
العلوي» تقديم عبد العزيز الميمني (نشر لجنة التأليف والترجة 
والنشر) مطبعة الاعتادء القاهرة. «ى"اهء 5#6و1ام. 
ابن تفري بردي (ت 4لالمه /9ة16م): جمال الدين أبو الحاسن يوسف 
الأتابكي . 
5 -«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » مطبعة دار الكتبء» 
القاهرة, ١58‏ - #9وممره /9؟؟١!‏ - الاؤوامء ستة عشر 
جزءاً. 
التسكتي (ت دأسطيره /لاككدم): أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد 
بن عمر. 
-«نيل الابتهاج بتطريز الديباج » بهامش كتاب « الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب» لابن فرحونء الطبعة الأولى» مطبعة 
المعاهد, القاهرة. ١ماه.‏ 
ثابت (ت 0م" ه /هلادم): بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي. 
وم -« تاريخ أخبار القرامطة لثابت بن سنان وابن العديم وترجة الحسن 
الأعمم » تحقيق الدكتور سهيل زكار (مؤسسة الرسالة - دار 
الأمانة) مطابع دار القلمء بيروتء 91اه /01اوام. 
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الثعالي (ت ؟؟ؤه /م"١٠م):‏ أبو منصور عبد الملك بن حمد. 

- -«يتيمة الدهر » الطبعة الأولىء مطبعة الصاوي. «وماه‎ "٠ 

5 م. الجزء الأول والثاني. 
ابن جبير (ت 5ه لكام يق أبن: أجمد الكناني الأندلسي البلنسي . 

1١5٠10 -«رحلة ابن جبير» الطبعة الثانية» بريل» ليدن»‎ "١ 

وتحقيق دكتور حسين نصارء دار _مصر للطباعةء مودام. 
ابن الجزري (ت 8م ه /555١م):‏ شمس الدين ابو الخير مد بن حمد. 

ءا١9#« -«غاية النهاية في طبقات القراء » نشر برجستراسرء مصرء‎ "١ 
جزءان والثالث فهارس في مجلدين (تصوير بالاوفست مكتبة المثنى‎ 
ببغداد).‎ 

ابن جلجل (ت نحو 4ه /155م): أبو داود سليان بن حسان الأندلسي. 

مم -«طبقات الأطباء والحكاء » تحقيق فوٌاد سيدء مطبعة المعهد 
العلبي الفرنسي للآثار الشرقية, القاهرة.» .١906‏ 

الجوذري (ت كمه /تكوم): ري عل منصور العزيزي. 

4" -« سيرةالأستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة الفاطميين » تحقيق الدكتور 
مد كامل حسين والدكتور ممد عبد الطادي شعيرة» مطبعة الاعئاد؛ 
مصرء 21١961‏ 

ابن الجوزي (ت لاوموه /١150م):‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

ابن علي . 

هم -«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » مطبعة دائرة المعارف العثانية, 
حيدر آباد الدكن» 09١1اهء‏ الجزء السابع. 


حاجي خليفة (ت 7ه /0و1١ام):‏ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة وبكاتب جلي. 
-«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تصحيح وتعليق مد 
شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي» طبع وكالة المعارف» 
استنبول» ١5.‏ - 58مزه /١:و١‏ - #ؤوام يجلدان. 


م" 


ابن حجر (ث 7همه /1548م): أحمد بن علي العسقلاني. 

0 -«رفع الأصر عن قضاة مصر» تحقيق الدكتور حامد عبد الجيد 
وحمد المهدي أبو سنة وحمد اساعيل الصاوي» مراجعة ابراهم 
الأبياري» المطبعة الأميرية» بولاق» 15607» القسم الأول. 

+" -«السان الميزان » الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف النظامية فى 
المندء حيدر آباد الدكن» .م١‏ هء الجزء الرابع. 

أبن حزم (ت 165 ه /م5#١٠١م):‏ علي بن أحمد بن سعيد. 

9م م جوامع السيرة وخمس رسائل اخرى » تحقيق الدكتور احسان 
عباس وناصر الدين الأسدء مراجعة أحمد مد شاكر ء دار المعارف 
بمصر (بدون تاريخ). 

ابن جاد (كان حياً لاله /.٠158م):‏ شمد بن علي. 

1 -« أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » تحقيق تعلزإعطيعلمه 7‏ 2 

مطبعة جول كربونل» الجزائرء .1١919‏ 
ابن حمد يس (ت 507مه /5١1م):‏ عبد الجبار بن أبي بكر بن مد بن 

حمد يس الصقلي . 

- -«ديوان ابن حمديس » تحقيق الدكتور احسان عباس» دار صادر‎ ١ 
دار بيروتء بيروت, ولا١ ه - .5وام.‎ 
وتحقيق جلستينو سكياباريلي» روماء 18951 م.‎ 

الحموي (ألفه ١ه‏ /«"؟1م): أبو الفضائل محمد بن علي. 

*؛ -«التاريخ المنصوري » أو «تلخيص الكشف والبيان في حوادث 
الزمان » مخطوط مصورء نشر بطرس غرياز نيويج»ء موسكوء 
.1١9596‏ 

الحميدي (ت 1488ه /0 ١1١٠9‏ م): أبو عبد الله مد بن ألي نصر فتوح ابن 

عبد الله الأزدي. 

1 -« جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » نشر السيد عزت العطار 
الحسيني » تحقيق مد بن تاويت الطنجي » مطبعة السعادة» القاهرة» 
الله - وأمؤوام. 


يل 


ومطابع سجل العرب» القاهرة» .1١935‏ 
الحميري (ت "ولاه / #««مام أولاللاه /1895م): أبو عبد الله محمد 
؛ -«صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار » تحقيق !. لافي بروثنصال» مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشى_القاهرة, بإسصى١‏ 
ابن حوقل (ت بعد 9ه /07ؤ م): أبو القامم سمد البغدادي الموصلي. 
م0 -«صورة الأرض » الطبعة الثانية , مطبعة بريل» ليدن » لطاولء 
القسم الأول. 
15 - و المسالك والمالك » جزء عنه خختتص بوصف بلرمو في صقلية , تحقيق 
أتقنهث اعطعتاا ,ققدم ,1845 
الخالديان: الأخوان أبو عثان سعيد (ت أواخر القرن الرايع الحجري/ 
العاشر الميلادي) ا بكر محمد (ت حوالي لمعه /.وةم) ابنا هاشم 
بن وعلة. 
417 -«التحف والحدايا « تحقيق سامي الدهان » مطايع دار المعارف صر 2 
10 
ابن خرداذبه (ت في حدود .6.مه //حهم): أبو القاسم عبيد الله بن 
عبد الله . 
م18 -« المسالك والمالك » طبعة دي غويه,» بريل » كخخام. 
الخرشي (ت ١١١1ه‏ /1585م): أبو عبد الله حمد. 
9 -«شرح الخرثشي على المختصر» لخليل بن اسحاق (ت ١لالاه‏ 
7 م) الطبعة الثانية» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: مصرء 
1" شاء الجزء الأول. 


خسرو (ت ١26ؤه‏ /8م١1م):‏ ناصر. 
٠‏ -«سفرنامة » ترججة الدكتور يحيى الخشاب» الطبعة الأولى ». مطبعة 
لجنة التأليف والترجة والنشرء والقاهرة» 151ه /540١ام.‏ 
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الخشني (ت لكعه /لوام): أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 

القيرواني . 

١‏ -«قضاة قرطبة وعلاء افريقية » تحقيق السيد عزت المعطار 
الحسيني » الا8١اهاء‏ 
وطبعة اخرى بعنوان «طبقات علاء أفريقية » تحقيق محمد بن 
شنبء بيروت (بدون تاريخ). 
وطبعتين بعنوان « قضاة قرطبة » مدريدء .١5١4‏ 
ومطابع سجل العربء القاهرة. .١555‏ 

ابن الخطيب (ت ”5لالاه /1805م): لسان الدين محمد بن عبد الله السلاني. 

؟ن -«أعال الأعلام » تحقيق الدكتور أحجد مختار العبادي وجمد ابراهم 
الكتاني» الدار البيضاء» القسم الثالك. 

م -« الأحاطة في أخبار غرناطة » دار المعارف بمصرء القاهرة, »١588‏ 
المجلد الأول. 

الخفاجي (ت وكءده /حمكلم): شهاب الدين أجد بن محمد. 

4ه -«طراز المجالس » المطبعة الوهبية.» مصرء 814؟1١1ه.‏ 

ابن خلدون (ت 8.مه /4.6١م):‏ عبد الرحمن بن حمد. 

من -«مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدكتور علي عبد الواحد واني» 
مطبعة لجنة البيان العربيء القاهرةء 5لا١‏ - 88١ه‏ 
١ /‏ - م>وومء أربعة أجزاء (ثلاثة أجزاء الطبعة الأولى» 
والجزء الرابع الطبعة الثانية). 
ودار التحرير للطبع والنشرء القاهرة. 1185اه 0 15535م. 
وطبعة المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة مصطفى محمدء مصر (بدون 
تاريخ). 

05 -«تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبرء وديوان المبتدأ والخبر» في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
(منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعمات) بيروت» ١19ه‏ - 
١لاؤامء‏ الجزء الثالث والرايع. 
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وطبعة منه بعنوان «أخبار دولة بني الأغلب بافريقية وصقلية 
وبقية أخبار صقلية الى حين استيلاء الأفرنج عليها من كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر » مطبعة 
الأخوين فرمين ديدوت» باريس » ١184م.‏ 

ابن خلكان (541ه /89؟ام): شمس الدين أبو العباس أحمد بن حمد بن 

ابراهم البرمكي الأربل --- 7 - 

0ه -«وفيات الأعيان» تحقيق الدكتور احسان عباس (نشر دار 
الثقافة - بيروت) مطبعة الغريب ومطبعة دار القم ومطبعة دار 
صادرء بيروت. ١954‏ - 909و1ء سبعة أجزاء والثامن فهارس. 
ومطبعة بولاق» القاهرة» 969؟١١1هء‏ جزءان. 
(ومطبوعات دار الأمون) الطبعة الأخيرة؛ مطبعة عيسى البابي الحلي 
وشركاهء القاهرة» مواه -85وام. 
وتحقيق محمد محيى الدين عبدالحميدء الطيعة الثانية»: مطبعة 
السعادة, مصرء 86*اه - 1556م. 

الخوارزمي (ت لامعه /لاقوم): أبو عبد الله محمد بن أحجمد بن يوسف 

الكاتب . 1 

8 -«مفاتيح العلوم » مطبعة الشرق. مصرء ١4١اه.‏ 
وتحقيق عثان خليل؛ الطبعة الأولى» عله الكؤام 

أبن خير (ت ولاوه /75١1م):‏ أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 

الأموي الأشبيلي. 

4 -« فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العم 
وأنواع المعارف » تنقيح فرنسشكه قدارة زيدين وخليان ربارة 
طرغوه (عن الأصل المطبوع بسرقسطةء 2185 من تحقيق كوديرا) 
الطبعة الثانية, ١م١اه‏ - 5#وام. 

دانتي (ت ١للاه‏ /١18١م):‏ البجبيري. 

.+ -« الكوميديا الالهية الجحم »ترجة حسن عثان؛ دار المعارف بمصرء 

2 .١949 القاهرة,‎ 
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الدباغ (ت +9 ه /؟؟1١م):‏ عبد الرحن بن محمد الأنصاريء (وتكملة 
وتعليق ابن ناجي). 
5 -«معام الاهان في معرفة أهل القبروان » المطبعة العربية التونسية» 
هء أربعة أجزاء في مجلدين. 
وطبعة اخرى (صدر منها ثلاثة أجزاء): الجزء الأول» تحقيق 
ابراهم شبوح» الطبعة الثانية» مطبعة السنة المحمدية» القاهرةء 
ممه - 1958 م. الجزء الثاني تحقيق دكتور همد الأحدي ابو 
النورء محمد ماضورء مطابع الدجوي» القاهرة» 9/ا91١1.‏ والجزء 
الثالث» تحقيق ممد ماضورء مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم» 
تونس» 8/ا1951. 
ابن دحية (ت ممه /ن"؟1م): ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن 
الكلى . 
0 المطرب من أشعار اهل المغرب » تحقيق ابراهم الأبياري والدكتور 
حامد عبد الجيد والدكتور احمد أحمد بدويء راجعه الدكتور طه 
حسين: المطبعة الأميريةء القاهرةء 904١م.‏ 
ابن الدلائي (ت هلااها /خعام): أحمد بن عمر بن أنس العذري. 
8+ -«نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع المالك » تحقيق 
عبد العزيز الأهوافي» مطبعة معهد الدراسات الاسلامية» مدريدء 
مككام. 
الدلجي (ت ممم ه /ه"15م): شهاب الدين أحمد بن علي. 
> -«الفلاكه والمفلكون » مطبعة الآداب» النجف. .١86‏ 
الدميري (ت معمه 7 1لم): كال الدرين حمد بن موسى. 
56" -«حياة الحيوان الكبرى » دار التحرير للطبع والنشرء .1١955‏ 
الدواداري (ت بعد +"“لاه /و"18م): أبو بكر عبد الله بن أيبك. 
5 -«كنز الدرر وجامع الغرر » الجزء السادس (الدرة المضيئة في أخبار 
الدولة الفاطمية) تحقيق صلاح الدين المنجد: مطبعة لجنة التأليف 
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والترحة والنشرء القاهرة . لاه - (كوام. 

ابن أبي دينار (كان حياً ١٠١1ه‏ / 1398م): أبو عبد الله عمد بن أبي 

القاسم الرعيني القيرواني . 

517 -«المؤنس في أخبار افريقية وتونس » تحقيق محمد شمامء الطبعة 
الثالثة» مطبعة ٠٠١‏ مارسء تونسء اماه - 59وام. 

الذهي (ت 0748ه /1847م): أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان بن 0000 

قايماز. 

4 -«العبر في خبر من غبر » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » مطبعة 
حكومة الكويت. الكويت, ١95١‏ - 1958١مء‏ الجزء الثاني 
والثالث والرابع. 

9 -«الشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم » تحقيق علي مد البجاوي 
(دار احياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه) الجزء 
الثاني (بدون تاريخ). 

٠‏ -«معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » تحقيق سيد جاد 
الحق» الطبعة الأولى ؛ مطبعة دار التأليف ؛ مصرء 2١954‏ جزءان. 

ابن الراهب (كان حياً ١54ه‏ /1987ع): أبو.شاكر بطرس بن أي الكرم 

ابن المهذب. 

١‏ -«تاريخ ابن الراهب » (بدون تاريخ ومكان). 

أبن رشيق (ت 1505ه /8١1١م):‏ حسن بن رشيق القيرواني . 

؟/ا -«العمدة فى صناعة الشعر ونقده » الطبعة الاولى» مطبعة هندية.» 
مصرء 4ه - #6وامء جزءان في يجلد واحد. 

الرفيق القيرواني (ت بعد 1ه - 5١١٠م):‏ أبو اسحاق ابراهم بن 

القامم . 

*17 -< تاريخ افريقية والمغرب » تحقيق المنجي الكعبي » تونس» .١578‏ 

الزبيدي (ت 5ه /5ؤىوم): أبو بكر ممد بن الحسن. 

4 -«طبقات النحويين واللغويين » تحقيق مد ابو الفضل ابراهيم» 


تدرا 


الطبعة الأولى “اماه - 605وام. 


الزبيدي (ت ١١.6‏ ه /.75١م):‏ محب الدين أبو الفيض جمد بن مرتضى 


الحسين الواسطي . 
0 -« تاج العروس » مطابع دار صادرء بيروت, 85اه -55ولء 
الجزء الخامس. 


5 -«معجم أنماء النبات الواردة في تاج العروس » جمع وتحقيق مود 
مصطفى الدمياطي » مطبعة لجنة البيان العربي » القاهرة. 19575. 

ابن الزبير (ت 017 ه /7107١1م):‏ القاضي الرشيد أحمد بن علي بن ابراهم. 

بوب -«الذخائر والتحف » تحقيق الدكتور ممد حميد اللهء مطبعة حكومة 
الكويت» الكويت» 969١م.‏ 

سبط ابن الجوزي (ت 01”"ه /05؟1١م):‏ يوسف بن قزاوغلي. 

ها -«مرآة الزمان » الجزء الثامنء مطبعة جامعة شيكاغوء شيكاغوء 
/ا١15ام.‏ 
والجزء الثامن» القسم الأول» الطبعة الأوى. مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العئانية. حيدر آباد الدكن - المندء ."اه - 


(50ام. 

السبكي (ت الالاه/ 1554 م): تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكافي . 

و -«طبقات الشافعية الكبرى » مطبعة عيسى البابي الحلي» القاهرةء 

+195ء الجزء الرابع. ١‏ 

سحنون (ت .4؟ه /801م)! أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب 

لم -«المدونة الكبرى » مطبعة السعادة. مصرء 9#اهء ستة عشر 
جزءاً. 


السخاوي (ت *.وه /545١م):‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن. 
م - «الاعلان بالتوبيخ أن ذم التاريخ « (عنى بنشره: القدسي) مضطضعة 
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الترقي » دمشق )2 5" شهاء 
السرقسطي (ت 1414وه /69.١م):‏ لو عثان سعيد بن محمد المعافري. 
"م -م الأفعال « تحقية د. حسين مد شرف ء مراجعة 5 مهدي علام : 
المطابع الأميريةء القاهرة, م190 - ١5908‏ مء ثلاثة أجزاء. 
ابن سعيد (ت "51/7 ه /94؟1ام أو همده /تحلم) (أكمل تأليفه): علي 


ا 0 

+8 -«المغرب في حلى المغرب » تحقيق الدكتور: زكي مد حسن والدكتور 
شوقي ضيف والدكتورة سيدة اسماعيل كاشف» الجزء الاول من 
القسم الخاص بمصرء مطبعة جامعة فؤاد الأول, 150ام. 
جوع أخر بعنوان « النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة» القسم 
الخاص بالقاهرة من كتاب المغفرب في حلى المغرب » تحقيق دكتور 
حسين نصارء مطبعة دار الكتب.ء القاهرة؛» ٠./ا9١.‏ 
والقسم الخاص بالأندلس: جزءان؛ الجزء الأول» الطبعة الثالثةء 
مطابع دار المعارف» القاهرة. والجزء الثاني , مطابع دار 
المعارف بمصرء .١988‏ 

-«من كتاب البدى » (عن مخطوطة مكتبة بودليانا - اوكسفورد) 
المكتبة العربية الصقلية» جمع وتحقيق ميخائيل أماري»ء ليبسك, 
10م (أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد) ص 
كدر س مضالية 

6 -«الجغرافية » تحقيق اسماعيل العربيء منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت؛ .١919.‏ 
وطبعة اخرى بعنوان «بسط الأرض في الطول والعرض » تحقيق 
الدكتور خوان قرنيط خينيس» تطوان» 1568م. 


السلفي (ت كلاه / لخللم): أبو طاهر أحجمد بن محمد الاصفهاني . 
كم -« معجم السفر « تحقيق الدكتوره بهبيجة الحسني » دار الحرية 
للطباعة, بغداد, مومزه - هلاوامء الجزء الأول. 


عا 


لام نا سان وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر » تحقيق 
الدكتور احسان عباس » الطبعة الأولى » بيروت 2 اكوا 
السلمى (ت ١١وه‏ /١"١ام):‏ أبو عبد الرحمن محمد بن حسين الأزدي. 
48م - « طبقات الصوفية » نحقيق نور الدين شريبة» الطبعة الثانية » 
مطبعة دار التأليف؛ مصرء ه8١‏ - 1959ام. 
السمعاني (ت ؟5وه /07١1م):‏ عبد الكريم بن حمد. 
م -«الأنساب » بريل؛ ليدن, .191١‏ 
السيوطي (ت ١١4ه‏ /16.5١م):‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. 
ة -«بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق مد أبو الفضل 
ابراهمء الطبعة الأولى: مطبعة عيسى البابي الحلي وشركاهء 
ككذكء ماذاء جزءان. 
5ة - «١‏ حسن المحاضرة ف لاز مصر والقاهرة » المطبعة الشرفية 
١317‏ هاء جرزء ان ف يجلد واحد. 
ابن شباط (ت 8١‏ ه /85؟1م): حمد بن علي بن ممد المصري التوزي. 
47 -«ديوان صلة السمط وسمة المرط » ضمن كتاب « تاريخ الأندلس 
لابن الكردبوس ووصفة لابن شباط « نصان جديدان » تحقيق 4 
أحمد مختار العبادي» مطبعة الدراسات الاسلامية بدريد» ١1910ام.‏ 


صاعد (ت 597 اه /.07١1م):‏ بن أحمد الأندلسي 

9 -« طبقات الأمم »: مطبعة التقدم» مصر (بدون تاريخ) 
ونشر الأب لويس شيخو اليسوعي ء المطبعة الكاثوليكية. بيروت» 
!لكام 

الصفدي (ت 56لاه /8598ام): صلاح الدين خليل بن أيبك 

١ - 54‏ الوافي بالوفيات » باعثناء س٠‏ ديد ينغ الجزء الثالك والرابع 
والسادس» المطبعة الحاشميةء دمشق, “م9١‏ - .١905‏ والجزء 
الثامن باعتناء مد يوسف نجمء مطابع دار صادرء بيروت» 
١ؤ"ام‏ - الاؤام. 


مة؟ 


أبو الصلت (ت م؟وه /١1م):‏ أمية بن عبد العزيز الأندلسي. 

56 -« الرسالة المصرية « (نوادر الخطوطات -1 6 تحقيق عيد السلام 
هارون»: الطبعة الأولى.ء مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء 
القاهرة, ./ا18اه - ١6ؤوام.‏ 

ابن الصيرفي (ت 0557 ه /1149م): أبو القاسم علي بن منجب بن سلهان. 

5 - «الاشارة الى من نأل الوزارة « تحتيق عبد الله عغلص (مقتطف من 
مجلة المعهد العلمي الفرسي للآثار الشرقية:ء الجلد الخامس 
والعشرون) مطبعة المعهد العلمي الفرنسي الخناص بالعاديات 
الشرقية؛ القاهرة؛ 574١م‏ (أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى 

٠‏ ببغداد). 

الضبي (ت وؤوه لام أجد بن يحيى بن أجد بن عميرة. 

/ا5 -«بغية الملئنمس ف تاريخ رجال أهل الأندلس » مطبع روخس »2 
خريط » 1884م. 
ومطابع سجل العرب, القاهرة , لاكك1ام. 

طاش كبري زاده (ت 58وه /1011م): أحمد بن مصطفى. 

م5 -« مفتاح السعادة ومصباح السيادة فق موضوعات العلوم « تحقيق 
كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء مطبعة الاستقلال الكبرى» 
القاهرة» ١1573‏ أربعة أجزاء في ثلاثة مجلدات. 

الطبري (ت .٠ه‏ /598م): أبو جعفر شمد بن جرير. 

55 - « تاريخ الطبري » 0 « تاريخ الرسل: والملوك » تحقيق عمد أن 
الفضل ابراهي, مطايع دار المعارف صر »2 القاهرة , ١945٠‏ سه 
دول عشرة أجزاء. 

ابن ظافر (ت ١5ه‏ /1501م): على بن ظافر الأزدي. 

1١٠‏ دخان الدول المنقطمة » القسم الخاص بالفاط ميين )2 تحقيق أندريه 
فريهء مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. 


.ا١5الا"‎ 
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-« بدائع البدائة » تحقيق مد أبو الفضل ابراهمء القاهرة, .1910٠‏ 
وعلى هامش كتاب «شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد 
التنصيص لعبد الرحم بن عبد الرحمن بن أحمد العبامي » المطبعة 
البهية» منصر, 5١8اه.‏ 

ابن عبد الحم (9ماه /الامم): أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. 

-«فتوح مصر وأخبارها » مطبعة بريل» ليدن, .؟5١.‏ 

.1548 فتوح افريقية والأندلس » الجزائرء‎ «- ٠ 

ابن العبري (ت 40مده /1981م): غريفوريوس أبو الفرج بن هرون 

الطبيب الملطي. 

4 -«تاريخ مختصر الدول » تحقيق الأب انطوان صالحاني اليسوعي» 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» ٠185م.‏ 
وطبعة اخرى لنفس الحقق2. بيروت» .١968‏ 

ابن عذاري (كان حياً سنة ١الاه‏ /1819م): أبو عبد الله حمد المراكثي . 

و٠‏ -« البيان المغرب في أخبار المغرب » مطبعة المناهل؛ بيروت» »196٠‏ 
جزءان. 
وبعنوان « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ج ١‏ تحقيق 
ج: س. كولان وأ ليفي يروقنسال» بريل» ليدن» .١9148‏ وج ؟ 
تحقيق يروقنسال» بريل؛ ليدنء. .150١‏ وج " تحقيق: بروفنسال» 
باريزء .159. 

أبو العرب (ت م" ه /هم6ؤم): ممد بن احمد بن تم التميمي. 

5 -« طبقات علاء افريقية وتونس » تحقيق على الشامي ونععم حسن 
اليافي (الدار التونسية للنشر) المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» 
4 
وطبعة دار الكتاب اللبناني» بيروت» تحقيق محمد بن شنب (بدون 
تاريخ). 

ابن عساكر (الاموه /7١11م):‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 

الدمشقي . 1 


ينض 


٠١7‏ -«التاريخ الكبير » تحقيق عبد القادر بدران» مطبعة روضة الشام, 
٠١‏ - 8مماهء المجلد الثالث والرابع و«تهذيب تاريخ ابن 
عساكر » مطبعة الترقي » دمشق. ١849‏ والجزء الخامس والسادس. 

ابن العاد (ت 85١٠1ه‏ /15078م): أبو الفلاح عبد الحق الحنبلي. 

4 -«شذرات الذهب في أخبار من ذهب » نشر مكتبة القدس» 

القاهرةء ».٠6.‏ الجزء الرابع. 00 
ابن العوام (ت في حدود .مه /66١١م):‏ أبو زكريا يحيى بن مد بن 

أجمد الاشبيلي. 

-«الفلاحة » تحقيق 8220166 متدماصم 1057 17202 مدريدء 
؟٠8ء‏ الجزء الثاني. 

عياض (ت 154وه /55١١م):‏ القاضي عياض بن مومى بن عياض 

اليحصي السبتي. 

» -«ترتيب المدارك وثقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك‎ ٠ 
- تحقيق الدكتور احمد بكير ممود (منشورات دار مكتبة الحياة‎ 
بيروت) مطبعة فوّاد بيبان وشركاؤه, لبنان, 5و١ - كول‎ 
أربعة أجزاء في مجلدين' والمجلد الثالث فهاس.‎ 
والجزء الأول تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » مطبعة الثمال‎ 
الافريقي» الرباط.» «ممده - 50وام. والجزء الثاني والرابع‎ 
جج‎ ١555 تحقيق عبد القادر الصحراوي» مطبعة فضالة, المحمدية,»‎ 
اقلم.‎ 

١‏ -«تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض » تحقيق ممد 
الطالي » المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» تونس» 1938. 

الغرناطي (ت 50وه /154١١م):‏ مد بن عبد الرحم المعروف بأبي حامد 

الأندلسي اللقلب بشيخ عبد الله. 

0٠‏ -«تحفة الالباب ونخبة الأعجاب » تحقيق 0صورره1 0161 باريس» 


5 . 5 
أبو الفداء (ت اه /١"1م):‏ الملك المؤيد اسماعيل بن الملك الأفضل. 


15484 


1١1*‏ -« تقوم البلدان » تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان » دار 
الطباعة السلطانية» باريس » 8ك (اوفست مكتبة المثنى - 


بغداد). 


5 -«المختصر في أخبار البشر » المطبعة الحسينية. مصرء ما هء 
أربعة أجزاء في مجلدين. 

الفيروز أبادي (ت 7١م‏ ه /5١15١م):‏ مجد الدين خمد بن يعقوب. 

6 -«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » (نشر المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية) تحقيق محمد علي النجارء مطابعم شركة 
الاعلانات الشرقية» القاهرة» م١١‏ ه - 19359 مء الجزء الرابع. 

ابن فرحون (ت دولاه /91؟١1م):‏ برهان الدين ابراهم بن علي بن محمد 

اليعيري المدني. 

-«الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب » الطبعة الأولى» 
مطبعة المعاهدء القاهرة, ١ماه.‏ 
وتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور (نشر: دار التراث) الجزء 
الأول: مطبعة دار النصر للطباعة» القاهرةء .١9907‏ والجزء 
الثاني» مطبعة دار الثراث العرلي للطباعة» القاهرةء .1١9195‏ 

ابن الفرضي (ت م.4ه 1١١١7‏ م): أبو الوليد عبد الله بن حمد بن يوسف 

الأزدي. 

7 -«تاريخ علاء الأندلس » مطبعة بلافرنلده» مجريطء 1١86.‏ - 
احكم“كفء جزءان. 
ونشر السيد عزت العطار الحسيني» مطبعة السعادة» القاهرة 
64 :»,. جزوآن. 
ومطابع سحل العرب.» القأهرةء 2١935‏ جزءان في مجلد.واحد. 

القادري (ت 1١810‏ ه /7؟١‏ م): شمد بن الطيب بن عبد السلام الحسيني. 

4 -«لحة البهجة العلية في بعض أهل النسبة الصقلية » تحقيق 
مصداتةنة منموطدرتا 2 مطبعة المعهد الفرسي للآثار الشرقية, 
القاهرة. .1١905‏ 


كن 


ابن قتيبة (ت 505 ه /885م) (المنسوب اليه): أبو مد عبد الله بن مس . 

هزز -«الاهامة والسياسة 3 مطبعة الأمق مصرء 8؟*اهاء جزءان. 
ومطبعة القاهرة . مصر (بدون تاريخ) » جزءان. 

القرمافي (ت و١١١ه‏ /١151م):‏ أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد بن 

سئان. 


١‏ ----- مم -وأخبار الدول وآثار الأول” قي التاريخ » دار الشدادء بدا 


١ 58‏ ا هاء 
القرويني (ت ٠581ه‏ /*88؟15م): زكريا بن حمد. 
-«آثار اليلاد وأخبار العباد » تحقيق 4اعأمعنوء7؟1- 0صفصتليه1» 


صعهسنه10) ) 1848. 


؟؟٠١‏ -«دعجائب الخلوقات وغرائب الموجودات » نحقيق .لاعتصعاو178 
الطقص 0ع" ,مععصخخام0 ,1848 
وطبعة بهامش حياة الحيوان الكبرى للدميري؛ المطبعة الخيرية, 
مصرء 9.اهاء جزوان. 
وطبعة دار التحرير للطبع والنشرء مطابع شركة الاعلانات الشرقية 
(بدون تاريخ). 

ابن القطاع (ت ١٠١موه‏ /١50١١م):‏ أبو القاسم علي بن جعفر السعدي 

المعروف بابن القطاع الصقلي. 

م١١‏ -«الأفعال » الطبعة الأول. مطبعة دائرة المعارف العئانية» حيدر 
آباد الدكن» .5"اهء ثلاثة أجزاء. 

القنطي (ت 5143ه /58١١م):‏ علي بن يوسف. 

١4‏ -«أخبار العلاء بأخبار الحكاء » مطبعة السعادة. 

6 -«أنباه الرواة على أنباه النخاة» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم» 
مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى» القاهرة)» ١96.‏ - 
لاقل أربعة أجزاء . 51 

7 -«الحمدون من الشعراء وأشعارهم » تحقيق رياض عبد الحميد مرادء 


مطبعة الحجازء دمشق )2 مةاها - ملاوام. 


ابن القلانسي (ت وووه /. م أبو يعلي حزة. 

.15١08 -«ذيل تاريخ دمشق » مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت»‎ ٠ 

القلقشندي (ت ١١مه‏ /1518م): أحمد بن عبد الله. 

ما صبح الاعشى في صناعة الانشا » مطابع كوستاتسوماس وثشركاه. 
القاهرة: الجزء الثالث والخامس والعاشر. 

٠9‏ -«مآثر الاثافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
مطبعة حكومة الكويتء الكويث» 15455ء الجزء الأول والثاني. 

ابن القوطية (ت 0ه /597م): أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز 

القرطي . 

٠‏ -« تاريخ افتتاح الأندلس » تحقيق عبد الله أنيس الطباع دار النشر 
للملايين » 1961. 

الكتي (ت 54/اه /1851م): سمد بن شاكر بن أحمد. 

0 -«عيون التواريخ » تحقيق الدكثور فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم 
داودء دار الحرية للطباعة. بغداد. !واه - لبالاؤامء الجزء 
الثاىن عشر. 

؟٠‏ -« فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق الدكتور احسان عباس (دار 
صادر - دار الثقافة) مطابع دار صادرء يبروت,» “/ا9١‏ - 
159ء أربعة بجلدات والخامس فهارس وطبعة بتحقيق مد محيى 
الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصرء ١90١‏ - [م9١.‏ 

ابن كثير (ت ؤلالاه م عاد الدين أبو القداء اسماعيل بن عمر بن 

كثير القرشي الدمشقي 

لفل -« البداية والنواية ف التاريخ » مطبيعة السعادة» مصرء الجزء الثاني 

عشر (بدون تاريخ). 

الكندي (ت .ولاه /531م): أبو عمر محمد بن يوسف. 

١٠‏ -«الولاة والقضاة » مهذباً ومصححاً بقم رفن كستء مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت» .1١5١08‏ 1 


عَِ 


مالك (ت ؤلااه /اؤلام): بن أنس. 

٠١‏ -«الموطأ » تحقيق محد فوّاد عبد الباقي» دار الشعبء القاهرة, 
٠٠اوء‏ مجلد واحد. 
وطبعة دار احياء الكتب العربيةء القاهرة (بدون تاريخ)». 
جزءان. 

-للالكي-(ت بعد وسيم -لجمجموم):- أبو بكر عجد الله بن ند + 

5 -«رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وافريقية وزهادهم 
وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضلائهم » تحقيق حسين 
مؤنس» الطبعة الأولى» نشر مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 
ذووى الجزء الأول. 

مجهول (كاتب مراكثئي من كتّاب القرن السادس الحجري/ الثاني عشر 

الميلادي . 

٠0‏ -«الاستبصار في عجائب الأمصار » تحقيق الدكتور سعد زغلول» 
مطبعة جامعة الاسكندرية,» .١908‏ 

يجهول: 

4 -« تاريخ جزيرة صقلية من حين دخلها المسلمون وأخبار ما جرى 
فيها من الحروب وتبديل الأمراء وغير ذلك » عن نسخة مكتبة 
جامعة كمبرج» المكتبة العربية الصقليةء تحقيق وجمع ميخائيل 
أماري » ليبسك, ١8007‏ (أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثني 
ببغداد) ص ١560‏ - 5لا(ز. 

مجهول. 

5 -«العيون والحدائق في أخبار الحقائق » الجزء الرابع؛ القسم الأول 
والثاني» ويشمل السنوات (905ه /ءلامم - .ومراه /١5وم)‏ 
تحقيق عمر السعيدي (نشر المعهد الفرسي بدمشق للدراسات 
العربية) 191/9 - #/اؤوام. 

المراكثي : (ت م.لاه /1 .18م ): أبو عبد الله عمد بن ممد بن عبد الملك 

الأنصاري الأوسي. 


-«الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » تحقيق الدكتور احسان 
عباس (نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت) مطابع سمياء بيروت» بقية 
السفر الرابعء السفر الخامس2 .1١536 - ١9514‏ 

المراكثشى: (ت 51410 ه /45؟1م): عبد الواحد بن علي. 

0١‏ -«المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق مد سعيد العريان» 
مطابع شركة الاعلانات الشرقية» القاهرة, ماه - 5#وام. 
ومطبعة السعادة. مصرء 1؟9اه.ء 
ومطبعة الجالية. مصرء «*“*اه - 51١19ام.‏ 


المسعودي (ت 45ع#ه /لاهؤم): علي بن الحسين بن علي. 
11 -« التنبيه والاشراف » مكتية خياطء بيروت )» .1١9530‏ 
وطبعة اخرى تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي» دار الصاوي للطبع 


والنشر والتأليف» القاهرةء اماه - #8وام. 

١4‏ -«مروج الذهب ومعادن الجوهر » باريسء 1١851١‏ - 214894 تسعة 
أجزاء . 
وتحقيق شارل يلاء المطبعة الكاثوليكية, بيروت» ١5535 0- 1١956‏ 
جزءان. 
وتحقيق عمد محي الذين عبد الحميدء شركة الاعلانات الشرقيةء 
القاهرة» ١١85‏ - لاهللزاه ١955/‏ -الاتحلام جزءان. 

المقدمى (ت بعد ولام ه /10كم): أبو عبد الله محمد بن أجد بن أبي بكر 

البناء المعروف بالبشاري. 

5 -«أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » الطبعة الثانية» ليدن» 1١15م‏ 
ولاككامء 

المقري (ت ١4١1ه‏ /(150م): أحمد بن محمد التلمساني. 

18 -«أزهار الرياض في أخبار عياض » تحقيق مصطفى السقا وابراهم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (نشر المعهد الخليفي للأبحاث المغربية» 
بيث المغرب) مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة» 


دمعو( - 69 وامء ثلاثة اأجراء. 


-«نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق الدكتور احسان 


عباس » دار صادرء بيروت ؛ 88؟اها - ماؤكامء سبعة اجزاء 


والثامن فهارس. 


المقريزي (ت. هعمه /1541م): تقي الدين أحد بن علي. 
١47‏ -داتعاظ الحنفا بأخبار الأّة الفاطميين الخلفا » (نشر الجلس الأعلى 


للشتون الاسلامية) الجزء الأول: نحقيق الدكتور بال ا د 
الشيال» مطابع شركة الاعلانات الشرقية . القاهرة , 1م34 ها - 

وم . الجزء الثاني والثالث, تحقيق الدكتور ممد حلمي شمد 

أحد ء مطابع الأهرام »القاهرة .م روم 1/1/8 1319م 
-«المقفى » نص منه وهو: ترججة الحسن الأعصم القرمطي الملحق 
بكتاب «أخبار القرامطة لثابت بن سنان وابن العديم » تحقيق 
الدكتور سهيل زكار (نشر مؤّسسة الرسالة - دار الأمانة) مطابع 

دار القمء بيروت, ١41اه‏ - الاؤام. 


8 -«الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار » 


بولاقء ١١7١‏ ه (تصوير أوفست مكتبة المثئى ببغداد) جزءان. 
وطبعة مطبعة الساحل الجنوبي» لبنان (بدون تاريخ) ثلاثة أجزاء . 
وطبعة دار التحرير للطبع والنشرء مطابع شركة الاعلانات 
الشرقية, ١9519‏ - 58واء ثلاثة أجزاء. 


أبن مكي (ت ١.ومه‏ /8١١1م):‏ عمر بن خلف الصقلي. 
م ثثقيفا اللسان وتلقيح الجنان » تحقيق . الدكتور عبد العزيز مطرء 


مطابع شركة الاعلانات الشرقية: القأهرة. 1ه -1955ام. 


ابن ماقي (ت .1ه /5١؟18١م):‏ أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مينا بن 
زكريا المصري. 
1١6١‏ -« قوانين الدواوين « تحقيق عزيزر سوريال عطية» مطبعة 


القاهرة» “1541 م. 


المنصور صاحب حماة (ت "ها /كلام): حمد بن عمر بن شاهنماه بن 


أيوب. 


١6١‏ -«من أخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشعراء 
المتقدمين من الجاهلية » (عن مخطوط المكتبة العامة في ليدن» رقم 
و"1) المكتبة العربية الصقلية» تحقيق ميخائيل أماري » ليبسك» 
امام (أعادت طبعهة بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد). 

ابن منظور (ت ١١/اه‏ /١181م):‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 

الافريقي المصري الأنصاري الخزرجي. 

"و١‏ -دلسان العرب » دار صادر - دار بيروت, بيروت؛» ١9808‏ - 
65قام. 
والمطبعة الأميرية بولاق؛ مصرء 1.60 -8.#اه. 

ابن ميسر (ت للا ه /1778م): شمد بن علي بن يوسف بن جلب. 

١4‏ -«أخبار مصر » تحقيق هنري ماسيهء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي 
الخاص بالعاديات الشرقيةء القاهرة. .١5١9‏ الجزء الثاني. 

ابن ناجي (ت 4ه"ام ه 1170/7 م) (تكملة وتعليق): أبو القاسم بن عيسى بن 

ناجي التنوخي . 

.» معام الاهان في معرفة أهل القيروان27‎ « - ١6 

النباهي (ت «#ولاه /.1895م): أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي . 

١05‏ -« تاريخ قضاة الأندلس. ومماه كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا » نشر [. ليقي بروقنسال إنشر: دار الكاتب العربي) 
الطبعة الأول » القاهرة» .١91448‏ 

النعان (ت #م ه /"اوم): القاضي النعمان بن شمد. 

١69‏ - دافتتاح الدعوة » تحقيق فرحات الدشراوي (الشركة التونسية 
للتوزيع) تونس» 6ا15. 

4 -«المجالس والمسايرات » (نشر الجامعة التونسية) تحقيق الحبيب الفقي 
وابراهم شبوح وحمد اليملاوي؛ المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية, 8/ا5١.‏ 


(1) أنظر المصدر: الدباغ» معالم الامان في معرفة أهل القيروان. 


النويري (ت «#باه /رممم1ام): أحمد بن عبد الوهاب. 

رناية الأرب ف فنون الأدب « مطابع كوستاتسوماس » القاهرة 
الجزء الأول. 
والجزء الثانى والعشرون, الجلد الأول معتصعة تومه .11 2 
غرناطة » /ا١9١.‏ 

-.- - لين الوردي-(ت- .اهس / عام ): زين -الددين عمو ابن امف ا ا ا 

«٠‏ تثثلمة الختصر في 0 البشر » أو « تاريخ ابن الوردي » تحفيق 
أحمد رفعت البدراوي (نشر: دار المعرفة» بيروت) الطبعة الأولىء 
يبروت» ماه -١!ا9١ام2‏ جزءان. 


و 
م 


خريدة العجائب وفريدة الغرائب 34 القاهرة , كا" هاء 

ياقوت (ت 5355 ه /5؟18م): أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 

الحموي البغدادي. 

55 -د«ارشاد الأريب الى معرفة الأديب المعروف معجم الأدياء وطبقات 
الأدياء « اعتني بنسخه وتصحيحه د. س. مرجليوث؛» الطبعة 
الثانية» مطبعة هندية , مصرء :١91‏ سبعة أجزاء . 
وطيعة مطبوعات دار المأمون. 

١+‏ -«المشترك وصنعا والمفترق صقعا » معوصنةه1846:6. 

-«معجم البلدان » ليبزك, ١8655‏ - .لاو1ا2 عشرة أجزاء . 
(وتصوير اوفست مكتبة المثنى ببغداد) ستة أجزاء. 

يحيى (ت 489٠اه‏ /5.5م): بن عمر بن يوسفا بن عامر. 

6- «أحكام السوق » تحقيق حسمن حسني عبد الوهاب» مراجعة فرحات 
الدشراوي (نشر الشركة التونسية للتوزيع) طبع الشركة التونسية 
لفنون الرسمء تونس؛ .1١9198‏ 

اليعقوبي (ت 986ه /!ومم): أحمد بن أبي يعقوب بن واضح. 

15- «البلدان » بلي كتاب « الأعلاق النفسية «“ لابن رسته)» مطيع بريل » 

ليدن» 185١‏ م. (تصوير أوفست مكتبة المثنى ببغداد). 


7 - « وصف افريقية الثمالية مأخوذ من كتاب البلدان لليعقوبي » تحقيق 
هنري بيريس» الجزائرء .اه - 5.8وام. 


ثالثاً: المراجع الحديثة: 
ابراهم أحمد العدوي: 
١‏ - «الأساطيل العربية في البحر الأبيض المتوسط » (ملتزم الطبع 
والنشر مكتبة نهضة مصر) القاهرة» 01ة١.‏ 


للطباعة» القاهرة» .١9‏ 
- «قوات البحرية العربية في مياه المتوسط » مطبعة مكتبة نهضة 
مصرء مصرء 19517م. 
ابراهم شريف: 
- «اوربا دراسة اقليمية لدول أشباه الجزر الجنوبية » (الناشر مؤٌسسة 
الثقافة الجامعية) الاسكندرية)» .١95".‏ 
ابراهم علي طرخان: 
ه - «المسلمون في أوربا في العصور الوسطى » (الالف كتاب - رقم 
5) صطابع سجل العرب» القاهرة, 1955. 
احسان عباس: 
5 + «العرب في صقلية » دراسة في التاريخ والأدب (نشر دار المعارف 
بمصر) مطابع دار المعارف بمصرء 1909م. 
٠‏ - «تاريخ ليبيا من الفتيح العربي حتى مطلع القرن التاسع المجري » 
الطبعة الأولى » مطابع دار صادرء بيروت» 9م1١‏ ه - 519و م. 
- دظهر الاسلام» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 
الثالئة, القاهرةء ١55+‏ ء الجزء الأول والثالث. 
أجمد بن أبي الضياف: 
و - «أتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان » توئس» 
#كولء 


أحمد توفيق المدني: 


؟ - «الأمويون والبيزنطيون» البحر المنوسط مجيرة اسلامية » دار الجيل _ 


٠‏ -«المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا » المطبعة العربية, 
الجزائر» مو5اه. 


أحد مختار العبادي: 

١‏ -«في التاريخ العبابي والأندلمي » دار النهضة للطباعة والنشرء 
بيروت,» ”7لا5١.‏ 

أسد رستم! 


» -«الروم»ء في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهمء وصلاتهم بالمرب‎ ١٠ 
الطبعة الأولى» دار المكشوف» بيروت»: 06و21 جزءان.‎ 

اسماعيل باشا بن مد أمين البغدادي: 

٠‏ - «ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون > تصحيح : خحمد شرف الدين يالتقايا ورفعت نيلكة 
الكليسي , وكالة المعارف. استانبول؛ ١51‏ -55"اها 
/5؛ة١‏ - 407وامء مجلدان. 

4 -«دهدية العارفينء أسماء المؤلفين وآثار المصيفين » طبع وكالة 
المعارف» استانبول» ١190ء‏ المجلد الأول. 

اسماعيل سرهنك: 

6 -«حقائق الأخبار عن دول البحار »”الطبعة الأولى » المطبعة الأميرية 

ببولاق» مصر )2 ١79‏ هاء الجزء الأول. 
أماري» ميخائيل (جع وتحقيق): 

١ - 1‏ المكتبة العربية الصقلية » نصوص كُ التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجم » ليبسك .» لاقخامء» أعادت طبيعة بالاوفست مكسة المثنى 
ببغداد. 

أومان: 

٠‏ -«الامبراطورية البيزنطية » تعريب الدكتور مصطفى طه بدرء 

مطبعة الاعتادء مصرء .١98019‏ 


-«تاريخ الفكر الأندلسي » نقله عن الاسبانية حسين موّنس» الطبعة 
الأول (ملتزمة النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية) القاهرة» 
0 م. 

بروكلان » كارل: 


١4‏ -«تاريخ الأدب العربي » الجزء الثاني والثالث نقله الى العربية 


الدكتور عبد الحلم النجارء مطابع دار المعارف بمصرء ١95١‏ - 
7و والجزء الرابع نقله الى العربية الدكتور السيد يعقوب بكر 
والدكتور رمضان عبد التواب» مطابع دار المعارف» القاهرة. 
37 والجزء النامسء نقله الى العربية الدكتور رمضان 
عبد التواب وراجع الترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر (نشر دار 
المعارف بمصر) القاهرةء م510١.‏ والجزء السادس نقله الى العربية 
الدكتور السيد يعقوب بكر وراجع الترجة الدكتور رمضان عبد 
التواب (نشر دار المعارف) مطابع دار المعارف» القاهرة, لال191. 
تشركواء كليليا سارنللي: , 

٠‏ -«مجاهد العامري قائد الاسطول العرني في غربي البحر المتوسط في 
القرن الخامس الحجري » الطبعة الأولى: مطبعة لجنة البيان العربي ؛ 
القاهرة. .١95١‏ 

جويدي » اغناطيوس: 

١‏ -«محاضرات أدبيات الجغرافيّة والتاريخ واللغة عند العرب باعتبار 
علاقتها بأوربا وخصوصاً بايطاليا » أربعون محاضرة على طلبة 
الجامعة المصرية)» ١9.8‏ - و.9١.‏ 

حامد زيان غائم: 

؟* -«تاريخ الحضارة الاسلامية في صقلية وأثرها على اوربا » (دار 

الثقافة للطباعة والنشر) مطبعة دار نشر الثقافة» القاهرة ؛ ا/ا91١.‏ 
ال حبيب الجنحاني : 
5 -« القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية في المغرب العربي » 


كن 


>50 


15 


”/ 


ال 


0 


9١ 


(الدار التونسية للنشر) طبع وحفر الشركة التونسية لفنون الرمم» 


مك156 

ابراهم حسن: 

-« تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي » الجزء 
الثانى» الطبعة الثامنة» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة ؟910١.‏ 
والجزء الثالث» الطبعة السابعةء 50ور. 

-« تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب » 
الطبعة الثانية» مطبعة لجنة التأليف والترججة والنشرء القاهرة» 
لعكام. 1 

ابراهم حسن وطه أحمد شرف: 

- «عبيد الله المهدي إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤّسس الدولة الفاطمية 
في المغرب » (نشر مكتبة النهضة المصرية) القاهرة» .1١9141/‏ 

- «المعز لدين الله » الطبعة الثانية» مطبعة السنة الحمدية» القاهرة: 
154م. 

أجد ممود: 

-«تاريخ الغرب الاسلامي: الأندلس - المغرب - صقليةء من 
الفتح العربي حتى سقوط الخلافة » (دار النهضة العربية) القاهرة, 
4م - مذكرات غير مطبوعة. 


-« الاسلام والثقافة العربية في افريقية » (ملتزمة النشر والطبع 
مكتبة النهضة المصرية) مطبعة لجنة البيان العربيء القاهرة, 
4وةء الجزء الأول. 1 

حسني عبد الوهاب: 

-« الامام المازري » (منشورات: لجنة البعث الثقاني الافريقي » ملتزم 
الطبع والتوزيع دار الكتب الشرقية) تونس» .١9866‏ 

-« بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق » تقديم خمد 
العروسي المطوي» الطبعة الثانية » مطبعة المنار؛ تونس» 191٠١‏ م. 


1 


؟م - مر خلاصة تاريخ تونس » غختصر شمل ذكر حوادث القطر التونسي 
من أقدم العصور الى الزمان الحاضر (الدار التونسية للنشر) مطبعة 
كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء تونس 1978. 

مم م مجمل تاريخ الأدب التونسي » (الناشر: مكتب المنار - تونس) 
مطبعة المنارء تونس » 4ؤام. 

1-6 ورقات . عن تاريخ "لضا العربية بأفريقية التونسية » شر 
مكتبة المنار - تونس) وحوى ححوى عبوز ثلاثة أقسام. 


حسين مؤنس: 

م" - م فتح العرب للمغرب » (الناشر: مكتبة الآداب) مطبعة مصرء 
ككااها - /1541ام. 

دوزي» ر: 

دم -« تاريخ مسلمي اسبانيا » الجزء الأول, الحروب الأهلية» ترجمة 
الدكتور حسن حبشي ٠.‏ مراجعة الدكتور جمال محرز والدكتور مختار 
العبادي » مطابع دار المعارف» القاهرة» 195. 

دعاند » م. س1 

ب" -«الفنون الاسلامية » ترجة أحد هشمد عيسى» مراجعة وتصدير 
الدكتور أحمد فكريء الطبعة الثانية» مطابع دار المعارف بمصرء 
.١5648‏ 

ديوارنتء و. ل: 

لمع - دقصة الحضارة » ترجة محمد بدران (نشر الادارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية) الجلد الرابع» الجزء الثاني. 

رينزيتانوء أومبرتو: 

9" - «دماضي الدراسات العربية الصقلية وحاضرها » (كتيبات المعهد 
الايطالي للثقافة في الجمهورية العربية المتحدة - ١7‏ -) القاهرة: 
ل" 


رنسهان » ستيفن: 


ا 


٠‏ -«الحضارة البيزنطية » ترججمة عبد العزيز توفيق جاويدء راجعه 
زكي علي ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة» 31951. 

روزنثالء فرائز: . 

١‏ -«عم التاريخ عند المسلمين » ترجة الدكتور صالح أجد العليء 
مراجعة محمد توفيق حسين (الناشر: مكتبة المثنى - بغداد - 
مطبعة العاني» بغدادء 195#م. 

زامباور: 

45 -« معجم الأشاب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي » أخرجه 
الدكتور زكي محمد حسن, حسن أحمد محمودء مطبعة جامعة فواد 
الأول» ١هوؤز‏ - #ووكء جزءان. 


و -«الرحالة المسلمون في العصور الوسطى « مطابع دار المعارف صر »ع2 
56ام. 


؛؛ -«فنون الاسلام » الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» 9448١ام.‏ 

هم؛ -«كنوز الفاطميين » مطبعة دار الكتب المصرية»ء القاهرة, 
5ولزه -الإطوام. 

زينب عصمت راشد: 

+4 -«دكريت تحت الحك المصري .م١‏ - .184 » (نشر: الجمعية 
المصرية التاريخية) مطابع دار النشر للجامعات المصرية» القاهرة» 
كككام. 

سعيد الخوري الشرتوني اللبناني: 

5 -«أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد » مطبعة مرسلي 
اليسوعية»: بيروت. 1889مء الجزء الثاني. 

سعيد عبد الفتاح عاشور: 

م -«أوربا. في العصور الوسطى» التاريخ السياسي » الطبعة الثانية 


اردلين 


(ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية) مطبعة لجنة البيان 
العربيء القاهرة: ١153ء‏ الجزء الأول. 

سلوان بن عبد الله الباروفي النفوسي: 

9 -«الأزهار الرياضية في أمة وملوك الاباضية » القسم الثاني مطبعة 
الأزهار البارونية» (بدون تاريخ). 


6٠‏ -«الدولة البيزنطية مم - ١8١١م‏ » (الناشر دار النهضة المصرية) 
القاهرة, 60م. 

السيد عبد العزيز سام بالاشتراك مع أحمد مختار عبادي: 

١‏ -«تاريخ البحرية الاسلامية في المغفرب والأندلس » (دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر, بيروت) مطابع منيمنة الحديثة. بيروت »2 
كؤل. 

5 -«تازيخ :ابحرية الاسلامية في مصر والشام » طبع في دار الأحد 
(البحيري اخوان) بيروت » ؟/او١ا.‏ 

,0 - « تاريخ المسلمين وآثارهم قي الاندلس من الفتح العربي حى سقوط 
الخلافة بقر طبة « (دار المعارف » لبنان) مطابع دار المعارف بمصر »2 
؟اككام. 

سيدة أسماعيل كاشف: 

4 -«مصر قي عهد الاخشيديين » الطبعة الثانية, م نافع للطباعة 
والنشرء القاهرة, ./ا9و١.‏ 

06 - د مصادر التاريخ الاسلامي ومناهج البحث فيه » مطبعة السعادة » 
القاهرة» 5لاو١.‏ 

والدكتور حسن احمد مود: 

لله -«مصر في عصر الطولونيين والاخشيديين » (الالف كتاب رقم مم؟) 
دار الجيل للطباعة » القاهرة » ٠3ولم.‏ 

عبد الرؤوف مخلوف: 
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له -«ابن رشيق الناقد والشاعر» (أعلام العرب - 8) الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة.» .١9560‏ 

عبد الرحمن فهمي شمد: 

مه -« يجموعة النقود العربية وعم النميات» - 1 - فجر السكة 
العربية » مطبعة دار الكتب » 10م 

عبد العزيز الميمني. السلفي الراجكوقي: 

08 -دابن رشيق» المعز بن باديس» عمران القيروان: حياة ابن رشيق» 
القاهرة. *6اه. 

عبد الفتاح عبادة: 

٠‏ -«سفن الاسطول الاسلامي وأنواعها ومعداتها في الاسلام » مطبعة 
الملال. مصرء 15315ام. 

عيد المنعم ماجد: 

"١‏ -«العلاقات بن الشرق والغرب ف العصور الوسطى « (نشو مكتبة 
الجامعة العربية. ييروت)1 بيروت . 1511م. 0 

عبده بدوي: 

5142 - دمع حركة الاسلام في افريقية » (نشر الطيئة المصرية العامة 
للكتاب) المطبعة الثقافية» ٠/ا19ام.‏ 

عبد الوهاب عزام: 

+ -«المعتمد بن عباد « مطابع دار المعارف بمصر »2 154م. 

عيان الكعاك: 

534 -«الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض المتوسط » مطبعة لجنة 
البيان العربي » القاهرة» ١9560‏ م. 

علي أبراهم حسن : 

56 -« تاريخ جوهر الصقلي قائد المعر لديين الله الفاطمي » (نشر مكتبة 
النهضة المصرية) الطبعة الثانية » مطبعة السعادة» القأهرة, .١957‏ 


دن 


علي أدهم: 

5 -«المعتمد بن عباد» (أعلام العرب - ؟) دار مصر للطباعةء 

القاهرة (بدون تاريخ). 
علي حسني الخربوطي: 000 

1 -«البحر المنوسط مجيرة عربية » (دار المعارفء سلسلة اقر! - 

!ا القاهرة؛ 1519م 000 

4 -«العزيز بالله الفاطمي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة» .1١958‏ 

عمر رضا كحالة: 

8 -« معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية » خمسة عشر جزءاً 
(الجزءان الأخيران احالات) مطبعة الترقي» دمشق» 0ه 
/لاوة١ذ‏ - لرعله /لكؤامء 

ثازيليف» أ. أ: 

٠‏ -«العرب والروم » ترجمة الدكتور حمد عبد المادي شعيرةء راجعه 
الدكتور فوٌاد حسنين على (نشر دار الفكر العربي) مطبعة الاعتاد, 
مصر . 

فريد شافعي : 

١‏ -«العارة الاسلامبة في مصرء عصر الولاة » (١1؟‏ -8وعاه 
/رومد - 9ووم) المطبعة الثقافيةء .1507م الجلد الأول. 

فؤاد سزكين: 

؟/ - «تاريخ التراث العربي » نقله الى العربية د. مود فهمي حجازي 
ود. فهمي أبو الفضل» مطابع الهيئة المصرية العامم للكتاب» 
لالا9١‏ - هلاواء جزءان. 

7 -« تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية الى عصرنا الحاضر» 
ترحة د. نين فريحة, بيروتء. 5869١ام.‏ ودار الثقافة, بيروت, 
الاولء 
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كز اتشكوفسكي »2 اغناطيوس يوليانوقتش: , 

5 -« تاريخ الأدب الجغرافي العربي » نقله الى اللغة العزبية صلاح الدين 
عثان هاشمء مراجعة ايغور بليايف» مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشرء القاهرة, ١957‏ - 5860ولء جزءان. 

كرستي وارنولد وبرجز: 

ه» -«تراث الاسلام: في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة » ترجمة 
الدكتور زكي عمد حسنء مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء 
كول ش 

لوبون» غوستاف: 

3 له« حضارة العرب » نقله الى العربية عادل زعيترء مطبعة عيسى 

البابي الحلي وشركاهء القاهرة)» .١959‏ 
لودقيغ» إميل: 

/ا/ا -«البحر المتوسط», مصاير بحر » ترجمة عادل زعيترء دار المعارف 

بمصرء 19815ام. 


لويس » أرشيبالد. ر: 

8 -«القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » (..0 - 
)٠‏ ترججمة أحند مد عيسى» مراجعة وتقديم مد شفيق غربال 
(نشر مكتبة النهضة المصرية مع مؤسسة فرأئكلين للطباعة والنشر) 
مطبعة مصرء القاهرة (بْدون تاريخ). 

متزء آدم: 

ا -«الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحمجري أو غصر النهضة فى 
الاملام » نقله إلى العربية مد عبد الهادي أبو ريدة» الطبعة 
الرابعة» بيروت». 215707 الجزء الثاني. 

حمد الباجي المسعودي: 

-«الخلاصة النقية في أمراء افريقية » الطبعة الثانية: مطبعة بيكارء 

تونس) م88 اها.ء 


دكن 


مد باقر الموسوي الخوانساي الأصبهاني (من علاء القرن التاسم عشر 
الميلادي): 
١‏ -«روضات الجنات في أحوال العلاء والسادات » تصحيح محمد علي 
الروضاتي الأصبهاني؛ الطبعة الثانيةء طبع حجرء طهران» 
/1311 ها 
2 ميل سال الدين لبور حم ل لام 
-«سياسة الفاطميين الخارجية » (نشر دار الفكر العربي) دار الحرامي 
للطباعة, حومره - إلاوام. 
م -« الدولة الفاطمية في مصرء سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة في 
عهدها « (نشر دار الفكر العربي) مطبعة المدني, القاهرة. 
١1"94‏ - الاذؤام. 
- «النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع والخامس 
بعد الهجرة » (نشر دار الفكر العربي) الطبعة الثانية» مطبعة 
الاعتاد» مصر »2 05ام. 
مد الحسيني حنفي: 
0 - « المدخل لدراسة الفقه الاسلامي « (نقز دار النهضة العربية) 
الطبعة الثالثة , دار الاتحاد العربي للطباعة » القاهرة , 5:/ا5١.‏ 
كم -« تكميل الصلحاء والأعيان لعالم الأيان في أولياء الزمان 3 تحقيق 
مد العنابي (الناشر المكتبة العتيقة) مطبعة الوسطء تونس» 
«لاكام. 
حمد عبد العزيز مرزوق: 
ام - «الفن الاسلامي ,» تاريخه وخصائص » مطبعة أسعدء بغدادء .١9"6‏ 
محمد عبد الله عنان: 
48م - « تراجم اسلامية شرقية وأندلسية « (طبع ونشر دار المعارف بمصر) 
الطبعة الأولى؛ القاهرة؛» ا94١.‏ 
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هم -«دولة الاسلام في الأندلس من الفتح الى بداية عهد الناصر» 
الطيعة الثالثة. مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرء القاهرة, 
6٠م‏ اها - 155م. 

-«دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي » وهو العصر الثاني 
من كتاب دولة الاسلام في الاندلس » الطبعة الأولى» مطبعة لجنة 
التأليف والترجة والنشرء القاهرة, .٠م(اه‏ - .5و١ام.‏ 


١‏ - «مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » الطبعة الأولى» مطبعة الجديدء 
القاهرة . خمد كرد علىي: 110ه - 99وام. 

حمد. كامل حسين: 

؟ة -«في أدب مصر الفاطمية » (نشر دار الفكر العربي) مطبعة الاعتادء 
مصرء 594١اه‏ - 190.8ام. 


شمد كرد علىي: 

-«الاسلام والحضارة العربية » مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 
:"اوء الجزء الأول. 

محمد اشيفر: 

5 -«عنوان الأريب عا نثأ بالمملكة التونسية من عالم أديب » الطبعة 
الأول » المطبعة التونسية» تونس». ١ه١اهء‏ الجزء الأول. 

عمد يأسين الحموي: 

56 -« تاريخ الاسطول العرلي » صفحة مجيدة من تاريخ العرب » مطبعة 
الترقي » دمشق2. 6514اه - 510وام. 

حمود أسماعيل عبد الرزاق: 

5و -«الأغالبة (4م1 - 5و؟ه) سياستهم الخارجية » (نشر مكتبة 
سعيد رأفت) مطبعة الكيلاني» القاهرة» ؟1510. 

لاه -«الخوارج في المغرب الاسلامي: ليبيا - تونس - الجزائر - 
المغرب - موريتانيا » (دار العودة» بيروت ومكتبة مدبولي» 
القاهرة) 151/5 م. 


لعلين 


مود شيت خطاب: 

4 - «قادة فتح المغرب » (الناثشر دار الفتح للطباعة والنثرء بيروت) 
الطبعة الأولى, بيروت؛: 8ه - 54وام. الجزء الأول. 

مختار القاضى: 

فو دأ« أئر االدية الأسلامية ى«المصارة الغربية ((اتذاز لجنس الأمن 

سد لملشوون الاسلامية)- مطايع الأعرام التجاريق -القا هرم جر ا ا 

مصطفى غالب: 

-«أعلام اساعيلية » (منشورات دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر) 
بيروت » 195514. 

١‏ -« تاريخ الدعوة الاسماعيلية منذ أقدم العصور حتق عصرنا الحاضر» 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجة والنشر بسوريةء دمشقء 
لاوحام. 

مورينوء مارتينو مارينو: 

5 -«المسلمون في صقلية » (منشورات الجامعة اللبنانية - قسم 
الدراسات التاريخية - ؛ -) لمطبعة الكائوليكية: بيروت. 
لامكلام. 

موسء سانت ل. ب: 

٠‏ -«ميلاد العصور الوسطى مو - 58١8م»‏ ترجمة عبد العزيز 
توفيق جاويد»ء راجعه الدكتور السيد الباز العريني (الالف 
كتاب - رقم 598) دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة» /15519. 

نجلاء عز الدين: 

5 -«العالم العربي » ترجمة حمد عوض ابراه والدكتور مد يوسف شن جم 
وشمد دويك وبرهان الدين الدجاني (نشر دار احياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلي وشركاه مع مؤّسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر) (بدون تاريخ). 

نجيب العقيقي : 

٠6‏ - «المستشرقون » موسوعة في تراث العرب». مع تراجم المستشرقين 


0 


ودراساتهم» منذ ألف عام حتى اليومء الطبعة الثالثة. 554 - 
محدوكى ثلاثة أجزاء. 

يوسف حسن نوفل: 

5 -«العرب في صقلية وأثرهم في نشر الثقافة الاسلامية » (اصدار 
اجلس الاعلى للشؤون الاسلامية) مطابع شركة الاعلانات الشرقية» 
مهمعد - ومككام. 


رابعاً: دوائر المعارف وامجلات والبحوث العربية: 
أبراهم أجد العدوي: 

» «اقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي‎ - ١ 
المجلة التاريخية المصريةء الجلد الثالك - العدد الثانيء اكتوبرء‎ 
-156م.‎ 

ابراهم علي طرخان: 0 

* - «المسلمون في فرنسا وايطاليا» بجلة كلية الآداب - جامعة 
الشاهرة+ للد الثالت بوالقيرون - احم الكانقة امير 
كككام. 

أحمد مختار عبادي: 

* - «سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس » صحيفة معهد الدراسات 

الاسلامية في مدريدء الجلد الخامس - لالاسلاه - الإاوخام. 
أمين الخويٍ: 

- «المدنية العربية في صقلية » المقتطف. الجزء الثاني من الجلد الثاني 
والستين» فبراير (شباط) ع*15م - جاد الثاني 1:1١‏ ه (من ص 
.)١57 - 11‏ والجزء الرابع من المجلد الثاني والستينء أبريل 
(نيسان) «؟9١‏ - شعبان ١4١ه‏ (من ص (#«م - ووم ). 


جوردن»؛ كرواثر (م200ه00 «#عطادامن .1) 
ه -«دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة القديمة» مادة صقلية. 
حامد زيان غانم زيان: 

5 -«العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام أبان الحرب الصليبية » 
رسالة دكتوراه. اشراف الدكتور سغعيل عيد الفتاح عاشور. جامعة 
القاهرة, #الاقام. 

وت 


0 وعاقم طترما8 ذا قللستتة عطا وعم ع8 كوملمواء1 
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طاك4 عط عمال صلدم5 مذ كلمو زمطهنا عط قطه أمزور 

(لالى تاتتتخمعن) هأ10) 13م طتكمو0 
مجلة كلية الأداب - جامعة القاهرة» الجلد العاثرء الجزء الثاني 
ديسمير» 2.١918‏ 

حسن أحمد ممود: 

م - دمحنة الشيعة بأفريقية في القرن الخامس الحجري » مجلة كلية 
الآداب - جامعة فؤاد الأول؛ الجلد الثاني عشر - الجزء الثاني» 
ديسمبر» 21١96.‏ 

حسن حسنى عبد الوهاب: 

9 - «قصة جزيرة قوصرة العربية » الجلة التاريخية المصرية» الجلد 
الثانيء العدد الثاني, اكتوبرء 549١1م.‏ 

حسين مؤنس : / 

٠‏ -«أثر ظهور الاسلام في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
في البحر الأبيض المتوسط أو المسلمون في حوض البحر الأبيض 
المتوسط الى الحروب الصليبية » الجلة التاريخية المصرية» الجلد 
الرابعء العدد الأول» مايو ١901١مء‏ من ص 40 - .١91‏ 

١‏ -«دائرة المعارف الاسلامية» طبعة دار الشعب» مادة جوهر 
الصقلي . 

الحميري (ت "لاه /9م1م أو لاه /1"05م): أبو عبد الله يمد بن 
عبد المنعم . 

٠‏ - «الروض المعطار في خبر الأقطار » خاص بالجزر والبقاع الايطالية» 
تحقيق الدكتور أومبرتو ريتزيتانوء مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة» المجلد الثامن عشر - الجزء الأول» مايوء 15601» من ص 
قور د كول 

حورية عبدة عبد الجيد سلام: 

1 -«علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العربي حتى قيام الدولة 


تيسن 


الفاطمية) رسالة دكتوراه» اشراف الدكتور حسن أحجد ممودء» 
جامعة القاهرة» 51ا191م. 

ديومبين (065(ططتمتوعد<ة1 .0) : 

١5‏ -«دائرة المعارف الاسلامية - مادة بني الأغلب» الطبعة القدية 


16 -«دائرة المعارف » ادارة فؤاد أفرام البستاني , بيروت »2 ١55٠‏ 
الجلد الثالث» مادة ابن القطاع . 

4 -«شعر البلنوبي» وهو: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الصقلي (القرن 
الخامس للهجرة) » حوليات كلية الآداب + جامعة عين شمس >2 
المجلد الخامسء القاهرة)» ١969‏ (من ص *؛١‏ - ٠.8‏ ). 

-«مساهمة بعض مسلمي صقلية في ثقافة مصر الفاطمية » أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ مارس - أبريل: 1539ء مطبعة 
دار الكتب. ٠9197١غ‏ الجزء الأول (من ص ولمع - ؟5»؛١).‏ 

<< النورمنديون وبنو زيري من الفتح النورمندي لصقلية حتى وفاة 
روجيرو الثاني (رجار) «م؛ - 148مه ٠١5١/‏ -01١1م»‏ بجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة» الجلد الحادي عشرء الجزء الأول» 
مايوء 154م. 

رينالدي» لوبجي : 

9 «المدنية العربية في المغرب » ترجمة طه أفندي فوزيء المقتطفء 
الجزء السادس من الجلد التاسع والخمسينء ديسمير (كانون أول) 
01م - ربيع الثاني ١:.‏ ه (عمم - ومم) والجزء الأول من 
الجلد الستينء يناير (كانون الثاني) +؟19م - ججادي الأول 
56 هاء 

السلفي (ت5لاهه /180١1م):‏ أبو طاهر أحمد بن محمد الاصنهاني: 
٠‏ «أخبار عن بعض مسلمي صقلية الذين ترجم هم أبو طاهر السلفي في 


فين 


معجم السفر » بقم الدكتور أومبرتو ريتزيتانوء حوليات كلية 
الآداب - جامعة عين شمس - الجلد الثالث» ينايرء ١9608‏ (ص 
ف د بكلل) 

عبد العزيز الثعالي: 

١‏ «بحث عن مفازي العرب في أوربه وجزائر البحر المتوسط » في 
كناب «تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر 
البحر المتوسط » تأليف شكيب أرسلان» مطبعة عينى الباني الحلي 
وشركاه, مصرء ”#و١ه‏ (من ص 5و" - 2.9 ). 

كابربيلي (11هطه6 .0 : 
؟؟-«دائرة المعارف الاسلامية » طبعة دار الشعب» مادة بلرم. 


كرايف 41228160 .85): 
م «دائرة المحارف الاسلامية « الطبعة القدية وطبعة دار الشعب » مادة 
ججوهر . 
كر نكوف (لاتمطلطع15 1 .0): 
4؟- «دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة القدية. مادة سحنون. 
ليو السادس الأمبراطور البيزنطي (ألفه سنة ١١1ةء‏ ؟١وم)‏ 
ه؟-«كتاب عن الحسبة في بيزنطة في القرن العاشر الميلادي او كتاب 
والي المدينة » ترجمه الى اللغة العربية الدكتور السيد الباز العريني» 
يجلة كلية الآداب - جامعة القاهرةء المجلد التاسع عشرء الجزء 
الأولء مايوء لامؤام (ص .)١189 - ١6‏ 


مارسيه (وتمجعة184 .0) : 


55 - «دائرة المعارف الاسلامية » طبعة دار الشعب» مادة أسد بن الفرات 
ابن سئان. 


/ا؟ -«دائرة المعارف الاسلامية » طبعة دار الشعب » مادة بني الأغلب. 
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يجهول: 
5 - «دائرة المعارف الاسلامية » الطبعة القديمة وطبعة دار الشعب» مادة 
5 بن الفرات بن سنان. 
يجهول: 
؟؟ حددائرة المعارف » بادارة_ فؤاد _أفرام_ البستاني ؛ بيروتء 1353ل - - - -.. 
الجلد الثالث» مادة اين الفحام. 
يجهول: 
-"٠‏ «دائرة المعارف » بادارة فؤاد أفرام البستانيء بيروت. .193 
امجلد الثالث» مادة ابن البراذعي. 
شخمد عبد العزيز مرزوق: 
-*١‏ «مكانة الفن الاسلامي بين الفنون » مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة: الجلد التاسع. عشرء الجزء الأول مايوء لادؤاء ص 
11١‏ - "كل 
مورينوء مارتينو مارينو: 
؟م-«دائرة المعارف » بادارة فوّاد أفرام البستاني» بيروت» 1988م» 
الجلد الثاني» مادة ابن الثمنة. 
«دائرة المعارف » بادارة فؤاد أفرام البستاني, بيروت» 1508امء 
الجلد الثاني » مادة ابن حمديس. 


1 


خامسا - المراجع باللغات الأجنبية: 


عط تتقسم 
ع5 ,و[آه 5 3 ,قلتلعز5 01 تُمقتصلانكبكة1 أعل 1412رمام 


9 - 1933,قلتظهملهن) ,رهأهع85400115 عممتعتلظ, 


ل 

كلق 21866 828 رعقمف طعتوظه314 ألتة11 6[ قققك عتمتسن هآ 
.48 رعتنهن) 6[ رععاهم115 1 

:8 .ل ولإلناظ 

1ه 1211 قطة حص عتاصصط مسقصمظ ممعاممط عط 1ه توتمأكل8 كه 
2 ,طهلصمةآ ,آ لنتقهة آه ممتووعععم4 عطا ما فرعا 
0تتطل ,كنات 

عاعهلآ بجع[3 ,نزلهقاآ1 1017762 صذ كمقممعه81 لصهة علرللعز5 1ه بععم1]0 
2 ,1020605 ممه 

.105 06 صقنل ,00هعاء1 7 1202 12 10 

مع موتتعسمط0ن) ع5 11ل مقامصقمعط مموتطقعم كملعمه81 معمامتدن 
2 ,1420210 ملهمماعج81 معأعه16010اوتم معونك1ة [اء 

:تقطن ,لطعزد1 

1924 .كمه رستامة832 ععأمسط 1[ ع0 ععالماوتط 

2 تعاتقطن ملطعادز 

معتنوه381 بل عنأما1ة) 1081 8 395 عل علماصع0 ع0مه31ة ع1 
1944 ,قاعد (111 عدده1 ععهمف 

120238 2: 

بللثدقا (1110 - 711) عمعدصوط :0 قمقتصاتددك8 5ع مئزم1115 
11 ,11 .عطنده1 ,1932 (علمهلاه1) علزوعآ1 

1927 ,عوط رعلأعة رقعطدعمة وممتقصدملاءا8 عتتاة لمعصةام ممه 
لالص عه 1" 

1117 ,لع يتآ 

,10600 ا,لإتتااصعن) 2115 عطا 10 عأقدا/[ ممتطوعم آه زتماكلة هم 
,129 


يضضن 


10- 


١‏ تنيع 
ركأقة2 ,قكناءو0 عهم1اء8516 5ع.1 51020 ندل عناوتقةق :][ 06 ووقدم ع1 


1942 


تكللاما ,معطملة11 
1947 ,قتعوط ,معتهمعنامممن معتمسط ]1 أه عممممسع مقط 


.1940 ركتلقة ,ععممء2 عل وعتتمالوي كتلطلآ قمووع2م رعامغفز8 علا يلل 
:7 ,11670 

رعهة-طة:71/408 21 غطولاع1[ 1ل ع226ع7تطططه0) تلك عنزم1156[ 
.1 .701 ,1959 رتته لاع أكتطلمف 

:8615 لتققته8 كه وماطتهمة .8 .لمعم 25 14 2 اهز 

75 2 ,1970معم10نتطحصون ,سهاو 1ه 7إه)15ة1 عولترظطسوت عط 
113037 ,15 

رقعلء516 1116 - هذ 21151065 د5عر1 035و علقاصمع02 مترفطيع8 هم[ 
.6 للطة2 عطده1 ,1962 رقفوظط 

101 

متعطصطنا 02 متقامتمف 0ه 120000 ,متعوعتد ذل معطنآ 11 
.1966 ,متتاعلة8 رع1ه101-و1تزة ه1126 17 .8 ,رمصما م1 

:1 ,مع1و20 - عنم[ 

معطا صا لاعلاتهع5ة:2 قصامن علطقهم 1ه رنمناعع0011 فط 7وعت8م1مته0 
7 ,1.0200 ,مكنهن) غه تتوعطئرآ لوأحتلعطك1 


.70 ,111151312 طقتائيظ صذ قمزمن) لهتاصمعك0 1ه عتجملمنه0 
9 ,1879 ,105001 ,1171 

1 ,زه 1839 

عنو 811101 15 ع0 قعسمماجدد4ة وعتهصدهك8 5ع عنعملماد0 
.6 ,كتمه5 رعتلزة غع عأمووظ8 علق مم12 

,امآ 

و1508[ 06 أمعمو[صيء5 ع[ أ وعنوطتة8 كتزماقة127 165 
,قوط 


8132, 5 


لوقن 


11- 


12- 


14 


15- 


16- 


17- 


18- 


19- 


20- 


21- 


22- 


لتنستتة هط علطتا عسمتأدعلهم صأ ممه أمزهوط صذ ولكعل 1506 
كام 2 ,1922 - 1920 رووعءط راوع تتلمنا 02000 رقطمتلدة 
:5 إ5له :1513 -23 
ركلعة2 عع قح نع:8ز140 ننه أخصع0][ أء عمقنهاتكعدط8 عأرعطع8 مآ 
1946 
قمع ,عممععام ‏ -24 
.1058 انه" ج11 ,عممقحطع تقطن لطة لعمتستقطمل8 
601[ .8 بلمجطء 2107‏ -25 
2 ,قمنتموط ,عاءة1ة عسعة ناه عمقصمط ا تكبطا8 عمعوموط 1 
رعكنة0© ,ك#قتطع8م عتذه1 ,عمقهلناكن؟8 ممهدمعظ .1 ع0 عتلماكلة 1‏ -26 
,1944 


قزويني (ت .ولاه /روعم؟ م): حمد الله مستوقي «نزهة القلوب » -27 
(باللغة الفارسية) تحقيق كاي ليسترانج انكليسي؛ مطبعة بريل») 
ليدن؛ #١‏ لاه /"١وام.‏ 


:ماءطصطتآ ,مممات نط -28 
كلم 'لأعمص صماوانآة ع عتصعلكه0:.) عتلم1 صز أطوعمة 01 
مأتلمف 'لآباى 58201 أل ممتقتله1 معتمعن (ممصلمم محطه1' ,موءمللعل18 
.1965 ,مأعاهم5 ,مععمللع1/1 

تمعتقعطة طعتعلعة8 اهلة كاعقطء 8‏ -29 
بمعتله81 0من معتصدم5 مذ م#عطوعم 062 غقصبط امسن عزوعمط 
2 .701 ,1877 أتهم ايام 

م8 30-2 
© قتطماء0ةائط2 رعم8320 مذ ععأصمة طكممهه81 قط 1ه وماكنار 
17 له ,1904 ,ممعقفصمط 


نل ممعمعطمع 8‏ -31 
,43 ,نودم اسل لواعدلل»181 

11 1011 -32 
مم0 ,11 مره ,918-1273 تزعومدم عطا مضه عتتمسط ع1 
.1924 


خرن 


ا ك1 


ممعم -.] بأمصعظ دعل عمتأمهط :123 12 كتدهك علمتصسعت) متمعطع8 هما 
7 ,ولحو" ,800-909 


من 


33- 


سادسا - دوائر المعارف والدوريات والبحوث الأجنبية 
ابن أغلب» (اختيار): الشيخ أبي اسحق. : 1 
« مختصر من الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة في شعراء 
الجزيرة » تأليف أبي القاسم علي بن جعفر بن علي التميمي 
السعدي» نشر أومبرتو ريتزيتانو في الجلة الأكاديمية الوطنية 
اللنجية» سلسلة م2 جزء 8ء روماء سنة .١968‏ 


باه ,111ل" .علاء5 بأععصنآ أعل عل2دمنجدا8 متممعلوععمة هلاعل نامف 
,2033 ,للاما 


ابن القطاع درت ووه /١5١1م):‏ أبو القامم علي بن جعفر السعدي -2 
الصقل . 
ع من شعر المتني وغوامضه « تحقيق : 
,0111136 رهتط10 ,تلمخصع 02 [لدداى ذاعع0 هأذكاان] ,مسسماتججتظ معطملا 
207-77 222 2 


1936 ,1923 رع#1:08طصصدت ,ومأملط لمباعنلء184 عمقل 3تططةن0 عط س3 
.7 ,17 ,111 ,11 .ه701 ,علوم بجولح :1966.210 ,1957 


الداودي (ت5.9ه /١١١٠ام):‏ أبو جعفر أحمد بن نصر المالكي «كتاب 4 
ب فيه الأموال » نشر حسن حسني عبد الوهاب وفرحان الدثراوي في 
- إالاممآ1 6 عتاأمدصة]8 ه1 2 و5ع7606 ,عدمعتلمتمع 0:01 5ع ل صخر 
444 - 401 .22 ,1962 ركتموط ,11 .عمطه1 ملعمعهممم 


:50 بلاعتوطة0 و 
© هاأساوع]1 ,هلله - لم برقتنعدم؟ ذل أطومم ع قتلعزو ذل أطوعم 


> صوقلقتلة 1ت ]ا 520210 عن ووطهتم ومنل ركز عل كماعيهدظ و16 
45 - 27 .11/22 .معصسام؟ ,1950 بوفقموع0 - لنرلوك3 


:رلرمع ناطواح ‏ -م 
لكات زقا ك2 | علامطاهن) ‏ ببهع 8‏ رمقصمظه ,بلمعقاخومم 
.0 - 549 .22 21 .عضداه؟ ,1967 ,ضمأعصنتطوج7 


(1) ان طبعة 1931» كميرج هي الوحيدة الخالفة لبقية الطبعات في ترقم الصفحات. 


قري 


لواقدي 


اا 
.2 ,20 .تصسطاملا ,1973 ,هعتصما8 قتلعدممء زعصع ‏ ,زلتعاق 
471 - 470 


ل | 
بطع10عآ ,قله لائل8 برعل ,منقا؟] 01 هنلعهمم لع وعصظ ,تتزظ-لاى4 ص15 


010 بتع[18 ,مك1 01 من0عهمملع 0م18 بصقططة2 1م نط1 
.761 - 760 .22 ,111 .701 ,صملصدمآ معلزع[1 

بطع لاعط ,ممتاتل8 بجع]8 سهان[ 01 هتلعدمملعتزعصظ ,ونتلصسوة دم1 
3 - 782 .22 ,111 .7/01 ,مممدم1آ1 

لت كلد ان | اكت ات 4 0[ 
.89 - 818 .111,22 .01" ,طاملدمآ ,معلاع[1 

رمعل[ ,1801600 وعلط ردها 15 01 هنلعدمملء زعم ,لكلعلد34 مذ[ 
0 - 859 .22 ,111 .01لا ,ممهممآ 

181152 ,لققتامآ[-لىة طملدكن8ا ناد ع[ ع نمه كهعتة0 حلم لوعد5 نط1 
2 - 51 .22 ,1956 ,]ك0 .فداه ,لتلمتمع 01 1لناك تاععل 
80100 بوعل ,تطولة1 01 013ع2مم1هلإعصظط ,قمستبسط]-لة ذ16 
.6 .2 ,111 .اها ,طهلطمآ ,سصعلام1 

للاعزة - وطوعة أنراقى ذأهة وطهعخ ه00مه]8 أعل ماتاطتتوك 11 
بالاعنكتكة .عسامل ,1961 ,قطنم مللمخصع 0 56101 تاوءك مامتل8 
3 - 71 .22 ,1-11 بعهو1 

باالاعاك 01 لتسمقصانكن)8 عتل متزه5 12 عم وطوعمة اكه عام ول 
,الكت .701 ,1957 ,قددمظ ,لتلمأصعتده 56101 ذاوعل ماأمتجتط 
5 - 531 .11,22 


(ت07.؟5ه /5مم) (المنسوب اليه): محمد بن عمر «قتوح 
صقلية من كتاب فتوح مصر والشام » نشر 


لتكت ملتمععتاط 


رتل8 عتطدناها ,تتقدسم وفاعطعتكة8 01 مالعمواة هلام متتمصعامعة 


5 - 411 .22 ,1910 ,مصمععلوط 


ونان 


7 


8 


739.2 ح 738 .28 ,111 .اهل _,ومقفهما ._.__ 


9 


10- 


11- 


12- 


13- 


14- 


15- 


16- 


17 


الزهري (تحوالي موه /0١١م):‏ أبو عبد الله مد بن أني بكر 18 
«كتاب الجغرافية » تحقيق حمد حاج صادق » 


مده ,نوعلم تمعء0 صناء11ة8 ,كقضو[ط 06 قتدعصوةط8 الاتاكما 
111-12 .28 ,1968 ,قهلظة10 ,10201 


لضان 


الملاحق 


ولاة صقلية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي() 


الوالي - ممعت مدي قن حدك وعدت ا التاويع تولية اشم وو مهد جه 


١‏ أسد بن الفرات كه /لاكهم 
* محمد بن أبي الجواري كه /زكدم 
زهير بن غوث 5ه /ؤاكام 
3 أصبع بن وكيل المعروف بفرغلوش كه /.ثام 
ه أبو فهر مد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن 1 

الأغلب بن سام بن ابراهم بن الأغلب لاه كلام 
3 أبو الأغلب ابراهم بن عبد الله بن ابراهي بن 

الأغلب بن سالم ١ه‏ /وظلم 
العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة كاده /ادمم 
4 أحمد بن يعقوب بن فزارة 517 ها 1117م 


5 عبد الله بن العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة ئها /1اكمم 
٠‏ خفاجة بن سفيان بن سوداة بن سفيان بن سالم 


بن عقال 1ه /51لم 
١‏ شحمدبن خفاجة بن سفيان 6 ه /6تدام 
١‏ أحوءين: يعقوت بن المشناء .بن .سوادة ين ينفتان 

بن سالم بن عقال 0ه /1لامم 
٠١‏ الحسين بن أحمد بن يعقوب بن المضاء مهمه /الاهمم 


(1) اعتادا على ابن الأثير وابن الأبار واين عذارى والنويري والحميري وابن الخطيب وزامباور 


رس 


5 


7 


جعفر بن محمد بن خفاجة بن سفيان 04 ه /كلامم 


الحسين بن رباح بن يعقوب بن فزارة 1ه /ملامم 
أبو الأغلب بن ابراهم بن أحمد 5ه كلامم 
الحسن بن العباس اكه /ءقلم 
عمد بن الفضل 4 ها /اخام 
الحسين بن أحمد بن يعقوب بن المضاء (للمرة 
الثانية) حول . /ااه /14819م 
سوادة بن محمد بن خفاجة الاكه /181م 
أبو العباس بن علي اده لتقام 
أحمد بن يعقوب بن عمر بن عبد الله بن ابراهم 
بن الأغلب المعروف بحبشي لال ها /لاقهم 
محمد بن الفضل (للمرة الثانية) أواخر زلالاه 1417م 
أو بداية ولالاه /اخدم 
ثورة ضد الأغالبة ؟م؟ه /6كمم 5 ه/ لاقم 


الحسن بن أحمد بن نافد المعروف بأ المقارع اه /لاقام 
أبو العباس عبد الله بن ابراهي الثاني الأغلي ‏ لام5ه /..هم 


زيادة الله بن عبد الله بن ابراهم الثاني الاغلي ‏ 5م5اه/ .5م 
محمد بن السرقوسى 1ه /ثكم 
علي بن عمد بن أبي الفوارس بن عبد الله 

بن الأغلب له يوقم 
أمد بن أبي الحسين بن رباح بن يعقوب ين فزارة ‏ .55ه /1.9ام 

5 الفاطميين 

علي بن مد بن ألى الفوارس 7ه يكم 
الحسن بن أحمد بن أبي خنزير الكتامي 5517 ها /5.وم 
علي بن عمر البلوي 9ه ا/١١وم‏ 
أحمد بن زيادة اللهبن قرهب (أعلن طاعته للعباسيين) . ٠".‏ ه /11ىم 
أبو سعيد موسى بن أحمد المسمى بالضيف ولاه /القم 


م1 


هو سام بن راشد الكتامي ونه /لالذحع 


53 خليل بن اسحق بن ورد مه كخم 
0 عطاف الأزدي وله /12وم 
الولاة الكلبيون 
الهم حسمن بن. علي بن أي المحسين الكلي. - - .-- 0 03««ه /110هم -- 
م أحمد بن حسن بن على بن أبي الحسين الكلي ١ع"‏ ها /كدكم 
٠غ‏ يعيش (موى حسن بن علي) 9" ها /55دم 
.1 علي بن حسن بن علي بن أبي الحسين الكلي وو" ه /315وم 
؟؛ جابر بن علي بن حسن الكلي ؟لام ها /85كم 
14 جعفر بن مد بن حسن الكلبي لاله /موم 
5 عيد الله بن حمد بن حسن الكلي ولاه /146وم 
م4 أثقة الدولة يوسفة ين تعن اللد بن ليل بحرن 
الكلي ذلام ه /165وم 
5 تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف الكلي 4ه /ؤكدم 
11 الأكحل أحمد بن ثقة الدولة يوسف الكلي 1ه /وادام 
1:4 حم الزيريين (عبد الله بن المعز بن باديس) 1ه /و#.ام 
اوه /و8ام 
0 الصمصام حسن بن ثقة الدولة يوسف الكلي 1ه /ول.ام 
06 صمصام الدولة بن لوَلَوٌ 11 ها /او١ام‏ 


اهيز المدن التي تحت حكمه 


0١‏ عبد الله بن منكوث مازر وطرابنش والشاقة ومرسي علي 
علي بن نعمة المعروف بابن الحواس قصريانة وجرجنت ْ 
(قتل سنة 105 ه /١1م‏ من 
قبل أيوب وعلي ابني قم بن 


عر 


0 
6 


26 


المعز بن باديس) 

المكلاتي قطانية 

محمد بن ابراهم المعروف مرقوسة. وقطانية 
بابن الثمنة (قتل سنة 616: ها 

/5.لم) (بعد قتله المكلاتي) 

الحم الزيري خلال فترة الغزو بلرم وجرجنت 
النورسندي (أيوب وعلىي 

ابنا تيم بن المعز بن باديس 

/#لكقمام. 

دوه /1.5لم - لكزه 

مم 


سيطرة النورمان الكلية على الجزيرة سنة 1414 ه 


وقرن 


ص مكحم مجه 0ن ١‏ - زا وصصصات ,6 | 


8 8519 ناه » لانن 
حا ورمزرره إلهوه* [دلللمره تلفي ادب صدمرادبة 


0 حمل وجيت ب تسم تيه متك يي يج ه60 
متحت جيم ص بك وعم مه تبج صن عخمر مك طاجعير 


و ج27 قحو قوم ف و مير بقع عرز مصتكى ”)د رك 


/0 ا ال يا ا ا 0ك 


/ معهده 


ع ين 


- 


ح يتم مده 0 1 - ما وحصت م بي 


و65هنناه؟' الناننا 


ماين العالت العاييانن ال اللئلتك م !ا 6د8 !دنا 


احتم روس ب تسم يليه مجع | جيم 
قوري ص سر مسهيب مزه مومتهيه ريه بس صا متج ير ا د كام 


وتبسسيمههم | يتتمسمع سيم فيصم | 


( لحسهم يجي 


عت مع 
ا 5-1 
م الاك يم 
كن 7 
1 | 3 د 
وا سيم حم 2 0 0 
5 يكم بح م له 
متسس م 
0 انون 
للقي نلعي 


رمس سد 
سجني 577 
© 07ج مم 


متسيس و تضم 


سبي ده دا 
(وشسي - هه 
ان و د 
7 : ىت 
0ع 1 مي لا 
٠‏ 7 يي ب انوكت 
إسضمع وس تي ظ 


اح - كفك دلول - لما دالا < اللا الام كيو 


تم 
2000 مصييوه ضتبي جنم مم6 صتمميره 
لح و ل ل ل لال ادي و تان 

ويم 
و دك سك 4 عت وود و ساس 1 
عيض مم6 وختميسه جب وحته» و | حي )ماح كر ياكس 


4ه الأو 2عانا 01 معتط ,كأكتاطعكء5 طقتاءز5 قصتتة تعنتخطء 01 معطصتتتر 
5ناملعناع: عطا صذ غتمعقابه بواتلتاعة 12[1ننذآتء سحتام عط عغطا م1 عأعمو 
1601087 بطختند2 ,ععمصعلن مكداز عفبتاعما أقطا ععمعءة 01 وعطعصوءط 
طا فصة روعءمعلء5 علأستناهدنا ممه بقعا[ مذ مه ,كعمتلدع ضهنا 
عطا طخذ؟ كلدعك انهم علطا ,ععماد لقصل كغز مآ .عسمتعتلعمم انه جتاأعمامعع 
06 06 تإلبطة عطا إ6 مع لتامسعع مترروو- هم طال7 كممتتماةع؟ لدتتخانهت 


0400-5 6832م عط 51 م00 مانتصطةة 26 هه ,5318 1 510065 مقتتلل6زة ‏ - 


عننهة إإ6 1202064 رعمتتاوز عطا هه لأه7 95 #زللماة 10 كاأء20 مزق علطرمع 
ما لهتبطانه مقتائعز5 عطا رمقلة اناه ككسامم ]1 .قمر5 10 مسمعتلك1زة 
قأطع 500 صمت59 عطزنمة 1ه كاده عط مذ أمعةللع كز طعتطى مزق نه 
مقتلع1أ5 عصزمة 04 ععمماتصلة معطا لحهة 515دوع201م سعتللءل8ة طتزبج 
5 م1 وعمتاتم 

5ت8#سمتقلسصاط عط 1ه جنا شياع 2 5ع0تاعما غ1 رمماأوساعممن) عط +10 قم 
عطا 10 ععدعاع 0ع175تقمتصنا5 2 طتتم 0عطعوع1 بإلرطة عط أهطةا 
.كمقلطره 8 عطا م1 للللماع 0 ملاع ناد 


5 


"نقأناء ةم 8 رءع 1107767 .تعطاه عطا ده كلمتستنةظ عط لصة كوستقلصف مضه 
تمعناتاهم صقتل51 عط 017 ممزودته5ا 0 غطا 10 فلع 15 وأكقطمسرة 
عط 0ه بإعصعلوعمع0 لقصتصصممه عط لللاععمعع ,امعط طخ كممتتواعر 
أقط نزعصعلمعمع 100 4ن أمعنه فط لطة رعتهاك لتستنوط عط 10 لسقامذ 
مه كأمعصططه0) انهم قلطا ,وللقمك1 لعتتمومعه: و5تعلنم *وععطلدك1 كال 
/ا6 لعن9قام مام عط مذ لع7تاممعع متدرى طكت ممتقاعع [دعتكتامم 
عتعط للتوتة-كة متقطكول 
طعت بولتعزة 5ه قدمناهاء لوعتستمهمءهة غطا ك5عددتعقتل ععغطا أمدط 
قط قطتوممعء بوط فتمرو- قم لصة امبرو ,كتالهلصة ,معتكقة ملز 
]1 .11 لعمم]اع هع قط وممع12 عطا مه جاتحتاعة لمعتسطمسمءء سقتلاعام 
6015 لوتعصنتط مه بلمكأكتتقصة لمعن طلتاعقعة عطا طخت رلمتفحط كلدعل 
لع متعم تواوامتعلرط عط تصمظ امه 160 ,زلئعاة 1ه 02122200 لطة 
علصا عقطا 0305 له تع صصره© عطا م1 ك5نعاع أذ رع م1402 .وعتاصنام0 
.5ع امع 206 أتتقاتتهصططا عط لطة ,ممتساستتهه عومطا م1 لمهقلكا عطا 


تماد ممتلعزة معطا تإلنطد 10 لعتمعتلعل ذذ أتهم طتيتده فطل 

ا نووكت مه أمووط ,كتاتهقصمة ,معتتم طمملط طلتم كممتتداعر 
0 دذ وطوعة صوعتكم طاءرو]8 عط 0عتتدام عله عطا ععدووتءكتل 
مه 0ع15اع212 ععمعبااكصا عط «للقتععمة ,لالتعزق جه ععبكلدت عتممهقاو1 عطا 
صز أممطء5 عنتأكتساز متمعائلة14 عط لاط أومطءة5 عتاأكتهداز مدتلعلة معطا 
كه 56105 ذأ موللءزة مه وععمع تالص سمعتكة ,طترول8 عطا مسصة مم0 
2150 5له06 غ1 .ع28تاقمضقطآ لطة عتتطلهته انآ رمعتكن*5 ,رطه*002) ,طتتلد1]1 
سوعاكم طخده71 عط م1 ممقتلك81 عط عزه ترلقمط ممنابطتطممن) عطا طتتو 
هضة ع128ا8طق[ ذه نكاد 0 وكافدتعك انالك 
لق وستمقمة آه عمملهاع: لمتنكلتت لومعتها- نزط عم :1051 ك4 .عتتطوعع انا 
لمعه كأنتاصعك5 عمروو 01 ومتاموتططةء عط 0 جبعاعءع (لتتاى عط ,تزلاعام 
تناع مقطععة عط لطة ,كتالهكمم ممه تزله51 ممع ممه ما معط مدعنا 
عط نمع 00 15 تأطنا0 0 70 معطا وعة جاعط ورعااع1 لصة كوستاترة 1ه 
مقتام ع1 مقطا 00560 أتدم علطا رأمرووط طكتود كمملواء لممتحطلنت 
نانك لوعتأقصسوعع ,عتاكتناومنا صقتلء51 عط صذ أمعلتء ومعمعباكصا 
101 عتعغطا تعمنلمع مط« كأامعلبةك نز علهمط دعنلباد علصة © 
امه و'لتسناج؟ عط زه ععمعستاخصة عغطة امه 5تمدعع1ه:2 مقتام رهظ ها 
همزع و كه ومتاناطتطممء عط ما وكلة 5تعاع؟ ]1 .قعطه مقتلكء851 عطا مه 


عتصسماة1 عطا طتلتان تزللعزق 1ه كسمم ماع18 عط]1"' لعلنتقصة كتوعط قلط 

تتمتصتولظ عطا للنا أوع مهن طهعخ عطا مدعم1 كعاها8 52 تمع ممع ]1160 
مه وع0تاعمذ *(.1.ة 1091 - 18/827م 484 - 212) نرزمأكهلام[ 
10و تاعصهن) 2 300 كاققم 10111 ,تامناك 001 تتا 


كأتقاة أغقطا كلأعزق 01 كممنمو كما طوعم عطا طتالى كلوعء0 أندم أوعزا عط 
عأقعنا و0 طقتللءا8 عطا 5وعدونه5زل 1162م 652/ .لهم 32 طلز 
عطا صا للتعاة 1ه أنعنوممنت لأطهاهم4 عطا 01 معكنتده قطا عمتمتتم مه 
مط[ 0هكقة 018 امعصاسامممة عط ,150 ,طقلله غ29205 2ه سواعء 
«نمهنةم مون بط1 0صضهة ,تعنتةمصه) عطا لمجعط © أونن7-لم 
عط 01 طملاع1صصمن) عط ك5عطعهم20ممة غ1 ,بوللقملط .غمعمرمماعبعء0 
عط ع0 [ه0عادمن) [اناة عط 5ه دعصي 9عتطعة عط قصة كادعتودم0 
.لماك 


طخل كممتتهاء: لدعتتامم مقتلعز5 عط دعنلباة خندم لدمعع5 عط 

الالأعلة عمتلتت صا عدبا 5لأطهلهى4 عط 1787275 عط عستجتمطع روعتكتة رميز 
عط طاذ؟ قمملاهاع؟ عتطمدع معطا دووكناء015 غ1 .112197 صذ قصقام عتعطا مد 
عطا 12060 أقطا 1165تاءعقع0 عط مطة معتلكم طارما8 صز عنماة لتمسلتة1 
01 1811116 1886 روقلة ,6220563 1ئ0هم قتط1 .لصداكا عطا عصتابه صذ ولتتستتةط 
610 15عتنء7امع تتمتلاءا5 عطا طلا كممتاواءع عامط متله0 لتملتة8 معطا 
1 عطا هه لاه كه مللللعاة 01 وستمعع تامع *وععطلدع1 معطا عله له 
0 علهقتط 2150 15 طعدمئممة مم .تزلها1 ممعطايده5 مذ طتكتاعج سمقتلاعزع 
نأمطا , وعلعاج ‏ علطا كليو 1 أوع تامع عطا 
لصة ,10م 1035-1039 /2آآ.ىة 427-431) صذ ترتللعنقة 2ه عصتلتص 
عطا 102:05 ع0نلغتاة مأعطا جه ,(.1.م 1063-1068 /.11.هة 456-461) 
5 هط ما واعاع1 غ1 ,ته 7تمع1401 .لطقاكة عطا 01 مم نمم كم[ ممصمل 
عط 01 قأع2000م عط عنع177 طعتطة كنامتاماء1 مقتللعزة5 /مواوباله0لممف 
رلققط فده نه ركلتأطهلوة4 عطا 320 كلالهكطمف مععتكجاءط كددم لداع علتاومط 
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محتويات الكتاب 


المقدمة مرمر ةنم ةم مف ة ةم ةمل ممم ةمي فمقر مو ممم ةمي ءامن ةم مم م ةو ء ممم 8 
الفصل الأول 

فتح صقلية ممم مم ممم ممم م تن م ممم م مجم موه ممم نم ةم مر ةف لز 

الغارات العربية على صقلية فمبم ةرمرم يزمر نر تمن ام ا ل ا 81 

الغارات العربية في العصر الأموي 000 

الغارات العربية في العصر 3 لبري ةنورم نووت مه م ل م لو 


استكيال المرحلة الأولى من الفتوح حتى فتح بلرم 0 
المرحلة الثانية من الفتوح حتى فتح مسينى 00 
المرحلة الثالثة من الفتوح حتى فتح قصر يانة 000 
المرحلة الرابعة من الفتوح حتى فتح سرقوسة 00 
المرحلة الخامسة والأخيرة من الفتوح 

حتقى فتح طبرمين والسيطرة الكلية على الجزيرة 00 


الفصل الثانى 


العلاقات السياسية فلمو مم ممه م ممم مه مه ممم م ممه ةوه م قة 
١‏ - المغرب: 0 
أ مع دولة الأغالبة 
- مع الدولة الفاطمسة في المغرب 0 


وحضن 


م١‎ 


5 م 
- يل 
- ندل 
- ين 
١4 -‏ 
١44 -‏ 
3 يقن 

١و0‎ 

الفصل الرابع 

العلاقات الثقافية مع: سلطا ساي ناه لابن سين نون أحادزونا 

١‏ - المغرب انمه تسق سس الما ب اا م 

ا - الأندلس 0 0 ااا 

8 - مصر 111 1 ا ا 0 

: - يلاد الشام 07 ذا 0 

الخاقة ان انناو مخفو د نس اا و سح اا و ا ا 

المصادر الوا سناتسم الفاح التساظسو م تامام 
الملادق: 

ولاة صقلية من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي لي ةا 

الخرائط اا 1 1 ل كا 


1-0 عومسم 5 معم) 1 1 1 اا اا 


رقم الأيداع في المكتبة الوطنية - ببغداد 


م69١‏ » لسنة .موا 


تصميم الغلاف : سلسبيل ناجي 


الطبع : ان التليمَيّ للطسمباعص واشت 


بسيارونتكت 


